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المؤلف 


ley‏ على النص 


نقصد بالاندلسیین « المواركة » العرب الذين بقوا فى قشتالة ومملكة غرناطة إثر صدور مرسوم 
التنصير سنة ۱۵۰۲ والأندلسيين البلنسيين الذين نصرهم الرعاع بالقوة سنة ۱۵۲۱ . وکلمة 
« المواركة » تعريب لكلمة (Moriscos)‏ القشتالية التى تعني » lal‏ الجدد » أو « النصارى 
الصغار » . وسيب اختيار « المواركة » محاولة التفريق بينهم وبين الأندلسيين الذين سكنوا شبه جزيرة 
ايبية قبل سقوطها جزیا خلف الآخر طوال عدة قرون . واستخدم بعض المؤرخين وصف 
» المتتصرين » على الأندلسيين الغرناطيين ولكن هذا الوصف لايتمشى مع واقع الأمور کا سيتبين في 
النص . واستخدم البعض الآخخر وصف « المورسكيون » ولكن هذا الوصف یعطی الانطباع بأن 
الحديث يتناول شعبا لايمت إلى العرب بصلة . 


ووصف القوى التى حملت السيف ضد الأندلسيين طوال سبعة قرون بأنها « أسبائية » يعنى 
الوقوع في مغالطة تاريخية ES‏ لك المدلول السیامی الواضح طنه الكلمة لم يستخدم الا فى نهاية القرن 
السابع عشر . أما قبل ذلك فكانت الكلمة ذات مفهوم غامض شاع استخدامه بين العامة كاطار 
جغراني مل قشتالة »> كا شمل ارغون وليون وقطالونيا ونافار والیتغال + وورثته عن الرومان الذين 
أخذوه » كا يبدو » من الفيتيقيين . أما كلمة « الأندلس » فكانت تعني في البداية كامل شبه جزية 
ايبية ثم تقلص مفهومها مع استمرار انحسار السلطة الاسلامية » وبانت تعرف باسم « الأندلس 
الصغرى » في الراحل التالية قبل أن تقتصر السلطة الاسلامية على مملكة غرناطة . آما تسمية 
» الأندلس - اندلوثيا » اليوم فلها مدلول جغرافی واضح يشمل المنطقة الواقعة بين مرسية شرقا وحدود 
آسبانیا مع البرتغال غربا » وهي مقسمة إلى BE‏ مقاطعات رئيسية هی : الرية وغرناطة وجیان وقرطبة 
idly‏ وقادس واشبيلية وولبة » وتضم وادی النهر الکبیر والرقعة الجنوبية التى اطلق علیها الرومان اسم e‏ 
بیتکا (Baetica)‏ . 
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وإذا صعب انتهاج التحديد الطلق على الدوام نظرا للتغييرات الكبية التی طرأت على شبه جزبة 
ايبية طوال قرون عديدة » فان التحديد سيكون الغالب حیغا أمكن . وسيد اسم « الشماليين » 
أو « المالك الشمالية » أو « أهل الشمال » للدلالة على القوى النصرانية التى حاربت المسلمين . 
ومعظم المواضع ترد في النص بالإسم الذى شاع بين الأندلسيين » إلا ذا اقتضى النص الاشارة إلى 
الاسم الأسبانى أو Sud‏ فيدرج عندها الاسم المحدث مع كتابته باللاتينية.أحيانا . ونظرا للاختلاف 
الكبير فى الصادر العربية القديمة بالنسبة لأسماء الأعلام » فإن الأسماء ستكون كا يلفظها أهلها باستناء 
الشائع المألوف . 


واعتمد في النص التقويم السيحي ومايقابله فى التقوم الهجرى في الفترة الواقعة بين فتح الأندلس 
واستسلام غرناطة ‏ ثم فيما بعد فى SUM‏ الملائمة.وق الملاحق جداول باسماء الحكام السلمین هم 
حكام الماك الشمالية » وكذلك بأهم الأحداث التاريخية والواضع والأسماء المهمة ومايقابلها باللاتينية . 
Ly,‏ لاحظ القاریء بعض التكرار فى معلومات معينة فى الفصول الختلفة » والسبب طبيعة النص التى 
تفرض استقلالية محدودة لكل فصل ضمن موضوع عام واحد » وروعي أن ترد العلومات تلك بصورة 
مختلفة وتضمينها معلومات جديدة . 


ولعل من الناسب القول أخيرا أننى > وان حاولت تدقيق جميع المعلومات الواردة فى النص طوال 
مس سنوات من إعداده » فان هذا AN‏ بالطبع مسؤوليتى عن جميع الأخطاء الواردة فيه . 
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مدّ الفتح الذى اطلقه بنو أمية من دمشق اصطدم بهزمة بلاط الشهداء » وانحسر نحو الأندلس فأقام 
أصحابه هناك تسعة قرون بنوا UE‏ مجدا وحضارة مانزال نکتشف جوانبهما إلى البوم » وسیظل تأثیر 
تلك الحضارة باقيا إلى أن يرث الله OM‏ ومن bale‏ . ومنذ قيام الإمارة في قرطبة » تحم على الأندلسيين 
الاععاد على أنفسهم لرد كل القوى التى حاولت غزو الأندلس سواء جاءت من O‏ من المملكة 
الكارولنجية » أو من النورمان . ولعل من الصعب التطلع بغير الأعجاب إلى السلطة التى بناها عبد 
النحمن الداخل فى الأندلس » بغض النظر عن الأساليب التى اتبعها » إذ استمرت بمقدار ثلاثة أضعاف 
عمر الخلافة الأموية وفاقت فى استمرارها السلطة الفعلية للخلافة العباسية e‏ بینا سقطت مملكة غرناطة 
بعد ۲۳۶ سنة من اجتياح المغول لبغداد واستمر التأثير الأندلسى مهما حتى بداية القرن السابع عشر . 
وبقاء الامارة » ثم الخلافة القرطبية کل تلك السنوات » یضع جميع القلاقل والاحطار الخارجية A‏ 
عبددتبا في فترات مختلفة ضمن الاطار الذی أمكن السيطرة عليه . ولکن هذا لامنم القول بأن بعض 
تلك الأخطار » ولاسیما الداخلية منها » كاد في حظات كثرة أن يقوض سلطة قرطبة ویعجل في سقوط 
الأندلس . 


وف الأندلس اشترك السلمون والنصارى والمود في صنع دولة كانت أقوى دول آوروبا . فهابها الجميع 
واسترضاها القاصی والدانی . وان كانت دای ف فتحت بالسيف فإنها استمرت على المساواة 
والسماحة » وعبضت بفضل جهد أصحابها الذين صنعوا الثروة الاقتصادية AA‏ بالاعتهاد على الزراعة 
والتجارة والصناعة » وتضافیت عبقریات أبنائها فسقت من الشق ماکان کافیا لصنم حضارة A‏ 
تطورت مع الزمن » فاصبحت قرطبة وطليطلة وسرقسطة واشبيلية وغيرها من الدن الاندلسية الرکز 
rest‏ » الذى نهل منه الجميع » وقامت على علومه المرة من اليونان أو الطورة في الشقی والأندلس 
دعام pas‏ البضة الأوروي » وبانت قرطبة فى أوج عظمتبا « زينة الکون « فاغتسل أهلها بتسعمائة 


— 


pla‏ عام وتوجهرا بالشکر للخالق في 4۰۰ مسجد مستضیئین بألاف الصاییح الصنوع بعضها من 
الفضة النالصة » وسار مسلمها ونصرانيها ویپودیها على شوارعها الرصوفة فى أمان لم یتکرر بعدها فى أية 
بقعة من بقاع العالم إلى يومنا هذا . 


إلا أن من الصعب ارضاء الجميع حتى فى اجتمعات التى لاتميز عموما بين صاحب هذا الدين أو 
ذاك » Lily‏ فان موجة الفتح الأول دفعت إلى الشمال بمجموعات من الفارين والناقمين وتوفرت لواحد | 
من القوط الغربيين » يدعى بلايو » العزمة والتصميم للوقوف وجماعة صغية من اتباعه في وجه محارلات 
القضاء عليهم » وبنى مملكة صغية تقوت بالناقمين أو الفارين من الجنوب e‏ وتطورت بفضل وعورة 
المكان الذى التجأت إليه فى أقصى شمال الأندلس . وخلال الفرون الثلائة التالية طورت الممالك 
الشمالية نظمها الادارية والعسكرية » وانفردت قشتالة بلغة خاصة » وبات من المستحيل أن يتمكن 
الأندلسيون من استيعاب تلك المناطق الشمالية على الصورة التى استوعبوا فيها الجنوب قبل ذلك . إلا 
- أن تلك الممالك افتقدت الوحدة الضرورية . وهي وان كانت حققت بعض الانتصارات Sy‏ من مد 
سلطانها نحو الجنوب مستغلة النزاعات الداخلية التى عصفت بالأندلس » إلا آنبا لم تكن تشكل خطورة 
حقيقية على الإمارة أو اخلافة » کا اتضح عندما قاد الحاجب المنصور جيوشه السنة تلو الأخرى dy‏ 
معاقل الشمالیین من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » فاسترضاه ملوك الشمال وقدم إليه أحدهم ابنته . 

ولکن انتصارات المنصور على الشماليين لم تكن لتخفي عوامل الانقسام الداخلی المتفاعلة منذ فتح 
الأندلس . إذ اندلع الصراع في البداية بين البرير والعب» ثم اندلع بين العرب أنفسهم ‏ ثم بين العرب 


والمولدين وذهب یعض الحكام يستكثر من العبيد الصقالبة والزنوج حتى جاء المنصور فقضى على نفوذ 
العبيد والمتزقة » ولكنه بنى جيشه على البابرة والمماليك وأسرى ارب » y‏ زعماء القبائل العربية 
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da‏ المنافسة » وابتعد العرب عن الجيش فى فترة خطية تميزت بروحها العسكرية العالية التی مالبشت ان 
انتقلت إلى الشمال . وکانت كل عوامل الانفجار موجودة يوم توفى النصور » ولکن الانفجار ذاته 
تأجل خلال عهدی ابنیه الظفر وعبد الرحمن شنجول » ثم اتيحت الفرصة po‏ لقيام النافسة بين 
yl‏ والعبيد والمرتزقة فدبت الفتنة e‏ وخرب البربر قرطية فانتقموا من Al‏ الماحقة التى Cd‏ بهم بعد 
دخول الجيش الشامى إلى الأندلس . وفي السنوات اللاحقة اخفقت جميع محاولات بعث الحكم الأموى 
والإبقاء على وحدة الأندلس » فتقسمت » وبدأت الفتة المعروفة باسم جمالك الطوائف مع إطلاله BAN‏ 
الحادى عشر . 


وجاء Ll‏ الخلافة القرطبية في وقت حرج من تاريخ أوروبة والشق . حركة الاصلاح البابوية سعت 
في النصف SA‏ من القرن التاسع إلى زيادة التلاحم oy‏ أبناء المسيحية وتدعم سلطة البابوية » وقويت 
هذه الحركة في السنوات التالية إلى أن جاء البابا يوحنا العاشر فبداً فى الربع الأول من القن العاشر قيادة 
الحملة لاخراج المسلمين من ايطاليا . وفي عهد الاسکندر الثانى نمت حركة ESA‏ السلطات الكنسية 
الأوروبية تحت إمرة البابوية » فرلح LA‏ النورمان على طرد المسلمين من صقلية والجزر الأخرى في البحر 
الأبيض التوسط الذى كان A‏ اسلامية فى القرون الثلائة السابقة » مستغلا الضعف الذى ألم 
بالأندلس والمغرب العربي . ولابمكن فصل هذه التحركات الأولى عن الحروب التالية التي عرفت باسم 
الحروب الصليبية » وشعلت المشرق كا شملت الأندلس باعتبارها الجبهة الغربية لصراع البابوية مع الإسلام . 


وهكذا بدأ الفرنسیون وغيرهم من أم اوروبة فى التدفق على مالك الشمال Senn!‏ نا عن فوائد 
دينية ودنيوية » dy‏ یتمکن ملوك الطوائف من لجم الخطر القادم من الشمال لضعفهم وتفرقهم » فدفعوا 
الجزية ملوك الشمال . ولكن الجزية فى ابعاد شر الشماليين عنهم » بل قدمت للوك النصرانية الأموال 


تاش 


التى ساعدتهم على استقدام الرترقة وتقوية الیش e‏ ووفرت الحلقة io‏ ف سلسلة ¿ell‏ . وسقطت 
طليطلة سنة ۱۰۸۵ على يدى الفونصو السادس . 


وكان واضحا مع سقوط عاصمة الثغر الأوسط أن ميزان القوی مال إلى صاخ الممالك 
الشمالية » فدب الرعب ف الناس وتعالت بعض الأصوات تنادى بالرحيل عن الأندلس . إلا أن Ma‏ 
كانوا قلة لأ غالبية الناس لم تكن تعرف غير الأندلس موطنا » ولذا ااحتار البعض أهون الشرين bellos‏ 
من سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين النجدة » ¿Sy‏ الأخير من هزهة الفونصو السادس فى موقعة 
BHI‏ التى وقعت في السنة التالية من سقوط طليطلة . ولكن شعور السلطان بأن بعض ملوك الطوائف 
يميلون إلى الاتفاق مع الفونصو » وأنه أحق بالأندلس من حكامها ادى إلى استيلائه على السلطة في 
تلك البلاد الغنية » وتحول امجير إلى جائر يتحكم في الأندلس وأهلها » فلا هو تركهم يقررون مصیرهم 
ولاهو حماهم في كل الأوقات » إذ سقطت بلنسية بعد ثلاث سنوات من بداية عهد "الرابطین في 
الأندلس » dy‏ يتمكن من استعادة طليطلة رغم حصارها e‏ وأعطى الفونصو all‏ الفرنسيين على 
نصرته بتشحيع رجال الدين . 


وسنة ۱۰۹۵ كانت ذات تأثير كبير على تطورات التاريخ فيما بعد إذ تسبب ضغط eS‏ 
الامبراطورية البيزنطية في إجبار اليكسوس كومينوس على طلب العون من البابوية رغم القطيعة بين 
الكنيستين الشرقية والغربية . واستغل البابا اربانوس ( اربان ) الثانى الطلب لكي يعلن الحرب الصليبية 
على الاسلام » دون اغفال أهمية نصة المسيحية لأبنائها الذين يحاربون المرابطين والأندلسيين فى الغرب » 
dy‏ هش to‏ شهرا على اخطبة حتى كان الصليبيون في بيت المقدس . على الجببة الغربية تمكن المرابطون 
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من وقف آی تقدم حاسم للقشتالیین » إلا أن الدعم الفرنسی لملكة ارغون ادى إلى احتلال سرقسطة 
سنة ۱۱۸ وتوج الفرنسیون بذلك تدحلهم الذی بدأه شارلان قبل أكثر من ثلائة قرون فیما عرف باسم 
pl‏ الكارولنجي . غير أن صاحب نصر سرقسطة لم یتمکن من الاستفادة من نصره » فوقعت به GA‏ 
في معركة قتندة . ولم يمض عقد من الزمن على تلك الحادثة حتی كان الرابطون قد انباروا مفسحین SE‏ 
لقوة مغربية جديدة قوضت ساطانهم في العدوة ثم في الأندلس التي دخلت معاناتها مرحلة جديدة تحت 
خكم الأحوة في الاسلام . 


les‏ انشغل الموحدون في تصفية سابقيهم المرابطين » كانت القوات الصليبية التوجهة إلى الشرق 
تساعد البرتغالى الفونصو انريكيث de‏ احتلال لشبونة » بینا قدم الفرنسیون المساعدة لاحتلال طرطوشة 
على الساحل الشق . أما فى وسط البلاد فتمكن الموحدون والأندلسيون من افشال محاولة الفونصو 
السابع احتلال قرطبة وجيان » ومنى خليفته الفونصو الثامن ببزيمة منكرة فى وقعة الازك سنة ۱۱۹۰ . الا 
أن الرعب الذى دب ف أوصال الممالك الشمالية واوروبة بصورة عامة » كان عندما سقطت شلبطرة 
حامية ميمنة قشتالة بعد ۱۱ سنة من هزيمة الاك . وهنا تولت البابوية حملة جديدة فوحدت الممالك 
الشمالية » وأمرت المطارنة في أوروبة بالدعوة للجهاد ضد المسلمين » فتجمعت قوات کبرة فى طليطلة 
خرجت في العشرين من حزيران قاصدة جيش الموحدين والأندلسيين » وتمكنت بعد 7 يوما من تحقیق 
انتصار ساحق فى See‏ العقاب . وخلال السنوات QM‏ والخمسين التالية سقطت pal‏ الدن 
الأندلسية بأيدى القشتاليين والأغونيين والبتغاليين » وبقيت مملكة غرناطة تتأرجح بين الاستقلال 
والتبعية . 


ا 


سقطت الأندلس فارتحل قسم من سسكانها إلى مملكة غرناطة أو بلدسبة » واثر آخرون اختصار 
المعاناة فتوجهوا إل Gall‏ أو المناطق العربية الأخرى . إلا أن قسما آخر بقي حيث كان في الحالات 
التي سمح له بذلك وتدجنوا في الأحياء التى خصصت م فى أكثر من ۰ مدينة » وعاشوا مواطنين من 
الدرجة الثالثة فى بلاد ¿ يعرفوا.» واجدادهم من قبلهم ¢ بلادا Lage‏ . 


وإذا كان حال dt‏ الدجنین مساریا في الاضطهاد » فان أندلسبي بلنسية وارخون عموماً كانوا 
أفضل حالا » ووقعت مهمة ادارة الزراعة والصناعة على عاتقهم ولكن لصا الكنيسة أو النبلاء . و 
4 أهميتهم من تعرضهم لفورات غضب متعددة ا حدث سنة ۱4۵۵ عندما اقتحم الرعاع الأحياء 
الاندلسية في مدينة بانسية التی كانت تضم وضواحيها آکبر تجمع للأندلسيين باستلناء غرناطة » آخحر 
الماك الاسلامية في شبه -جزيرة ايبية . 


واعتبارا من منتصف القرن الخامس عشر كانت التطورات الحلية والدولية تتفاعل لتحدید مستقبل 
cable ¿le‏ إذ أدى تمكن العثانى محمد الفاتح من احتلال القسطنطينية إلى دفع البابوية للبحث عن 
وسيلة للانتقام فراحت تحث قشتالة على تجديد الحرب ضد غرناطة 3 


واندلعت المعارك هناك سنة 1457 وتمكن القشتاليون » بمعونة اوروبية » من احتلال جبل طارق . 
وبعد ۱۲ سنة من ذلك اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة . وبصعود نجم تلك الملكة توفرت لقشتالة سلطة 
مکنها من اثبات وجودها على الساحة الدولية فكانت ملكة قدية » إلا أن تعصبها كان بلا حدود . 
وإذا كانت ايزابيلا الملكة التى ازالت اخر سلطة اسلامية سياسية في شبه جزية ايبية » والآداة التى 
مكنت قشتالة من اكتشاف العالم الجديد » فانها أيضا كانت مسؤولة عن قيام مؤسسة اضطهاد ديني 


"ا - 


جبارة؛وهى SLE‏ التفتيش الأسبانية؛بعد أربع سنوات من تسلمها مقالید الحكم في تلك المملكة . dy‏ 
السنوات الأحية من القرن الخامس عشر وجدت All‏ » ا وجد كثير من الساسة قبلها وبعدها e‏ أن 
السبيل الوحيد لوقف صراع النبلاء والانقسام الداخلى یکمن في شن الحرب في أسرع وقت ممكن » ولذا 
استغلت ايزابيلا رفض ملكة غرناطة الانصياع لمطالبها وأعلنت الحرب على المملكة الإسلامية سنة 
MAN‏ . وخحلال العقد التال دارت حروب طاحنة مولتہا البابوية والیپود بصورة كانت كافية للحصول عل 
أفضل الدافع الإيطالية في تلك الفترة م والإنفاق على الرتقة الأوربيين . ولکن غرناطة ظلت صامدة رغم 
سياسة الأرض احروقة التى اتبعتها جيوش فناندو الخامس » ورغم الحرب البشعة التى شنها زوج ايزابيلا 
على الغرناطیین » إلا أن صراع GM‏ مع ابيه وانقلاب العم على ابن AM‏ مزق تلك الوحدة الضرورية في 
ذلك الوقت الحرج » ومح لايزابيلا بتحقیق نصر عظم مقابل معاهدة سلام ضمنت ايزابيلا فيها JA‏ 
غرناطة مالم تضمنه حكومتهم » ولكنها لم تعمل على استمرار الالتزام بها . 


© 


فى الثانی من كانون JU‏ سنة ۱2۹۲ انتهت آخحر معالم السلطة السياسية الإسلامية فى شبه جزيرة 
أيبرية » وبعد عشر سنوات من الصراع ارتفع الصلیب الفضى فوق برج الطلائع في قصبة الجمراء » 
ودقت أجراس الكنائس في سائر أوروبة احتفالا بهذه المناسبة الجليلة . وإذا كان من الصعب على غرناطة 
أن تستمر في صمودها إلى مالانهاية » فإن النصر الذی حققته ايزابيلا وزوجها فرناندو لم يكن ليتوفر 
بتلك السهولة لولا وجود الملك الملقب بالصغير في غرناطة e‏ الذى اعتقد بان ايزابيلا صادقة في وعدها 


مات 


بتنفيذ بنود معاهدة التسلم > كا صدقت بوعدها قبل ذلك عندما اطلقت سراحه بعد اس مرتین . 
وحكمت عائشة على ابها املك الصغير قبل أن يحكم عليه أحد » واسلم روحه ذليلا في الغرب فانتبت 
قصته عندما بدأت قصة اضطهاد الأندلسيين في قشتالة . 


خرقت معاهدة els‏ غرناطة ولكن استمر السلام . انقض نبلاء قشتالة على أراضي الأندلسيين 
الغرناطيين واستمر السلام . عدّل القشتالیون بنود العاهدة لصالحهم حیئا تمكنوا من ذلك واستمر 
السلام مع ذلك سبع سنوات . وخلال تلك الفترة انتظرت ايزابيلا أن يتتصر الاندلسیون أو يرحلوا . 
ولكن الكنيسة لم تكن تملك القدرة على تنصيرهم » » ولاکانت لدی الأندلسيين الرغبة في التنصر أو 
الرحيل وتعالت الأصوات في بلاط الملكة القشتالية تطالب بالحزم ضد أهل المملكة الجديدة . وفي هذه 
الرحلة برزت شخصية 2 الکردینال زمنيز وهي » كشخصية توركيمادة als‏ » ماكانت لتظهر إلا فى دولة 
مثل قشتالة » وما كانت لتتفوق إلا فى خدمة ملكة متعصبة مثل Mabel‏ . وحاول زمنیز استالة 
الاندلسيين بغية تتصورهم ولكنه أخفق » وبدأ في اتباع أساليب أخرى . ثم وقعت حادثة في حي البيازين 
في غرناطة قتل على آثرها OL‏ من عمال زمنيز » واندلعت الثورة الأندلسية الأولى . 


الانتصارات الأرلية التى حققها الثوار الأندلسيون في جبل البشرة ادت إلى تسلم فزاندو بنفسه تسيير 
دفة المعارك وتمكن من اخماد الثورة هناك . إلا أن الأعمال الوحشية التى ES‏ قوات فرناندو الخامس 
وضعت الأندلسيين في باقي أنحاء الجنوب امام حيار اسعناف القتال “e‏ الطريق الوحيد الذى ابقته 
ايزابيلا مفتوحا . وماكادت المعارك تخمد في البشة حتى كان سكان ES JA‏ قد ple‏ السلاح 
وخاضوا معارك عنيفة قتل فى احداها أحد کبار قواد فناندو . وحين توجه الأخير إلى الجبل PM‏ وجد 
مقاومة صلبة في تلك الناطق الوعرة فقبل بالصلح حين عرض عليه » وضمن فرناندو لمن يريد اجواز 


فلت 


٠‏ إل العدوة الأمان . وفي شباط سنة ۱۵۰۲ أصدرت ايزابيلا مرسوما يخير الأندلسيين بين التنصر والرحیل 
وامهلتبم حتى نباية شهر نيسان . وخلال المهلة رحل عن غرناطة حوالى ۰۰۰ ۲۳۰ شخص ولكن الباقين 
اعتبروا منتصرين Gage‏ الرسوم » وأطلق على Ma‏ اسم « النصارى الجدد » أو « الأندلسيين 
المواركة » . 


وبين سنة ۱۵۰۲ وه۱0۲ صدرت BH‏ مراسم ملكية تلغى في غرضها النهائي الشخصية الأندلسية » 
وتشمل الرجال والأطفال Y‏ تشمل الأحياء والأموات » إلا أن ذلك لم يزد الأندلسيين المواركة إلا صمودا 
وسكا بشخصیتهم ودينهم . وخلال هذه الفترة نشبت ثورة Jal‏ الدن وقام رعاع بلنسية على الأندلسيين 
فنصروهم بالقوة » إلا آنه كان تنصرا شكليا . وكانت الكنيسة تعرف ذلك کا تعرفه السلطة » غير أن 
إمساك الأندلسيين بزمام عجلة الاقتصاد البلدسي منعت السلطتين من الفادى فى اضطهاد الأندلسيين e‏ 
على العکس من أهل الجنوب الذين كانوا يشكلون أقلية ناقمة على قشتالة ومستعدة لحمل السلاح ثانية 

إذا لن الأمر . إلا أن gall‏ السادس عشر حمل متاعب جديدة للأندلسيين في كل من قشتالة وأرغون » 
ly‏ من الواضح أن الصدام قادم MEY‏ . 


فالأندلس دفعت من تفرق حكامها ومعاداة الواحد منهم للآخر . ودفعت ثمن تفوق الأثراك على 
بيزنطة » واحفاق الضلیبیین في الاحتفاظ بموطىء قدم في المشق . أما غرناطة فدفعت of‏ سقوط 
القسطنطينية ونبوض العثانيين » ووجد الأندلسيون انفسهم في بداية القرن السادس عشر يدفعون ثمن نمو 
البروتستانتية . كارلوس الخامس لم يكن من المتعصبين MA‏ التفتيش e‏ ولكنه لم يجد غضاضة فى 
الاستنجاد بعماها لحماية مالکه المائلة . وال الذی وضعته Se‏ التفتيش للود في قشتالة كان من 
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المکن أن يطبق على الأندلسيين » وینتبی إلى ابادعهم لولا الروح الثائة التى اتسم الا ندلسیون بها . 
وحين A‏ کارلوس ert‏ کا نان في فرب Ain‏ ء فإنه قصد ارهابهم les‏ يكرس وقته 
مقارعة انصار البروتستانتية في ألمانيا وهولندا . وحين احفقت لغة التبديد عمل الأندلسيون على تقديم 
مبلغ سنوی كبير له لكي يبع عنهم شرور محكمة التفتيش في غرناطة » ولكن هذا ل يردع عمال احکمه 

عن التسبب في احراق del‏ ضحاياها من الأندلسيين سنة ۱۵۲۹ . وعلى الرغم من الاضطهاد الذى 
E E‏ عهد کارلوس » فإنه لم يكن ليقارن مع اضطهاد خليفته » الذى لم يكن يقل 
تعصبا عن ايزابيلا » ركان يعتقد أن الحل الوحيد lal‏ مشكلة الأندلسيين المواركة یکمن في إبادتهم . 
وفي بداية سنة ٠١١۷‏ أصدر فيليب الثانى مرسوما جديدا استهدف حظر کل المقومات العربية والدينية 
والاجتاعية لدى الأندلسيين . 


واندلعت الثورة الأندلسية الثائية . 


مقارعة فيليب الثانى لم تكن AL‏ المين . فهو صاحب أكبر مملكة في العام وأقوى الجيوش التى 
عرفتها أوروبا في ذلك الوقت Ye‏ أن الوضع بالنسبة للأندلسيين کان يائسا » وكانوا يعرفون أن للحياة ثمنا 
لايمكن قبوله إذا تجاوز بعض الحدود . والثورة الأندلسية الثانية استمرت حوالى ثلاث سنوات » وشعلت 
اغلب مناطق الجنوب الأندلسى » واحرز فيا الثوار الأندلسيون انتصارات عديدة كا ابدوا بطولة نادرة 
وصمودا عظیما ‏ إلا rel‏ ماكانوا ليستطيعوا الاستمرار فى القتال إلى مالانهاية ضد أربعة جيوش قادها 
خوان اللسوی » شقیق فیلیب الثای واد بعدها شىء لايريد حتى الأسبان تذکره أو الحديث 
. إذ نظمت مذابح بالجملة »> وحوصر الأندلسيون في المغاور فاحرقت الأغصان ف مداخلها فمن 

بقي في الداخل اختنق » ومن حرج تلقته السیوف والرماح 3 dy‏ ينج من تلك امجازر JU‏ والنساء e‏ 


۱۷ 


ومن اعتقل بعد ذلك أصبح من العبید . ونحو نباية سنة ۱۵۷۰ أصدر فیلیب الثانی مرسوما يخول الجنود 
قتل الأندلسيين وسبی نسائهم » ووعد دون خوان الجنود بدفع عشرین دوقة ذهبية لكل من بحضر رأس 
أندلسى فنظمت حملات صيد الرژوس في جبال الجنوب . وعندما انتبت المعارك كان ال Gil‏ 
للأندلسيين في نفيهم إلى قشتالة وتوزيعهم على الدن والقری فى الشمال . 


وكان من الممكن ألا تقوم بعد تلك الحوادث قائمة لأى شعب تعرض لفل تلك الإبادة » إلا أن 
الأندلسيين صمدوا وبقيت روحهم المعنوية عالية » وظلوا في أغلبهم محافظين على ترائهم ودينهم. فالكنيسة 
يفست من تتصورهم فعليا » والسلطة يعست من استالتهم وفق شروطها » أو ترهيبهم . وفي بداية القرن 
السابع عشر سعت الحكومة إلى البحث عن انتصار سهل يغطى Lage‏ امام اعداء الكاثوليكية » 
ويبعد انظار الناس عن احفاق سياساتها العسكرية والأقتصادية » فقررت نفي الأندلسيين المواركة عن 
البلاد » ووضع نباية لشعب لا يريد أن ينوب فى الوسط القشتالي . وعندما شعر حتى أشد أنصار 
معاقبة الأندلسيين بان الحكومة عازمة بالفعل على تنفيذ قرارها » انقلبوا ضد القرار وسعوا الى ترغيب 
الأندلسيين بالبقاء . ولكن الأندلسیین اشترطوا السماح هم بممارسة دينهم الاسلامي علنا وإعطاءهم 
- حرية مزاولة عادتهم وتقاليدهم الأندلسية » فرفض الطلب وبدأت عملية نفي الأندلسيين التي استمرت 
سبع سئوات . 

وابتبجت عامة قشتالة بنفي « اعداء الدين الكاثوليكي » ولكن الببجة لم تستمر فالأندلسيون لم 
یکونوا جرد أقلية وانما أقلية مهمة من الناحيتين الزراعية والاقتصادية في قشتالة » وأقلية حاسمة بالنسبة 
لمملكة ارغون . وكانت قشتالة»بعملية النفي»تسدد طعنة أخحية للوجود العرني فيها » ولکنها كانت طعنة 
ادمت جسد الامبراطورية اكثر مما ادمت الراحلين الاندلسيين . فهؤلاء انتقموا لنفيهم عن مساكنهم 
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ومساكن أجدادهم وأجداد أجدادهم وهم خار ج أسبانيا » وساهموا في توفیر أحد أهم آسباب سقوط 
الامبراطورية الأسبانية . ول تفتقد قشتالة الأندلسيين على الفور اذ كانت ماتزال تعيش مجد انتصارها 
الکاذب » ولكن عندما حاولت حکومة دوق اليبارس حشد طاقات الامبراطورية للتصدی للهولندين " 
وغيرهم من أعداء قشتالة»اصطدمت باقتصاد منهار . وکتب أحد السژولین فیها یقول: « ۸ تمض الا فترة 
قصيق منذ ob‏ الأندلسيين المواركة » وكانت تلك عملية عادت بضرر بالغ على هذه الممالك وأصبحت 
فكرة payo‏ طيبة لو pel‏ يقبلون بدیننا السماوى .. » . 


ماحسرته اسبانيا بنفي الأندلسيين کسبته دول الغرب والدول العربية الأخرى » وان تحتم علیها مقاسمة 
مصادرها الاقتصادية مع النفیین الأندلسيين . ولكن النفي لم يضع حدا لمعاناة جميع الأندلسيين 
الواركة » إذ بقى فيها من الأحرار حوالي ستة بالعة » ولكن غالبية العبيد في قشتالة كانوا من نسل 
الأندلسيين الذين أسروا في مختلف مراحل المد الشمالي نحو الجنوب . وهژلاء » مع غيرهم » استمروا في 
۰ تقديم ضحايا محا التفتيش الأسبانية بعد ان نفد معين تلك SA‏ من اليهود التتصرین . وعندما كان 
عمال Me‏ التفتيش يعتقدون انهم قوموا الأندلسيين «IH‏ وأوقفوهم عن ممارسة الشعائر الدينية 
الاسلامية في الخفاء » كانو يفاجأون بحالات جديدة من بینپا العثور على مسجد سرى سنة ۱۷۱۹ . 
غير أن هذه المؤسسة » التي مارست الازهاب الديني منذ سنة 1٤۷۸‏ ۰ کسبت من الكراهية الدولية 
مالم .تكسبه مؤسسة أخرى » ولم يعد في إمكانها الاستمرار بعد أن أصبح أصحاب الثورة الفرنسية سادة 
اسبانیا فالغیت احام سنة ۱۸۳۶ . 
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يقدم تار شبه جزيرة ايبرية سلسلة متصلة من التساؤلات التي ماتزال بحاجة الى اجابة . ویقدم 
تار اسبانیا سلسلة من التناقضات التي لايمكن العثور علیها في تاريخ أى من الأ الأوربية الأخرى . 
وفوق الاراضى الاسبانية ترسبت بعض اهم الحضارات في العالم من يونانية الى رومائية الى عربية » الا أن 
الحضارة العربية كانت الأهم والأشمل والأكثر ديومة وتأثها على العصور الحديثة . dy‏ حين ESE‏ 
معظم الدول الأوروبية من استغلال التركة الحضارية والعلمية العربية التى تطورت في الأندلس » فإن 
أسبانيا لم تحسن الاستفادة من تلك التركة » واختارت حمل السيف لحل مشاكلها وزيادة ثرواتها فى 
العالین القديم والجديد . وإذا كان التوسع يتضمن تقويض الحضارة العربية في الأندلس أو حضارق 
الانكا والازتك ف العالم الجديد » فإن ذلك لم يكن مهما بالنسبة لقشتالة . ولاينكر الأسبان أن دولتهم 
التى سيطرت في القرن السادس عشر على أراض لم يسيطر عليها أحد من قبلهم » كانت نتاج wal‏ 
التى خخاضتها قشتالة ضد الأندلسيين على مدى قرون عديدة . ولكن في حين تمكن أصحاب الفتح من 
oly‏ حضارة هائلة بالاعغاد على سکان البلاد الأصليين » OB‏ قشتالة لم تكن لتعمكن من السيطة على 
الناطق التي سكنها الأندلسيون دون ابعاد معظمهم واتضح لفرناندو الثالث » كا اتضح لفيليب الثاني » 
أن قشتالة لايمكن أن تتحمل دينا غير الكاثوليكية » او عنصرا عير القشتاليين . 


يقول سيفانتس : « الجشع يقهر وف » ولذا كانت قشتالة القرن السادس عشر ال حرب هائلة 
ضمت قادة مظفرين حققوا الانتصارات في معظم المعارك التى خاضها جنودهم . ولكن الجيش لايصنع 
| حضارة 3 والروح العسكرية لاتستطيع تطوير الثقافة والعلوم ۰ وهي تستمر حتى تصطدم بالة حرب 


عت لین 


أقوى منبا فتتقوض ويتقوض معها الأساس الذى قامت عليه وتصیح دولة من الدرجة الثالثة ويحكم علیبا 
التارئة با تستحقه . ويسجل EN‏ أوروبة لأسبانیا اليوم تمكنها من انباء الوجود السياسى الإسلامى فى 
ذلك القسم من اوروبة » ولکنه la AN‏ ممارسات fle‏ التفتيش > ولاحملات صيد الرؤوس ضد 
الأندلسيين وابادة شعب بکامله انتبى إلى التقتيل والتبجير والحرق والاستغلال البشع والنفي . 


وماذا بقي من الأندلس والأندلسيين في آسبانیا اليوم € 


من الوجود ae‏ ¿ يبق شىء فذاك انتبى مع ابرام معاهدة تسلم ADE‏ بين Au!‏ والملك 
الصغير . من الوجود احضاری الشىء الق : الفا مخطوطة في قصر الاسکوریال وعدد آخر في الدن 
الأسبانية الأحرى وبعض الکتبات في wis‏ وغرها . من العمارة قصر الحمراء ومعظم حى البيازين 
وائسجد الکبیر في قرطبة والمأذنة في اشبيلية وبقایا هنا وهناك . آما الاببية Pa‏ كانت قائمة 
3 الأندلس فتقوضت أو أهملت » ودخلت اساساتها وجدرانها وأعمدتها في مبان أسبانية تنتشر في كل 
مکان . أما الساجد القديمة فتحولت منذ امد بعيد إلى کنائس ودخلت tale‏ اضافات Ene‏ ف 
أحوال كثيرة صورتها الأساسية . من العمارة العسكرية الاسلامية بقیت بضع قلاع من e fs pel‏ 
ولکنها كافية لاعطاء صورة عن فن عمارة متطور حفظته أسبانيا > لأا حاضت معظم حروبها القديمة 
فوق اراضى غیرها من الدول وتجنبت الحربين العالميتين ase, SM‏ » وان Gt‏ بكثير من ابنیتبا المهمة 
الراب تخلال ارب بين الفرنسیین والانجليز التحالفین مع الأسبان » وآیضا خلال ارب الأهلية 
الحديثة . 


== 


من التأثيرات الأندلسية استبقت آسبانیا أكثر مما يود الكثيرون الاعتراف به » وان كانت شدة التأثير 
تختلف من مکان لآحر . ففي الأندلس الصغری ( اندلوئیا ) یطغی التأثير pw‏ على معظم المناطق 
E‏ بطغی على الساحل الشق من وادی نهر ابرة وحتی مدينة الرية . وهذا التاثیر يختلف بالنسبة 
للشخصية القشتالية واللغة الأسبانية ( القشتالة ) من مکان لآحر كذلك . فهو قوی في الجنوب 
وضعیف في الشرق ویکاد یکون معدوما » من ناحية اللغة على الأقل » في طليطلة التی يتحدث أهلها 
اليوم قشتالية شبه خالصة لن التكلم بالعربية منع فیها سنة ۱۵۸۰ » بغد أن کانوا یستخدمون العربية 
والقشتالية . والتأثير موجود كذلك في أساطير الفروسية وفي عشرات القصص الدسوجة على منوال قصة 
ليى الأندلسية ومانویل القشتالى . 


من الأندلسيين أسبان لايكاد يخلو أحدهم من دماء عربية إذا صدقنا ماورد فى كتاب السير 
المسمى ۰ « عار أسبانيا » وليس هناك سبب لرفض ذلك الادعاء . وهی ايضا في الأندلسيين الذين 
بقوا بعد النفي الكبير ء أو كانوا عبيدا وتحرروا عندما أصبح الفرنسيون سادة آسبانیا . ولكن الدماء 
الأندلسية أيضا فى كثير من سکان امريكا اللاتينية التى ارتحل إليها الأندلسيون إما نفيا أو هروبا من 
سلطة الملوك وارهاب عمال e‏ التفتيش . 


—YY — 


الاهداء ata eae ie‏ ا ها AA A‏ ااه 
ملاحظات على النص er Rae eae ERO hee ne ne‏ سوت سب ها 
مقدمة ii‏ فک ادو د از 
الفصل الارل 
اسباب سقوط الاندلس 

A الاصول القوطية في شبه جزيرة ابرية مو ال‎ - ١ 
E القوط الغرییون‎ — f 
O ب - المملكة القوطية في طليطلة‎ 
۱۳۹۲ و هت رن‎ E ج - سقوط المملكة القوطية‎ 

۲ - تطور الممالك الشمالية 0071 1 ز 1 [ [ PAN SSCS‏ 
xf‏ بلابو TN‏ ی موه ی هر TRG‏ 
ب — بناء قوی الشمال AO‏ ی عورش ی بات یمام مخ مت ری BN‏ 
> مت توطید دعام LULL‏ الشمالية AA RA NA‏ ی A‏ 
د - التوسع الشمالي A‏ الجدوب RA saves‏ 
هه — مالك قشتالة وارغون والیرتغال Bie. so‏ 
۳ - تأثير العوامل الخارجية في سقوط الاندلس Rs‏ معا ول BY‏ 
أ- دور الفرانکیین في سقوط الاندلس از سم و نی ON‏ 
١‏ — غالة وسقوط الاندلس VA‏ 

۲ - شارلان و هو و و و و هو و و و و و و و oy ACen eee oe‏ 

۳ - دور الفرنسيين في سقوط الاندلس بعد زوال الخلافة یه OO‏ 
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ب - الحروب الصلييية الغربية في الاندلس 


' ( دور الكنيسة البابوية في سقوط الاندلس ) Ani‏ 

۱ - صعود البابوية وتطور النزاع الديني nena‏ ی OW‏ 

۲ - اربان الثاني واد اع ا ا ا لال ESE‏ 

۳ - انوصان الثالث NYY‏ 

nih وه‎ 5 teas الكنيسة و سقوط غرناطة‎ - ٤ 

4 - العوامل الداخلية في سقوط الاندلس 1 dorar‏ 
أ- الاسباب الاقتصادية ز 1 ز ز 1 O‏ 

۱ - معالم الاقتصاد الانداسي مور امه A‏ 

MY الصناع2 لمك هو هه اه رم واه ام که مهو وتو موه از‎ - Y 

۳ — التجسارة AAA‏ ۷۳ 
4 - الاقتصاد في المالك الشمالية RE TN‏ 

ب - الدراعات الداخلية ا وم ایام هم VN‏ 

الفصل «Y‏ 
الثورة الأندلسية الأولى 

NE aia ya سقوط‎ - ١ 
A E أ — سقوط غرناطة‎ 
A 0 ب - توزیع الاندلسیین بعد سقوط غرناطة‎ 

۲ - اسباب اندلاع القورة الاندلسية الاوی ی ی هم و و 3 
| — شرو لا استسلام غرناطة VEE SRSA e DAO‏ 
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ب - الثورة في الجبل الأحمر A A‏ 


oy - |‏ التنصير والتنصر ea‏ معو عه لله فوزع ممه لل عه A‏ 
—t‏ قيام الامبراطورية الاسبانية ee‏ ا E A A A‏ 
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۲ — اسباب اندلاع الفورة الاندلسية الكبرى Mia‏ 
أ - الاحوال السياسية o A Ii AE,‏ 
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الفصل الرابسع 
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ج - الحملة القشتالية ضد الیپود دك WNW ge Sess‏ 
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الفصل السادس 
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۱ - الأصول القوطية في شبه جزيرة أيرية 


تؤكد الآثار المكتشفة فى عدد من مناطق الدولة التى نعرفها اليوم باسم أسيانيا أن انسان ماقبل 
التاريخ المسجل كان يعيش في مستوطنات بالقرب من مدینتی المية وستتندیر وغيهما + قبل أن 
تتعاقب عليها أقوام مختلفة أمبتوطتتها بعد الدخول اليا من الشمال أو الشق أو الجنوب . de‏ حوالي 
٠‏ قبل الميلاد استوطن الفينيقيون الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد » وبنوا عددا من المدن التى مايزال 
بعضها عامرا حتى اليوم » مثل قادس وعدرة وولية وطرشيش ومالقه » وبعض الباحثين يعتقدون أن 
طرشيش كان الاسم الذى اطلقه الفينيقيون على المنطقة الجنوبية من البلاد المعروفة بالاندلس الصغری 
( اندلوثيا ) . ومع ظهور امالك اليونانية القديمة واتساع نفوذها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط 
رحلت جناعات يونانية ؛ لتستوطن بعض مناطق الساحل الشرق ولاسیما امبیاس ‏ امبورش ) ودانية 
( دانه ) » وکان ذلك في الفترة بین عام ۲۳ و ۵۷۰ قبل الميلاد ley‏ عرفت البلاد بعدها باسم ایرپ 
( ابارية ) . وحوالى عام ۸۰۰ قبل الیلاد أقام الفينيقيون مدينة على ساحل تونس الحالية » عرفت باسم 
قرطاجة » اتسع ساطانبا فشمل اغلب ساحل الشمال الأفيقي » وبنوا الستوطنات «المراكز التجارية على 
سواحل الشمال الأفيقى وجزر صقلية وسردينيا وميورقة ومنورقة والمناطق الجنوبية والشرقية من اسبانيا € 
واستوطنوا عددا من الدن ينبا قرطبة واشبيلية وقرطية » التی عرفت باسم « برج قرطجنة » أيام 
الأندلس . واستمرت سيطة قرطاجة على ايبية حتى اندلعت الحروب بينها وبين الرومان إثر El‏ الذى 
وقع فى صقلية عام 4 قبل الميلاد » واستمر حتى عام 148 إلى أن انتبى بزوال قرطاجة . 


بدأت هذه الحروب » التى كان ها تأثير كبير على مستقبل شبه جزيرة ايببية » عندما حاول التجار 
الرومان زيادة نشاطهم في البحر الأيض المتوسط وكسر احتكار القرطاجيين » إلا أن الأسطول الضخم 
الذى ملکه القرطاجيون حال دون الرومان وتحقيق هدفهم e‏ فعمد الرومان إلى بناء أسطول كير نقل 
جنودهم إلى قرطاجة » ولكن هذا الجيش هزم سنة Yoo‏ وأضطر الرومان إلى الإنتظار 15 عاما احر ء 
E‏ اسطول قرطاجة في معركة بحرية وقعت قرب صقلية . والزمة التى لحقت بقرطاجة كانت 
فادحة ولكن لم تكن نبائية فما أن حل ربیع عام ۲۱۸ قبل الميلاد حتى كان جيش القائد القرطاجي 
هنيبعل مستعدا للانطلاق في رحلة تاريخية مشهورة بمحاذاة ساحل شيه جزيرة ايبية الشرق عبر dir‏ 
البدينيه ( البيت ) ثم عبر نهر الرون وجبال الإلب إلى شمال إيطاليا . هذه الرحلة الضنية قضت عل 
حوالى ثلاثة أرباع جيش هنيبعل » ولكنه آثرها لاقتناعه بأن الرومان يسيطرون على الطرق البحرية وليس 


لات 


هناك من أمل في انباء هذه السيطة إلا عن طريق الالتفاف حول العدو ومباغتته . وتمكن هذا القائد 
الفذ بالفعل من هزجة الرومان مرتين ولكن جيشه لم يكن كافيا لمهاجمة روما » dy‏ يتمكن هنيبعل من 
استغلال فوزه إذ جاء دور الرومان لتسديد الضرية الأحية » فهاجم القائد الروماني سيبو قرطاجة وهزم 
هنيبعل في معركة زامه التي وقعت سنة ۲ قبل الميلاد » وفر هنيبعل ثم مات بالسم بعد سنوات من 
الحريهة . وف عام ۱2۹ قبل الیلاد حاصر الرومان قرطاجة مدة ثلاثة أعوام » وانتبى الحصار باقتحام 
قرطاجة واحراقها وفلاحة الأرض التى كانت تقوم علیبا . 


كان من نتائج هذه الحروب قيام الرومان باحتلال شبه جزية ايبية التي استخدمها هنيبعل » وأخوه 
من بعده » مركزا مهما dl‏ روما وتجنيد المرتزقة » وا لحصول على الفضة التى كانت تستخرج de‏ من 
مناجمها . 


حدث هذا الاحتلال سنة ۲۲۱ » ولكن روما لم تتمكن من بسط سيطتها على البلاد إلا بعد حروب 
متقطعة مع السكان الأصليين استمرت ۲۰ عام . وقسم الرومان شبه الجزيرة إلى خمس مقاطعات e‏ 
وعرفت تحت سيطرتهم الرخاء الاقتصادى والأهمية السياسية والفكرية »فاعتلى عرش الامبراطورية الرومانية 
أربعة من الأباطرة الذين ولدوا في, شبه الجزيرة التى كانت أيضا مسقط رأس عدد كبير من الفلاسفة 
والأدباء أمثال سينيقه ولوقان وکولمیلا . واضحت الامبراطورية الرومانية أعظم قوة على وجه الأرض ولكن 
الفساد عم فيها » وبذأت ف الانحلال اعتبارا من عام۲۰۰ ميلادية فى الوقت الدى ازدادت فيه هجمات 
القبائل البربية على حدودها الشمالية . وبالرغم من نجاح بعض الأباطرة » مثل دیوکلیتیان ( ۲۵۸ - 
Yio‏ م ) في وقف shel‏ الامبراطورية » إلا أن هذا النجاح كان محدودا ومؤقنا عادت بعده الامبراطورية 
ال التقهقر » ثم جاء الامبراطور قسطنطین VV)‏ — ۳۳۷م) فنقل عاصمة الامبراطورية الى بیزنطیوم 
( بيزنطة ) واعاد تسمیتها فکانت « قدسطتطینوبل » التي عرفها العرب باسم القسطنطينية e‏ وکان ذلك 
عام ۳ . هذا القرار آدی الى شطر الامبراطورية الرومانية فیما بعد dy‏ تعمر الامبراطورية الغربية إثر 
استکمال التقسم e‏ الذی اصبح حقيقة واقعة بعد وفاة ثیودیسیوس عام ۳۹۵ ميلادية » الا حوالى 93 
واحد . اما القسم الشرق منبا فاستمر حتی عظمت قوة العرب وفتحوا معظم SIL‏ » وجاء العغانیون 
من بعدهم فسلدوا الضربة النبائية باحتلال القسطنطينية سنة ۱40۳ ميلادية . 


أ - القوط الغربيون : 

أطلق الرومان اسم « البابة » على جميع الأقوام التي كانت تعيش خلف الحدود الطبيعية التي 
يشكلها نرا الراين والدانوب ۰ وتحمل اسم القبائل الجرمانية رغم انها كانت تضم قبائل مختلفة Je‏ 
القوطیین والوندال والفرانك والاجلز والساکسون . وحاولت القبائل هذه الرة تلو الأخرى دخول أراضى 
الامبراطورية الرومانية WA‏ عن المناخ الأفضل والفرصة المناسبة للاتجار والريح » ولکن الفرق الرومائية 
كانت تصدهم al‏ تلو الأخرى أيضا . وتغير هذا الوقف مع ule‏ القرن الثاني للمیلاد فقل جنود 
الامبراطورية جما اضطرها الى توظيف BM‏ من رجال القبائل للخدمة في جيوشها » وكان هذا القرار 
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نتائج سلبية تأخر مفعوها الى خباية القرن الرابع الیلادی . ومن الشرق زحفت قبائل آسيوية نحو وسط 
اوروبة الحالية بحشا عن الراعی الجديدة » فحدث اضطراب کبیر في التجمعات السکانية وسط القارة 
وثماها سمحت الامبراطورية الرومانية على إثره لحوالي ١٠٠ر‏ ۸ شخص من قبال القوط بعبور نهر الدانوب 
والالتجاء الى أراضي bol‏ . حدث ذلك سنة ۳۷۲ ميلادية ولکن تقدم القبائل 0 یتوقف ¢ 
واحفقت الامبراطورية في منع هذا التدفق السكانى لها اعتمدت على القبائل لحماية أقسام من 
حدودها . ومع الزمن اکتشفت القبائل ضعف الامبراطورية ؛ فوراء الحاميات الضعيفة في الشمال ae‏ 
الطریق مفتوحا إلى روما وهذا مافعله أحد زعماء القوط ( الاريك ) عام 4٠١‏ ميلادية عندما قاد رجاله 
ونهبها . وفي عام 475 قام زعم قوطي آخر هو ادواسر بتنحية آخر أباطرة الامبراطورية الرومانية الغريية 
( رومولوس أوغسطولوس ) عن الحكم » ونصب نفسه ملكا على ايطاليا . 


dy‏ يكن القوط أول المستفيدين من ضغف الامبراطورية الرومانية الغربية إذ هاجمت JAS‏ الوندال 
عاصمة الامبراطورية e‏ ونببت کل مافيها من المال والمتاع خلال اسبوعين متعاقبين من عام £00 ميلادية 
حتى باتت كلمة « فاندالزع ) المشتقة من الوندال تعني اليوم التخريب المقصود للممتلكات العامة . 
قسم من قبائل الوندال هذه غزا شبه جزيرة ايبرية اعتبارا من بداية القرن انامس الميلادى وهزمت 
القبائل الأحرى التی كانت تسكن المنطقة » ثم جاء دور قبائل الوندال فهزمت هی Je e‏ أيدى 
القوط الذين عرفوا باسم القوط الغربيين » تمييزا لهم عن القوط الشرقبين في القسم GA‏ من آورية . هذه 
القبائل تعاقبت على شبه جزيرة ايبية خلال تلك الحقبة من الزمن ولكنها لم تكن الوحيدة إذ استوطنها 
اللغرانيون الذين قدموا من شمال ايطاليا قديما » ثم جاء بعدهم الأيبيون (۱) ثم الكلتيون الذين قدموا من 
غاله في القرن السادس قبل الميلاد . ولكن هذه القبائل لم تترك تأثرا كبوا على EN‏ شبه byt!‏ ۴ 
حدث بالنسية للغزوات الاستيطانية الي شنتبا قبائل الفرانك والسوفی ( أو الصواببین ) فى الفترة بين 
عام YU‏ و ۲۷۰ ميلادية » وبقي pal‏ صراع کان له os‏ الكبير على شبه جزيرة ايبية هو الصراع بين 
JU‏ الوندال والقوط . Gy‏ البداية طردت قبائل القوط الوندال من مواطتها ELAM‏ في بولندا الحالية 
فالتجات إلى سلوفاکیا » ثم عبت حدود نهر الراين مع قبائل آخری » بينها قبائل السوفي » عام 40 
ميلادية واستقرت فى غالة فترة قصية عبرت بعدها جبال البيرينيه إلى شبه جزيق ايبية عام 4۰۹ ۰ 
واستقرت هناك إلى أن انتقلت إلى النطقة التی نعرفها البوم باسم تونس عام 2۲٩‏ واقامت هناك المملكة 
الوندالية بزعامة غزریش ( ۰۲:۸- EVV‏ ) . استمرت هذه الملكة > عام ۵۳6 وعمرت اسطلا 


(۱) استوطن الأيبيريون جنوب شبه الجزيرة قبل الانتشار إلى وسط البلاد وشمانها . ويعتقد البعض أن أصل القبائل id‏ 
من شمال افریقیا oly‏ سكان اقلم الباسك » الذين اطلق عليهم العرب اسم ( البشکنس -6عدمععه/)واللغة البشقية 
(Vascuence-‏ » انحدروا من تلك القبائل نظرا قائل مصادر واشتقاقات بعض الكلمات في لغة سکان الياسك المعروفة 
لديم باسم « البشكونس » وللاسبان باسم « اوسکیا » وبين اللغة البربرية » ويعزز تصور هؤلاء تماثل فصائل الدم بين 
الباسك والبربر . انظر الاشارة التى ترد دون سند فى : 

Spain, (The Mainland), Ian Robertson Ed., Benn, London, P 5. 


۱۳۳۲ 


ضخما سيطر على البحر الأبيض المتوسط e‏ ووصلت قرتها إلى الأوج بعد نبب روما عام £00 » ولکن 
المملكة ضعفت بعد وفاة غزريش » وقضت lle‏ الامبراطورية البيزنطية في عهد الأمبراطور جوستينيان 
( ۵۲۷ - 010( - 


بدأت حركة الاستیطان التي "ملت القوط منذ رحیلهم عن موطنهم الأصلي في بولندا الحالية في 
حوالي منتصف القرن الثاني الميلادى » وكانت في إتجاهين : الأول إلى المنطقة التى تقع جنوب اوكرانيا 
الحالية » والفاني إلى داسيا y‏ رومانيا ) . أما قوطيو الاتجاه الأول فبسطوا سلطانهم على الأراضي التي 
استوطدوها حتى غزاهم التتار حوالى عام ۳۷۵ ميلادية e‏ فلجأوا إلى الامبراطورية الرومانية للحماية ومح 
لعدد كبير منهم الاستيطان فيا . ولم يكن حظ قوطبي الاتجاه الثاني أفضل كثيرا » إذ هزمهم التعار عام 
۷۷ وأخخرجوهم من داسيا ما أضطرهم للالتجاء في الجنوب وكانوا من القوة بحيث تمكنوا من هزمة 
الرومان في معركة ادريانوبل عام ۳۷۸ . قوطيو الاتجاه الأول عرفوا باسم القوط الشرقيين وهولاء استطاعوا 
تأسيس مملكتهم التي استمرت من عام 4٩۳‏ وحتی عام ۰۵۳ عندما قهروا في عهد الامباطور البيزنطى 
جوستينيان الذی قوض أيضا مملكة الوندال التي كانت أولى الممالك التى آقامتها القبائل الجرمانية على 
اراضي الامباطورية الرومانية . 


أما القوط الغربيون فقد تنقلوا في المناطق الجنوبية من أوروبة حتى تزعمهم فاليا فأسس أول مملكة قوطية 
غربية في تولوز ال حالية ».التى كانت تعرف باسم تولوزه » بعد ان اقطعهم الرمان ثلثى المنطقة التي عرفت 
باسم اکیتانیا ( غربى فرنسا ) . هله المملكة دامت من عام 414 وحتى عام ۵۰۷ » عندما حقق 
كلوفيس زعم قبائل الفرانك » انتصارا ساحقا عليهم في معركة فوبية ( OV‏ ) وقوض المملكة القوطية 
الغربية ثم طرد القوط من اكيتانيا » واجبرهم على النزوح خلف البيينية والالتجاء إلى ابناء عمومتهم من 
القوط الغربيين في شبه Bye‏ ايبية . () . 


ب - المملكة القوطية في طليطلة : 
حولت القبائل ال جرمانية اراضي الامبراطورية الرومانية إلى أشلاء » وساعدها في ذلك تأكل 
الامبراطورية من الداخل بفعل الفساد والظلم . وكانت بقايا الامبراطورية تضع السيف جانبا في الوقت 


الذی استعدت فيه القبائل led‏ » فسقطت الامبراطورية في القسم الغربي منها وبقيت القبائل التي 
وضعت ترحاشا اعتبارا من بداية القرن الخامس الميلادي وأسست العديد من الممالك . وإذا كانت 


(۱) لدراسة تأثير هله القبائل الجرمانية التى لايعرف عن أصلها الكثير انظر : 


Fisher, H.A.L., A History of Europe, Volume I, 1979, Chapter X «The Germanic Invasions», PP. 
. ) الترجمة العريية ( انظر الواجع‎ 1120-138, 


A‏ بت 


w‏ ن قبل الفنح 

صمة القوط الغریین نب 

عسو وا 
طليطلة 


ق نب قاجة 
طليطة فوق نر تاجة 
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do!‏ - 


A حك‎ 


القبائل مسؤولة عن تقویض Ales‏ الامباطورية الرومانية الغربية » فان الامبراطورية الرومانية الشرقية 
( بيزنطة ) كانت أكثر من ند لبعض المالك التى أقامتها القبائل الجرمانية فسحقت المملكة القوطية 
الشرقية في ايطاليا عام ۵۵۳ e‏ وأحتلت جنوب شبة جزية ايبية في العام الذي تلاه بعد الحزئمة التي 
att‏ بالقوط الغربيين » وكانت قبل ذلك بتسعة عشر عاما قد دمرت Se‏ الوندال في الشمال 
الأفيقي » وپسطت سیطرتها البحرية de‏ البحر ANI‏ ااتوسط . كان الغبار الذى اثارته القبائل 
الجرمانية ینجلی عن مرحلة جديدة من الاستقرار » ويقدم الارضية التى قامت علیبا الدول الاورويية فیما 
بعد . في شبه الجزية الأيبيرية ab‏ القوط الغربيون JAS‏ الوندال وعرفوا تحت زعامة اوريش EM)‏ - 
5 ) كيف يبئون قوتهم الجديدة » ولکن الملكة القوطية الغربية لم تأخذ الشکل الکامل ها إلا بعد 
مقتل الأيش الثانى ( 4۸4 - ۰۵۰۷ في معركة فوبيه أثناء قتال قبائل الفرانك . ويعتبر عام مقتله 
بداية المملكة القوطية الغربية التي استمرت حتی «YM ple‏ وانتبت بدخول قوات الفتح العربية إلى شبه 
جزيرة ايبيه التى عرفها الفاتحون وسکان المغرب الاقصی باسم الاندلس » نسبة إلى قبائل الوندال التی 
سكنت شبه الجزية » قبل أن يطردهم القوط: الغربیون منبا . 


برز من زعماء القوط الغربيين ليوفغليد OAT - OTA)‏ ) فاتخذ من طليطلة عاصمة له » وهاجم 
قوات بيزنطة في الجنوب فأجبرها على الإنسحاب من شبه الجزيرة » ولكنها بقيت تحتفظ بسبتة الواقعة 
مقابل الساحل الجنوبى . وفي عام ۰۷۵ تمكن هذا الزعم من تحطيم المملكة التى اقامها السوفيون في 
القسم الشمالى الغربي من شبه الجزيرة بعد قدومهم اليها عام 4.4 ۰ وأحذت المملكة القوطية الغربية 
الشكل الذى كان قائما يوم الفتح . هذه الخطوات لم تتجح في ازالة مكامن الاضطراب في المملكة 
القوطية » فالقوط اعتنقوا النصرانية على المذهب GM‏ ولكن غالبية السكان الأصلبين اعتنقوا 
الكاثوليكية » Ling‏ أدى إلى اضطرابات وقلاقل استمرت إلى أن وافق ريكهارد OAT) JN‏ - 501 ) 
على اعتناق الكاثوليكية بعد أن قرر المحفل الديني الثالث « الذي عقد في طليطلة عام ۰۸٩‏ أن تكون 
الكائوليكية دين المملكة » ونتج عن ذلك تحالف الكنيسة والنبلاء الجرمان وازدياد نفوذها بشكل عظم . 
يضاف إلى مكامن القلاقل هذه أن القوطءالذين قدر عددهم يوم اعلان طليطلة العاصمة مایین 
Agee‏ و ٠٠ر٠‏ شخصءكانوا على الأغلب من الجنود وسادة الحرب . صحيح أن قسما منهم استوطن 
وديان نهر دوية وعمل في فلاحة الْأرْض Yc‏ أن القوط بقوا عموما بعيدين عن السكان الأصليين 
المشكلين في غالبيتهم من الأيبيريين والككلتيين والبقايا المنحدرة من الأقوام والدول التي حكمت شبة الجزيرة 
بعدد اجمالى يقدر بين ثلاثة وأربعة ملايين تركزوا في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد . وخلافا لمذه 
المشاكل التى كانت تقوم بين السادة الحاكمين والسكان الأصليين » كانت هناك مشاكل من AVES‏ 
بين الحاكمين أنفسهم . ومن بين المساعى التي بذلت لوقف الصراع على السلطة » الاتفاق عام WY‏ 
على أن يتم احتیار الملك بالانتخاب.والتزم النبلاء بالقرار ردحا من الزمن » غير أن الطبيعة القبلية للحکام 
غلبت pple‏ فيما بعد فنشبت أزمة كان لها أثر فعال فى تسهيل فتح شبه الجزيرة وتقويض الحكم 
القوطي . (۱) 


انظر : « دراسات في تارج الأندلس وحضارتبا » للنکتور أحمد بدر + ص١٠‏ ۰ و 
Lane- Poole, Stanley. The Moors In Spain, (4 th Edition), 1890, PP. 8-14.‏ 
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جبل طارق کا بیدو من مديئة الجزيرة الخضراء 


ج — سقوط الملکة القوطية : 


پدأت‌هنه الأزمة عندما خلف اللك غيطشة ( أو فیتسه (Witiza‏ والده ايخيكا دون الالتزام بیدا 

الانتخاب الذی اتفق عليه » فکان ذلك أحد آسباب نقمة النبلاء ورجال الكنيسة . وحاول غيطشة 

تکرار ظروف اعتلائه السلطة حين Joel‏ ابنه اقيلة » أو وقلة » لیخلفه ولکن النبلاه کانوا هذه ال de‏ 
استعداد.فما أن توفی غيطشة في نباية عام ۷۰۸ أو بداية العام الذى تلاه » حتى قام بعضهم باعلان 

العصيان ضد الملك الصبي الجديد » واستقل آخرون عن سلطة طليطلة » في حين رأى قسم آخر منهم 

تجاهل وقلة واعلان دوق قرطبة ملكا على البلاد » ثما اضرم نيران الاضطرابات السياسية في المملكة 

القوطية . وتصدی اللك الجديد رودريك » الذى عرفه العرب باسم لذریق » لصومه فأخضعهم 

بالسیف أو بالرشوة واسحبت له الأمور إلى أن جاءه رسول يبلغه أن جيشا نزل جنوب البلاد فحشد 

جنده وسار اليه متعجلا رده ودارت معركة مريرة مع جيش طارق بن زياد انتہت Ag‏ القوط وغرق أو 

هروب لذريق نفسه » اخر ملوك القوط الغربيين . 


. هذه الزيمة التي حلت بالقوط عام ۷١١‏ م ( ٩۲‏ ه) كانت حاسمةهوخلف جود الملك القوطي 
كان الطریق مفتوحا apt‏ طارق الرابة حتى أقصى الشمال دون مقاومة حقيقية من جانب نبلاء 
القوط » ودون أيه مقاومة تذكر من جانب السكان احلیین » الذين بقوا في جلهم حاضعین بالقوة 
لسلطة القوط رغم احاولات التي بذها بعض ملوك القوط لاستالة السکان احلیین )وریا کان السبب 
- طبيعة القوط آنفسهم والفساد الذی ورئوه مع الأرض التي اقتطعوها من جسد الأمبراطورية الرومانية , 


NV 


وعندما هزم طارق لذريق في معركة الرباط » كان القوط أمضوا في شبه جزيرة ايبرية أكثر من ۲۵۰ سنة » 
ولكنيم ¿ يضيفوا الكثير إلى مابنته الأمبراطورية الرومانية بل عرفت في عهدهم الاتعطاط الذی عرفته مع 
نزوح القبائل GA‏ اي > ای لم تكن قد تعلمت بعد كيف تستوطن أو كيف تبنى . 
في عهد القوطي أوريش ( odd‏ محولة ) وضع أول قانون جرماني في شبه جزيرة ايبرية ولكنه كان بعيدا 
عن انصاف السكان الأصليين . وجرت حاولة gal‏ فى حوالى عام ٠٥٤‏ حين وضع الملك ريكسفنت 
( 14۹ - 1۷۲ ) قانونا جديدا حاول أن یطبقه على القوط والسكان احلیین من الرومان الایبببین 
() »فاستفادت منه الأقلية واصبحت الأغلبية آشد بؤسا من ذى قبل . وهذا هو أحد أسباب سقوط 
المملكة الموطية على ایدی طارق بن زياد » لن القوط وحدهم رفعوا او > والقوط وحدهم هزموا 
بعد أن فقدوا الحماس Jal‏ الذی ساعد de‏ تفتيت أكبر امبراطورية J le‏ وجه be al‏ فترة 
قصية من انتصار طارق سقطت معظم oil‏ الايبيية » ورضخ معظم الأعيان والكنسيين للسلطة 
الجديدة . ولکن بعض a‏ فروا إلى غاله أو التجأوا إلى اقصى الشمال e‏ وقدّر لأحدهم elas‏ العصیان 
الأول . 


۲ - تطور المالك الشمالية 


أ- بلايبو: 


يتكون مسا شبه الجزيرة الايبية من هضبة مرتفعة تشطرها سلسلة من الجبال التي تشمل جبال 
وادى الرملة وابلة في الوسط » وجبال غريدو وغاتة التي تعتبر استمرارا للجبالالايبيية في الغرب وترتفع 
جنوب البلاد سلسلة أخرى من الجبال على امعداد طوله أكثر من ۳۰۰ ميلا وتعرف باسم جبال 
بيتك كورديليو ومن أهم معالها جبال نیفادا التى عرفها العرب باسم جبال شلير أو جبل الثلج بقمة 
يصل ارتفاعها إلى mé‏ قدما » وبذلك تکون آعلی قمة في أوروبة . في القسم الجنوبي من المضبة 
الأسبائية هناك مجموعة أخرى من الجبال بينها جبال مورينا ( الشارات) ويمتد جنوبها واد منخفض هو 
الوادى الكبير . وفي القسم الجنوبي من الحضبة أيضا تمر أخبر وتفرعاتها » واهمها نبرا تاجه ووادي أنه 
اللذان يتدفقان باتجاه الغرب e‏ وتفصلهما عن بعضهما جبال أخرى بینبا جبال طليطلة وجبال وادى 
لب . وفي sal‏ الشمال تفصل اسبانيا عن فرنسا سلسلة هائلة من الجبال العروفة باسم جبال البيرينيه 

( البيت » أو البتات ) لتشكل حدودا طبيعية ب بين البلدين . وتنقطع هذه السلسلة م تستمر بسلاسل 
آخری من الجبال الغربية المطلة على الحيط الاطلسي ومنها سلسلة جبال قمم أوروبة وقنتببية . Day‏ 
القسم الشمالى من الهضبة باسم وادى نهر دويرة وهو يضم جزءا كبيرا من قشتالة القديمة وليون » في 


)1( منح جميع سكان مقاطعات الامبراطورية الرومانية المواطنية الرومابية في عام ۲۱۳ باستناء المییده‌وکاد ذلك في عهد الأمبياطور كركلا 
( ۲۷ - ۲۱۷ ). 


—YA— 
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ere 
AY 


sdb dus‏ في صخرة كابدونغا 


—YA — 


حين تمرف الحضبة الجنوبية باسم قشتالة الجديدة دورا واسترما . ووعورة الشمال جعلته مکانا تفاداه 
الغزاة الذين تعاقبوا على شبه جزية ايبية » ولم يكن الوضع خلال سنوات الفتح ¿gal‏ استثناء فقد لجا 
إلى جبال الشمال البعض ممن آثروا اغروب من جنوب الفتح العريي الأول » بعد أن حقق طارق بن زياد 
انتصاره الساحق . 


کان من بین Me‏ شخص يدعى بلايو ( بلي أو بلاى )«وقصته التى وردت الينا خليط من حقيقة 
وخيال ومبالغة » ولكن الظاهر أن بلايو نفي من طليطلة أيام حكم الملك غيطشة » ولكنه عاد لينضم 
إلى بلاط لذريق الذى جاء بعده . ولا هزم لذريق هرب بلايو إلى اشتورش مع اخته ولكنه اعتقل على 
يدى حا مدينة جيجون الواقعة على خليج بسقاية » وبعث به رهينة إلى قرطبة لابعاده طمعا في أخعه . 
وتمضى الرواية لتبين أن بلايو SE‏ من اغروب مرة ثانية » وعاد إلى الجبال ليحرض الناس على العصيان 
وحمل السلاح ضد المسلمين دفاعا عما بقي من أرضهم وحرهم . وتضيف الرواية ان بلايو الذى 
تسميه بعض الروايات الاسلامية « lle‏ جليقية ۱(4) نصب نفسه ملكا على مجموعة صغية من 
الرجال والنساء » وتمكن من ايقاع المزمة بالجند الذين أرسلهنم حا مدينة جيجون لتأدييه . التجاً بلايو 
هذا إلى صخة عاتية تعرف باسم صخة كابدونغا » وهي في جبال قمم أوروبة » وأخذ يشن غاراته 
الصغيق على المناطق الجاورة » مستغلا انصراف الفاتحين إلى محاولة فعح بلاد غاله أو ایض الكبيق » 
ولكن النكسات التي أصيب بها الفاتحون في غاله - ولاسیما هزیتبم في معركة بلاط الشهداء التي وقعت 
سنة ۷۳۲ ( ٠٤‏ ) - حولت جهودهم إلى الأندلس للقضاء على مراكز العصاة . ووجه الوالي عقبة بن 
الحجاج الذى حكم بين عامي ۷۳۵ - ٠۲۳ -111 ( ۷٤١‏ ) حملة إلى الشمال « وافتعح جليقية 
وينبلونة e‏ وأسكنها المسلمين » وعمت فتوحاته جليقية كلها غير الصخة فإنه لجأ الما ملك جليقية . 
وكان بها في ثلاثمائة رجل فمازالوا يضيقون pple‏ حتى صاروا ثلاثين رجلا » وحتى فنيت أزودتهم ول 
يتقوتوا الا بعسل يجدونه في خروق الصخة » Lely‏ المسلمون أمرهم فتركوهم وقالوا : « ثلاثون bale‏ 
ماعسبى أن يبىء منهم ؟ AO‏ « العلوج » e‏ عادوا إلى توسيع سلطتهم واجتذاب الناقمين على 
الوجود الاسلامي في شبه جزيرة أيبرية » مستفيدين من مرحلة جديدة مضطربة دخلت با الأندلس e‏ 
وانشغل جنودها بقمع الفتن التي عمت البلاد . أما بلايو هذا فقد توق سنة ۷۳۷ (WA)‏ وخلفه ay]‏ 
فافيله مدة سنتين » ومات دون أن يترك وريئا فانتقل ملك هذه الدويلة الصغيق إلى زوج sola acl‏ 
" أرمسئلة . 


)1( هناك حلاف حول تارج بداية عصیان بلایو والرواية السيحية تحدده بسنة ۷۱۸ ( ۹۸ ) ولکن هذه الرواية غير دقيقة (Y‏ کتبت في حوالي 
سنة ٩۱‏ ۰ أي بعد حوالي ۲۰ سنة من وقوعها . 

انظر : « فجر الأندلس » » د . حسين مرن » القاهرة » ۱۹۵۹ » ص ۳۱۵ - ۳۸۳ ۰ وأنظر أيضا : « التارخغ الأندلسي من الفتح الاسلامي 
حتی سقوط غرناطة » للذکتور عبد الرهن على الحجي » ص ۲۷4 - ۰.۳ 

(؟) انظر : « البيان الغیب في shel‏ الأندلس والغرب » لابن علاری الراکش ۰ تحقيق ج . س کولان ؛ و الیفی بروفتسال « طبعه مروت » 
الجر الثاني » ص ۲٩‏ .و « نفح الطيب » ء الجن 4 » ص ۳۵۱ . 


كت حت 


ب - sly‏ قوی الشمال : 


الدويلة التى أنشأها بلايو لم تكن في واقع الخال AST‏ من خلية عصيان » تسكن منطقة نائية وعرة 
تعصف بها شتاء رياح شديدة البرودة > ولاتکاد تصلح الا لرعي الماشية القليلة التي ملكها العصاة . 
وهذه الخلية لم تكن الوحيدة في الشمال e‏ إذ كان هناك تجمع مسيحي في المناطق ll‏ بمدينة بامبلونا 
( بنبلونة ) » کا وجدت تجمعات أخرى فى قطالونيا العليا ووديان Mel‏ جبال البرپنیه . ولابد أن dy‏ 
هذه التجمعات أهلها للحصول على دعم غاله والتحاق بعض سکان الأرض الکبية جيم » وبالتالي ازدياد 
أهميتبا في إحداث المستقبل » إلا أن نصيب التطور y‏ كان لدويلة' بلایو. وزو ج ابنته 089 ابن نبيل 
يدعى بدرو ( بطرة ) . ولا مات بلايو وابنه من بعدهءتولى الفونصو العروف بالأول وب « الكاثوليكي » 
ر ۷۳۹ - ۷۵۷ / ۱۲۱ - .14 ) قيادة جماعته من بُليدة تدعى كانغاس دی أونيس . والعلومات المتوفرة 
عن هله الحقبة من تاريخ مالك الشمال قليلة » ولكن يقال أن الملك الفونصو الأول del‏ على عاتقه 
تقليد عادات القوط الغربیین وتشیید بعض الأبنية الصغيةٍ على الط القوطي القديم » واحتط النبج الذی 
سار عليه ملوك الشمال ف الستقبل لاستعادة ملك القوط من العرب e‏ واعادة طليطلة عاصمة للقوط 
الغربيين . ومهما يكن من آمر هذه الروية » الا OF‏ بعض الموؤرخيزتناولوها بكثير من الجدية وأحدهم » 
وهو الوّرخ الشهير بیدال (0 يصف هذه الرحلة من تاريخ شبه جزية ايبيه بأنبا مرحلة « القوطية 
الجديدة » » وأن بلایو كان الأصل الذی تفرع عنه کل ملوك ليون وقشتالة فيما بعد (O,‏ 


(Menendez Pidal) Jh منتديث‎ )١( 


(۲) حقيقة وجود شخصية بلایو ثابتة رغم التباين الكمير في معظم المعلومات المترفرة عنه وعن الفترة التى رقع فيبا راية العصیان ضد الفاتحین 
المسلمين . وصموده آمام احاولات التى بذلت لانباء عصيانه موكد آيضا في الروبات العربية التي تحدد مكان هذا الصمود في الصخرة وهي 
صخرة بلاى » أو كابدونغا الوجودة في قمم أوروية . وکابدونغا اليوم قرية صغية الا أن ما صيتا ذالعا فى اسبانيا » نبا تعتبر أول مراکز التصدي 
لاسلطة الاسلامية»ولهنا ينظر Jal‏ اشتورش الشمالية إلى وطنهم على أنه روح اسبانيا . والصخرة التى يرد دكرها في كثير من المصادر عيارة عن 
كهف مفتوح وسط جدار صخرى مرتفع يرق إليه الراثر عن طريق سلم ء وفیه قبر بلايو وزوجته غديوسا » وكذلك قير الفونصو الأول وزوجته 
Linas!‏ . وقبالة المسخرة كنيسة حديثة بنيت على انقاض كنيسة قدية بناها الفونصو الأول « الكاثوليكي » . واحترقت الكنيسة سنة ۱۷۷۷ ثم 
سنة ۱۹۳۹ قبل تعميرها حدیثا . أما الأهمية الدينية في المنطقة فهي لكنيسة صغيرة من غرفة واحدة موجودة داخحل کهف الصخرة . 

وربا كان طول الكهف حوالي عشرة أمتار وعرضه في أعمق المناطق حوالي مسة أو ستة امتار ء رللا لم يكن من المعقول ان تستوعب الصخرة 
۰ شخص ء کا ورد في رواية اين عناری . آما بقية الرواية التى تتکر آت بلايو صمد مع ۳ من أتباعه فى الصخرة ( ينهم ٠١‏ نساء ) فیسوغها 
الوقع الاستراتيجي الذى aos‏ الكهف » اذ يتعذر على أى شحص الوصول إلى الکهف لانقطاع الطریق اليه مين الفجوة . وأسفل الصخرة بركة 
ماء كبوة يمكن انتشال الاء منها لمن هم في الصخرة عن طريق دلو مربوط بل . ولكن القول أن العصاة تقوئوا بعسل وحدوه في خروق الصخرة 
تحاجة إلى مراجعة . والسيب أن كابدونغا تقع في سطقة جيلية مرتفعة فيبا اشجار كثية » ولكنها منطقة كثرة البرودة وتفلو من البساتين أو 
الأزهار التي يمكن أن يقتات النحل عليها . 

وربما كانت المنطقة في بداية القرن الثامن الیلادی غير ماهي عليه الآن , أو أن الطقس والبانات كانت مختلفة وإن كان ذلك مستبعدا . 
والأرجح أن opt‏ سكموا محاصرة بلایو وجماعته في کهمهم المنصين e‏ وعجزت سهامهم عن الوصول pl‏ » فرجعوا من حيث أنوا إلى حيجون 
التي تبعد حوالي ۸۰ كيلو متا بمحاذاة الطريق الساحل . 

وتحدد الرياية الأسبانية تاريخ عصيان لايو بسنة ۷۱۸ ۰ lie‏ تحدده المرويات العربية في عهد الوالي عنبسة بن سحمم الكلبي ( ۷۲ - 
wr ۹‏ - ۱۷ ) أو عقبة بن الحجاج السلولي . أما وفاته SAG‏ آنبا كانت منة ۱۳۳ هحرية ( ۷١١‏ ) » ولکنبا على الأرجح سنة ۷۳۷ 
۷٩ (‏ ) عل افتراض of‏ الفونصو الأول أصبح ملكا بعد وفاة بلایو بسنتین . 


سا 


ولکن قبل أن تتمكن خلايا العصيان هله من التوسع » كان لابد من توفر الشروط التي تساعد على 
ذلك . والفترة التي أعقبت عهد الوالي عقبة بن الحجاج السلولي اتسمت بتعاظم الصراعات الداخلية 
واندلاع الثورة البربرية في الشمال pall‏ أولا ثم في الأندلس )1 . فقد سكنت جماعات كثية من البربر 
الذين وصلوا مع طارق بن زياد بعض الناطق الشمالية » وكونت قوة عازلة في وجه أى تقدم حقيقي 
للشماليين . غير أن البرير عملوا على تصفية التجمعات العربية من الشمالء باستشاء مدينة سرقسطة»ثم 
جاء جيش الشام والبلديين الأندلسيين » فقضوا على ثورة البربر ومزقوا مرا كز تجمعاتهم وتبع ذلك جدب 
أصاب المناطق الشمالية من الأندلس فرحل قسم من البربر عائدا إلى بلده » وانتقلع آخرون للاستيطان 
في مناطق جديدة فکانت هاتان الحادثتان سیبا مهلما في تفريغ المنطقة العازلة من السكان » مماسمح 
لألفونصو الأول بالتوسع شرقا وغربا وجنوبا فأكمل احتلال منطقة اشتورش وجليقية ونزل على مدينة ليون 
رغم أن مقر الحكم بقي في مدينة سنت یانس(شنت شنت یانش ) التي تقع غريي مدينة جيجون . 


وبيئا انتقل الفونصو الأول من انتصار إلى آخر » كانت أحوال الأندلس تسیر من اضطراب الى آخخر 
ا تشهد بذلك مرحلة عهد الولاة التي عرفت ۲ E gr ¿Uh‏ 
الواحد والعشرین الأؤائل سنة ونصف السنة وسطیا . فإثر ثورة البرير نشبت الاضطرابات بين الجيش 
الشامي والبلدیین وانشغل الأندلسيون عما يحدث في الشمال ثم جاء عبد الرحمن الداحل الأندلس 
فبدأت مرحلة أخرى من الاضطراب استفاد منها الشمالیون لتوسیع سلطانجم . وسنوات القلق هذه 
مکنت الشمالیین من بناء قوتهم وفي سنة ۷٠١‏ ( ۱۳۸ ) » كانت قبائل الباسك ر البشکنس ) من 
القوة بحيث تمكنت من هزيمة امیش الذی بعث به الوالي يوسف بن عبد الرهن الفهری ( ۷٤١‏ - 
plas ) ۱۳۸ - ۱۲۹ / 6‏ تلك القبائل بعد استفحال أمرها . ولعل في هذا الانتصار أسرأ 


)1( اندلعت شرارة الثورة البربرية في مدينة طدجة فهوجمت الدينة وقتل عاملها ابن الرادی العروف بوره في فرض الضرائب على البربر » ثم امعدت 
الثورة لتشمل الغرب الأقصى فاعلن gl‏ الانفصال عن DAL‏ الاموية وبايعوا أحد زعمائهم المعروف باسم « میسبق » خليفة لحم ؛ ركان هلا 
سقاء في القيروان . عظم هله الثورة واستفحل أمرها عندما أحرز البرير انتصارا كيرا على امیش الذى تصدى هم بقيادة خالد بن حييب 
الفهرى في معركة مشهورة باسم مرقعة « الأشراف » » لأن خالد وقادته أثروا الوت بعد التيقن من المزة ووصلت أنياء الثورة إلى مسامع الخليفة 
هشام بن عبد الملك في الشام فبعث إلى all‏ جيشا ضم حوالى ٠.١‏ ۳ مقاتل » جله من الشام وانضم إليه في افريقيا ( تونس الحالية ) جيش 
الطقة ولكى الجيشين هزما على ايدى gl‏ في موقعة وادى سبو التي جرت سنة ۷٤١ - Vo‏ ( ۱۲۳ ) > وفر مشاة الجيشين إلى القيروان . 
ولكن قبائل البرير سدت الطريق على الفرسان فهربوا باتجاه الغرب الأقصى إلى أن دخلوا مديئة سبتة المعروفة بحصاتتها e‏ وحاصرها البير وكادوا 
بميتونهم جوعا YI‏ التطورات التي وقعت في الأندلس . والسبب أن برر الأندلس ممعوا بالانتصارات التي حققها أبناء عمومتهم في الشمال 
الأفريقي « فاعلدوا الثورة في المناطق الشمالية من الأندلس وأعملوا السيف في رقاب العرب ولكتهم عجزوا عن قهر سرقسطة M‏ العرب كانوا أغلبية 
فيبا . امتدت الثورة وهددت قرطية العاصمة فأضطر الوالي عبد الملك بن قطن الفهري ( ۷۳۲ - ۷۳4 / 114 - 118 ) للاستتجاد مرغما یش 
الشمال احاصر في سبتة » وثقله إلى الأندلس وجنوده شبه حفاة وعراة فمدهم السكان با يحعاجون إليه « واستعدوا لنزال البرير إلى جانب جنود 
الوالي وسكان البلاد من العيب . قاد بلج بن بشر القشبري الجيش الشمالي والغضب على البير قد رفع من معنويات الجتد » وهزم al‏ في 
موقعة وادی سليط ثم في مواقع أخرى حتى قضى علوم وتزلت بير الشمال ¿A‏ هرام مشاببة قضت على الثورة إلى حين . دخول الجيش 
الشامي»الذى قدر عدده بنحو عش الأف جتدى>لم ينه المشكلة في الأندلس » إذا اختلف اند مع الرالي فخلعره وصلبوه فاستحث ابنال 
الناقمين على الجيش الشامي من عرب وبرر للحرب ما أدى إلى وقوع معركة قرب قرطبة أصيب فيبا بلج بجرح میت » ولكن الجيش الشامى حقق 
الانتصار o po‏ واستميت الصدامات بين الشامیین والأندلسيين حتى جاء الوالي بو الخطار حسام بن ضرار الكليي ( ۷٤١ - ۷٤۴۳‏ | 1۲۵ - 
۷ ) ۰ فوضع حدا للاضطرابات ووز ع الجيش الشامی جنوب y‏ الأندلس . 


tl 


الانتصارات التي حققها عصاة الشمال لأ الجيش الذی قاده سلیمان بن شهاب رجع بعد هعته وقد 
تفرق جنده » ولم يتمكن الوالي من تسيب للقضاء على عبد الزهن الداخل » ما اعطی صقر قريش 
الفرصة td‏ موّیدیه فکان انتصار البشکنس سببا غير مباشر في تسلم عبد الرهن السلطة » وتاجیل 
سيطرة الشمالیین على الأندلس مات السنین . ولکن هذا في حد ذاته لابمنع القول بان الاضطرابات 
التى واکیت دخول عبد الرحمن الأندلس أعطت الشمالیین الوقت لتوطيد وجودهم الذی استمر رغم 
النكسات التي لحقت بهم » کا يشهد بذلك صاحب العبر حين یقول : « عندما شغل السلمون بعبد 
النمن ونهید أمره قوی أمر الجلالقة » واستفحل سلطانهم » وعمد فرويلة بن أذفونش ملکهم إلى ثغور 
البلاد » فأخرج المسلمين منها » وملكها من یدیم » فملك مدينة لك وبرتقال سعورة وشلمنقة وقشتالة 
وشقوببية ... » O)‏ . 


حكم الفونصو الأول دويلته ءالتي حملت اسم المنطقة التي قامت»علیها ۱۸ سنة وطد فيها حكمه 
ووسع سلطانه » ثم خلفه ابنه فرويلة المعروف بالأول ( ۷۵۷ - ۷۷۵ / .14 - 109( فنشط هو 
الآخر لبسط سيطرته على مناطق جديدة . ومن بين الأعمال التي قام بها بناء حصن اوبيدو ( أوبيط ) 
للدفاع عن مر بخارس سنة ۷۰۷ ( ۱8۰ ) وهو الحصن الذي تحول إلى عاصمة ملوك اشتورش فيما بعد. 
واستمر فرويلة في اتباع سياسة العداء إلى أن بدأ عبد الرمن تسيير الحملات ضده فنزلت به عدة هزم 
واستعاد بعض المناطق التي تمكن من الاستيلاء عليها . وعبد الرحمن الذى انقن سياسة تقويض العصيان 
من الداخل راح يطبق سياسته على اشتورش مستغلا رغبة بعض زعماء الشمال في السلم ونقمة آخرین 
على جور فرويلة » y‏ هذه السياسة باغتيال فرويلة سنة ۷۷۵ ( ۱۰۹ ) » وحلول سنوات من 
الهدوء » كان الشمال خلالها خاضعا لازادة عبد الرحمن يدفع له الجزية إضافة إلى تقديم ٠٠١‏ عذراء 
)1( . استمر هذا الهدوء حوالى ٠١‏ سنة إلى أن جاء املك برمودة فتابع سياسة الفونصو الأول وابنه e‏ 
ولكنه كان ملكا ضعيفا دون حب أمضى سنوات حياته منعزلا فى أحد الادية » ما انزل بقوات اشتورش 
خسائر قادحة فعزل سنة ۷۹۱ ( ۱۷۰ ) وبدأت مرحلة جديدة من الصراع مع قرطبة . 


ج - توطيد دعام الممالك الشمالية : 


إن استمرار دوپلة الفونصو الأول ومن خلفه يعود إلى ضالة أهميتها الحقيقية بالنسبة للمجتمع 
الأندلسي الذى ازداد مع الايام نموا برغم المشاكل الكثيرة التي كانت تعترض مسيرته . كانت قوات 
الشمال عبارة عن مجموعة من الجند » تغذيهم دوافع مختلفة لحمل السلاح واغتنام الفرصة وأحذ 
مایكن أخذه من أرض ومال وأسرى » ولكن لم يكن هناك جيش بالمعنى الدقيق » dy‏ تكن هناك ادارة 


)1( انظر « العير ودیوان الميتداً hy‏ في أيام العرب والعجم والوير ومن عاصرهم من ذرى السلطان الأكبر» لعيد AM‏ ابن خلدون » طبعة 
بروت ‏ الجزه الرابع ؛ ص 726 . ويرد النص هنا في لفح الطیب ء الجن ال ؛ ص۳۴ . 
)1( « دراسات في EN‏ الأتدلس وحضارتبا « ص۱۰۰ 
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we 


بليدة كانفاس ws‏ أو يس 


تستطيع أن تقدم الأرضية اللازمة لبناء أية دولة .وتغير هذا الرضع مغ الزمن .ومن تحت النكسات التي 
لحقت بالشمالیین في عهد حام قوي مثل عبد الرهن الداحل » كانت قوى الشمال تعود ves‏ 
الصفوف وتهدید التجمعات الأندلسية القريبة من مناطق نفوذها وبرز من ملوك الشمال في هذه الرجلة 
الفونصو الثاني ( ۷۹۱ - ALY‏ / ۱۷۰ - ۲۲۷ ) اللقب بالطاهر . ولاید أن ثقته بنفسه كانت كبية 
جدا و of‏ انشغال أمير قرطبة بقمع الانتفاضات الداحلية ضده كان كاملا » Y‏ الفونصو زحف بجنوده 
عبر نهر دويرة الذي يصب ف احیط الاطلسي » وتابع سيو نحو الجنوب متلا لشبونه ( اشبونة ) سنة 
۸ ( 187 ) بل وإنه استطاع الفسك بها W‏ سنة قبل أن يتمكن الأندلسيون من انتزاعها منه . 
وابد أيضا أن الوضع استعب لألفونصو الثاني فنقل محل اقامته التعی من سنت يانسءالقريبة من برافيا 
على خليج بسقاية»الى مدينة أوبيط سنة ۸۱۰ ( ۱۹6 ) . ويذكر التاريخ الأسبانى لألفونصو الثاني دوره 
الكبير في ارساء دعام مملكته في أوبيط » الا أن له دوراً آخر لايقل عنه أهمية إن لم يتجاوزه . فبعد 
سنتين من تحول أوبيط إلى عاصمة»أصبحت مقرا للكرسي الاسقفي وجمع فيها كل ماکان يعتقد أن 
للقديسين علاقة به » حتى حملت العاصمة وصف « المقدسة » (el Santo)‏ : والاكتشاف المفاجىء 
لأهمية مملكة الفونصو الثاني من الناحية الدينية اكتسب بعدا جديدا سنة ۸۱۳ حين ساد الاعتقاد 
باكتشاف جیان القديس يعقوب » فعمد الفونصو الثاني إلى بناء كنيسة خاصة بابغان نمت حوطا 
الدينة المعروفة اليوم باسم سنتياغو ( شنت یاقب / يعقوب ) مع الزمن“وأصبحت محجا لنصاری شبه 
جزيرة ايبية وغيرهم من نصارى أوروبة . : 


—£o_ 


وفز الفونصو لأتباعه عاصمة وقدیسا يحميهم في غزواتهم ويشد من آزرهم » ولکن معا الفونصو لم 
كال ی مق كي كثيق » ولكنه ترك مع ذلك مملكة كبية شملت مناطق 
اشتورش وجليقية » ley‏ الدولة التى نعرفها اليوم باسم البرتغال » بالات إلى سنتندير الواقعة على 
ليج بسقاية وبعض الأراضي احيطة بمدينة برغش » کا خلف آیضا الاسس الادارية والد ينية التي قامت 
Lyle‏ مملكة ليون التي حمل ملك الفونصو اسمها e‏ رغم أنها لم تسس في مدينة ليون بالفعل إلا بعد ۷۲ 
سنة من موته . وعلى الرغم من أن العاصمة انتقلت في بداية القرن العاشر إلى ليون وعادت مرة آحری إلى 
أوتيط الا أن Lead‏ بقيت تاريخية على العكس من « فكرة » القديس يعقوب » التي كانت في المراحل 
التالية شعلة يبتدى بنورها جنود الشمال خلال حریهم الطويلة ضد الأندلسيين » إذ كان هذا القديس 
يظهر یال أتباعه وهو يبحمل السيف ويمتطى فرسه البیضاء bull‏ » حتى أن صيحة الخرب عند بعض 
الشماليين كانت اسم القديس . () اعتلى العرش بعد الفونصو الثانى ابنه روميرو ( ردمير ) ولكن لم 
يكن له حظ ابيه في توسیع المملكة » اذ شغل بقمع الانتفاضات الداخلية ضده » ا انشغل بوقف 
pa‏ اخر هدد الممالك الشمالية والأندلس على حد سواء . فبعد سنتين من ول ردمير ( 846 
Ao»‏ ۲۲۷ - ۲۳۰ ) الحكمءشن النورمان ( الاردمانيون أو الازدمانيون اجوس عند العرب ) هجومهم 
الأول عل الأندلس واعقبوه ببجوم ثان سنة 869 ( YEO‏ ) فقام الأندلسيون والشمالیون یصدون هذه 
امجمات الخاطفة التي شنها النورمان من البحر . الا أن ردمير استغل حماس رعيته لصد هجوم النورمان 
وعمرت في زمنه قلاع كثيرة اضيفت الى قلاع سابقه بنيت على طول الضفة الغربية لنبر دويرة » 
وأعطت في وقت لاحق yl‏ لقشتالة التي تعني باللغة القشتالية و الأسبائية E‏ هي معروفة اليوم ) 
« القلعة » . وقامت طول هذه المرحلة من تاریغ الشمال منطقة عازلة بين الشماليين والأندلسيين 
استخدمها هذا الطرف أو ذاك للنفاذ إلى أراضي المنصم والأغارة عليه » کا حدث في تعهد الملك اردون 
ae ) ۲۵۲ - ۲۳۰ [AVL - Ao ) Jai‏ استغل الأخير انشغال الأمير محمد بن عبد الرهن 
) ۸0۷ - ۸۸۱ / ۲۳۸ - ۲۷۳ ) باخماد بعض الفتن للهجوم على الأندلس . 


(۱) تروی الأسطورة الأسبانية ان جئان القدیس یعقوب « هبط » في مدينة البطرون ( قديما اريا فلافيا ) اه على بعد 
۳ كيلو مترا الجنوب العرني من مدينة سانتياغو سنة ۸۱۳ ( ۱۳۰ ) وهو مسجي في كفن من الصخر . وتقول 
الأسطورة أن أسقف ارپا فلافيا المعروف باسم ثيودومير ( تدمير ) اكتشف الكفن مهتديا بنجم قاده اليه » حتي وصل إلى 
مکان في غابة كانت قائمة في الوضع الذى توجد فيه مدينة ستتیاغوکومبوستیلا اليوم » ومن هنا جاء الاسم الأحير من 
الدينة وهو Compstela:‏ أى Compus Stelle‏ .ومهما كانت حقيقة الفكرة التي قامت على اکتشاف جپان القدیس بعقوب ‏ إلا آنبا 
اثارت اهتياما كيرا في حیپاهواستغلها المونصو الثاني بنجاح لتأجيح الحماس الدینی لدی وعبته فنی كنيسة في الوضع ؛ ثم جاء الفوصو الثالك 
فعمر كاتدرائية بدل الكيسة استعرق بناؤها ٠١‏ سة وانتبت فى ۸۹٩‏ ( ۲۸۱ ) فقامت حوفا مساك وسوق تحولت إلى مدينة فيما بعد . وفي 
سنة ۹۹۷ ۲۸۷ ) أعار الصور على سنتیاغو ضمن حملة کيرة لتأدي الشمال بعد استفحال الخطر ۰ فدمر الدينة ولکنه أشى على قر 
القديس للاعتقاد»في الرواية الأسبانية ء بان التصور اعجب بشحاعة راهب ظل يلام القبر بعد فرار الجميع من الكاتدرائية-ولكن السبب»عل 
الأعلب » احترام اشصور للمقام ولا أعيد ناء الكاتدرائية في عهد أول رئيس اساقعه لها » ضس هذا عظام القديس فى أساس الكاندرائية الحديدة 
التى دشنت سة MVA‏ ( ۵۵۲ ) . والكاتدرائية» كا هي قائمة اليوم محصلة كثير من أعمال البناء التي جرت في مراحل لاحقة وفیبا ذخائر يقال 
أنها للقديس tly‏ من تلاميذه اضافة أل تمثال له عمل نحو سنة de . (UA y WW‏ هذا القنيس باسبة للشماين اهبا حامي مالك 
الشمال ومنجد الصاری ضد السلمین»1 E‏ يتضح من الوصف الذى ales‏ وهر ذَبّاح الأندلسيين — Matamoros‏ ومن « معجزته » SÍ‏ 
ظهوره للك اشتورش o‏ الأولءفي معركة مع السلمین سنة ALE‏ ( ۲۷۹ ) لي عهد عبد a‏ الأوسط va [Aoy — ۲ y‏ — ۲۳۸ 
عرفت باسم كلافيحر (Clavijo)‏ بموضع إل الشمال من مدينة سرية . هذه SLAW‏ وغيرما ما واه الشمالیون اعطت القدیس مكانة Bye‏ 
في سائر أوروية . 


یت 


د - التوسع الشمایي نحو الجنوب : 


في السنتين الأخيرتين من حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن » بدأت في الشمال حركة غير عادية 
تجلت في توطين سهول نبر دويرة بسكان الشمال والوافدين من سكان المالك الأوروبية الأخرى » 
ولاسيما من مناطق ماخلف جبال البيرينيه . وتطورت هذه الحركة بعد سنوات من الصراع بين مملكة 
اشتورش والامارة تركز على تدعم الخطوط الدفاعية للجیپتین e‏ وابقاء منطقة عازلة واسعة بینهما . الا أن 
اشتداد العصیان ضد قرطبة ولجوء بعض العصاة الناقمین إلى ¿e‏ اشتورش طلبا للمعونة ضد al‏ 3 
سمح للشمالیین تدعم وجودهم مستفیدین من توجیه الامارة جهودها لانحضاع العصاه . وپعد وفاة الأمير 
محمد تعاظمت حركة العصیان في عهدي الأمير المنذر ) ۲۷١ - ۲۷۳/۸۸۸ AAT‏ ) وعبد الله بن 
محمد ) ٩۱۲ - AAA‏ | ۲۷۵ - ۰ ) » حتى أحذت شكل الحرب الأهلية . قفي عهد سلفهما 
أمكن إلى حد ماقمع حركة العصيان في الثغر الأعلى » حيث كانت سرقسطة العاصمة » وق الثغر الأوسط 
حيث كانت طليطلة » ولكن الحركة استمرت في الثغر الأدنی ماردة واتسعت لتشمل مراكز أخرى إلى أن 
بلغ عدد الثورات ضد الأمير عبد الله بن محمد ۳ ثورة منبا ثورة ابن حفصون التي وصلت أوجها ین 
۶ و ۸٩۱‏ ( ۲۷۱ — ۲۷۸ ) وضعفت سيطرة قرطبة حتى كادت السلطة الفعلية للأمير لاتتعدى 
حدود الدينة . 


نشط الفونصو الغالث ( 855 - Yor / ٩‏ - ۲۹۷ ) للاستفادة من تردی a‏ 
إلى هذا الدرك » فقام يبني قواته ویعمر الدن الحصينة مثل سمورة وسيمانقة y‏ شنت مدکش ) فنقل 
سلطته الفعلية حتی نهر دويرة » وواصل توسعه حتی باتت مملكة اشتورش تسیطر Mad‏ وفاته على حوالي 
مس شبه جزيرة ايبية . وفي age‏ اردون الثاني ( ٩۲۳ - ٩۱۳‏ / ۳۱ — ۳۱۲) كانت ليون عاصمة 
املك وبدأ سکان الناطق الشمالية والشمالية الغربية من شبه جزيرة ايبية في اظهار تمیزهم عن باقي 
السکان » وتطورت عاداتهم الناصة ولغتهم القشتالیه اعتبارا من القرن العاشر الیلادی ‏ الثالث 
للهجرة ) Saye ER‏ لبدء مرحلة جديدة من تایه » بعد أن تخطی مراحله ¿telas JN‏ 
غير مباشرة ة من الأندلسيين الذين انشغلوا بقتال بعضهم البعض . أما حکام النغور GALI‏ للشمال فقد 
« لجأ كل منهم لملاطفة ملك اشتورش » رغبة في نيل الحظوة لديه ولرد عاديته عنه » كي يتفرغ هو 
نحاربة جيرانه من إخوانه في الدين . وعلى ما يظهر » لم يبق في الثغور من يقدر هذا اخطر الداهم ء الا 
جماعات النساك الرابطین فيها . »(۱) ويذكر التاريخ في هذه المرحلة لأحمد بن معاوية قيادته جيشا من 
المتطوعين لاستعادة “مورة » ولكن بعض شیوخ القبائل تخلوا عنه خوفا على مناصبهم فتراجع » وظل 
صامدا يومين حتى قتله .الشماليون في معركة ”ميت « يوم سمورة'» OG‏ ذلك سنة ٩۰۱‏ ( رجب 
34 ). 


)1( « دراسات في تار الأندلس وحضاتها » للذكتور بدر ؛ ص ۳۱۲ 
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ولعل سرد هذه الوقائع يعطي الانطباع بأن انتصارات الشمالیین كانت مستمرة طوال الوقت » 
وأن هزم الأندلسيين تعاقبت بلا انقطاع . فالشمالیون توغلوا في مناطق الجنوب ولکن هذه 
الأراضي كانت جبلية وعرة في معظمها . حتی امتد الاعمار إلى وديان نهر دويرة . يضاف إلى ذلك 
أن قوة الشمالیین كانت دائما عرضة للانحلال خلال توفر سلطة قوية في فرطبة » وهذا ماحدث أيام 
الخلافة . ونحو le‏ حکم الأمير عبد الله بن محمد كانت مراکز العصیان تضمحل تدريجيا بفضل 
السياسة التي اتبعها وهي احداث تقلص تدريجي لسلطة العصاة e‏ وهذا مکن خلیفته عبد الرحمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) وحفید عبد الله من وضع نباية للعصاة با في ذلك ثورة عمر بن 
حفصون . حکم عبد الرحمن الثالث ( 6٠١ / 951 - ٩۱۲‏ ۳۵۰ ) فترة نصف OF‏ توجها 
باعلان الخلافة سنة ۹۲۹ ( ۳٠١‏ ) وتلقب بأمير cnn fll‏ الناصر لدين الله » ووصلت الأندلس في 
عهده إلى مرتبة لم تصلها في السابق . ومع ذلك فإن قوة مملكة ليون . وهو الإسم الذي عرفت به 
ملكة الفونصو الأول رغم أن ليون الدينة لم تصبح عاصمة إلا في عهد غرسيه الأول ( ٩۱۰‏ - 
۳ ۲۹۷ - ۳۰۱) . وصلت هي الأخرى إلى مرحلة متقدمة إذ استطاع ردمير الثاني 
ر ۹۵۰-۹۳۲ / ۳۲۰ - ۳۳۹ ) هزية الخليفة الناصر في معركة شرسة عرفت باسم الخندق » 
ووقعت قرب سيمائقه سنة ٩۳۹‏ ( ۳۲۷ ) فلم يستطع الناصر الفرار إلا بصعوبة » وكان السبب 
الرئيسي في هذا الانتصار قدرة ردمير على جمع كلمة الشماليين ضد الجنويين الأندلسيين . 


— ۲ 


كانت مالك شمالية أخرى تتمو إلى جانب ليون » وتستعد هى الأحرى للنقضاض على قرطبة أو على 
الممالك الشمالية ٠ sel‏ ویروی التار % الاسباني أن املك الفونصو الثالك عهد إلى أحد قواده » وهو 
دییخو بورسيلوس » بناء حصن على ضفة نہر الرنسون (Arlanzon)‏ في حوالي سنة ۸۸۶ ( ۲۷۱ ) 
لوقف تقدم الأندلسيين »ويقي هذا ¿pad‏ » الذى عرف باسم برغش » lal‏ لملكة ليون حتى سنة 
9 ( 814 ) عندما قرر سکان الدينة انتخاب اثنين من القضاة لتسيدر آمورهم ۱ وبرز من Va‏ 
القضاة من عمل على الاستقلال عن ليون » وصد الحملات التي سبتبا المملكة الام لتاديبيم حتی جاء 
فيرنان غونثاليث ( فران غنصالص نونيه ) في حوالي سنة ۹۵۰ ( ۳۳۹ ) » فاعلن الاستقلال عن ليون 
وحمل لقب كونت قشتالة . وقد تطورت هذه الدويلة الصغية حتى أصبحت أكبر مملكة شمالية فيما 
بعد . إلى الشرق من ليون كان الباسك يبنون دولة ولكن أول من حمل منم لقب الملك كان سانشو 
( شائجة ) غرسيه الأول ( ۳٠١ - ۲۹۳ / ۹۲٩ - ٩.۵‏ ) » ووصلت هذه المملكة المعروفة باسم نافار 
( نبارة ) إلى أوج قوتبا إبان age‏ سانشو غرسيه الثالث الملقب « بالكبير » ۰ وكانت تضم المنطقة 
الشمالية الشرقية من شبه جزيرة ايبرية التي اتسعت فيما بعد » واصبحت تعرف باسم مملكة ارغون . 


وحدة الشماليين التى مكنتهم من تحقيق الانتصار في موقعة الخندق في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
تکررت في عهد خلیفته الحكم الثاني المستنصر بالله ( 951 - ۹۷۰ / ۳۰۰ - ۳۹۵ ) » عندما تمكن 
سانشو ( شانجه ) الأول العروف « بالسمین » Yoo — ۳6۵/۵۲ - 90% y‏ ) من توحيد جميع القوى 
الشمالية ضد الخليفة القرطبي e‏ ولكن سعيا وراء الدفاع وليس الحجومهاذ كانت BLL‏ أقوى من أن 
تقهر » يوم توفى الحكم الثاني ليخلفه هشام الثاني « المؤيد بالله » . وهشام الصبي كان الخليفة ولكنه لم 
يكن SEL‏ . أما ام الفعلي الذي لم يكن الخليفةفكانابو ple‏ محمد بن عبد الله بن عامر بن أي عامر 
محمد بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك العافری » أو اختصارا محمد بن أي عامر الملقب « بالحاجب 
المنصور » . وفي عهد المنصور لم يعرف الشماليون؛طعم الانتصارءإذ سير جيشه » الذى ضم أعدادا 
كبوة من BG‏ » فهاجم سنة ۹۸۱ ( ۷۴ ) قشتالة وأخضع سيمانقة وسمورة وهزم اتحاد جيوش ليون 
وقشتالة ونافار في الروطة y‏ روطة اليبود ) . وفقد الشماليون أى Jal‏ في الانتصار فراح الملوك يلاطفونه 
وأعطاه سانشو الثاني ملك افار المعروف باسم ابركة ( ۹٩۳ - ٩۷۰‏ / ۳۵۹ - ۳۸۵ ) ابنته التي 
حلفت له ابنه عبد الرهن ( شنجول ) . وني سنة ۹۹۷ ( ۳۸۷ ) هاجم المنصور المناطق الشمالية 
فاقتحمها » ووصل الى سنتیاغو ( شنت یاقب ) ثم أخضع بعد سنتين عاصمة نافار » بامبلونة 
( بنبلونة ) » وحقق انتصارات عسكرية كبية أخرى إلى أن توفی سنة ۱۰۰۲ ( ۳۹۲ ) خلال احدى 
غزواته ودفن في مدينة سام . ونخلف المنصور ابنه عبد الملك ‏ ولکنه توق هو الآخر سنة ۱۰۸ 
( ۳۹۸ ) . ويموت عبد الملك دخحلت الأندلس مرحلة سوداء تعارت خلاما جميع جهود الخلصين لانقاذ 
البلاد » وبدأ العهد الذى يعرف باسم عهد الطوائف » وانفتح الباب الذى أغلقته الخلافة في وجه تقدم 
الممالك الشمالية . 


ه - ممالك قشتالة وارغون واليرتغال 3 


وصلت مملكة نافار إلى أوج عظمتها ابان حكم سانشو ( شانجه ) غرسيه الثالث الملقب أيضا 
« بالكبير » ( ۱۰۰۰ - ۱۳۰ / .9" - 4۳۰ ) » ولكن هذا EU‏ قسم أراضي ملكه على أبنائه الأربعة 
فبسط فرناندو ٤١١ / ١5ه - ۱۰۳۵ ( JAN‏ - 4۵۸ ) سلطته على ليون وجليقية وقشتالة » بعد أن 
تزوج من سانشة التى ورثت مملكة ليون » فتمكن بذلك من توحيد تاجي ليون وقشتالة معا . كانت 
العاصمة حتى الآن برغش ولكنها انتقلت إلى طليطلة بعد سنتين من سقوطها في عهد الفونصو 
( الفنش ) السادس or - 450 / ۱۱۰۹ - ۱۷۲ y‏ . في هذه الأثناء كانت نافار تسیر في طريق 
التقلص؛إذ أعطى سانشو الثالث منطقة أواسط جبال gol‏ إلى ابنه غنصالو » ولكن الأحير اغتيل 
وادى احتلال منطقة الروحة الخصبة إلى عزل نافار عن الأندلس . تقلبت نافار بعد ذلك بين التبعية 
والاستقلال فكانت في إحدى فترات تاريخها تابعة لملك فرنسا » ولكن فرناندو الخامس »زوج الملكة 
ايزابيلا وصاحب الانتصار على ملكة غرناطة » ضم جمیع اراضى نافار الى ممالكه سنة ۱6۱۲ ( (MA‏ . 


وعادة تقسم المملكة بين أبناء الملك التى اتبعها سانشو الثالث فى عهد ابنه فرناندو الاؤل » فحصل 
الفونصو السادس على اشتورش وليون بینا حصل ابنه سانشو على قشتالة » وكانت جيلقية والطرف 
الشمالي al‏ من الملكة من نصيب ابنه الثالث غرسيه » ولكن الخلافات دبت بين الأحوة BA‏ 
فأغتيل اثنان وانفرد الفونصو السادس بالحكم .وتجددت المشاكل في قشتالة ابان حكمي الملكة اوراكا 
ly ) ۵۲ - ۵۰۲ / ۱۲۹ - ۱۱:۹ (‏ الفونصو السابع ( ۲ - ۱۱۵۷ | of‏ - ۵۵۲ ) فاستمرت 
حتي مجيء الفونصو الثامن ( ۱۱5۸ - ۱۲۱ ١١ - oo)‏ )»وکان هذا LUM‏ بطل diga‏ الارك التي 
Candy‏ سنة ۱۱۹۵ ( ۵٩۱‏ ) وبطل انتصار معركة العقاب التي الحقت بالسلمین هزمة منكرة سنة WAY‏ 
( 504 ) بعد أن تمكن من توحید قوات ليون ونافار وارغون .وعادت ملكتا قشتالة ولیون الى MAM‏ 
عندما تزوج فرناندو الثالث ( ۱۲۱۷ - ۱۲۵۲ E‏ - ۱۵۰ ) ابن الفونصو العاسع ملك ليون من ابنة 
الفونصو الثامن»وکان فرناندو هذا وراء عملية اکتساح الجنوب التي شملت مدن قرطبة وجیان واشبيلية . 
واعتبارا من انتباء حکم فرناندو الثالث » الذى أسبغت عليه صفة القداسة سنة ۱۱۷۱ . وحتی نباية 
القرن الخامس عشر الیلادی » كانت قشتالة ساحة حروب أهلية مستمة الى أن اصبحت ايزابيلا 
( ازابل ) ملكة على قشتالة سیة MVE‏ ( 408 ) . 


في القسم الشمالي GA‏ من شبه جزيرة ايبية قامت مملكة اعتمدت بصورة رئيسية علي الدعم ' 
الذى حصلت عليه من غاله » وبدأت بمقاطعة حدودية أقامها الملك شارلان e‏ وكانت تابعة لمملكة نافار 
bf‏ حكم سانشو الثالث » الا أنها انفصلت فيما بعد وتوسعت أراضيها في عهد رامون برشجیر الأول 
( ۱۰۳۵ - ۱۷۰۱ / 45 - 41۸ ) . وجاء رامون برنجير الثالث ( ۱۰۹٩‏ - ۱۱۳۱ / ۸۹ - ۵۲۵ ) 
فتعاون مع الايطاليين لارساء قوة دولته التي عرفت باسم قطالونيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط . هذه 
المملكة ضمت جيرونه ( جرندة ) وبرشلونة وطركونة ولاردة » الا bef‏ فامت أساسا على برشلونة التي 


انتزعها القطلانيون وحلفاقهم.من العرب سنة AN‏ ( ۱۸۵ ) . وتوحدت قطالونيا مع ارون سنة ۱۱۳۷ 
( ۵۳۱ ) نتيجة تزاوج تم بين الأسرتين الحاكمتين في الدولتين » الا أن حلم اا في الاستقلال 
استمر حتى بعد إرتباطهم بارغون وقشتالة » وتجدد في القرن السابع عشر ؛ ثم تحقق سنة 1٩۳۱‏ عندما 
أعلنت الجمهوربة في قطالونيا » ولكن عمر الجمهورية لم يمتد طويلا ووضع الجنرال فانکز نباية له بعد 
الحرب الاهلية التي اندلعت بين سنة 195 و ۱۹۳۹ . 

ويقال عن أصول مملكة آرغون إن رعيتها كانوا من القوط الذين تراجعوا إلى جبال البوینیه بعد الفتح ؛ ثم 
اغتنموا فرصة اندلاع الاضطرابات في التغور الأندلسية فحققوا بعض التقدم الذى 2 يبدأ بصورة مؤثرة 
إلا بعد ان احتل الملك EN‏ القونصو الأول الشهور « 4٩۷ / Wt - Wek) » IAL‏ — 
OYA‏ ( سرقسطة عاصمة الثغر الأعل سنة (OW) WA‏ 2 . آما أشهر ملوك أرغون على الاطلاق فهو 
¡A‏ الأول « الغازی » ( ۱۲۱۳ - ۱۳۷۲ / Yo — Ue‏ ) الذی عرفه العرب باسم « ¿er‏ 4 
08 من أعماله احتلال الجزر الشرقية وبلدسية ولقدت » وتوسيع ملکته التي أصبحت امبراطورية كبية 
في عهد اللوك الذين خلفوه حتی كان الاتحاد الشخصي بين قشتالة وارغون » عندما ورث فرناندو 
الخامس عرش ارغون وتزوج من ايزابيلا ملكة قشتالة . 


آما الملكة الرئيسية الثالئة في شبه جزية ايبرية فکانت البتغال ویعود تاريخ تأسیسها إلى اللك الفونصو 
السادس الذی قدم ال جزء الشمالي من برتغال اليوم هدية زواج ابنته تزا من هنری البرغندى . وانفصلت 
هذه الدويلة عن قشتالة وليوك سنة 1١45‏ ( ۰64۸۷ وان الفونصو انريكيث 
ر ۱۳۹ - ۱۸۵ / ۵۳۳ - ۵۸۱ ) أول ملوكها. واستغلت هذه المملكة ضعف الأندلس فمدت 
سيطتها على الجنوب» وعرفت في عهد Loge‏ الأول ( ۱۳۸۰ - Mir Y‏ / ۷۸۷ - ۸۳۲ ) الرخاء 
والازدهار » فتوسعت في أفريقيا ثم امتدت ممالكها إلى أسيا وأمريكا اللاتينية بعد أن أفشلت كل 
الخطط التي وضعتها قشتالة لاستيعابها . وتحقق هذا الحلم القشتالي في عهد الملك فيليب الثاني 
۱۵۵٩ (‏ - ۱۵۹۸ ) » ولكن البرتغال عادت للانفصال عن قشتالة وبقيت حتى الیوم كيانا مستقلا . 


Y‏ تأثير العوامل الخارجية في سقوط الأندلس 
أ - دور الفرانكيين في سقوط الأندلس 
آ - غالة وسقوط الأندلس : 
حم del‏ فتح شمال أفريقيا النفاذ إلى ايبية بعد الاصطدام بحاجزین طبيعيين » أوفا احیط الأطلسي 


وثانيهما الصحراء الأفيقية . ولعل فتح شمال أفريقية يعتبر من أعسر عمليات الفتح الاسلامية فقد کلف 
الكثير من الدماء واللجهد » واستمر حوالي ۰ سنة قبل أن يتمكن موسى بن نصير من اتمام الفتح. 


ON 


واحضاع القبائل البربرية سنة ۷۰۹ ( ۹۰ ) . كان فتح الشمال الأفريقي كمد البحر تتبع الوحة موجة 
أخرى إلى أن استکملت العملية » ول يبق سوی مدينة سبتة التي استعصت على الفاتعین سيب 
aos‏ اذ اجاج فتح الدينة إلى قوات dea‏ تكن تتوفر في تلك المرحلة لدى الفاتمين . 
وتشاء الظروف أن يقدم SE‏ سبتة العروف باسم جوليان (بلیان أو الليان ) حلين لمسألتين صعبتين 
دفعة واحدة . الأول تأییده للفاتمين . والثاني تقديم السفن التي عبر عليها جنود الفتح ح JN‏ إلى جنوب 
شبه جزيرة ايبرية . وتختلف الروايات المتعلقة بهذه المرحلة من الفتح » ولكن يبدو أن جوليان نقم عل 
الملك القوطي لذريق بسبب تعديه على شرف ابنته فلورپندا(۱) » أو أنه كان من انصار المعارضين لسيطرة 
لذريق على الحكم فى طليطلة » رغم أن سبتة كانت تابعة لبيزنطة » ولا يربطها بنطام طليطلة سوى 
علاقات القرب الجغرافي والدين . 


وأمام توقف الزحف العربي على شواطیء البحر الاطلسي » وصعوية الاستمرار مو الجنوب سبب 
الخرارة والجفاف وقلة السکان » كان دخول الفاتعین إلى شبه الجزيرة الايبرية بقيادة طارق بن زياد 
والقضاء عل آخر ملوك الفوط › ومن ثم اتمام ST et! ‘Ned‏ من شبه الجزيرة . « موجية « فتح 
شمال أفريقيا امتدت إلى الأندلين بعد بسط السيطة الإسلامية عليها » كان من الطبيعي أن 3 
الحاجز الجغرافي الذي تشكله سلسلة جبال الببینیه ( البيت أو البرتات ) إلى غاله أو الأرض الكبية . 
ولابد أيضا أن سرعة احتلال شبه جزيرة ايبية شجعت الفاتحين على عبور البيرينيه » ومن غير الستبعد 
أن تكون بعض سرايا طارق بن زياد دخلت الى الارض الكبية » وان كانت المعلومات المتوفرة عن ذلك 
قليلة . ومحاولات التوغل في غاله كثية فقد فتح الوالى السمح بن مالك DA‏ 
( ۷۱۹ - ۱۰۰/۷۲ - ۱۰۲ ) بعض المناطق القريبة من شمال الأندلس واحتل مدينة تولوز » ولكنه 
استشهد في معركة دارت قرب الدينة سنة ۷۲۱ ل ۱۰۲ ) وجاء بعد السمح عنبسة بن سحم الكلبي 
ph an ۱۷ (۷۹۵ AN‏ أضابة ا San‏ مع 
الفرئجة ( الفرانکیین ) . وخلال عهد الولاة استمرت عملیات التوغل في غاله بصورة متقطعة » ال أن 
بجت الال غيد الجن ین عبد GANO‏ وی ال مبنه ۳ ( ۱۱۲ ) فکانت له حملات موفقة 
واحتل بوردو ( برذیل ) ومدناً أخرى » ولكنه استشهد رهزم جيشه في معركة بلاط الشهداء سنة ۷۳۲ 
) ۱۶ ) على يدى کار ( قارله ) الذى اشتهر بصفة « المطرقة » وكان SLI‏ الفعلي لغاله وهو بمنصب 
« عمدة البلاط » . وفنه الموقعة ة أهمية كبيرة عند بعض الورخين ¿nal‏ » فاعتبروها نقطة احسار 
الفتح العرني عن أوروبا » والبعض بالغ في خسائر المسلمين فزعم أن القتلى عدوا ۳۷۵,۰۰۰ . وامعان 
النظر في الحوادث التي وقعت بعد المعركة لاتترك للروايات الاوروبية الأرضية المنطقية . فقد توغل یوسف 
بن عبد الرحمن fe‏ مدينة نربونة » في حوض الرون واحتل مدينتي آرل وأبنيون رغم أن « المطرقة » تمكن 
رأس جسر قديم ays‏ طليلطة » يقال ان ابة حوليان كانت تستحم فیا عندما رآها لذزيق فاعجبته رنال منها . 


ا 


من إجلاء المسلمين عن بعض المناطق التي احتلوها في سنوات 'حقة . آما الشهرة التي یتمتع بها هذا 
القائد الذى كان ابنا غير شرعي لبيبين الثاني » فترجع أصلا إلى الانتصارات المستمرة التي حققها ضد 
خصومه من القبائل الجرمانية » مما مكنه من السيطرة على أغلب المنطقة المعروفة اليوم باسم فرنسا ۲٩‏ 
سنة أى حتى موته سنة 74١‏ ( ۱۲۳ ) . ووزع هذا الملك أراضي مملكته على ابنيه بيبين المشهور 
« بالشجاع » وكارلومان » ولكن الأخير اعتزل في دير فاستفرد بيبين بالحكم وكان من اعماله استعادة 
نربونة من السلمین سنة 71 ( 1464 ) ۰ فخسروا بذلك آخر أهم المعاقل في غالة رغم استمرار الغزوات 
في أوقات لاحقة » وترك بیبین المرحلة التالية من الصدام مع المسلمين لابنه شارلان . 


¥- شارلان : 


جاء شارلان الى الیکم في فترة من آهم فترات صنع :تاريخ اوروبة » تلت مرحلة عاصفة بدأت مع 
حرکات الاستیطان الجديدة للقبائل الجرمانية والقضاء على الجناح الغرني من الامبراطورية الرومانية . قبائل 
الفرانك ( الفرنجة ) التي انحدر منها شارلان رحلت من مناطق نهر الراين عندما تجمد سنة ٤٩‏ ميلادية 
واستقرت في غاله بعد أن تغلبت على القوط الغریین في معركة فوبيه التي وقعت سنة OV‏ ميلادية . من 
هذه البداية التواضعة نمضت قبائل الفرانك على آیدی شخصیات مثل بيبين الثاني وکارل « الطرقة » 
لتحتل مکانها في التاريخ » ولتصل الأوج في عهد الملكة الكارولنجية » التي تبدأ مع بيبين الوصوف 
« بالشجاع » سنة ۷۵۱ ( ۱۳۳ ) » وتنتبى بموت شارلان في ۲۸ کانون الثاني سنة ANE‏ ( ۱۹۸ ) بعد 
حکم استمر 41 سنة .(۱ آما آهم سنوات حکم شارلان فکانت سنة ۸۰۰ ( ۱۸4 ) حين اعلنه البابا 
ليو الثالث امبراطورا (Romanorum gubernans imperium)‏ في py‏ عيد الیلاد اعترافا منه بفضل 
ملوك الفرانك على الكنيسة الرومية » سواء في تأییدهم لروما عند اندلاع الخلاف الديني مع الكنيسة 
البيزنطية أو في جهودهم لحمل الكائوليكية إلى القبائل الجرمانية الوئية وتدعم سلطة الكنيسة الروحية . 
لصب teat‏ « الشجاع » ( ۱ - VIA‏ / ۱۳۳ — ۱۵۰ ) ملكا بمباركة البابا على جميع الفرانکیین في 
سنة حكمه الأول » وحين تعرضت البابوية للخطر وضع البابا روما تحت حماية عرش بيبين فكان سيف 
البابوية وداعيتها الكاثوليكى واستمر هذا الترتيب فيما بعد » فكان تعميد فیدوکند زعم قبائل السكسون 
على أيدى شارلان سنة ۷۸۵ ( ٠١۸‏ ) » واتسع ملك الفرانك في عهده فأصبح يضم أغلب الاراضی 
الأوروبية 


ومن حسن طالع أوروبة » أو من سوء حظ العرب » أن يستمر الصدام مع غاله فى مرحلة من صعود 
نجم المملكة الفرانكية » وفي فترة اتحادها مع البابوية الرومية ضمن قوة مشتركة تصدت لأعمال الفتح 
العرني في الأرض الكبوة » وتمکنت من وقفه بفضل مدد بشرى لاينضب By e‏ منطقة تزيد في اتساعها 


)1( قامت المملكة الكاروانجية على انقاض المملكة الوروفية التي حكمت أراضي فرنسا والمانيا حاليا منذ القرن الخامس الميلادي ۰ ويعنقاد 
بعض الفریسیین أن الموروفيين ينتموث إلى مرم المجدلية التى يزعم انها وصلت إلى مرسيليا مع تجار سوربين . 


“لهات 


عن الأندلس . ومع ذلك فان الفاتحين الأندلسيين لم يكونوا عاجزین عن تحقیق انتصارات كنية على 
المملكة الكارولنجية حتى وهي في أوج عظمتها » وان اخفقوا في بسط سيطتهم الدائمة على أى من 
آراضییا حلف جبال البيينيه وتكرار ماحدث في الأندلس Ve‏ تطور تلك المملكة في ذلك الظرف كان 
قد تعدى وضع مملكة القوط الغریین في شبه جزيرة ايبية يوم فتحها . ولاشك أيضا في أن شخصا مثل 
شارلان كان يفكر في بسط سيطرته على الأندلس وتخليصها من السلمین إلا أن فرصته كانت ضعيفة 
جدا إلى أن قدمت له الاضطرابات الداخلية فى الأندلس الفرصة لعبور البيينيه »مثلماساعدت هذه 
الاضطرایات الداحلية على أضعاف القوى التى كان من الممكن أن يوفرها الأندلسيون لفتح غاله . 


ay‏ البربر في الأندلس el‏ بدخول الجيش الشامي » ولكن الخلاف اندلع بين الجيش والبلديين 

من أهل الأندلس فکانت الغلبة للشامیین . ولا دخل « صقر قريش » إلى الأندلس استعان بالهانيين 
ضد القیسیین للوصول إلى HL]‏ قرطبة ولکنه انقلب على ابمانیین ‏ فعم استیاء استغله سلیمان بن بقظان 
العرني والی سرقسطة لرفع راية العصیان ضد أمير قرطبة » ثم سار إلى شارلان يدعوه للقدوم إلى الأندلس 
)١(‏ . ووجد الملك الكارولنجي فرصته في اعتاد مدينة مثل سرقسطة قاعدة ينطلق منها باتجاه الجنوب 
فتوجه بنفسه إلى سرقسطة مرورا ببلاد البشكنس » ولكنه فوجىء بسرقسطة مغلقة الأبواب دونه فحاصرها 
مدة إلى ان اضطر للعودة إلى بلاده بعد تجدد عصيان قبائل السكسون بقيادة فيدوكند . وأثناء عودته مر 
بعاصمة الیشکنس ببلونة ( بنبلونة ) سنة ۷۷۸ (YW)‏ ونيا جزاء خدماته ! فهب البشكنس للانتقام 
ومعهم جماعة من العرب بقيادة ابنین Qi‏ سليمان العربي الذى اعتقله شارلمان جزاء مااعتقده من 
التغرير به بعد استعصاء سرقسطة عليه . وفي المر المعروف باسم رنشفالة في جبال البيرينيه » انقض 
البشكنس والعرب على مؤخرة جيش شارلان فقضوا عليها وحلصوا الوالي . 


كانت هذه لطمة قوية لأحلام شارلان وعظمت اهائته بسبب مقتل الكونت رولان في الكمين » 
ونسجت حول الأخير أساطير سجلت في أنشودة My‏ . وبقيت هذه الحادثة في عقل شارلان ¿Sly‏ 
فیما بعد من النفاذ إلى الأندلس ليس عن طريق الشمال الغربي الذى اتبعهءوإئما من الجهة المعاكسة » 
أى من الثغر الشمالي الشرق الذى عرف فتة باسم ثغر الكارولنجيين فى الأندلس . وبدأت عملية 
التصدى للأندلسيين حين عين شارلان ابنه وی ( dy‏ ) الوصوف » بالتقي » ملكا على اكتيانيا 
( اقيطانية ) الجاورة لجبال البیپنیه لصد هجمات الأندلسيين > واغتنام أية فرصة تتوفر للتوغل في 
الاژاضی الأندلسية عبر أى من النقاط الواقعة على الثغر الكارولينجي الأول الذى أقامه شارلان في غزوته 


(۱) ملخص هذه الرواية ان المائية الذين مکنوا عبد الرحمن من تحقيق الانتصار على الوالي يوسف بن عيد الرجحمن الفهري في معركة الصارة أو 
السارة ر ۷۰۰ / ۱۳۸ ) واقامة الإمارة في قرطية e‏ حقدوا عليه بعد قتله لاي الصباح الذي كان ,على رأس من بايعه من ابمانية » وانضم قسم منهم 
علا بالانصاريين المقيمين في الشمال الشرقي من الأندلس إلى SYN‏ سليمان بن یقظان العربي » وعلى رأسهم حسين بن جيى الانصاري . 
والظاهر ان سليمان تمكن من ga‏ الجيش الذى بعث به عبد الرهن لتأديبه وأستر قائده ثعلبة بن عبيد ا جذامي » وأخذه إلى شارلان لما ارتحل إليه 
طلیا للمساعدة تار حليفه الأنصارى في سرقسطة . وهبدو أن الأخير استيقظ ضمي او استاله عبد الزمن all Sob‏ وأغلق دونه وشارلان 
أبواب الدينة . وحين عاد العربي إلى سرقسطة بعد تخليصه من شارناد دير gia‏ اغتياله . 


—Of — 


الشهية . وتحقق أول تقدم یذکر قبل وفاة عبد الرحمن بثلاث سنوات عندما تم الاستيلاء على مدينة 
جيرونة (۱) ( جرندة ) » التي تبعد حوالي ۳" كيلو مترا جنوب الحدود مع فرنسا » وعمر فیبا شارلان 
كنيسة سنة VAT‏ ( 114 ) دلالة على نيته في استمرار احتلاها . وهذا ماحدث بالفعل إذ سير هشام 
الرضا ( المرتضى ) ( ۷۸۸ - 18٠ - ۱۷۲ / ۷۹٦‏ ) جيشا إلى الشمال الشرق بقيادة وزيره عبد الملك 
بن عبد الواحد بن مغيث » فحاصر جيرونة ولكنه لم يتمكن من استعادتها » فتابع السير إلى CAM‏ 
الكبية وهاجم عددا من الدن بينها رپونة وكان ذلك سنة ۷۹۳ ( ۱۷۷ ) » وعاد الجيش بالغنام الكثية 
ولکن دون ان يستفيد من انتصاره . آما آهم انتصارات لوی التقي في الأندلس فکانت احتلال برشلونة 
سنة ۸۰۱ ( ۱۸۰ ( وأتباعها باحتلال مدينة طركونة سنة ۸۰۸ ( ۱۹۲ )ثم هاجم طرطوشة بعد ثلاث 
سنوات ولکنه رد عنها . وتبادل الطرفان بعد ذلك امتلاك طركونة » ولکن اتباع لوی عموما نجحوا في مد 
حدودهم إلى نهر ابرة » وملکوا jal‏ الواقع شمال النبر الذی يمر بسرقسطة اعتبارا من السنة التي تلت 
التاريخ الأحير » فکانت تلك النطقة المملكة التي عرفت فیما بعد باسم قطالونیا ولایزال سکان النطقة 
الواقعة ین بربينيان في فرنسا وبلنسية فى أسبانيا یتحدئون لغة قريبة من لغة البروفانس وهم بذلك یتمیزون 
عن dh‏ سكان البلاد . 


تمتع شارلان بأهمية جعلت من بلاطة مكانا لاذ به كثير من العصاة الأندلسيين » وان من 
بين هؤلاء عبد الله بن عبد الرمن الذى فر إلى بلاط الملك الكارولينجي بعد خلاف على السلطة مع 
هشام الرضا » ژعاد بعد وفاة هشام ولكنه قتل على يدى والي مدينة ماردة . کا أن شارلان كان الجهة 
التي تطلع ll‏ ملوك اشتورش بحثا عن العون » وهكذا نرى أن من بين di‏ ماقام به الفونصو الثاني بعد 
احتلال لشبونة سنة ۷۹۸ ( ۱۸۲ ) ارسال سفارة إلى شارلان dy‏ إليه نبا انتصاره . واستمر حطر 
شارلان” على الثغور الأندلسية » واستدعى ذلك عددا من الحملات قاد الحكم اليضي y‏ ۷۹۲ - 
۲ - ۲۶ ) احداها بنفسه سنة ۸۱۲ ( 195 ) « لما كار عبث الفرنج في اللغور » . واستمر هذا 
الوضع بعد موت شارلان عندما تولى السلطة ابنه من بعده » فحكم لوى الاين سائرا على نهج أبيه مدة 
۲٩‏ سنة ولكن الخلافات التي دبت بين آبنائه على السلطة ادت إلى تمزيق ملكه إلى ثلاث مالك مختلفة 
وتفتت مابناه شارلان إلى الابد . 


: دور الفرنسیین في سقوط الأندلس بعد زوال الخلافة‎ - Y 


استمر تأثير الفرنسيين على الأندلس في المراحل التالية عن طريق مد الممالك الشمالية بالعون والمرتزقة 
من جاء بدافع دينى أو بدافع الاتزاق والاستيطان . وان لم يطرأ أى تعديل كبير على الحدود الشمالية 
خلال عهد الخلافة » فان المنصور غزا الشمال الشرقي سنة ۹۸۰ ( ۳۷١‏ ) فاحتل برشلونة ولكن 
الشماليين استعادوها في السنة ذاتها . أما المناطق الفرنسية الأخرى فعرفت منذ سنة ۸٩۰‏ ( ۲۷۷ ) 


)1( عرفت المدية أيام الأندلسيين جيروندة ( 8هكهناقع©)ومنه جاء الاسم A‏ 


وجودا عربيا في اقليم بروفانس ال نولي الشرقي عندما احتل بعض الأندلسيين موقعا منیعا عرف باسم 
جبل القلال ٠»‏ وامیوا بعد ذلك بجاهدین من الأندلس وغيرها فشملتِ سلطة هذه الدويلة مناطق 
مختلفة يقال إنها ضمت ثمالي ایطالیا وسویسرا حالیا » واستمر وجود هذا الکیان حتی سنة ٩۷7‏ 
( ۳۹۰ ) وجامت الرحلة التالية من تدخل الفرنسیین في الأندلس نتيجة الحماس الدينى الذى تعاظم 
في المالك السيحية بعد هزيمة الامبراطورية البيزنطية سنة ۱۰۷۱ ( 414 ) على أيدى السلجوقیین e‏ 
واعلان البابا غريغورى السابع ستة ۱۷6 ( 411 ) عن نيته قيادة جيش من التطوعین: لنصرة المسيحيين 

في الشرق ( انظر دور الكنيسة البابوية J‏ سقوط الأندلس )وم يكن هذا الحماس الديني بالطبع احرك 
Ja‏ لتدفق نصاری المالك الأوروبية على الأندلس el He‏ هذه الدولة الاسلامية كان معروفا لدى 
الجميع . ومشاركة الشماليين في غزواء تمم كانت من ناحية سعيا وراء اعلاء كلمة المسيحية ؛ ولکنها كانت 
ایشا مصدرا للربح الذى تدره AS‏ الحرب بعد الانتصار » والسبيل لاقطاعات الأراضي واحتلال 


الاصب التي تتناسب وقدر الفارس أو تسلیحه . وما أن منطقة ماخلف الببينيه كانت الأقرب إلى 
الأندلس فقد كان من الطبيعى أن تقدم أكبر عدد من الأوروييين الذين حاربوا إلى جانب ملوك 
الشمال ولاسیما من مقاطعات الميدى والنورماندی والبیغندی وغيرها . واستفاد ملك مثل الفونصو 
السادس من صلاته القريبة من « الفرنسیین »كلأ ثلاثا من زوجاته كن منهم » وكان لحم فضل كبير في 
تمكينه من احتلال طليطلة سنة ۱۰۸۰ ( 2۷۸ ) . وشجع انتصاره هذا الكثبين على اختراق جبال 
البيرينيه والالتحاق بجيوش الممالك الشمالية » الا أن هرعته في معركة اللاقة سنة ٤۷۹ ( ٠١81‏ ) على 
أيدى المرابطين والأندلسيين كانت سببا في تأجيج موجة الحماس الديني المسيحي . فبعد عشر سنوات 
انطلقت الحملة الصليبية الأولى نحو المشرق وأصبحت الأندلس فيما بعد ميدان الحملات الصليبية 
الغربية » وتدفق عليها الفرسان والمقاتلون من الانيا وایطالیا وانجلترا وايرندا وهولندا » إلا أن الدور الفرنسي 
بقي gal‏ الأدوارء وتيك الفرنسيون pao‏ على تطور التاريخ الأسبانی فیما بعد » وعلى بعض الناطق 
الاسبانية مثل اللغر الشمالي الشرق ووادى نهر ابرة 60۱ . وارتبط الدور الفرنسي بدور البابوية سواء في 
حملات Gall‏ أو المغرب » كا تمير » إثر ¿BY tga‏ بكثافة لم یعرفها الشمال من قبل » ورحب 
الفونصو السادس بالفرنسيين كا لم يرحب ملك من قبله بهم : واعتبرهم كثقل يوازى ثقل تدخل الرابطین في 
الأندلس . وفي تلك الحقبة نظر ملوك الشمال والكنيسة إلى مرحلة البعث الديني الإسلامي التمثل 
بدخول المرابطين كتيار لايمكن' وقفه الا ببعث ديني مسيحي مواز e‏ حتى وان اختلفت نظة ملوك 
اوروبة إلى ضرورة هذا البعث عن نظرة الكنيسة . وحين احفق مطران برشلونة في الحصول على دعم 
PA‏ المرابطين توجه ومطارنة فرنسا إلى النبلاء ونجحوا في إنشاء القاعدة التي 
قامت lle‏ المشاركة الفرنسية افائلة في حرب المسلمين » حتى أن مؤرخين مثل بواسوناد 
(Bolssonade)‏ كتبوا يقولون أن البعئات العسكرية الفرنسية ضد الأندلس كانت أهم أسباب وقف تقدم 
المرابطين في الشمال خلال نصف القرن الذي اعقب الللاقة . 


وإذا اقتصر دور الفرنسيين حتى ذلك الوقت على مساعدة الشماليين لوقف زحف المابطين » فان 
دورهم التالي كان یتسم بطبيعة هجومية مق » وكانت مشارکتهم حاسمة في سقوط سرقسطة سنة MA‏ 
( ۵۱۲ ) . فالحملة على هذه المدينة المهمة جاءت بعد اجتاع المجلس الكنسي في تولوز برئاسة البابا 
غيلاسيوس الثاني ( ۱۱۸ / ۵۱۲ ) وحضور جمهرة من المطارنة الفرنسيين والأسبان » تقرر إثره تنظيم 
الحملة في السنة ذاتها » ووعد سكان اقلم الميدى الفرنسي بمنحهم غفرانا خاصا إن هم شاركوا في 


الحملة . وتجمع فور الاعلان جيش » ضم كونت تولوز وفيكونت قشوتة وغيرهما من النبلاء » peo‏ 


)1( من « الكيانات » التي ترك الفرنسيون pt‏ الکییر علیپا تلك الدولة القائمة اواسط جبال الببينيه وتعرف باسم اندورا (8:1100158)رأهل 
هذه الدولة » التي تعد حوالي ۰ نسسمة اليوم » يعيشون Je‏ السياحة وتدين بالطاعة لشخصين هما رئيس الجمهوربة الفرنسية واسقف سو 
دورغيل برجب اتفاق ابرع سنة ٩۷۷ ( WYA‏ ) . أما أصل هله الدولة فيعود إلى أيام شارلان الذى منحها الاستقلال سنة ۷۹۰ y‏ ۱۷۷ ) 
مكافأة لسکانبا على الخدمات التي قدموها -جنوده عن طرق ارشادهم عبر الجبال والودیان إلى الثغر الأندلسي . ونشيدهم الوطني اليوم مايزال 
يشير إلى الملك الكاروانجي ابا هله الدولة . 


المدينة؛ ييا نشط غاستون الرابع البيرنى ( وکانت مقاطعته تشمل أجزاء من جنوب غرب فرنسا ) في 
نصب حوالي ۲۰ منجنیقا وعدد كبير من الأبراج المتحركة لدك الدينة بالصسخور والنار . وقدم غاستون 
خدمة كبيق للمهاجمين استخدم فيا الخبة التى اکتسبپا خلال حصار القدس وهي خبة لم يكن 
جيش الفونصو الأول » ltl‏ » یتقنبا . وماتعلمه غاستون الرابع آو غلیوم السادس ( al‏ مونتبلیه ) 
خلال مشاركتهما في الحروب الصليبية المشرقية » قدماه بطيب خاطر للشماليين e‏ ولم يكونا sty‏ أقل 
أهمية من دور الكنيسة التى انفقت y‏ الكاتدرائيات والكنائس لدفع مرتبات الجنود . ولكن الكنيسة 
نم تكن مضطة دائما لانفاق Ll‏ على الحرب » فسقوط سرقسطة لم يكن تجرد انتصار عسكرى 
وديني » بل وفر للمهاجمين أسلابا هائلة » ومغام كثية » ما كادت أخبارها تصل الى الفرنسيين حتى 
تدفقوا بعشرات الآلاف إلى الأندلس لنصرة اخواتبم في الدين والاستفادة من المكاسب المادية التي 
يقدمها مثل هذا الاستنصار . ولم ينس ألفونصو الأول الأرغولي فضل الكنيسة على نجاحه في احتلال 
سرقسطة » فتعهد بالتوجه الى القدس حالما تتوفر له منافذ على البحر من بلنسية وطرطوشة » إلا أن 
الكنيسة كانت ترى بأن أفضل خدمة يمكن أن يقدمها ملوك الشمال الأندلسي لنصة المسيحية هي شن 
فرب على الأندلسيين . والمساعدة الفرنسية التي حقت BY de‏ تكررت بعد gl‏ التي ألحقها 
الموحدون والاندلسیون بالفونصو الثامن. القشتالي في معركة SM‏ سنة ۱۱۹۵ ( ۵٩۱‏ ) ووقعة شلبطرة سنة 
١‏ ( 1۷ ) . ولا ترذد الملك الفرنسي فيليب الثاني والانجلیزی ريتشارد قلب الأسد في نصة المسيحية » 
أخذت البابوية زمام المبادرة » ونشطت لتوحيد جيوش الشمال التي انطلقت في ثلاثة أجزاء من طليطلة 
في العشرين من حزیران سنة ۱۲۱۲ ( 704 ) . كان ال جزء الأول يضم الجيش القشتالى » والثالي جيش 
ارغون » بيغا ضم ال جزء الثالث الجيش الفرنسي الذى قدره الفونصو الثامن بحوالي oye‏ راجل وألفي 
فارس مدرب » مع حوالي عشرة لاف فارس متطو ع . ومع أن الجيش الفرنسي ساهم في سقوط قلعة 
شلبطرة » فإن معظم أفراده تركوا جيوش الشمال في الثالث من تموز احتجاجا على « التساهل & الذى 
أبداه ملوك الشمال الأندلسي حيال الأسرى المسلمين في شلبطرة » ون كانت بعض الروايات الأجنبية 
تقول بأن الحر لعب دورا مهما في رحیلهم . ۱ 


ay‏ استمر الدعم الفرنسي للشماليين في حرب الأندلسيين خلال الفترة اللاحقة » فإن هذا الدعم لم 
يعد مطلوبا بنفس الكثافة الاولى » إذ تمكن الشماليون وحلفاژهم بعد موقعة العقاب ( ۱۲۷۲ / 5.04 ) 
من احتلال معظم الاژاضي الأندلسية » ول يقترب القرن الثالث عشر من نبایته حتى كانوا قد سيطروا 
على الوضع واخضعوا ملكة غرناطة للجزية . 


ب - الحروب الصليية الغرية في AN‏ 
( دور الكنيسة البابوية فى سقوط الأندلس ) 


قبل أن يحمل الملك فيليب الثاني السيف دفاعا عن الكاثوليكية في كل مكان من العام » لم تكن 
هناك دولة تستطيع الادعاء بان ماقدمته لنصة المسيحية يفوق ماقدمته فرنسا ابتداء من « رومنة » 
شارلان في أولى سنوات القرن التاسع الیلادی ‏ وحتى قيام الامبراطوربة الأسبانية في بداية القرن السادس 


۵۸ 


عشر . وغية المعتتقين الجدد لأى دين تفوق في العادة غية صاحب الدين نفسه » ولذا لم يكن غربيا 
أن يصل تدين القبائل اجرمانية بعد تتصیرها حد التعصب والتقوی التشددة » وبقي موضوع اثبات 
تدينهم مهما بعد قرون من اعتناق المسيحية على أيدى المبشرين JN‏ حتی جاء القرن الحادى عشر 
واقتربت فرصة اختبار ايمان القبائل الجرمانية في مرحلة من تأجج الحماس الديني » وبداية صراع كبير 
بين الاسلام والسيحية مایزال مستمرا حتى اليوم . 


ومنذ البداية » كان هناك توافق بين مرحلة سقوط الأندلس ومرحلة الحروب الصليبية . وهذا التوافق ل 
يكن مصادفة » فقد كان سقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ ( ٤۷۸‏ ) انتصارا لقشتالة » وانتصارا لروما 
والمسيحية تماما E‏ كان سقوط القدس بايدى الصلیبیین سنة ۱۰۹۹ ( 4٩۲‏ ) عامل تشجيع لزيادة 
الدعم الأوروني لملوك الشمال «onal‏ بغية تحقيق آنتصار آخر على الأندلسيين توج بانتصارات لاحقة 
إلى أن سقطت غرناطة سنة ۸٩۷ ( ۱٤۹۲‏ ) فدقت أجراس كنائس أوروبة ابتهاجا بهذه الناسبة وأقام بابا 
روما صلاة شكر خاصة بها لاسيما oh‏ الأندلس كانت الدولة الوحيدة التي SE‏ المسيحيون من 
استعادتها من المسلمين بعد انتشار الاسلام فيبا » بل آنبا كانت الدولة GNI‏ التى عادت إلى المسيحية 
قبل استعادة اجر من الأتراك سنة ۱۹۹ ( ۱۱۱۱ ) . ولم يكن انتزاع الأندلس من العرب حدثا كبير 
الأهمية Y‏ أن أوروبة حققت في الأندلس مالم تستطع تحقيقه فى الشرق بعد سبع حملات صليبية » Lig‏ 
دفعت الأندلس تن صمود المشرق في جو من العصبية الدينية التي ل تتأجج في أوروبة بسبب وجود 
المسلمين على حدودها الغربية » وإنما للأخطار التي كانت تشهدها من الجنوب الشرق . 


: صعود البابوية وتطور النزاع الديني‎ - ١ 


وراء الصراع الدينى في القرن الحادي عشر أسباب تعود إلى القرن الرابع اليلادي » بعد انشطار 
الامبراطورية الرومانية الى جناحين ae‏ وشرقي » قوض الجرمان غربيته ونمت في القسم الشرق امبراطورية 
آحری تغيرت مع الزمن تفكيرا ولغة وسياسة » وهي الامبراطورية البيزنطية المرتكزة على القسطنطينية 
عاصمة دينها ودنياها » وعرش عدد من الأباطرة القديرين مثل جوستينيان ( ۵۲۷ - O10‏ ) الذى قوض 
بعض مالك القبائل الجرمانية مثل الوندال والقوط الشرقیین e‏ وبسط سيطته على قسم لابأس به من 
مالك الجناح QA‏ من الامبراطورية الرومانية » وكان هم شمخصية في alle‏ . ولكن الامبراطورية الييزنطية 
لم تتمتع دائما بشخصية مثل جوستينيان » وبانتباء الاصراطورية البيزنطية الوسطى حل عهد انحسار 
سلطة بيزنطة وتقلص ممالكها الواحدة تلو الأخرى على أيدى قوة شابة ناهضة هی القوة العربية »وم 
تفلح امبراطورية هيراكليوس ( هرقل ) ( 5٠١‏ - ۹۶۱ ) في وقف الزحف وتعاقب الفتح على دمشق 
( 70 ) والقدس ( (YA‏ ومصر ( 14٠‏ ) . وفي سنوات لاحقة سقطت مدينة الاسكندرية ( ٤٣‏ ) 
وأخفق البيزنطيون في تهديدها بالأسطول البحری الذى وجهوه اليما » واستمر العرب في تقدمهم نحو 
الغرب إلى أن كان فتح الأندلس سنة ۷١١‏ ( 48 ). وفي الشرق كانت الصورة تتكرر » وبعد القضاء على 
السلطة الفارسية اتجهت جيوش الفتح نحو المند ومرقند وشواطىء البحر الأسود الغربية » ووصلت 


— 


الجيوش العربية في عهد الوليد بن عبد املك الخليفة ( ۷۰۵ - ۷۱۵ / ۸ - ٩3‏ ) إلى آماکن لم تصلها 
من قبله ولابعده وأصبحت A‏ أقوى سلطة في العالم بعد اجتذاذ معظم المالك التي كانت تابعة 
لبيزنطة . آما العاصمة نفسها فکانت غور امجمات العربية اعتبارا من سنة WE‏ )00( إلا أنها بقیت 
صامدة ولم تسقط بأيدى المسلمين إلا بعد ۷۷۹ سنة » انارت بعدها بقايا الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » واعتبر ذلك التاريخ نباية القرون الوسطى > 


وضمن مراحل تقلص نفوذ الامبراطورية البيزنطية » كانت الكنيسة السيحية تخضع لتغيرات جذرية 
دت إلى فصل الكنيسة الأثوذكسية عن الكنيسة الرومية » وعمقت ابتعاد مسيحي الشرق عن مسيحى 
الغرب المستمر إلى اليوم . هذا لاف بين الكاثوليكية ( العامة أو الشاملة ) والأرثوذكسية ( قوام الرأى 
والاستتباب على النظم القائمة ) يرجع إلى بداية القرن الثالث الميلادي ؛ إلا أنه كان يتعمق تدريجيا 
وتتعمق معه الهوة بين الكنيستين إلى أن جاء البابا غريغوريوس الأول « العظم » ( ۵۹۰ - :54 ) » 
فكان موسس السلطة الدنيوية للبابوية في ايطاليا » وابتعدت الكنيسة الرومية في عهده عن الحضارة 
البيزنطية لتقترب من القبائل الجرمانية التى كانت تشكل القسم الأعظم من مسيحييها بعد اعتناقها 
للكاثوليكية e‏ وتجددت مناداة الكنيسة الرومية بالتفوق .على الكنسية الشرقية . ومضى البابا اسطفان الثاني 
ر Yor‏ — /ه/ ) set idas‏ في طريق الابتعاد عن الكنسية الشرقية عندما اختار اقامة علاقاته 

مع الفرانكيين » ثم انتهج البابا ليو الثالث ٥ y‏ - ۸۱۱ ) منحی اسطفان بتنصيب شارلان الفرانكي 
fom‏ حامیا روما بعد 4٩‏ سنة من انيار سيطة بيزنطة على ايطاليا . ولكن ماخسرته بيزنطة أمام 
العرب في ‘egal‏ السابع والثامن كسبته في جولة أخرى فى عهد الأسرة القدونية ر AW‏ - 101(¿ 
وكنت في عهد نقفور فرکاس ( ۹0۳ - ۹3۹ ) وپوحنا الأول ( 979 - ۹۷۹ ) وباسيل الثاني 
٩۷٦ (‏ - ه١1‏ ) من استرداد جزيرة کرپت ( اقریطش ) من العرب ( /97١‏ 60" ) واحتلال حلب 
٩٩۲ (‏ / ۳۵۱) وقیص وفلسطين وسوريا » E‏ أخخضع البلغار واتبعت الكنيسة الروسية Sylar‏ 
القسطنطينية . وفي السنوات الأحية من عهد هذه الأسرة بدأ النظام يضعف ثانية ويتهاوى تحت ضربات 
النورمان والبلغار والسلجوقيين وحقق dy‏ انتصارا ساحقا على بيزنطة سنة ۱۷۱ ( 41۳ ) » وسلخوا 
قسما كيرا من الجناح الأسيوى للامبراطورية . 


: GUI أربان‎ - ۲ 


أمام ight‏ التي لحقت ببيزنطة على أيدى السلجوقیین » سعت الامبراطورية إلى الاستنجاد بالكنيسة 
الرومية لوقف تفككها » واستعادة ماحسرته بعد انتصار الب ارسلان السلجوقي . غير أن ظروف تلك 
al‏ تكن تسمح بتقديم مثل هذه الساعدة ؛ لن العلاقات بين الکنیستین الشرقية والغرية وصلت 
إلى حد القطيعة e‏ نتيجة تنافسهما واتهام الكنيسة للأخرى بأنها خالفت شعائر المسيحية » وأعلن 
بطريرك القسطنطينية ميخائيل سيريولازيوس انفصال الكنيسة الشرقية على البابوية سنة ٠١84‏ ( 455 ) . 
وكان من الممكن أن يستمر تغاضي الكنيسة الغربية عما يجرى في الشرق » لولا أن التطورات هناك لم 


س 


تقتصر على تهديد السلجوقیین لبيزنطة . فالسلجوقیون ارتحلوا من مناطق ترکستان في نباية القرن العاشر 
الیلادی WA‏ عن أرض جديدة ومغنم سریع » وقادهم طغرل بك ( ۱۰۳۷ - ۱۹۳ | 4۲۸ - #00 ) 
لبناء ملك ماعرف باسم السلاجقة الکبار الذى يبدأ معه وينتبي سنة ۱۱۷۰ ( ۵۷۰ ) . ومابدأه طغرل 
بك استکمله الب ارسلان ( ۱5۳ - ۱۷۲ / £00 - 414 ) فانتزع من الفاطمیین سورپا وفلسطین 
قبل أن ينزل الحزمة ببيزنطة في معركة مانتریکرت ( ۱۷۱ / 4۱۳ ) » ويأسر اميراطورها رومانوس 
دیوجینیس. 


وفي ساعات ضعف الامبراطورية البيزنطية كانت الكنيسة الكائوليكية تحقق الانتصار تلو الاحر 
وأصبح البابا الحآم المطلق للكنيسة ء ونائب السید السیح في الأرض .وعظمت سلطة البابوية في عهد 
غريغوريوس السابع ( ۱۷۳ - ۱۸۵ | 43۵ - 4۷۸ ) » فكان في مقدوره تنحية الأساقفة والملوك 
AY «‏ الملوك يمثلون الله وبالتالي يمثلون الكنيسة» وانتبی العهد الذى اعتبر الملوك أنفسهم فيه ظل الله على 
الأض . في حظات قوة الكنيسة البابوية كان البابا غريغوريوس بحلم باليوم الذی تتمكن فيه الكنيسة من 
بسط سیطرتبا على الأماكن المقدسة في فلسطين وانقاذ مسيحيي الشرق »لا أنه كان يفكر أيضا باعادة 
وحدة الكنيسة وهو موضوع سهل التحدث عنه وصعب تنفيذه . فلا الكنيسة الغربية كانت قادرة على 
الاعتراف بتفوق الكنيسة البشرقية » ولا الكنيسة الشرقية كانت تتقبل فكرة اتحاد البرابرة الجرمان مع البابوية 
وهكذا ضاع الخلاف الأساسي oy‏ الکنیستین في متاهات الاحتجاج على استخدام الايقونات أو حلاقة 
الذقن أو الصوم يوم السبت . غريغوريوس لم يحقق حلمه ولم يخف لنجدة المسيحيين الشرقيين » کا أن 
السلجوقيين لم ينسحبوا من الأقالم الأسيوية لبيزنطة » بل اعلنوا قيام ماعرف باسم مملكة السلجوقیین 
الروم . وأمام هذا التطور بعث الامبراطور البيزنطي الیکسوس کومینوس الأول ( ۱۰۸۱ - ۱۱۸ / 
oty - ٤‏ ) إلى البابا اربان ( اربانوس ) الثانی ( ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ / 441 - 497 ) يشكو a]‏ مرارة 
سقوط القدس وانطاكية بايدى المسلمين e‏ وعجزه عن الوقوف أمام زحف هذه القبائل الشرقية بسبب 
انشغاله بالدفاع عن امبراطوريته لوقف تقدم قبائل الباتزيناكس من الشمال والنورمان من الغرب . 


تبنى أربان طلب الیکسوس الأول وسعى إلى تحقيقه لعدة أهداف : وا أن أربان ورث البابوية بعد 
فترة حرجة من الصراع بين الكنيسة والملكية بدأت مع غریغورپوس السابع حين أصر على اثبات سلطة 
الكنيسة المطلقة على شخصية قوبة مثل الملك GUN‏ هنريش y‏ هنرى ) الرابع . وانتبت فترة التحدى 
هذه بانتصار الملك فدخل روما عاصمة البابوية e‏ ونصب نفسه امبراطور! رومانیا مقدسا على أيدى البابا 
الضاد كلمنص الثالث » وظل غريغوريوس حبيس قلعة سان ايلو المطلة على نهر التيبر إلى أن هب 
النورمان لنجدته » ما اضطر الألان لترك المدينة فسقطت فريسة نهب النورمان » ثم ارتحل البابا إلى 
المملكة اللورماندية في القسم cag‏ من ایطالیا » ومات بعد سنة من هذه الأحداث أى في ۱۰۸۰ 
EVA)‏ ) . وجاء أربان الثاني منتبجا مبداً المصالحة فتمكن بذلك من الحفاظ على سلطة الكنيسة 
البابوية وضمن استمرار الاصلاحات التي أدخلها غریخورپس . هذه الأحداث جعلت من فكرة النبوض 
للدفاع عن المسيحيين الشرقيين عملا مرغوبا لأنه سیصنب جهود المسيحيين الغربيين في بوتقة اتضال 
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سوپا ضد عدو مشترك . والحدف الثاني يرجع إلى اختلاف جنري بين مايريده البابا ومايريده امبراطور 
بيزنطة لأن اليكسوس كان يريد » بلا شك » معونة المسيحيين الغربيين لاستعادة أملاكه الضائعة » 
والعودة من حيث ll‏ مع شكره الجزيل e‏ ولكن شخصا مثل أربان الثاني كان يريد هدفا يشد انظار كل 
مسيحبي الكنيسة الكاثوليكية » وكل مادون السيطرة على الأماكن المقدسة في فلسطين سيكون دافعا 
ضعيفا . هدف آخر هو توافق تأجج الحماس الدينى السيحي مع ارتفاع كبير في عدد الحجاج إلى 
SÓ‏ القدسة » وعودة البعض ليروى بعض المضايقات التي يسببها السلجوقيون » ولذا فان القيام 
محملة تفتح الطريق أمام الحجاج كان مطلبا مهما في ذلك الوقت . وهناك سبب آخخر یعود الى قرون 
سابقة عندما برز العرب كأهم قوة في العام وانتزعوا السلطة من الغرب للمرة AN‏ . ورغم سقوط الخلافة 
الأموية ( 1١‏ - ۷۵۰ / 4۷ - ۱۳۲ ) واضمحلال سلطة BL‏ العباسية بعد سنة ۹4۰ ( ۰۳۲۸ 
إلا أن المالك التي قامت على انقاض الخلافة العباسية كانت قوية » کا أن المخطر الذی اقترب من 
أبواب القسطنطينية جاء من القبائل الأسيوية التي اعتنقت الاسلام.» ولذا فان القسم الأعظم من تاريخ 
بيزنطة السيحية تميز بالصراع مع القوى الاسلامية وأجبیت الأحداث الكنيسة الشرقية على الاعتراف 
بقدرة الكنيسة الغربية واقتربت فرصة اثبات هذه القدرة . 


وحين ألقى أربان الثاني خطبته الشهية أمام اجمع الكنسي » الذى عقد في مونت كاير سنة ۱.۹۵ 
EAA (‏ ) كان يعلن بذلك عن دخول.العام مرحلة صراع لم يعرفه من قبل . كان مسيحيا يعلن الحرب 
على الاسلام » وكان أيضا فرنسيا يخاطب الفرنسيين بصورة خاصة لأ الفرنسيين كانوا الأقيب الى 
الأندلس » وبقيت مشاركهم لمالك الشمال الأندلسي pal‏ من مشاركة أية دولة آخرى » فكانت في 
تلك الرحلة id‏ من تاريخ العالم روح المسيحية » والسیف الذى تضرب به في الغرب وقريبا في 
الشق . في السنة التالية توجه متحمسون الى الشرق بقيادة الراهب بطرس الامياني ( نسبة الى اميان في 
فرنسا ) ولكن هو انهاروا أمام ضربات البلغار ( البلغر ) والسلجوقین وفقدت آثارهم . في هذه الغترة 
كان التطوعون الفرنسيون من منطقة النورمائدى واللورين الشمالية » ومتطوعون آخرون من منطقة 
بروفانس الفرنسية الجنوبية بقيادة ريون التولوزى ( نسبة لتولوز — طلوزة ) » یتجهون في ثلاثة جيوش 
منفصلة نحو القسطنطينية » وانضم اليهم النورمان من ملكتم في القسم ال جنوي من ايطاليا الذى انتزعوه 
من بيزنطة سنة ۱۰۹۹ ( 4۵۱ )ء وکان المبعوث البابوي في هذه الحملة أسقف مديئة يوى الفرنسية . 
وقکنت هذه .الجيوش من Aga‏ الروم السلجوقیین واستعادة انطاكية ودخول القدس سنة ٠.44‏ 
4٩۲ (‏ ) بعد حصار استمر زهاء الأسابيع الخمسة » وأسست في المناطق المحتلة ولايات مستقلة على 
الفط الذى كان معروفا في فرنسا » وحفقت هذه الحملة مالم تحققه أية حملة أخرى بعد ذلك . 


مات أربان الثاني في السنة التي احتلت فيها القدس محققا امدف الذى كان عور ندائه إلى الممالك 
المسيحية اللاتينية ذات الأصل الجرمانى البربري . ول يغفل هذا البابا الفرنسي التأكيد على تقديم الدعم 
لتصاری الشمال الاندلسي في صراعهم مع العرب » غير أن موازنة مطالب الحملة الصليبية في الشرق 
والحملة الصلييية في الغرب لم تكن حاسمة بعد » أو أنها لم تكن على خطورة التبديد بسقوط 
القسطنطينية . 
اس 


والعروف أن فرسان فرنسا والانیا وایطالیا وغييها ساهموا إلى حد ما فى سقوط طليطلة على يدى 
الفونصو السادس قبل VE‏ سنة من سقوط القدس e‏ وبقیت هذه الدينة الحصينة بأیدی الشمالیین رغم 
هزیتهم في معركة BW‏ ( :۱۰۸ /۷۹: ) بعد دخول الرابطین لقتال الشمالیین مع الأندلسيين » وضرب 
احصار على طليطلة دون اکن من استعادتها . وسقوط طليطلة كان حافزا كبيرا لالتحاق جماعات 
آورويية کثرة بالشمال الأندلسي » وقد لعب هولاء » ولاسیما الفرنسیون منهم » دورا حاسا في عملیات 
التوغل جنوب نہر تاجه اعتبارا من سنة ۱۰۷۸ ( e ) ٤١١‏ تجمعت لدی الشمالیین قوات كثية 
وفدت من مناطق الیدی واليغندي والنورماندى الفرنسية لقتال المسلمين ‏ مدا عن فوائد دنيوبة SA‏ 
للأخرة . وتعاظمت هذه المشاركة الأوروبية في الصراع إلى جانب الشماليين ضد الأندلسيين بعد دخول 
المرابطين إلى الأندلس » فكان ملوك الشمال يحثون الأورببين على تقديم المساعدة شم لموازنة المساعدة التى 
يقدمها الرابطوت إلى الأندلسيين . وبالرغم من قيام عهد الرابطین في الأندلس ( ۱۰۹۱ - ۱۳ / 
+8 — لاه ) الا ان هذا الوجود لم يستطع منع سقوط بلنسية على يدى السيد القنبیطور بعد سنتين 
من بداية هذا العهد الجديد الذى قام على انقاض الطوائف»فبقیت خارجة عن سلطة المسلمين حوالى 
ثماني سنوات » قبل استعادتها سنة MY‏ ( 488 ) . السئوات التالية كانت سنوات جزر بالنسبة 
للشماليين إذ هزموا في موقعة كنشرة y‏ ۱۰۹۷ | )£4 ) ولي معركة اقليش e‏ أو اقليج » سنة WA‏ 
( ۰۰ ) ولكن رد الشمالیین جاء في اسقاط soar i‏ عاصمة النغر الأعلى سنة COW ( MA‏ . كان 
للمساعدة التى قدمها الفرنسيون إلى ملك ارغون LA‏ كبية في سقوط هذه المدينة الرئيسية » واتبع هذا 
الانتصار الشمالي بانتصار آخر تحقق بعد سنتين أثر Ul age‏ اسحاق ابراهم بن يوسف بن تاشفين فى 
موقعة قتندة . أما فت السنوات القليلة اللاحقة فقد عايشت تغیرات جذرية سواء في الأندلس أو 
خارجها فقامت دولة الموحدين على انقاض المابطين وبداً عهدها في الأندلس y‏ 145 — ۱۲۲۳ | 
۰ - ۱۳ ) في الوقت الذى ارتفعت فيه اصوات البابوية للاعداد للحملة الصليبية الثانية . 


- أنوصان الثالث : 


السبب الظاهر للحملة الصليبية الثانية ( ٥٤٤ - ۰4۲ | 1١55 - WEY‏ ) هو تمكن عماد الدین 
زنكي أمير الوصل من استعادة أوديسة » ولکن السبب الحقيقي هو الضعف العام الذي نزل بالمالك 
الصليبية التي قامت في الأراضي الحطة » واستمرار الخلاقات بين النورمان والبيزنطيين لگ النورمان » بعد 
gs‏ ایطالیا من بيزنطة » کانوا 092% حربا انتقامية ولذا فان pnl‏ كان في الأصرار على أن «yt»‏ 
الژاضي القدسة لاير الا من القسطتطينية . هذه الحملة لم تحرز الكثير الا انها تمیزت بمشاركة 
الفلاندرپین والانجليز » وکان لؤلاء الفضل في التوقف عند مدينة بورتو ( البرتقال ) واحتلافا وتقدیها إلى 
الرتغالیین » ثم ساهم هولاء في احتلال لشبونة سنة ۱۱۵۷ ( 247 ) وقدموها هدية إلى الملك البرتغال 
الفونصو انريكيث . dy‏ الوقت نفسه نشط النورمان من قواعدهم في جنوب ایطالیا وصقلية لمهاجمة 
الدن الواقعة على الساحل gal‏ القابل » وامتد الصراع oy‏ القوات الصليبية والمسلمين إلى مناطق 
جديدة فکان هله القوات فضل كبير في سنوات حقة على مالك الشمال الأندلسي » إذ شارکت إلى 


بت 


جانبها في قتال الأندلسيين » کا أسهمت ایضا في احتلال القلعة ا حصينة العروفة باسم قصر ابي دانس 
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وفي سنة WAV‏ ( ۰۸۳ ) تعرضت الحملة الصليبية في الشرق إلى ضربة عنيفة عندما استعاد صلاح 
الدين Y‏ القدس أثر معركة حطین فتنادت المالك الاوروية الى اعداد حملة كبيرة يشترك فيا 
الجميع بقيادة الامبراطور الالانی فريدريك الأول « بربروسا » . ولكن هذا الامبراطور غرق في ثاني سنة 
من الحملة التي آستمرت بين MAS‏ و CAA - ۰۸0 ( WAY‏ ) ومات ابنه في عکا بعد سنة واحدة 
من غرق والده . of}‏ لانبيار الحملة أثر كبير في ابرام هدنة بين ريتشارد قلب الاسد وصلاح الدين » 
احتفظ الصلیبیون lpr gl‏ بیافا وصور وسمح للحجاج السبحیین بدخول القدس . في الغرب سعی البابا 
سيلستين الثالث إلى التوصل غدنة بين مالك قشتالة وليون وارغون » والاعداد لحملة كبيقة de‏ 
الأندلسيين » ولكن هذه الحملة انتبت إلى هزمة كبية في معركة DY‏ ) 190 /591 ) على أيدى 
الموحدين فتردت حالة الشماليين في مرحلة من هبوط je‏ الصليبيين في المشرق . ونظمت حملة صليبية 
أخرى بعد سنتين من اللاقة بقيادة الامبراطور هنرى الرابع بهدف القضاء على الامبراطورية البيزنطية » 
التي شعر النورمان ومؤيدوهم Ly‏ ليست راغبة في تقديم المساعدة الكافية لاحتلال GAM‏ » غير أن 
الهدف لم يتحقق اذ مات الامبراطور فجأة واقتصرت الحملة على النزول قرب انطاكية . وفي السئة التالية 
بدأ عهد البابا انوصان ( انوصانتس ) E‏ ( ۱۱۹۸ - ۱۲۲ / 09% - ۷۱۳ ) . 


دخلت البابوية في age‏ انوصان الثالث مرحلة سيطرة وقوة لم تعرف من قبل » تميزت بتعمق الشعور 
الدينى في اوروبة » وارتفاع شان البابا الذى اعتبر نفسه خليفة للقديس بطرس ونائبا للسيد المسيح » 
ركان بارس سلطته عن طريق الموفدين البابويين معتيا الملوك مجرد حكام اقطعهم البابا مالكهم التي 
يحكمونها » فكانت انجلتا والبرتغال وصقلية مجرد توابع اقطاعية » وامتدت يد البابا لتتدحل في الشؤون 
الداحلية لالانیا وفرنسا والدمرك e‏ وما أن جاءت سنة ۱۳6 ( ۲۰۰ ) حتى استبدلت الكنيسة الشرقية 


استمرت الحملة الصليبية الرابعة ثلاث سنوات . وهي وان بدأت - كسابقاعها - بدعوة من البابا » 
الا أن هدفها اختلف هذه الق إذ ساد الاعتقاد بأن امجوم على مصر سيفتح الطريق إلى فلسطين » 
باعتبار أن مصر ذلك الوقت كانت أهم البلدان الاسلامية وأقواها. ولتحقيق هذه الغاية كان علي القوات 
الصليبية الحصول على دعم البندقية لتقديم السفن اللازمة لنقل القوات . ولكن البندقية ‏ التي بدت 
امبراطوريتها التجارية على الاتجار بين الشرق والغرب » واعفتها الامبراطورية البيزنطية من الضرائب بسبب 
امتناعها عن تأیید النورمان الذين سلخوا جنوب ايطاليا من الامبراطورية ‏ كانت هله ¿ll‏ تنظر بقلق إلى 
تمارب بيزنطة مع منافسة البندقية تجاريا وهي be‏ . وبدلا من حمل الصلیبین إلى مصر أو الأراضي 
المقدسة حملتهم إلى بيزنطة . العاصمة الامبراطورية التي استعصت على الفاتحین العرب ثم SEW‏ » 
والقبائل الشمالية فيما بعد سقطت سنة ۱۳۳ ( ۰۹۹ ) بايدى الصلیبیین » ثم دحل الصليبيون 
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العاصمة في الستة التالية فنهبوا کل نفیس فيا » واستکملوا عملهم باقامة المالك اللاتينية وتأسیس 
الكنيسة اللاتينية.. ,وتقوض هذا الاحاد الدینی الاجباری فور قيامه » غير أن المالك اللاتينية استمرت 
فترة وتقوضت هي الأحرى مفسحة الجال لقيام بيزنطة مرة ة أخرى » حتى كان القضاء النباق عليبا سنة 
۳ ( ۸۵۷ ) على أيدى العیانیین . 


قدمت اللحملة الرابعة الدلیل على أن العدو لیس من الضروری أن یکون مسلما ‏ طالا أن معاداته 
pié‏ الصا التجارية والدينية هذه Al‏ أو تلك . وقد تصدی الألان محاولات البابوية فرض هیمنتها 
علهم ولکن انتصار فرنسا للكنيسة أوصل الاحتجاج الألاني إلى نقطة الصفر مرة أخرى » وعادت 
البايوية لتحتل مکان الصدارة بوجود شخصية محنكة مثل انوصان الثالث . وبعد plas‏ الحملة الصليبية 
See ET Rem‏ ۲ ( ۲۰۹ ) » عرفت باسم حملة y‏ الصبيان  »‏ ونقل هولاء 
سیلیا إلى الاسكندرية على متن سفن البندقية » ولكنهم انتهوا إلى البیع عبيدا هناك . ومقابل هذا 
a‏ الذريع » كانت البابوية تعد العدة لانزال ضربة dine‏ بالأندلسيين حدثت في السنة ذاعها » 
Seley‏ نتيجة تطورات متلاحقة أعقبت موقعة IM‏ 


أعلنت المدنة بين الأندلسيين والشمالیین سنة NAA‏ ( ۰۹۶ ) لفترة عشر سنوات » شرع الفونصو 
الثامن بعدها بمهاجمة الناطق الأندلسية » ما اضطر ا خليفة الوحدی محمد الناصر لدين الله عبور العدوة 
سنة ۱۲۷ ( ۲۰۷ ) والاغارة على بعض الراکز القشتالية الواقعة إلى الشمال من مدينة جيان . وعبور 
الخليفة الشاب أثار الشماليين فراحوا يطلبون العون من الفرنسيين وغيرهم من أهل اوروبة » ثم تحول 
طلب العون إلى مناشدة للتدخل السريع » بعد أن احتل الموحدون قلعة شلبطرة ( سلبتييرا ) » وحورت 
الكلمة لكى تعني أن المطلوب من المسيحية انقاذ. الأرض . وكان من الطبيعي أن يزيد البابا انوصان الثالث 
مساعیه لدی 3 المسيحية لنجدة الشمالیین » ووقف الاقتتال والتنافس بين مالك قشتالة وارغون 
ونافار ؛ استعدادا للحرب في الجنوب . وهكذا أصدر البابا el‏ إلى رودريغيث خیمینیث دورادا رئيس 
أساقفة طليطلة لصرف الاموال على الجهاد » لقتال السلمین وضمان وحدة كلمة الشماليين . وانطلقت 
جیوش جرارة برفقة جيش فرنسي في العشرين من حزیران ستة ۱۲۱۲ ۰ وتمكنت من الحاق TGA‏ بالوحدین 
في معركة العقاب یوم السادس عشر من تموز » الوافق لیوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 19“ 2 
ویعتذر MLL!‏ الناصر عن هذه Ag Al‏ فیقول إن الفونصو الثامن « بث القسیسین والرهبان من بتقال إلى 
القسطنطينية العظمی » ینادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غوثا غوثا ورهی رحمی > 
فجاءه عباد الصلیب من کل فج عمیق ومکان سحیق » واقبلوا عليه اقبال JA‏ والنبار من رژوس SLE‏ 
وأسياف البحار ‏ وکان أوهم سبقا الافرنج التوغلون في الشرق والشمال » ثم تابعهم البرجلوني Le‏ عنده 
من العدد والرجال 5 وكان صاحب 65 متعلقا من الموحدين پذمام ¢ ومنقادا الهم ابدا في el‏ زمام 5 
فسخط عليه صاحب رومة ان لم يكن لقومه معسکرا ولسواد أهل ملته مكارا » فلحق بتلك الجموع 20١2»‏ . 


(۱) « البيان المغرب في اخبار الأندلس والغرب » » القسم الثالث » تطوان ۱۹۲۰ » ص ۲:۱ . 
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عاد الخليفة الناصر إلى مراكش بعد المرئة فتوق غما في السنة التالية » ولکن بداية سقوط الأندلس 
ظلت حية بعد هزمة العقاب التي اتبعت باحتلال بياسة وابدة » والانتشار لتطويق الأندلس التي 
أصبحت في حكم المنطقة المفتوحة لتقدم الشماليين نحو الدن الرئيسية فيها . وبعد VE‏ سنة من معركة 
العقاب سقطت قرطبة ثم سقطت بلنسية بعد سنتين من ذلك » وسقطت اشبيلية سنة WEA‏ ( 141 ) 
ومرسية سنة 7755 ( (VIE‏ . وطوال هذه الفترة من الفتوحات, الكبيق » لعبت الكنيسة دورا مهما في 
اذكاء الشاعر الدينية والدعوة لعخلیص شبه geal Bahl‏ من الأندلسيين السلمین » کا حدث بالنسبة 
لبلنسية التي سقطت بعد خمس سنوات من الحصار » وجاء الانتصار الكبير هذا تتویجا جهود البابا 
غریخورپوس العاسع ( ۷ — ۱۲:۱ / te‏ - ۳۸ ) » الذی أعطى الحصار صفة الحملة الصليبية » 
وشجم التطوعین الفرنسیی للمشاركة في القتال بقيادة مطران نرپونة ( اربونة ( والأساطيل البحرية لكا 
من جنوة وبيزا . وجا قدم الفرنسيون الدعم الأكبر لمملكة ارغون في Lbs‏ ضد الأندلسيين » فان الفرنسیین 
والايطاليين والألان والهولنديين والانجلیز ساهموا الى جانب قوات قشتالة في mel‏ ضد اندلسيي قرطبة 
واشبيلية وغييها . وكان JÁ‏ من صعد درجات المأذنة الشهية في اشبيلية فارس من اسکتلندا » کا ذاع 
صيت مقاتلين أوروبيين الى جانب قشتالة مثل الفارس الاسود الانجليزى وغيه من الفرسان » الذين 
شاركوا في حملات صليبية سابقة نقل عنها الشماليون فنون بناء القلاع » وادخلوا الفرق الدينية للقتال الى 
جانب E yl‏ حدث في الشرق . وسواء عن وعي آوغير وعي ؛ كانت الحملة الصليبية الغربية BE‏ 
انتصارات هائلة على العکس من الحملات الشرقية . ولذا لم يكن غريبا أن يُسبغ على فرناندو الثالث 
We / ۱۲۵۲ — ۱۲۷ )‏ — 1۵۰ ) لقب القديس حتى قبل أن يصدر عن البابوبة اعتراف بذلك » لاک 
هذا الملك القشتالي استطاع خلال عهده أن يعيد للمسيحية بعض أهم مدن ذلك العصر ؛ ويبسط 
السيطرة Je‏ مناطق إسلامية في اوروبة خلال فترة لم تحقق فیها الحملتان الصليبيتان الخامسة ( ۱۲۲۸ - 
٩۲۰ / ۹‏ - 595 ) والسادسة Wot - WEA)‏ / 45> — 5651 ) نصرا دائما » بل ان الحملة 
الأحية انتبت الى أسر قائد الحملة الفرنسي لوي التاسع في مصر » واستفدائه بمبلغ كبير فيما بعد . 


4 - الكنيسة وسقوط غرناطة : 


حاول لوى التاسع احتلال تونس سنة ۱۲۷۰ ( (LA‏ ولكنه أصيب بالطاعون وجيشه e‏ وانتبت 
بذلك الحملة الصليبية السابعة وتوقف المدد عن الصليبيين في الشق . وما إن جاءت سنة WAY‏ 
٠ (‏ ) حتى استعاد المماليك عکا » وتخلت القوات الصليبية عن بروت وصيدا وصور . ولكن 
الممالك الصليبية استمرت في قبیص حتى سنة e ) ۸۹6 ( MA‏ وني جزية رودس حتى سنة ۱5۲۳ 
Luis ) ۹۲۹ (‏ آخرجهم MN‏ تراك منها فارتحلوا إلى مالطة . وبانتهاء القرن الثالث عشر الیلادی أسدل 
الستار على الحملات الدينية الشرقية دون القکن من الاحتفاظ جوطیء قدم واحدة . أما في الغرب فقد 
تمكنت المالك الشمالية في الأندلس من قصر السيطة الإسلامية على الج الجنوبي من الأندلس » 
ای اک ipl AA‏ .+ و یمد هناك مسو SRY‏ اذك an‏ الجرارة » وضعف الاهتام 
بالفرق التي لعبت دوا مهما في اطروب السابقة ضد الأندلسيين » وتفرغت المالك الشمالية SSW‏ 
فيما lag‏ » وهزل شأن الملوك وقد نازعهم النبلاء على السلطة . 
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استمر هذا الوضع حتی اعتلت الملكة ايزابيلا ( ازابل ) عرش قشتالة سنة MVE‏ ( ۸۷۹ ) > 
فسعت إلى تثبيت حکمها عن طريق توجیه جهود الدولة ضد المملكة الاسلامية الجنوبية » وکا في 
زواجها من فرناندو ( فرائدة ) الخامس اتحادا شتخصيا بين قشتالة ومملكة ارغونءالتي ورثها الزوج بعد 
مس سنوات من وراثة زوجته لعرش قشتالة . وباتحاد أقوى مملكتين في شبه جزيرة ايبية » أصبح من 
العسير على مملكة غرناطة الاستمرار كوجود مسلم في وسط مسيحي لايعرف إلا الحريب سبيلا إلى 
توحيد الكلمة والثراء . 


فى الشق أيضا كانت التطورات تعجه نحو تجدد تأجج المشاعر الدينية نتيجة انتصارات العثانيين 
في اوروبةبإذ استولى السلطان محمد الثاني على القسطنطينية سنة ۱4۵۳ ( ۸۵۷ ) واتبعها باحضاع ۱۲ 
مملكة و١٠٠‏ مديئة في اوروبة . كل هذا حدث في أعقاب انعهاء سلطة البابوية خلال القرنين الغالث عشر 
والرابع عشر وانتقال الكرسي البابوي إلى افنيون في فرنسا حتى قبل البابا غريغوريوس العاشر العودة الى 
روما سنة ۱۳۷۷  )۱۷۷۹(‏ واتخاذ الفاتيكان حاضة له . ولكن هذا لم يعد للبابوية هيبتها » فخضعت 
الكنيسة لموجة علمنة وسادت اهرطقة والانقسام e‏ حتى تعاقب على الفاتيكان الباباوات المعروفين باسم 
باباوات عصر النبضة » وانبمك هؤلام في جمع الكتب أو تشجيع الفنون والآداب والعمارة مثل البابا 
سيكستوس الرابع ( AVI 1484 - ۱٤۷۱‏ - 884 ۰ رغم أن هذا لم ينقل الكنيسة من التقوض 
الذى كانت تسیر موه . 


وعندما تلقي البابا سیکستوس الرابع من الملكة ايزابيلا رسالتها التی تعرض فیپا خطة لانهاء مملكة 
غرناطةءأبدى حماسا شدیدا لعل ذلك يرفع من شأن البابوية » وأصدر إرادة بابوية خحاصة بشن حملة 
صليبية ( كروثادا ) ضد الغرناطيين في الثالث عشر من تشرين الثاني سنة MEVA‏ ( ۸۸4 ) . وتضمنت 
هذه الارادة السماح لايزابيلا وزوجها فرناندو بتحصيل ضريبة الجهاد ضد المسلمين لتأمين الال اللائع 
للقتال رغم ان ايزابيلا حصلت على مبالغ طائلة من الدائنين اليبود والايطاليين ؛ مويل AGA‏ 
اندلعت ضد غرناطة بعد سنتين من اصدار الارادة التى جددت في السنة ذاتها . وبعد وفاة سيكستوس 
جاء انوصان الثامن ( VERY - ۱٤۸٤‏ / ۸۸۹ - ۸۹۷ ) فاستكمل مابدأه سلفه باحياء الارادة البابوية 
الخاصة بالحملة على غرناطة سنة 1488 ( ۸۹۰) . وجددت الإزادة سنتي 4۸۷و 1489 أملا فى 
تمكن ايزابيلا من القضاء على غرناطة » ولكن الخرب طالت اكار من التوقعءفأصدر البابا انوصان في 
الأول من تشرين الأول سنة ۱2۹۱ ( ۸٩‏ ) تجديدا للارادة السابقة مدة سنة تالية وأخيق . ول تمض 
ثلاثة أشهر حتى كان جيش ايزبيلا وفرناندو قد دخل غرناطة بعد استسلامها . وكتب فرنائدو إلى البابا 
يبشره بسقوط غرناطة وانهاء آخر وجود اسلامي سياسي في شبه جزة ايبية يقول : « ولدك المطيع 
اخلص ملك قشتالة ولیون وارغون وصقلية وغرناطة .. یقبل قدميك وپديك الطاهرین خالصتي 
الطهارة .. يبشرك بأن ربنا انعم علینا بنصر مبین على آندلسيي غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر وتم 
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في هذا اليوم الثاني من کانون الثاني سنة اثنتين وتسعین ( واربعمائة والف ) استسلام مدينة غرناطة مع 
الحمراء وکل القوات مع کل القلاع والحصون .. » (۱) . 


والدعم الذى قدمته الكنيسة Y‏ الوجود الاسلامي في شبه جزيرة ايبية استمر فی.مراحل لاحقة 
بعد نقل ارب :لق الشمال an‏ ۰ وبقیت الضريبة العروفة باسم ضريية الجهاد ( الكروثادا ) 
مفروضة حتی باتت في القرن السادس عشر الصدر الثاني لدحل الدولة . وکا أن الكنيسة حاولت في 
القرن الثالث عشر التوفيق بين متطلبات انجاح الحملة الصليبية في الشرق مع الحروب الصليبية في 
المغرب » فان الكنيسة في القرن السادس عشر حاولت أيضا التوفيق بين احتياجات أسبانيا لنقل SA‏ 
إلى المعاقل الإسلامية في الشمال الأفيقي e‏ وبين احتياجات التصدى لتعاظم قوة العهانيين . وقد لعبت 
الكنيسة دورا مهما في إنباء الوجود السيامي الاسلامي في شبه جزيرة ايبية ولكنها ستلعب الآن دورها 
لفرض النصرانية على .الأندلسيين الذين اختاروا البقاء في أراضيهم بعد سقوط غرناطة e‏ وعرفوا فيما بعد 
باسم المواركة ( المورسكيين ) . أما الطريقة التي وظفت لتحقيق هذا التنصير فكانت في استخدام 
أساليب تعذيب طورها الجهاز العروف باسم محام التفتيش . ( انظر الفصل الخامس ) . 


4 - العوامل الداخلية في سقوط الأندلس 
f‏ - الأسباب الاقتصادية 


وراء Gaye‏ المالك الشمالية في الأندلس عدة أسباب تطورت مع الزمن استجابة لتطلبات 
اقتصادية وسكانية متعددة » إلى جانب الاسباب الدينية والسياسية Ta‏ أشير اليها في مکان A‏ 
وین القرنین الثامن والعاشر سجل عدد سکان المالك السيحية في الشمال ارتفاعا كبيرا » سبب 
بعضه تدفق الهاجرین الاؤروبيين e‏ ونزوح أعداد من التصاری الستعریین الذين کانوا يقيمون في الجنوب 
ثم انسحبوا إلى الشمال لسبب أو لآحر . في البداية كان 'لتحرك الشمالي نحو الجنوب استجابة للحاجة 
إلى مزید من الأراضي لاستیعاب العدد التزاید من السکن ؛ ولکنه أصبح مع الزمن سياسة مرسومة 
يسارع ملوك الشمال إلى تطبیقها كلما سنحت الفرصة وضعفت مقاومة الاندلسین ‏ ولاسیما فى 
أوقات إندلاع القلاقل الداخلية أو الحروب الأهلية . وف الحالات التى تمكن فيها ملوك الشمال من تحقيق 
مكاسب إضافية » كانت هناك موجة استيطان جديدة لعب الستفیدون منبا دورا مهما في إبقاء هذه 
الأراضي تحت سيطرة الشماليين . وحلول سنة AM‏ ( ۲۹۸ ) بسط ملوك اشتورش سلطانهم على 3 
ايبية » فحققوا مطالب السكان الذين كانوا ينظرون إلى الملوك في تلك الحقبة من الزمن على أنهم 
الثراء » لأ الحروب كانت الصدر الرئيسي للحصول على pan‏ والعبيد والأراضي . إلا أن 3 
لايستني 3 بالطبع 3 وجود عوا امل أخرى ساهمت في الاندفاع نحو نحو الجنوب مثل الجفاف أو ielal‏ 3 أو 
السعي لتحقيق انتصار آخر أو لفت الأنظار عن قلاقل داخلية وغرها من الأسباب التي کمنت 
دائما خلف نشوب الحروب في العالم . 


(1) Gaztambide, José Goni, The Holy See and the Reconquest of the Kingdom of Granada (1479-1492). 
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والمناطق التي ضمت المالك الشمالية كانت عموما مناطق جبلية وعرة قليلة السهول » تجنیبا معظم 
الغزاة الذين دخلوا ايبية منذ أقدم العصور » ولذا فإ تقدم الشماليين باتجاه نهر دوي كان يوفر السهول 
والأاضي الخصية » بالإضافة إلى تقريب الحرب من تجمعات الأندلسيين في وديان sell‏ الكبير . ولكن 
كل ماقکنت المالك الشمالية من تحقيقه قبل سقوط الخلافة القرطبية بقي عرضة للضياع فى أية 
الحظة » والعمليات العسکرية التأديبية التي قام بها التصور آظهرت ضعف الشمال وانفتاح ممالكه لتقدم 
جنود قرطبة » ففقد الشماليون الأمل في الصمود أمام الأندلسيين » وأستعطف الملوك المنصور وحكموه 
في خلافاتهم ومصيهم . وعد انبیار الخلافة وقيام همالك الطوائف » بات الطريق مفتوحا للتقدم نحو 
الجنوب فكان احتلال طليطلة سنة ۱۰۸۵ ( (EVA‏ ثم موقعة العقاب بعد ۱۲۷ سنة من ذلك » 
وسقوط قرطبة واشبيلية في سنوات لاحقة إلى أن استسلمت غرناطة آخخر القرن الخامس عشر .وتقوضت 
بذلك آخر المالك الاسلامية في ايبية . وتحت وطأة احتلال الأندلس » قسما بعد قسم » كانت 
دعام الحضارة العربية تتقوض وانهارت البنى الاقتصادية واحدة تلو الأخرى » فاستعاض عنها ملوك 
الشمال بنظام بدائي اعتمد على الماشية والاتجار بالصوف من ناحية » وعلى للنبب والاستغلال المباشرين 
من الناحية الأحرى » فكان ذلك نهجا اتقن الشمال ممارسته في الأراضي الأندلسية احتلة » ثم في العالم 
الجديد اعتبارا من خباية القرن المخامس عشر . 


. الاقتصاد الأندلسي‎ flee - ١ 


استتباب الوضع السياسي في الأندلس إبان age‏ الإمارة » كان بمثابة الضوء الأحضر الذى أعطى 
إشارة بدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي . والقوى التي كانت مهدورة في النزاعات السياسية كبحت » 
بعد أن أغلق عبد النحمن الداخل باب السلطة دون الفعات المتنازعة والشخصيات الطموحة » وتحولت 
لتساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الرحاء الذى قام على الزراعة والتجارة والصناعة التوفة في ذلك الوقت . 
ولكن أسس قيام تلك النبضة الزراعية والتجارية وضعت عندما تقوض حكم القوط الغربيين في ايمية » 
وانتبى وجودهم الذى فرضوه عن السكان احلیین بالقوة فترة زادت على قرنين من الزمن . ولم يكن 
الفلاحون .منأى عن السياسة القوطية التبعة في ايبية » إذ كانوا عبيدا مستأجرین لدى النبلاء يقدمون 
هم ماين .ه Y,‏ و۸ من الحصول . ولم تكن حصة الفلاحين تكفي احيانا لبذار الموسم التالي أو 
لسد حاجة العاملين في الحقول » الأمر الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج وتضاژل الاهتام بالأرض فأهملتهم 
عندما أكمات » ونزلت بايبية قبل ثلاث سنوات من الفتح العرني مجاعة » وعصف بالسكان وباء أودى 
بحياة الكثيين منم . وأعيد توزيع الأراضي الأندلسية بعد الفتح طبقا للطريقة التي سقطت بها هذه 
الأراضي » فمنها مااستبقاه السكان الحلیون نتيجة صلح » ومنها ماملكه الفاتحون بعد حرب أو بعدما فر 
أصحابها » ومنبا أيضا ماملك بطق مختلفة أحرى . أما السكان الحليون الذين استمروا في العمل أو 
السكنى بأراضيهم » فكانوا عموما يدفعون جزية وخراجا على أرضهم من الغلة يتراوح Los ۸۳ cat‏ 
وأحيانا Zor‏ طبقا لنوع المحصول وفترة انماره والكمية الفائضة من الاستهلاك والبذار . 
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والعلومات القليلة التوفرة عن تلك الفترة من تاريخ الأندلس » تشير إلى أن القمح كان المحصول 
القيسي » ويبدو أنه كان يفيض عن حاجة السکان في أغلب الأحايين . کا احتل الزیتون مرتبة مهمة 
gs‏ إلى توسيع نطاق زراعته وتحسينه » ولاسيما في المناطق الحيطة بمدينة جيان التي ماتزال حتي الوم 
تعيش على الزيتون مصدرا رئيسيا لاقتصادها . وأدخل العرب في سنوات مابعد الفتح مزروعات جديدة 
إلى الأندئس شملت الحمضيات واللوز والتين والدراق والرمان والوز والزعفران والحلفاء والقطن والكتان 
وقصب السكر والمشمش . وحيثًا وجد عرب أوبربر في منطقة أو أخرى » أعطى هؤلاء الکان cle‏ 
معميزة كا حدث بالنسبة للسوريين في كورة البية ( غرناطة ) والمصريين في باجه وتدمير ( مرسية ) 
والفلسطينيين في مناطق شنونة؟والأيدنيين في ربة » وأهل حمص في أشبيلية » واليرير في المناطق الرتفعة 
التى تلام طبيعتهم وتتشابه مع المناطق التي قدموا منبا قبل الفتح . وكان لادخال الحمير إلى الاندلس بعد 
جلبها من مصر مفعول هائل في « تثوبر » طرق الفلاحة والحصاد وارتفاع حجم احصول . وقد يبدو 
هذا غریبا اليوم » ولكن tol‏ مفاهم الرخاء في ذلك العصر » كان توفر حمار لكل شخص يستخدمه في 
غاياته الختلفة . 


وتطور الزراعة في الأندلس غطی الاستبلاك احلي وقدم جزما » كان یصدر إلى الشمال الأفريقي ودول 
أوروبة ولکن هذا لايعني أن الوضع كان على هذه الصورة دائما 6 إذ لعبت عوامل عديدة على اضعاف 
احصول في بعض السنين وحتی على وقوع مجاعات متعددة  »‏ حدث سنة Wey ) 115 ( Alo‏ 
( ۴۲ ) عندما « مات اكثر الخلق جهدا » » وان استطاعت الأندلس في أوقات gel‏ النبوض من 
محنتها ومتابعة صنع الرخاء الذى عرفت به حتى فى أوقات ضعف سلطتها السياسية . واستفاد 
الأندلسيون في نشاطهم الزراعي من القدوات التي بناها الرومان في القرن الأول السيحجي e‏ فعمدوا إلى 
إصلاحها وتحسينها وشق أو بناء قنوات جديدة » واتقنوا التعامل بفنون السقاية وجلب المياه من مسافات 
بعيدة » كا استخدموا النواعير » وكانت من النوع الذى تربط إلى إطاره قلال مناسبة وهو نوع لايزال 
يستخدم في بعض مناطق الصعيد المصرى حتى الآن . ومع تقلص الوجود العرني إلى منطقتي غرناطة 
وبلنسية » تكثفت BL‏ المتوفرة وتحولت المنطقتان إلى اثنتين من آحصب بقاع أوروبة » وبقيتا كذلك 
> قامت السلطات القشتالية بترحيل الأندلسيين في بداية القرن السابع عشر . وتعرض النشاط 
الزراعي إلى نكسة كبيق نتيجة إهمال الأسبان له فاستمر حتی هذا القرن عندما تجدد الاهتام به » 
وأصبحت آسبانیا من بين أكثر الدول انتاجا للزيتون والدراق » بل إنها اليوم أكبر مصدر للزعفران 
ومرکز الاتجاربه في مدينة البسیط حنوب غربي بلنسية . ۱ 


: الصناعة‎ - Y 
ور تطور زراعة القمح والقطن والکتان » وازدياد الاعتناء بترية الماشية المواد الأولية اللازمة لقيام‎ 
صناعات خفيفة » لقيت تشجیعا مناسبا فنمت في معظم أرجاء الأندلس مستفيدة من الخبرات التي‎ 
توفرت لدی السکان الحلیین في بداية عهد الفتح » ومن البق التي حملها السرب الذين استوطنوا‎ 


YY 


الأندلس في سنوات لاحقة . ومع توفر الواد الأولية والخبة قامت صناعة الدسوجات والسکر Dl‏ 
والسجاد والجلود والعطور والواد الكيماوية الختلفة ولاسیما الأصباغ » » وکذلك صناعة الزجاج والصناعات 
اليدوية الأخرى . وترد اشارات كثية إلى هذه الصناعات إذ Le‏ عبد yl‏ الداخل دارا خاصة 
للطراز » تصنع bad‏ ملابس أصحاب الخدمة » وتطورت صناعة الملابس فيما بعد لتغطى الاستبلاك 
ا محل مع تخصيص قسم كان يصدر إلى الغرب أو الشمال . ورجا اعتبیت مدينة شقويية من آمم مراكز 
صنع الملابس في الأندلس حتی سقطت بأيدى الشماليين سنة ۱۰۸۵ ( (EVA‏ . وأحسن الأندلسيون 
استغلال عدد کبیر من العادن الحلية مثل الحديد والزئبق والنحاس » فكان ذلك عاملا مهما في تطوير 
صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التى كانت مستخدمة في ذلك الوقت . وشجع عبد 
IA‏ الثاني هذه الصناعة وذاع صيت طليطلة كمركز رئيسي لإنتاج السيوف والرماح وغيرها من 
الأسلحة . O‏ ومع تقدم الصناعة في القرن التاسع اليلادي » تمكن الأندلسيون من انتاج الزجاج 
المعروف بالظراني ( الصوالي ) والزجاج الشفاف والورق ولع اسم مدينة شاطبة مرك مهما لانتاج المادة 
الأحية ؛ ما ساهم إلى حد كبير في تطویر صناعة الكتب والورق . وظلت هذه الصناعات مستمرة على 
نطاق « ورشات » صفية يعمل فيبا عدد محدود من الأشخاص » سواء كان ذلك في ورشات صناعة 
الأسلحة أو المصابيح أو في معاصر الزیتون والمطاحن » التي لاتزال انقاض بعضها باقية حتی اليوم في 
قرطبة رغم مرور أكثر من all‏ سنة على بنائها . 


أما بالنسبة للصناعات الأثقل فقد شملت السفن بصورة أساسية ؛استجابة اتطلبات الدفاع والتجارة 
والتتقل وتركزت في الجنوب الأندلسي » وعلى الساحل الشرقي le‏ في مدن مثل ql‏ ولقنت ودانية 
وغيرها .ويظهر أن انتاج السفن كان كبيرا إذ تذكر الروايات ان عدد السفن التي استخدمت في 
ae‏ سكان Gyr‏ ميورقة ومنورقة سنة ۸4٩‏ ( 74 ) حوالي ۳۰ سفينة » کا استخدمت أعداد 
من السفن dl‏ الشواطیء الأندلسية » ولاسیما إثر امجمات التي شنها الورمان اعتبارا من 

سنة ELEY . ) ۲۲۹ ( ia‏ فى of‏ توفر مثل هذا الأسطول لغرضي الدفاع والتجارة » كان سيبا مهما 
في توفير الاستقرار النسبى الطلوب للاستمرار في تطوير البنية الصناعية الأندلسية وزيادة رخاء البلاد . 


: التعجارة‎ - Y 


وجود الفائض الزراعي وقيام الصناعات الأندلسية الختلفة أوجدا أسس نشوء تجارة نشطة عادت 

على الأندلس بالرخاء الوفير ومنحتها القوة التي مکنتپا من التصدى للشماليين حتى بعد el‏ الخلافة؛ 

وان كان هذا الرخاء قد أجج آطماع المالك الشمالية e‏ للأندلسيين . ومنذ نشوء الامارة 
القرطبية تکاملت القدرات الادارية اللازمة لبدء عملية oly‏ الاقتصاد a‏ > فاعتمدت في بداية vl‏ 


(۱) برجم صيت سيوف طليطلة الذائع إلى الزحارف الدمشقية المطبوعة عليها عليها » ولکن أصل هذه الصناعة ليس عريا على مايبدو » إذ ورد ذكر U‏ 
في القرن الأول قبل الميلاد » وبقي صنم السيوف مرا باه الان عن الأب . ويقال ايضا إن في رمل طليطلة وماء ہر تاجه من ا فراص مايميز 
سيوفها حتى اليو . 
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الأوزان rail‏ ذات الأصل الروماني » وسك عبد الرهمن الداخل الدینار القرطبي فأصبح عملة مقبولة 
في جميع أرجاء الأندلس » وكثير من دول أوروبة لأ من المعروف أن العملة في غاله كانت تن نصف 
الدینار القرطبي ءوکانت البادلات التجارية تم بالدینار العرني . ولكن العملة التي سكت بأمر عبد 
الرحمن لم تكن العملة الأولى التي تضرب في الأندلس » فقد سعی موسى بن نصير في بداية عهد الفتح 
إلى إبراز مظهر السلطة الإسلامية في ايبرية وضرب أول النقود ob‏ كانت صورة عن النقود المستخدمة في 
إيبرية قبلا » سواء من ناحية العدن أو الكتابة حرف اللاتينية مع استبدال المعاني المسيحية بأخرى 
إسلامية e‏ واضافة En‏ الجري ٠ llo‏ وتطورت عملية سك العملة في عهد عبد الرهن Lesh‏ دارا 
خاصة بذلك في عاصمة BLY‏ . 


ولاتتوفر أية إحصاءات تجارية موثوقة عن تلك الفترة » ولکن العلومات التي وصلتنا تفيد بن الأندلسيين 
کانوا يصدرون المنسوجات وزيت الزيتون والأسلحة وا العبيد الصقالبة إلى المغرب العربي » ويستوردون العبيد 
الزنوج وبعض المنتوجات الزراعية مثل الفستق . ولكن الميزان التجاري كان لصاح الأندلس » وكان 
التجار الأندلسيون يحملون إلى قرطبة وغیرها الذهب الذي كان یستخرج من ضفاف Al‏ غرب أفريقيا 
وحمل إلى الغرب » فکان مصدر الذهب ذاك آهم مصادر العدن الثمين في تلك العصور إلى أن تم 
اكتشاف الذهب والفضة في افريقيا والعالم الجديد في قرون لاحقة . ولعبت الأندلس أيضا دورا رئيسيا 
. كمصدر ومستورد مع المالك الأوروبية . فشملت الصادرات النسوجات والملابس والمصنوعات اليدوية 
المتنوعة . ولاشك أن تجارة العبيد الصقالبة كانت أهم تجارة تعاملت بها الممالك الشمالية الصغية » 
ركان ja‏ يؤسرون من مناطق وسط أوروبة ودول البلقان حاليا » وينقلون إلى الأندلس ومنها إلى المغرب 
« وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب الأندلس » ola)‏ التجارة كانت 
مصدر رخاء کبیر باللسبة لمدن مثل بمبلونة وبرشلونة » وعادت على الشمالیین بدحل استخدم بعضه 
لشراء النتوجات الأندلسية التنوعة » والبعض الآخر للانفاق على الجنود . فالتجارة في تلك الفترق » کا 
هي اليوم ؛ كانت تتم دون الالتفات كثيرا إلى بعدها العسکری » حتی أن ملوك الشمال الایبری درجوا 
على شراء ملابسهم من الجنوب » ولاسیما الحريرية منها » خلال فترات اندلاع الحروب بين الجهتين . 


كا لعبت الأندلس دورا رئيسيا » كمركز لإعادة تصدير البضائع الشقية والمغربية إلى الشمال وأوروبة 
ولاسيما التوابل والمكسّرات والعطور وغيرها من المواد » وكان التجار الأندلسيون یشحنون زيت الزيتون 
إلى المشرق ويستوردون التوابل والأقمشة والمصنوعات اليدوية وغيرها » ما لم يتوفر في الأندلس . والسلامة 
النسبية التي سادت البحر الأبيض المتوسط كانت عاملا مهما في زيادة التبادل التجارى مع الأندلس » 
إذ كان البحر من مناطق النفوذ العريي اعتبارا من القرن السابع الیلادی أثر معركة ذات الصواری 10€ 
( ۰۳۳ ولكن الحركة التجارية كانت أنشط مع الغرب لاسیما cyl‏ الأوسط والأقصى . 


. ۱5 ای حوقل ء محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي « صررة الأرض » یروت » ص‎ )١( 
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عملات اندلسية من عصور مختلفة 


هلا الوضع الاقتصادي الجيد وفر للأنذلس رخاء bas”‏ ريما فاق رخاء المشرق » ومكن الأندلسيين 
من المضى قدما في تطوير الزراعة والصناعة والتعامل السجاري تحت غطاء الأمن والاستقرار . إلا أن الأمر 
بدأ يتغير [ثر انبيار المخلافة واهتزاز ان في الأندلس » رغم أن وضع الأندلسيين ظل بصورة عامة جيدا 
حتى بعد تراجعهم وانحسار سلطتهم تدريجيا . ثم تكررت القصة ذاتها في مملكة غرناطة كا تشهد بذلك 
لزارع والأقنية والصناعات التي Ji‏ بعضهاء أو آثار منهاء باقيا حتی اليم  .‏ ' 


۽ - الاقتصاد في الممالك الشمالية : 

كان الشماليون يتعأملون بدينار قرطبة وديناري بيزنطة وغاله » وكان المصدر الرئيسي للدخل هو 
الماشية التي يملكونها بالإضافة إلى دحل محدود من الزراعة والصناعة وتجارة العبيد . إلا أن التعامل 
التجاري ضمن الناطق الشمالية كان يجري ٠بطريق‏ المقايضة » إلى أن أدخل هؤلاء بعض مظاهر النظام 
SU‏ من عاضمة الأندلس » وساهم بعض من رحل إلى الشمال من الستعریین واليبود » في ایجاد نشاط 


ولا — 


أفضل » سواء في نجالات الصناعات أو الزراعة . وقبل انيار الخلافة الأندلسية كانت مالك الشمال 
ضعيفة » E‏ يتضح من الإغارات التي شنها عليهم المنصور » حتى وفاته في مدينة سا الشمالية . ومع 
قيام مالك الطوائف توفر للشماليين دخل جديد سهل جاء عن طريق فرض الجزية » وهو عمل مارسه 
الفونصو السادس بنجاح كبير إلى أن أخذ يتوغل في الجنوب متوجا انتصاراته باحتلال طليطلة . ثم تقدم 
الشماليون فيما بعد لاستيطان الناطق الواقعة في وادي نهر تاجه . وفي القرن الثالث عشر آثبت مالك 
الشمال احتلال معظم اراضي الأندلس واتبعتها باحتلال غرناطة سنة ۱۴۹١‏ . وخلال هذه الفترة الطويلة 
من الزمن طرأت جملة من التغييرات على طبيعة اقتصاد البلاد : في ارغون مثلا بقيت أعداد كبية من 
العرب » ونخاصة من الزارعین الذين تابعوا فلاحة أرا ضيبم وانتاج المحاصيل والاستمرار في الصناعات التي 
اتقنوها e‏ فلم يكن تضرر تلك المملكة file‏ مالحق بالناطق التي احتلها ملوك قشتالة » رغم أن هذا 
التصور لاينطبق على جمیع DU!‏ . فالعروف أن a‏ الأول طرد عددا کبيرا من المزارعين من أراضي 
مرسيه وأدى ذلك إلى خرايها » ولكن أرغون تعرضت إلى أزمة كبية نجمت عن طرد الأندلسيين في 
بداية القرن السابع عشر . وعلى أية حال Ob‏ اقتصاد ارغون انفصل عن قشتالة منذ القرن الثالث عشر » 
حين بنت ارغون امبراطوريتها في البحر الأبيض المتوسط » فطورت أسطوها التجاري وأقامت امبراطورية 
تجارية زاحمت الايطاليين » حتى تعرضت إلى الاضمحلال في القرن الخامس عشر قبل أن تلتهمها 
قشتالة » كا التبمت الأندلس e‏ وكا حاولت بعد ذلك pil‏ البتغال . 


واعتهاد قشتالة على الماشية نابع من عدم ¿E‏ قشتالة من تطوير أية صناعة حقيقية . وکل ماوجد 
من صناعات في الشمال كان بصورة أساسية في أيدى المستعربين النازحين من الأندلس » أو في أيدى 
اليبود . ومع احتدام القتال مع الأندلس اعتبارا من القرن الثالي عشرء أضحى الاعتاد على الماشية أمرا 
تفرضه طبيعة الحرب . فلو حدث مثلا وأغار جيش على قلعة أو مذينة ما فإن من السهولة على الرعاة 
جمع ماشيتهم خلال ساعات والعودة بها إلى داخل أسوار المدينة . واحاربون في تلك الفترات کانوا يعرفون 
أهمية ارب الاقتصادية في إضعاف قوى الخصم وقدرته على الصمود » وكانوا على الغالب يستعملون 
أسلوب الأرض الحروقة لتسريع سقوط الدينة » إذ كان عامل تجويع سكان الدينة أو القلعة من أهم 
عوامل اسقاطها . والحجوم الباشر على الأسوار كان يسبب في العادة خسائر کب في الأرواح » وكانت 
معظم المدن قادرة على الصمود في وجه هجوم مباشر أو حصار قصير الأمد نسبيا » إضافة إلى أن 
الجيوش احاصرة كانت قلما تستطيع الصمود نتيجة حصار طويل الأجل » مالم يكن المدد مضمونا 
بصورة دائمة . وعلى هذا فإن اسقاط مدينة معينة كان يتم في العادة على ثلاث مراحل LAN:‏ الإغارة 
على المنازل المكشوفة الحيطة بتلك المدينة » واحراق الزرع وقطع الأشجار والاء أو تحويل ال جداول 
الصغية . وتشير بعض العلومات إلى أن ايزابيلا وفرناندو وظفا حوالي ١٠ر۴‏ جندی لشن حرب اقتصادية 
شاملة ضد غرناطة » احرقوا فيها الزرع والمحاصيل حتى اضطرت الدينة إلى الاستسلام . أما المرحلة 
التالية من الحصار فهي الاستيلاء على نقاط التحصين القريبة أو المنابر » وقطع طرق الموین التى كانت 
تستخدم لنقل المؤن على البغال والحمير في العادة . واذا ما انتهت المرحلة الثانية ضرب الجيش الحاصر 
النطاق حول الدينة إلى أن يجوع أهلها ويضطروا للاستسلام . ولذا فان حصار مدينة متوسطة الحجم 
كان يستغرق Me‏ سنوات في بعض الأحايين . 
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وسبب اعتاد الاقتصاد القشتالي على الاشية والنبب عدم توفر البق اللازمة لادارة اقتصاد معقد 
يقوم على دعام مشترکة ذات أداء يعتمد قسمه على القسم الآخر . والقشتالیون توغلوا في الأندلس 
خلال القرن الثالث عشر فدخلوا مناطق لایعرفون كيف یدیرون عجلة الزراعة والتجارة فيها » ويعرفون 
الأقل من ذلك عن الصناعة . ودخول قوات الشمال المدن الأندلسية أدى على الفور إلى تقويض دعام 
الصناعة والتجارة ¢ ولكن النبلاء الذين حصلوا على قطع من الأرض بعد احتلافا وانتزاعها من الأندلسيين 
كانوا يأملون في القكن من الاحتفاظ بالمزارعين واستغلالهم . وفي الحالات التي بقي فيبا عدد كاف من 
المزارعين الأندلسيين » ما حدث في ارغون مثلا وبعض مناطق الأندلس » تابعت الأرض انتعاشها » أما 
في معظم الحالات الأخرى » فإن الأرض تحولت إلى بلقع مع الزمن فباع من تمكن الأرض التي اقطعه 
املك اياها ورحل إلى الشمال ثانية . ولكن هناك بالطبع من استفاد من تخریب الأرض وهؤلاء كانوا من 
أصحاب الاشية التي ملكها الأفراد » ¿y‏ سيطرت على معظمها الأنظمة الدينية وحاصة وسط 
البلاد . ومايزال الوسط الأندلسي حتى اليوم » يبدو وكأنه ساحة قتال قاحلة فقية بالشجر Jl‏ 
فقداستخدمت تلك النطقة للرعي e‏ ومن جاء من ملوك قشتالة فيما بعد دعم مبدأ تفضيل الرعي على 
الزراعة » وأصدر الراسم التي تفتح الاژاضي أمام الماشية على حساب الزراعة . 


على الساحل Gt‏ لشبه جرية ايبية أدى shel‏ مدن مثل ll‏ وغيرها إلى مساعدة مدن شمالية 
مثل برشلونة على تطوير تجارتها مع اوروبة والمشرق . وهناك بعض السجلات التي تشير إلى أن ارغون 
كانت تتاجر مع تونس اعتبارا من القرن الثالث عشر » عندما قررت الاتجاه إلى منطقة البحر الایض 
المتوسط » لتنافس البتدقية وفلورنسا وجنوا إلى أن وصل التنافس مرحلة الحرب السافرة . ثم نمت برشلونة 
إلى أن أصبحت واحدة من أكبر ورشات صناعة السفن في البحر الألیض المتوسط خلال القرئين الثالث 
عشر والرابع عشر . وبرشلونة كانت مرکزا لتصدير بعض النتجات الزراعية والصناعية الأندلسية » قبل 
سقوط معظم مناطق الأندلس في القرن الثالث عشر » بل أن دورها يمتد إلى فترة BALI‏ القرطبية . وا 
الوجود الأندلسي فها كان کبیاً » فقد تمكنت برشلونة من تصدير الأسلحة والجلود والأقمشة وجميع 
ماتحتاج إليه السفن » بالإضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية من المناطق احيطة ببلنسية مثل الزییب 
والجوز » وكذلك إعادة تصدير التوابل إلى فرنسا وانجلترا وغيرها من المناطق . وكانت تجارتها نشطة مع 
مصر وتلمسان وتونس » ثم أضيف إلى هذه الانشطة التجارية مجددا العبيد خلال القرنین الرابع عشر 
والخامس عشر . ولكن أوج الرنحاء الذى ade‏ أرغون كان في القرن الثالث عشر والقسم الأعظم من 
القرن الرابع عشر » حينا حاولت اللحاق برکب الممالك الايطالية التي كانت Y‏ من استفاد من « الثورة 
التجارية » التي قامت في اخر القرن الحادى عشر استجابة لمتطلبات الحروب الصليبية ومد خحطوط 
اتموين والنقل بين أوروبة والمشق . وما إن جاء عام ۱۳۸۱ حتى نزلت بارغون مشاكل مالية معقدة 
اضطرت بعدها إلى التقهقر أمام تقدم الايطاليين . ومنذ اكتشاف العام الجديد ساهست ارغون في الاتجار 
مع مالك ماوراء الأطلسى » ولكن التجارة المباشرة كانت محصورة بقشتالة التي استوعبت ارغون ف القرن 
السادس عشر . 
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في قشتالة ظلت آثار عملية تخريب الاقتصاد الأندلسي التي رافقت اجتياح القرن الثالث عشر ‏ 
واضحة المعالم » وبقيت الزراعة بدائية للغاية . ولکن بعض الصناعات الأساسية نمت في القرن الرابع 
عشر » مثل صناعة الصابون والورق والجلود وغیرها من الصناعات الخفيفة » کا تطورت صناعة السفن 
في مدينة سنتندير الواقعة على خلیج بسقاية في الشمال by‏ اشبيلية » ولکنها كانت تعتمد على تصدير 
الصوف کدخل ريسي . والسبب في تحسن نوعية الصوف القشتالي كان نجاح تبجين نوع SA‏ 
المغرني المعروف باسم « مورینو » مع الأنواع الحلية آخحر القرن الثالث عشر » فتفوقت في حجم صادراتها 
من الصوف على اتجلترا . ويحلول القرن الرابع عشر كانت قشتالة أهم مصدرى الصوف ابید . وارتفاع 
حجم الصادرات فتح الطريق في بداية القرن الخامس عشر لبناء اسطول تجاري قشتای » كان يحمل 
الصوف والجلود إلى ايطاليا وغييها من الدول الأوروبية » بل حتى إلى بلنسية لصناعة الأقمشة هناك . 


استمر هذا الوضع حتى نباية القرن الخامس عشر » عندما عمدت ايزابيلا إلى سك عملة رئيسية 
هى « الأكسلنتيه » ( وكانت تساوي الدوقة المعتمدة في البندقية ) ووحدت المقاييس والأوزان وحسنت 
الطرق والوانیء » ثم حددت كمية الصوف الممكن تصديها بثلثي الإنتاج ؛ لتشجيع صناعة 
المنسوجات.ولكن ايزابيلا اصرت على الاهتام بتربية المواشى دون أية قطاعات أخرى » وأصدرت سنة 
۱ مرسوما منعت فيه اقامة الحواجز في غرناطة ؛ كي لاتعرقل الحواجز عملية رعي الماشية حتى وان 
كانت ALL‏ القليل من الزرع في المنطقة . وكان لسياسة ايزابيلا المعادية للزراعة أثر كبير في إضعاف 
الاستغلال الزراعي مايزال باقيا حتى Lay‏ هذا » وفضل الكثيرون توظيف الاستهارات في الماشية بدلا من 
الزراعة والتجارة والصناعة . ووراء هذه السياسة خلفية نفسانية مهمة ميزت القشتاليين عن غيهم إذ 
كان Aa‏ يترفعون عن القيام بالأعمال اليدوية » ويعتبرونها تحقيرا لشأنم.ولذا فقد ظلت الأقليات 
تسيطر على النشاطات الصناعية والزراعية القليلة » وبقي القشتاليون يعتقدون أن وظيفة الآخرين فلاحة 
الأرض وانتاج المصنوعات e‏ ولكن وظيفتهم القتال وحكم شعوب الأرض الأحرى . 


ب- البزاعات الداخلية 


dy‏ الولید بن عبد الملك الخليفة في فتح الأندلس يعكس الخاوف التي ساورته من عبور السلمین 
إلى أرض Gad‏ عنبا الکثیر » واحتال تعرضهم للتبلكة دون اتمكن من نجدتهم في الوقت الناسب 
لاسیما وأن مرحلة الفتح الأولى استلزمت استخدام عدد قلیل جدا من السفن لم تكن كافية لاجلائهم 
لودعت الضرورة لذلك » ول تتوفر السفن الكافية لامدادهم لو أن طارق بن زياد لم يحرز انتصاره الخاسم 
على الجيش القوطي في معركة وادي لکه سنة ۷۷۱ ( ٩۲‏ ) . هذه الخاوف دعت الخلافة الأموية فى 
دمشق ال التساع في التعامل مع الفاتحين الأائل بالنسبة لتقسم الأراضي » حتی ولو كان ذلك على 
حساب بيت الال » وسعت إلى تشجيعهم على البقاء في الأراضي الجديدة واعتبارها ثغرا من ثغور الجهاد 
خلال مرحلة فتح اسلامي لم يعرفها التاريخ من قبل . والاندلس » بحکم طريقة فتحها » كانت تتبع وال 
أفريقيا ( تونس ) احيانا وتتبع رغبة البلديين الأندلسيين أحيانا أخرى . واستمرت الصلة قوية حينا واهية 
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حینا آخحر » حتی سقطت الافة الأموية سنة ۷۵۰ ( ۱۳۲ ) وقامت العباسية على انقاضها وارتحل إلى 
الأندلس عبد الرحمن الداحل حفيد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك فأسس إمارته في قرطبة وألغى 
الدعاء للخليفة » مكرسا أول انفصال ريسي لنطقة سيطر علیها المسلمون عن الجسد الأشمل . 


ومنل قيام الإمارة تحتم على الأندلسيين الاعتاد على أنقسهم لرد كل القوى التى حاولت غزو 
الأندلس سواء كانت من الشمال » أو من المملكة الكارولنجية ( الفرنسية ) أو من النورمان ونجحت 
قرطبة في ذلك إلى أن ابارت BL!‏ واستدعي المرابطون بعد سقوط طليطلة على يدى الفونصو السادس 
سنة ۱۰۸۰ ( ٤۷۸‏ ) . ولعل من الصعب النظر يغير الاعجاب إلى السلطة التي آرسی عبد الزهن 
دعائمها فى الأندلس » إذ استمرت BH‏ أضعاف مااستمرت عليه الخلافة الأموية ءوفاقت في عسرها 
السلطة الفعلية للخلافة العباسية » بینا بقيت غرناطة بعد ۲۳۶ سنة من اجتياح المغول لبغداد » واستمر 
التأثير الأندلسي مهما حتى بداية القرن السابع عشر . وبقاء قرطبة تلك السنوات الكثية يضع كل 
القلاقل والأحطار الخارجية التي هددتها في فترات مختلفة » ضمن إطار المشاكل التي أمكن السيطرة 
3 عليبا » ولكن هذا لايمنع القول بأن بعض تلك الاتحطار ‘ ولاسيما الداخلية منبا » كادت في الحظات 
ie‏ تقوض سلطة قرطبة وتعجل في سقوط الأندلس . 


والأحطار الداحلية التى عصفت بالأندلس في مراحل عدة كانت نتيجة الترکیب الاجتاعي الخاص 
ما یضمه من عرب وبربر وسکان أصليين » فکان الصدام مع البربر في البداية إلى أن استقدم الجيش 
الشامي المحاصر في سبتة فتمكن بمساعدة البلديين الأندلسيين من القضاء على ثورة البربر . وماكادت 
هله العاصفة Lys‏ حتى اندلع صدام بين الشاميين والبلديين فكانت الغلبة للجيش الشامي . بعد هدوء 
العاصفة الثانية دبت العصبية القبلية بين القيسية والمانية e‏ وانتبت حربهما بسيطة القيسية على مقاليد 
الحكم . ثم جاء عبد الرحمن فاستعان بالمانية للتغلب على القيسية والانفراد بالسلطة » إلا أن هذا تسبب 
في انتفاض العصبيات كلها على حفيد هشام بن عبد الملك » با في ذلك الهانية والبربر الذين كان لهم 
باع طويل في معظم الثورات الداخلية التي اندلعت في الانلالس . ولكن عبد الرمن الذي تمكن Sh,‏ 
وبطشه من الوصول إلى الحكم » استطاع بفضل هذه الصفات ذاتنها المحافظة على ماتحققه والقضاء 
على جميع مراكز العصيان في الأندلس بالإضافة إلى افشال مخططات شارلان ودب الفوضى في صفوف 
الشماليين » وان كانت الممالك الشمالية في تلك الفترة ترسخت وبنت حجر الأساس الذي قامت 
عليه فيما بعد الممالك التي اجتاحت الأندلس . 


وتوف عبد الرمن»الذی كان « مدید القامة نحيف القوام » أعور أخشم أصهب بضفيرتين وخال في 
وجهه »ءسنة ۷۸۸ ( ۱۷۲ ) متيحا انمجال أمام هشام الرضا ومن بعده الحكم الربضي » لتوطيد الامارة 
الأموية في الأندلس . إلا أن الأندلس لم تكن بعيدة عن نزاعات السلطة المعروفة في GA‏ فانقلب ابنا 
A‏ سليمان وعبد الله » على آخیهما الأوسط هشام واستمرت الفتنة سنتين كانت الغلبة بعدهما 
شام » إلا أنهما عادا للمطالبة بالإمارة بعد وفاة هشام وتولي ابنه الحكم السلطة e‏ وانتبت الفتنة الثانية 


¥ 


بمقتل سلیمان واحضاع عبد الله . وصفة » الربضي » التي اطلقت على الحكم تذكير لبطشه بالثائرين 
عليه في ریض قرطبة » إذ أعمل جنده السیف بالناقمين عليه وأسروا أعدادا » صلب منهم ۰ تم هدم 
الريض وأمر mA‏ أرضه وزرعها . والثورة على إمارة قرطبة لم تكن محصورة بالعاصمة إذ نشبت ثورات في 
النخور الأعلى والأرسط والأدنى استمرت سنوات عديدة وترعمها المولدون والبير والمستعربون في وقت 
قويت فيه مملكة اث Soh dee‏ » وباتت Git‏ توسعات على حساب الأندلس وتدعم الثورات ضد 
قرطية . هذه الثورات تجددت في فترات لالحقة وامتدت إلى الجنوب مهددة عاصمة الامارة » ووصلت 
ذروتها في عهدى الأمير المنذر وعبد الله بن محمد » ما اضطر العرب للتكتل دفاعا عن أنفسهم أمام 
عجز get‏ قرطبة فاخصر سلطانه حتی كاد لایتجاوز حلود الدينة ads e‏ هيبة الأمير oe‏ ضربات 
أصحاب الفتن من Jud‏ عبد الرهن الجليقي وعمر بن حفصوك . 


وثورة ابن حفصون آهم الثورات التي عرفا الأندلس » فقد استمرت نصف OF‏ تقیبا وعاصرت اربعة 
آمراء إلى أن تمكن عبد الرحمن من القضاء علیها » فأعلن نفسه بعد ذلك خليفة وتلقب بأمير المؤمنين 
الناصر لدین الله ما این نزن اهر عن ا امن مود 
معركة الخندق » التي جرت عند مدينة شنت منکش سنة ٩۳۹‏ ( ۳۲۷ ) ونجا الناصر من القتل بجهد 
کبیر» ولعب أمية بن اسحاق دورا في الا نتصار الذي حققه Bui pea‏ الليوني ۽ ait OSS‏ معه ويدله 
على مكامن الضعف Lay e‏ نوع من الساعدات حصل عليها الشماليون من كثير من الأندلسيين في 
فترات مختلفة من تاريخ الأندلس > وكان لها دور مهم في سقوطها . وقعة الخندق وغرها من الحوادث 
كانت اسكناء لعهد تمتعت حلاله الأندلس بالقوة والرحاء » وتصدت بجاح لكثير من المخاطر التي 
كانت عموما ذات طابع خارجي مثل هجمات النورمان المتعددة. إلا أن المهمة التي وقعت على عاتق 
خليفة قوی مثل الناصر لم تكن سهلة ‏ کا يتضح من قول المقرى » فايام سرور الناصر كانت أربعة عشر 
يوما وهو أمر لیس ببين على خليفة حکم حولي نصف OF‏ وتوف سنة ٩۳۱‏ ( ۳۵۰ ) 


استفاد الحكم الثاني المستنصر dy‏ من تجارب غیو وحصد مازرعه والده » وحکم دولة مستقرة 
موحدة وشغف بالعلوم والمكتبات » ولكنه توفى تارا السلطة لابنه هشام المؤيد بالله وله من العمر احدى 
عشة سنة » فانفرد محمد بن ابي ple‏ الحاجب النصور Or‏ رافق علج Sas‏ ای 
الشماليين فى غزوات متعددة إلى أن توفاه الله » وأصبح الطریق مفتوحا للفتئة واخحفقت جهود الخلصین 
في لم الشمل وجمع الكلمة » وبداً مایعرف باسم عصر الطوائف . وفي حين أثنى بعض المؤرخين على 
المنصور » فان البعض الآخر وجه إليه النقد واللوم واعتره سببا لما اصاب الأندلس فيما بعد » وخخاصة 
لاكثاره من المرتزقة في صفوف جيشه » مع أن هذا المنحي لم يكن حصرا على المنصور إذ با إليه عبد 
الرهن الداخل حين اشترى أعددا كبية من المماليك » ثم ابتاع GSU‏ الريضي الكثير من المماليك 
وصل عددهم إلى خمسة الاف شخص منهم ثلاثة GY‏ فارس . وكان الاعتاد على الرترقة من مات 
مالك الطوائف.وكانت العلاقات بين الحكام قائمة على « التحرز والحذر وانفاق الأموال في بناء الحصون 
والاستكثار من الرتزقة في حال الدفاع » إذ غدت مشكلة الحدود الداخلية أهم مشكلة وأبرزها بين 


A 


Les 


أوانك الأمراء 6 ste ae‏ قائمة على طلب التوسم والغلبة وانقضاض pr ae‏ على الضعيف ي 
حال الحجوم » . 


وم يكن التنافس الذی دب بين أمراء الطوائف من موالى العامرين والظاهرين من العرب والبرابرة الخطر 
الوحيد على الأندلس فقد كانت الضغوط تشتد من الجنوب عبر العدوة المغربية » ومن الشمال حيث قوپت 
الممالك التصرانية » وأحذت تبدد اجنوب ble.‏ كانت الضغوط الخارجية سببا فى تفجر الصراعات 
الدخليةء و کان التقاتل الداخلي احیانعاملا في استجلاب القوی tat‏ » کا حدث عنذما سقطت 
طليطلة على یدی الفونصو السادس . وسقوط عاصمة الثغر الژوسط كان نكبة عظيمة بالنسبة 
للأندلسيين » وسببا في دخول تاريخ البلاد مرحلة جديدة تمثلت بمجيء المرابطين وسيطرتهم فيما بعد 
de‏ مقاليد السلطة في الأندلس إثر القضاء على ملوك الطوائف . وبذلك يكون الصراع في الأندلس قد 
تحول إلى صراع بين السلطتين الأقوى » وهما سلطة الجنوب المغرني وسلطة الشمال النصراني » وتبددت 
القوة العازلة التي كان یشکلها الأندلسيون بين القوتين الأجنبيتين » ا ed‏ التاريخ elt‏ مرتبطا 
باحداث العدوة المغربية وخاضعا في معظمه للقوى المنتصرة هناك . 


)1( « تارخ الأدب الألدلسي » y‏ عصر الطوائف والمايطين ) . النكتور احسان عباس ۰ بيروت ۱۹۷۱ » ص A‏ 
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سقوط طليطلة أحدث أثرا مدوپا في الأندلس » وذکر الناس بمأساة مدينة بریشتر التي اقتحمها 
التورمان سنة ٠١١‏ ( 201 ) فقتلوا وأسروا عشرات GIG‏ من السکان دون القكن من نجدتهم . ولکن 
إذا كان الشعور بالرارة من حدوث النکیتین مشترکا » فان بعض الأصوات التي علت أثر سقوط عاصمة 
الغر الأوسط تعکس احساسا جدیدا بیأس مطبق إلى حد الدعوة e‏ الأندلس والرحيل عنها إذ يقول 
الفقيه الراهد ابن العسال : 
يأهل آندلس حفوا مطيكم فما امقام بها إلا من الغلط 
القفوب يسل من أطرافه ورى ثوب الجزيمة مسلا من السوسط 


des‏ الجانب الآخر من الحث بمغادرة الأندلس » كانت هناك دعوات أخرى للبقاء فیها حتى وإن 
كان ذلك يعني الرضوخ SL‏ طليطلة الجديد الذي اعتبر نفسه امبراطورا على الملتين » أى النصرانية 
والإسلام » ولكن هؤلاء لاینجون من لوم بقية الأندلسيين ممثلين بقول أحد الشعراء : 
كفى خزنا بان الناس قالطا إلى أين التقحول golly‏ 
اتيك وا y‏ عنها ‏ ولس لنا وراء — دور 


رضوا بالق تایه( مانا ره وما أشار به مشير !!() 


وإذا كانت نكبتا بريشتر وطليطلة » وتجزژ السلطان في الأندلس » واقتعال هذا اللك مع ذاك وغيها 
من الأسباب ولدت شعور اليأس الداعى إلى الرحيل عن الأندلس » فإن النكبات هذه كانت سببا في 
الدعوة إلى التوحد والنبوض ضد الشماليين . ومع ذلك فإن دعوة الرحيل يمكن أن تعطي الانطباع بأن 
البعض » لو خير بين الشماليين والرحيل لااحتار الرحيل » ولتوقفت الأندلس عن كونها الوطن الوحيد 
Na‏ . 

والحقيقة أن الأندلس e‏ منذ عهد عبد الرحمن الداخحل ء احتطت طریقا منفصلا عن BL‏ المشرقية 
وكانت في بعض الأحايين ترسم سياسة خارجية مغايرة تماما للعباسيين » کا يتضح من علاقات قرطبة مع 
الامبراطورية البيزنطية » ولكن هذا لم يكن الوضع بالنسبة للعلاقات الفكرية والاجتاعية » إذ كانت 
الثقافة الشرقية منذ عهد الامارة ذات تأثير كبير على التيارات الثقافية في الأندلس » ورحل كثير من 
الأدباء والعلماء إلى المشرق » لتلقي العلم أو الاطلاع على الأمور هناك e‏ ومن a‏ من بقي في المشرق ول 
يعد إلى مسقط رأسه . يضاف إلى ذلك أن الكثير من عادات الشق في المأكل والملبس والمسكن كانت 
شائعة في الأندلس « وليس أدل على ذلك من الدور الذي لعبه أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب 
في نقل العادات العباسية إلى بلاط قرطبة . هذا التأثير المشرق حدد » بالنسبة للكثرين bet e‏ الولاء 
Ay!‏ للأندلسيين . فقد برضخ البعض لتطورات تجره على قبول حكم الشماليين ولكن البعض AM‏ 
كان یفضل الرحیل ألا إلى المناطق الأندلسية التي ماتزال تحت سيطرة ll‏ أملا في أن يشتد عودهم 


. ۱۸۵ - ۱۸۳ انظر معالجة الأدب الأندلسي لسقوط طليطلة في المرجع السابق »> ص‎ )١( 
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جانب من اطلال مدينة الزهراء 


فیحررون أرضه » ثم إلى العدوة المغربية E‏ حدث بالنسبة لكثيرين من رحلوا عن اراضيهم بعد معركة 
العقاب . 


تكلم المعتمد بن عباد أمير اشبيلية بلسان الكثيرين حين كان الخيار بين الشمالیین وأهل العدوة 
فاختار أهل العدوة على وزن قوله الشهير « رعي البعير ولا رعي الخنازير » . حدث ذلك بعد أن احتل 
الفونصو السادس طليطلة » وأحذ يتبدد الجنوب فلجاً المعدمد وغيو إلى الاستنجاد بالمرابطين وقاتلوا إلى 
جانبه فى معركة الللاقة التي جرت سنة ۱۰۸۲ ( 4۷۹ ) وانتهت ببزيمة منكرة حقت بالفونصو ‏ رغم أن 
الدعوة هذه أدت إلى اعتقال المعتمد ونفيه إلى اغمات التى كانت عاضمة المرابطين قبل انتقالهم إلى مرا کش سنة 
tof) ۲‏ ) أو بعد ذلك . واختيار المعتمد هنا كان الاختيار بين سلطة المسيحيين أو سلطة 
المسلمين » وقد طرح هذا اخيار أمام النصارى المعاهدين في غرناطة بعد ذلك » فاحتاروا الانقلاب على 
المسلمين » واستدعوا ملك ارغون الفونصو الأول لاستیلاء على غرناطة فنظم dle‏ سنة (OM) We‏ 
اخترق بها الأندلس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ولكن دون أن يوفق في إحتلال اية مدينة 
وعاد ومعه الآف التصاری المعاهدين إلى ملكته . آما من بقي من المعاهدين فقد نفي لل et‏ باقتراح 
قاضي الجماعة ( قاضي القضاة ) أبو الوليد محمد بن A‏ بن رشد . 


۳۳ = 


والخلاقات الداحلية التی دت إلى تقدم الشمالیین نحو الجنوب »واستدعاء الرابطین الذين آفسحوا 
JU‏ بعد انببارهم لقيام الموحدين » تكررت في آخر عهد مملكة غرناطة » فانقلب yl‏ عبد الله محمد 
المشهور « بالصغير » ضد أبيه ابو الحسن على بن سعد » ثم انقلب أبو عبد الله الصغير ضد عمه أبو 
عبد الله جمد الزغل فكان ذلك طعنة أخحية وجهت إلى آخر المالك الإسلامية في غرناطة فاستسلمت 
سنة MAY‏ ( ۸۹۷ ) . ومهما كانت طبيعة الدوافع التي coat‏ إلى سقوط الأندلس فليس هناك من شك 
فى أن pial‏ الداخلي كان آهمها . نعرف ذلك اليوم كا عرف الأندلسيون ذلك في الماضي » فقد کتب 
التوکل بن الأفطس SE‏ بطليوس إلى الفونصو السادس يقول : « أما تعيرك للمسلمين فيما وهي من 
أحوالهم فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت کلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أى مصاب اذقناك » کا 
كانت أباؤك تتجرعه فلم تذيقها من الحمام ضروب الآلام شؤما تراه وتسمعه وإذا JU‏ تتورعه » . () 


. ۲۰ الخلل الموشية في ذكر الأحبار المركشية » لولف يجهول » ص‎ « )١( 
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السُورة الزرلسية Y)‏ 


— سقوط الأندلس 


خلال Jaf‏ من OF‏ من وفاة الرسول العرني Fur‏ « كان الفتح الاسلامي قد شمل جميع الناطق الهمة 
من العالم القدیم وبدا یدق أبواب اقاصي أسيا واوروية . في الأندلس عبر طریف بن مالك التخعي الزقاق 
في رمضان سنة ٩۱‏ هجرية ( ۷۰ ) على رأس ..ه مقاتا ل ليستطلع جنوب ايبية » وحمل من الأسلاب 
والعلومات ماشجع على وضع خطة الغزو في العام التالي عندما نفذها والي طنجة طارق بن زياد الذى 
قاد سبعة الاف جندي جلهم من البربر » وحقق انتصاره الساحق على القوطيين الغربیین في معركة 
الوادي . وكان saad‏ غمارة الجبليين دور مهم في تحقيق الفوز بعد ثمانية أيام من المعارك al‏ بقتل أو 
فرار لذريق آخر ملوك القوط ‏ ثم اکمل موسى بن نصير فتح الأندلس خلال اربع سنوات في وقت كان 
فيه محمد بن القاسم يقتحم مدينة ديبال ( قرب كراتشى حاليا ) e‏ ويتجه فیما بعد إلى كشمير وسفوح 
جبال الحملايا . 


y‏ فتح الأندلس ليست في السيطرة السريعة علیها » واغا في البقاء هناك ۷۸۱ سنة انتبى بعدها 
الوجود العربي السياسي » وان بقيت أعداد كبية من الأندلسيين اثر النزوح الكبير الذى gh‏ باستسلام 
غرناطة سنة MAY‏ ( ۸۹۷) . في الشرق » انبارت الافة الأموية سنة ۷۵۰ ( 17 ) بعد حكم 
استمر ۸٩‏ سنة » وبدأ عهد الخلافة العباسية الذى استمر حتى سنة ۱۲۵۸ (TOT)‏ عندما هاجم 
هولاکو بغداد ودمرها . وفي عملية انتقال السلطة من الاموپین إلى العباسیین » أعمل السيف في آخر 

بني أمية e‏ وكان ابو المطرف عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك من القلائل الذين تمكنوا 

من الفرار ووصل إلى الأندلس بعد رحلة طويلة ليؤسس سنة ۷۵۲ ( ۱۳۸ ) امارة dal‏ حوطا عبد 
الرهن الناصر إلى خلافة سئة ۹۲٩‏ ( ۳۷) 6 واستمرت في صيغتها الجديدة حتى سلة ۱۰۰۹ 
٤٠١ )‏ ) » وان كان البعض یفضل انباء هذا العهد بوفاة الحكم الثاني الستنصر بالّه سنة AVY‏ 
۳۳١ (‏ ) مستثنیا بذلك اللولة العامرية . (۱ 


)1( رهي تشمل المنصور ( avy‏ — ۱۰۲/ ۳۹۹ - ۳۹۲) ۰ والظفر ین التصوره( ۱۰۰۲ - ۱۰۰۸ / ۳۹۳ ¬ ۳۹۹ ) . وعید الرحمن بن ألي 
عامر « شنجول » ( ۱۰۸ - ۱۰۰۹ / ۳۹۹ ) ۰ 
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وخلال هذه الفترق الطويلة من الوجود العربي في الأندلس كانت المالك الشمالية تنتقل من مرحلة 
التكوين إلى مرحلة البناء والتوسع . ولكن كل ماحققه الشماليون LY‏ قائمة كان عرضة للخسارة؛ 
وأراضيهم كانت مفتوحة میوش الخلافة كلما استفحل خطرهم e‏ کا حدث أيام محمد بن ألي عامر 
( المنصور ) حين Se‏ جيشه الکبیر » الذى ضم أعدادا کبية من المرترقة » وهزم اتحادا عسكريا 
لممالك قشتالة وليون ونافار في روطة اليبود سنة ۹۸۱ ( ۳۷۰ ) ثم شن فيما بعد حملة أخرى اخضع فیپا 
برشلونة e‏ وعاود الكرة بعد ثلاث سنوات من المجوم الأخير فاحتل ليون وسمورة وشن حملات ناجحة 
gel‏ إلى أن توفی سنة ۱۰۰۲ ( ۳۹۲) في مدينة سالم . وقد صب أحد مؤرخي برغش کل الغضب 
الشمالي على المنصور حين سجل في كتابه : « اليوم مات المنصور ودفن في الجحم » . 


وكان لابد لملوك الشمال من بناء قوتهم التي اضعفتها حملات المنصور فلجأوا لشن غارات سريعة 
للحصول على المال والخيول والمؤونة » ودعم مركز جيوشهم التي كانت تسيطر على رقعة مستمرة الاتساع 
إلى أن انهارت الخلافة واصبح بمقدور ملوك الشمال فرض الجزية على حكام الطوائف » وضرب بعضهم 
ببعض مستغلين نبج ذلك الوقت وهو : « الامارة ولو على الحجارة » . واستغل فرناندو الأول 
Wo - ۱۳۰ (‏ / 4۲۰ - 40۸ ) هذا الوضع ولكنه لم بحاول غزو الجنوب ؛ خشية أن يودي ذلك 
إلى اتحاد المسلمين . وحين جاء الفونصو السادس ( ۱۷۲ - ۱۰۹ / ٤٦١‏ - ۵۰۲ ) ابع في البداية 
نهج سابقيه ولكنه أخذ يغالي في طلب الجزية من ملوك الطوائف إلى أن قل الذهب ودا غش العملة . 
وحلول سنة ۱۰۸۰ ( ٤۷۳‏ ) كان الطريق متاحا أمام الفونصو لكي يخطو حطوته التالية مستفيدا من 
الخلافات الداخلية التي دبت في طليطلة » ودخل عاصمة القوط الغربيين السابقة بعد حصار استمر 
ست منوات . واحتلال طليطلة كان أهم انجاز للممالك الشمالية حتى تلك السنة » إذ كانت المدينة 
عاصمة الثغر الأوسط ومنها يمكن النفاذ إلى جميع مناطق الجنوب . أما بالنسبة للمسيحية AB‏ اعتبر 
احتلال طليطلة فوزا كبيرا للكنيسة ورفع من معنويات جيش قشتالة الذي استعاد الدينة بعد ۳۷۰ سنة 
من سقوطها بأيدى العرب . وهوجمت المدينة في فترات لاحقة » وحوصرت أكار من مق ولکنبا بقیت 
بايدى القشتاليين » وكانت نقطة تموين وامداد رئيسية في عمليات التوغل في الجنوب بعد ذلك . 


ويذكر بعض ell‏ أن عدد الدن والحصون التي سققطت مع طليطلة يلغ الهانين ‏ إلا أن الفونصو 
لم يحاول استيعاب ماتملكه فعاود تجديد الضغط على ملوك الطوائف الآخرين مطاليا بمبالغ اضافية مع 
تسلم القلاع والحصون ۰ وبات من الواضح أن ملوك الطوائف غير قادرين على درء dl‏ الشمالي 
بالاعیاد على قدراءهم الذاتية بعد ثلاثة رباع القرن من انهیار BIL‏ القرطبية » وانحصر el‏ بجملة 
اسندت إلى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وهی « رعي البعير ولا رعي نازیر » وبات الطريق ممهدا 
لاستدعاء al‏ يعقوب يوسف ابن تاشفين سلطان المرابطين في المغرب . 1 
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وفي الثلاثين من حزیران سنة ۱۰۸۲ » عبر يوسف العدوة إلى الجزيرة المخضراء ومنبا إلى بطلیوس € ومعه 
جیوش من اشبيلية وغرناطة ومالقة وبطليوس » والتقى مجيش الفونصو في منطقة تبعد خمسة أميال همال 
شرق بطلیوس » وكانت نتيجة موقعة اللاقة هذه انتصار العرب والحاق هزيمة مروعة بالفونصو الذی كان 
مشغولا قبل وصول الجيوش العربية بحصار سرقسطة . وبعد سنتين من هذه dll‏ نزلت بالقوات الشمالية 
نكبة أخرى في موقعة أقليش » وعاود يوسف ابن تاشفين المجوم على الشمال فحاصر طليطلة واحصون 
thet‏ بها ولكنه ۸ يتمكن من فتحها . وحين عاد من خزواته إلى الجنوب بدأ عملية تصفية ملوك 
الطوائف Le‏ فهم العتمد ابن عباد . 


ومع مرور الوقت أيقن الشماليون بعقم محاولة التصدى للمرابطين a De‏ ادخحلوا فنونا حربية ۸ 
تعرفها الأندلس من قبل مثل الجمّالة واستخدام الطبول لاصدار الأوامر والاشارات الحربية » واشجوم 
العريض بالفرسان بدلا من البارزات الفردية الشائعة » واشتراك أعداد كبية من الزنوج وغيرها من 
العناصر التي دبت الذعر في الشمال الأندلسي والدول الأوروبية . وطوال عهد المرابطين لم يتمكن 
الشمال السيحي من تحقیق أى تقدم حاسم إلى أن تغير الوضع أثر انحلال دولة المرابطين os e‏ 
الشمالیون سنة MA‏ ( ۰۱۲ ) من احتلال سرقسطة والمدن الرئيسية الأحرى التي تقع في الثغر الأعلى 
بمساعدة الفرنسیین والایطالیین وغيرهم » وتضاعفت بذلك الرقعة التى سیطر علیها الشمالیون معززين 
مرکزهم باحتلال طرطوشة سنة WEA‏ ( 047 ) » وتمكنت مملكة ارغون في السنة التالية من احتلال لاردة 
وافراغة وتوسیع حدودها حتی نهر ابرة . ولکن العملیات القتالية الشمالية لم تکلل كلها بالنجاح إذ 
حاول الفونصو السابع احتلال قرطبة بمساعدة سکانبا من النصاری الستعریین فاخفق » ولکنه توج 
حکمه باحتلال المرية » فبقیت تلك العملية اوج انجازاته » کا كان ابحتلال طليطلة اوج انجازات 
الفونصو السادس . أما GY‏ الصورة فکانت تراجعا جدیدا أمام الوحدین . 

استمر عهد المابطين ستاً وثلاثين سنة هزل بعدها e‏ وقامت Je‏ انقاضه دولة الوحدین في 
الأندلس يرن سنة ۱۱40 و ۱۲۲۳ ( ۰4۰ - ۳ ) . بدأ الوحدون فترة سيادتهم بانهاء مابقي للمرابطین 
من سلطة واستعادوا مدينة المرية بعد عشر سنوات من سقوطها e‏ أى سنة ۱۱۵۷ y‏ اده ) . في الشمال 
جدد الفونصو الثامن ( ۱۱۵۸ - ۱۲۱۵ / ۰۰۳ - ۷ ) الحملات على الجنوب e‏ وبات یشکل خطرا 
كبا La‏ مل الخليفة الوحدی ff‏ يوسف یعقوب النصور على جواز العدوة إلى طريف في الثلائین من 
نیسان ۱۱۹۵ ( Yo‏ جمادي الآخرة سنة 0۹۱ ) ومنها إلى اشبيلية ثم فرطبة فقلعة رباح التي تقع على بعد 
عشرة كيلو مترات إلى الشمال الشرقي من الدينة الملكية وسط الأندلس . وفي الثامن عشر من تموز 
التقي الخليفة الوحدي مع جيش الفونصو في معركة ميث بالارك » نسبة إلى حصن استخدمه املك 
القشتالي لشن هجماته المتكررة على الأراضي الأندلسية » فكانت هزمة ساحقة لألفونصو الذي انسحب 
من المعركة جريحا » وفر إلى طليطلة ومعه ۲۰ فارسا . آما الباقون فهريوا إلى الخصون القريبة واستسلم معظمهم . 
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lio‏ بقوط A‏ الأنرلسيية 


هذه النكسة على عظمها لم تلجم الفونصو الثامن طویلا » إذ شرع اعتبارا من سنة ۱۲۹ ( 55 ) 
dale‏ بعض القواعد الأندلسية القريية من منطقة سلطانه في فترة تميزت بتأجج الحماس الديني في 
أوروبة » وتنادت الكنيسة لنجدة الممالك المسيحية في الشمال الأندلسي e‏ وأصبحت الفرصة مواتية 
لشن هجوم واسع النطاق على الدولة الإسلامية . وفي العشرين من حزيران ۱۳۱۲ ( 504 ) انطلقت 
جيوش قشتالية وارغونية وفرنسية من طليطلة ومعها اوروبيون آحرون باتجاه سهل يقع جنوب غربي حصن 
العقاب إلى الشمال من مدينة جيان » والتقت هذه الجيوش مع جيش الموحدين والاندلسیین في 
السادس عشر من تموز ( 14 صفر ) ودارت معركة فاصلة انبت إلى Aga‏ الموحدين والأندلسيين وانفتح 
الباب على مصراعيه لاجتياح الجنوب . تلك كانت نقطة تحول رئيسية في التارخ الاوروبي » وقد حاول 
الاسبان فيما بعد تلفيق نسبهم ؛ لاثبات أن أحد جدودهم اشترك في معركة العقاب » لأ ذلك كان 
طريقا سر يعا لاحتلال المناصب العالية . أما الخليفة الوحدی محمد الناصر لدين الله فقد عاد إلى اشبيلية 
ثم إلى مراكش حيث توفاه الله في السنة التالية . 


pl‏ الموحدون في معركة العقاب » وتوقف العون الذى قدمته المغرب إلى الأندلس » وكان على 
الأندلسيين السعي لوقف الزحف الشمالي بقواهم الذاتية » ولكن ذلك لم يكن سهلا على دولة تكفل 
الآخرون بحمايتها منذ سنة ٠١85‏ ( 474 ) ۰ کا لم يكن الأمر سهلا كذلك على المغرب التي دفعت 
بالجيش تلو الآخر لدرء حطر الشماليين حتى اتبكت قواها . وطوال هذه الفترة كانت الحروب مع 
مسيحي اوروبة ومع الكنيسة الرومية وليس فقط مع الشماليين » اضافة إلى ان استمرار المعارك حول 
الشمال الأندلسي إلى مجتمع مؤلف من مقاتلين أو كهنة . القعة الأولى فيه لاتعرف سوى الحرب مصدرا 
للاروة » والثانية لاتيد of‏ تتوقف قبل القضاء على الوجود Gall‏ الإسلامي فى الأندلس . ورغم أن مقاومة 
الأندلسيين كانت خارقة إلا أن قواهم الذاتية كانت أضعف من أن تتصدى للمد الصاييي الشمالي ؛ 
وهكذا دخلت الأندلس مرحلة التصفية قبل النهائية . 


حقق الفونصو الثامن الموصوف « بالنبيل » انتصاره الحاسم على الموحدين في معركة العقاب » 
ولكن الفتوحات الشمالية في الجنوب كانت من نصيب فرناندو الثالث ( ۱۲۷ - ۱۲۵۲ / WE‏ - 
١‏ ) الذي تمكن من احتلال قرطبة في التاسع والعشرين من حزيران سنة ۱۲۳۰ ( ۲۳ شوال 
۳ والحقها باحتلال جيان WET)‏ / 47 ) ء ثم اشبيلية ر e ) 141 / WEA‏ وقلص بذلك 
السلطة الإسلامية في المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة . وخلال هله الفترة السوداء من التاريخ الإسلامي 
كانت ارغون والرتغال تتقدمان باتجاه الجنوب Loyd‏ حدودهما الجديدة . وکا توفر لقشتالة ملك قدير مثل 
فرناندو الثالث » فقد توفر لارغون ملك لايقل قدرة وهو خايي الأول الملقب « بالغازی » ( ۱۳۱۳ - 
1۷١ - the / ۷۹‏ ) الذي احتل جزيرة ميورقة بمساعدة الإيطاليين سنة ۱۲۲۹ ( ۲۷ ) » 
واستكمل في السنوات الخمس التالية احتلال الجزائر الشرقية قبل أن يسجل انتصاره الكبير باحتلال 
مدينة بلنسية سنة ۱۲۳۸ ( ۱۳۹ ) والسيطرة على مرسية في المرة AS‏ بعد خمس سنوات . وما إن 
حلت سنة ۱۲۵۳ ( 401 ) حتی انشغلت مملكة ارغون يبناء امبراطوريتها في بعض مناطق البحر الأبيض 


a 


التوسط . آما البرتغال فقد استولت على مدينة طبية الجنوبية سنة ۱۲۳۰ ( ۱۳۳ ) وراحت تعد 


وازاء هل الوضع التردي جمع الأندلسيون کل قواهم الذاتية وقاموا بانتفاضة شعبية شاملة في حزيران 
سنة ۱۳۹۶ ( 1۲۲ ) » واستعادوا مناطق كثيق بینپا مدينة مرسية التي احتفظوا بها حوالي السنتين قبل 
أن يحتلها حامي الأول ثانية بطلب من ابنته ژوجة الفونصو العاشر »الذي خلف والده في عرش قشتالة 
سنة ۱۲۵۲ ( 560 ) . 


أ — سقوط غرناطة : 


سقطت مدينة مرسية للمرة الثانية سنة ۱۲۱۲ ۰ واعتبر ذلك التاريخ نباية استکمال المالك الشمالية 
المسيحية للأندلس وماتبقي في الطرف الجنوني من شبه جزيرة ايبرية كان خاضعا للجزية » وحصورا 
بشكل أسامي في مملكة غرناطة . ومع انتهاء مرحلة التوغل الكبير في الجنوب الأندلسي » انصرفت ارغون 
إلى بناء امبراطوريتها في البحر الأيض المتوسط تاركة عملية استكمال احتلال الأندلس للوك قشتالة » 
وان کان دعم ارغون بمارتها في الحروب التي دارت في فترات لاحقة مع الأندلسيين لم يتوقف . البرتغال 
آیضا نبجت طرقا منفصلا عن قشتالة e‏ وبرزت كيانا متميزا منذ اعتراف البابا بها مملكة مستقلة سنة 
۹ » وما إن حلت سنة ٠۲۳١‏ حتى كانت البرتغال قد أخذت مدينة طلبية الساحلية في الجنوب 
منهية a‏ بذلك توسعها » ¿ely‏ .حلودها التي بقیت بقیت بصورة عامة على JU!‏ الذي انتبت إليه تلك السنة . 
وفي السنوات بين WAY‏ و ۱۳۲۵ عمل اللك دیونیسوس الأول اللقب « بالعامل » على تطوير البنية 
الاقتصادية لمملكته معتمدا على توسيع نشاطات التعدين والملاحة والتجارة » وتابع من جاء بعده نفس 
الطريق واستمر الصراع مع قشتالة للاحتفاظ باستفلالية البرتغال حتى سنة 186 ۰ عندما انتصر 
الرتغاليون على القشتالیین في المعركة المعروفة بإسم « الجبروت » . وفي عهد الملك بوحنا الأول 
( ۱۳۸۰ - ۱:۳۳ ) بدأت فة توسع كبية نحو افريقية » كانت فاتحتها احتلال مدينة سبتة سنة 
٥‏ : ثم كان للرتغال بعد ذلك دورها العروف في الإتجاه إلى مصادر التوابل في الشرق الأقصى » 
والتوسع في العام الجديد . 


AW سقوط مرسية واستسللام غرناطة ۲۲ سنة » والتساولات حول سبب وجود هذه الفجوة‎ oy 
فبعض المؤرحين يقولون ان قشتالة لم‎ . de امائلة من « خمود » توقد الاحتلال الشمالي‎ 
تكن تملك القوة الكافية للاستمرار في توغل منتصف القرن الثالث عشر  إذ افتقدت المالك الشمالية‎ 
إلى الوحدة التي تمكتها من استکمال احتلال الجنوب اعتبارا من سنة ۱۲۷ ويعتقد البعض الاخر آن‎ 
السبب یکمن في الجزية التي كانت قشتالة تحصلها » والرغبة في احافظة على تلك المملكة الأندلسية‎ 
لأها كانت الطريق الوحيد لانتقال ذهب افريقية إلى شبه جزية ايبية . وهناك من يقول إن مود القتال‎ 
في الجنوب الأندلسي يعود إلى انتباء فترة الحماس الدینی الذى توقد خلال الحملات الصليبية » أو أن‎ 


٩۲ 


اقرار ابو عبد الله 
مدينة اندرس فى 
الثامن من آيار 
سنا ۱۹۳ 
ر اسف 
ارب »مدرید ) 
——>A‏ ظ 
أن عدوان الوثيقة 
غير عن جملة . 

ترك الدينة .. 

إلى استسلام 
اندرش .. انظر 
الوثيقة ذانبا في 
صورة أقدم 4 


المنتقلة دائما عبر العدرة . وهناك بالطبع من قائل بأن غرناطة كانت تملك ن 
تقدم قشتالة . JS,‏ هذه التساژلات نصیب من الواقعية وکاتها لیست: Je Gerd‏ حقبة حقبة تاريخية 
مايزال بعض الورخحین يتساءلون معها : لماذا حدث تقدم الشمالیین نحو اجنو في أول الأمر ؟ الشق 
Qu‏ من التساؤلات يدور حول امتا sud‏ القتال مع غرناطة آخر القرن الخامس عشر . . فالبعض 
یقول إن ذلك حدث في فترة تجددت فيها الروح الصليبية » وخاصة منذ سقوط القسطنطينية سنئة 
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الغرفة الغرناطية في التحف y yA‏ مدرید ) 
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جنة العريف ر غرناطة ) 


س ٩‏ س 


اعمدة رخامية في قاعة السباع ر فصر الخمراء ) 


— AV — 


۳ فعادت الكنيسة تحث قشتالة والمالك السيحية الأخرى في اوروبة على التضامن لتحقيق انتصار 
جديد على الجببة الصليبية الغربية » کا كان يحدث في الاضي . والدعم الذی قدمته كنيسة روما لتحقیق 
الانتصار على غرناطة هائل » وماكان ليتحقق بدونه ا رأينا خلال مناقشة دور الكنيسة في سقوط 
الأندلس . السبب الثاني یتناول عاو قشتالة وارغون البرتغال من وجود غرناطة وا حربة پستطیع 
العثانيون استخدامها للتوغل في آوروية » E‏ حدث مع امتداد الفتح العرني عبر الشمال A‏ ال 
أوروبة » أو على الأقل الخشية من اتفاق أهل غرناطة مع العهانيين لتقل الحرب بين الشرق وأوروبة » 
وضرب الجببة الغربية للنفاذ إلى المالك الاورويية a‏ وترجع أسباب gel‏ واقع تجدد الحرب إلى 
الجو السيامي في قشتالة نفسها.فاللكة ایزابیلا اعتلت عرش قشتالة سنة MVE‏ » وورث زوجها فرناندو 
عرش ارغون سنة 149/4 ۰ وضمن اتحادهما الشخصي رص صفوف الملکتین للمرة الأول . وفترق الاتحاد 
تلك اتسمت بعملية اضلاح .واسعة + LAS CIB‏ لطموح ايزابيلا في بناء مملكة قوية ؛ وماکانت 
لتکتمل دون إخراج ج cet‏ من غرناطة » أو القضاء على وجودهم السياسي فیها . وبسط النفوذ 
السيامي لايزابيلا تضمن القضاء على أية معارضة حقيقية شا بين النبلاء وعلية القشتالیین . وها أن مالك 
شبه جزيرة اييرية كانت تعود لقتال بعضها بعضا فور انتباء المعارك مع الأندلسيين » OB‏ ايزابيلا نظرت 
إلى تجديد الحرب مع غرناطة سبيلا إلى تحويل كل الطاقات نحو Jal‏ غرناطة » وهنا ae‏ معروف في 
السياسية اللولية » ولطالا وحدت ارب مالايمكن توحیده في ۳ > ولطا ما لجأت الدول إلى شن 
الحرب على دول أخرى od‏ تحویل الأنظار عن ضعف داخلي معين 


ومایپمنا La‏ هو أن aly‏ وفرناندو استغلا اندلاع الخلاف بين أفراد الأسة المالكة في غرناطة وحرکا 
اله الخرب مرة أخری ضد الأندلسين ع بعد أكثر من قرنين من الخمول النسبي للحرب بين الجانيين . 
وامتدت الحرب هذه عقدا كاملا من الزمن بين سنة ۱4۸۱ و 1591 e‏ وبدأت بإحتلال الدن الرئيسية في 
مملكة غرناطة » وضرب الخصار على السواحل باستخدام أساطيل البرتغال وارغون وایطالیا » لمنع وصول 
الامدادات من الشمال الأفريقي إلى المملكة . وبنباية العقد انحصرت الحرب في المنطقة احيطة بمدينة 
غرناطة » وضيقت القوات التي تقاتل تحت لواء قشتالة الخناق على المدينة احاصرة بعد أن أحرقت قوة 
من ۴ ألف شخم ى الزرع في المنطقة وقلعت الشجر . كانت الجيوش تنزل إلى الميدان في فصلي الربيع 
ارف وم يكن ليخلو يوم من النزال بين فرسان غرناطة وبين فرسان المسيحية » والتاریخ الأسباني 
يضج بأنباء هذه الجولات ولقاء الفرسان مع الفرسان . ولکن الحرب لم تكن وفق تقالید الاضي فالمدفعية 
في تلك الفترة استخدمت على نطاق أوسع من البداية التواضعة التي ظهرت في موقعة طريف سنة Whe‏ 
VEN)‏ ) ۰ حين استخدم العرب مدفعا جلبوه من دمشق a‏ واعتملوا البارود قوة للدفع JN‏ مرة . 
وهكذا لجأت ايزابيلا إلى استقدام خبراء المدفعية من المانيا وايطاليا وكانت المدفعية تقذف حممها على 
غرناطة وترسم del‏ حروب المستقبل » لأن استخدامها كان على نحو لم تشهده اوروبة حتى تلك الفترة 
( . ولكن القتال كان مرتفع النفقات ‏ ]5 احتاج استجلاب المدافع إلى شق الطرق وبناء الجسور فکار 


)١(‏ عرف نوع المنافع المدمرة التي استخدمت ضد غرباطة ومالقه باسم لومیارد (1.0:168505)وكان من أشدها تأثيرا مدفع سمي « احوات 


حیمییث السع » . 


—tA— 


اقتراض ايزابيلا من البابا ومن المولین الإيطاليين والألمان واليبود » ولم تكن الحرب مع غزناطة بالسهولة 
التي تصورتها قبل تقرير شن الحرب ضد آخر المالك الإسلامية . 


ولعل أحد أسباب صمود مملكة غرناطة يعود إلى طبيعة نموها التاريخي منذ.منتصف القرن الثالث عشر 
إذ حاولت غرناطة تجنب الصدام مع قشتالة بشتى الوسائل e‏ با فيها دفع الجزية والتنازل عن يعض 
المناطق الاستراتيجية » وحتى التعاون العسكرى مع القشتاليين e‏ ولكن ذلك ۸ يوقف التغلغل القشتالي 

في الجنوب . كانت هذه سياسة اتبعها الشيخ محمد ( الأول ) ابن الأحمر « الغالب باللله » مؤسس 
ملكة غرناطة ) ۱۲۳۸ — ۱۳۷۲ / ~o‏ ۱ ) ۰ وكثيرون من خلفوه في حكم اخر المالك 
الاسلامية J‏ الأندلس القهورة e‏ فنجحت misil Lo‏ حينا ET‏ 


وفي حظات اشتداد الضغط القشتالي لجأ حکام غرناطة إلى الاستنجاد بسلاطین الغرب E‏ حدث 
عندما قاد السلطان الريني أي يوسف یعقوب بن عبد الحق اللقب « بالمنصور » جیشا سنة ۱۲۷۰ 
( ۷۳ ) عبر به الزقاق وهزم القشتالین قرب مديتة استجه El‏ عبر الزقاق ثلاث مرات بعدها لوقف 
القشتاليين عند حدود غرناطة . وفي فترات أخرى سامت مشيخة الغزاة المغربية في مساعدة Jal‏ غرناطة 
de‏ صد الشمالیین . وکان قادة الشيخة من أقارب السلطان al‏ ولكن العلاقات ین السلطتين e‏ 
الغرناطية والمغربية » لم تكن جيدة على الذوام.ونمت في أوقات أخرى أزمة من عدم الثقة شبيبة بأزمات 
مائلة سابقة بين الأندلسيين کل من الرابطین والموحدين الأمر الذى زاد من ضعف غرناطة وفتح الطريق 
لتوغل الشماليين ثانية . 


YA غرناطة وقشتالة مرحلة جديدة من الصراع » وتمكنت قوات‎ les بداية القرن الرابع عشر‎ dy 
ودخلت قوات‎ e ) ۷:۰ ( ٠۳١١ انتصار حاسم على غرناطة سنة‎ jlo} من قشتالة وارغون والبرتغال من‎ 
مشتركة للمالك السيحية الاك اراضي المملكة الاسلامية . وأمام هذا التطور الفاجیء ۵ توجه‎ 
الحجاج‎ al يعقوب على رأس جيشه المغرني“وسلطان غرناطة‎ al السلطان المريني أي الحسن على بن‎ 
يوسف الأول على رأس جيش غرنإطة » ونشبت بين الجببتين معركة حاسمة في الثلائین من تشرين الأول‎ 
إلى هزمة القوات الإسلامية.وربما فقد المرينيون في معركة طريف‎ call » ) السابع من جمادى الأولى‎ ( 
عن الأندلس » وضعف شأن السلطان في المغرب وتركت‎ call هذه مصحف عثان » وانقطع المدد‎ 
. غرناطة تواجه قشتالة وحدها باستثناء معوذات بسيطة فيما بعد‎ 


ورغم هذه التطورات السلبية المتلاحقة » إلا أن غرناطة تمكنت من الاستمرار ۱۵۲ سنة بعد معركة 
طريف » ونعمت بفترات طويلة من السلام والازدهار » وتطورت فيبا العلوم والصناعات والحضارة التي 
تشهد عليها الآثار المتبقية حتى اليوم في عاصمة بني AW‏ الذين اكتسبوا صفتهم هذه بسبب شقرة 
شعر مؤسسها . ولان غرناطة كانت الملاذ الاخیر للنازحین من المناطق التي وقعت تحت سيطرة مالك 
الشمال من رغبوا في البقاء في الأندلس وعدم جواز العدوة » فقد تجمع في مملكة غرناطة على مدى 


وت 


الستین أكثر من ملیون أندلسي e‏ ورحل إليبا من اشبيلية وشریش وقادس حولي ٠٠ر٠‏ شخص ومن 
مملكة بلدسية حوالي ...ر.ءه شخص » بالاضافة إلى أعداد كبية أخرى من الناطق التي احتلتها مالك 
الشمال . وکانت القوة التى تجمعت لدی غرناطة كافية لحاولة بعض حکام المملكة الاسلامية التصدی 
للشمالیین » ورقف تقديم الجزية لهم الأمر الذى أدى إلى نشوب معارك متقطعة اثبت فبا الأندلسيون 
قدرتهم على وقف المد الشمالي والإحتفاظ plane‏ الأاضي التي قامت علیبا دولة بني الأحمر في البداية » 
وان جنح كثير من ملوك غرناطة إلى دفع الجزية LE‏ لاستمرار السلام ‏ ووصلت في بعض الأوقات إلى 
۱۳۰ قطعة ذهب . 


وعندما اخعارت الملكة القشتالية ایزایبلا فتح باب الحرب مع غرناطة » كانت تتصدى لسكان ماتوال 
مآمي النزوح عن الأرطان ماثلة في عقوهم » ومقاتلين يعرفون أن غرناطة ملاذهم الأخير » بالإضافة إلى 
أن Jal‏ غرناطة لم يفقدوا LM‏ بأن الدد من خلف العدوة سيتوفر إذا ساءت الأمور ووصلت مرحلة 
خخطرة ما زاد من صلابتهم التي عززتها تحصینات عسكرية كبية وبراعة فائقة في القعال . ولكن توفر هذه 
العناصر المهمة لدى سكان غرناطة قابلها توفر امكانات هائلة لايزابيلا وزوجها فرناندو » سواء من ناحية 
الجيوش أو حديث اخيرات العسكرية التي عرفت في ذلك الوقت » أو البالغ المائلة التي وظفت للقضاء 
على غرناطة . ولذا فإن العقد الأحير “من حياة تلك الدولة الإسلامية كان داميا وعصییا وحاسما . 


ob,‏ مرحلة توتر العلاقات بين غرناطة وقشتالة المتحدة مع ارغون في شخص فزناندو وايزابيلا عندما 
حاولت الملكة القشتالية فرض شروط ثقيلة على أنى الحسن علي بن سعد ( ۱٤۸۲ ~NEW‏ / ۸1۸ — 
e ) ۷‏ ففض قبول الشروط وامتتع عن دفع الجزية مبلغا سفير ايزابيلا بأن ملوك غرناطة الذين تعودوا 
دفع الجزية ماتوا » وان دار السك لاتنتج إلا السيوف هذه الأيام . ولكن ايزابيلا لم تكن بحاجة إلى سبب 
متفرقة تمكن مركيز قادس من احتلال قلعة الحمة جنوب غربي غرناطة سنة MAY‏ ( ۸۸۷ ) وأحذ 
الجانبان يشنان غارات متفرقة على مواضع بعضهما دون احراز أي نصر ريسي . في هذه الأثناء دب 
الخلاف بين caf‏ الحسن وابنه وانتبى إلى استفراد الاين بالسلطة سنة ۱4۸۲ ( ۸۸۷ ) . غير أن أبا عبد 
الله حمد ( الحادى عشر ) اسر في السنة التالية جنوب شرق قرطبةءفتولى الحكم عمه yl‏ عبد الله محمد 
( الثاني عشر ) وبداً مرحلة جديدة من الصراع ضد قشتالة . أطلقت Maly!‏ سراح أي عبد الله محمد 
alll‏ « باللك الصغير » سنة ۱2۸۵ ( ۸٩۰‏ ) مقابل شروط غير معروفة ؛ فعاد يطالب عمه بالسلطة 
الامر الذى أدى إلى إندلاع الخلاف بینپما ثم الحرب الفعلية » ما اسفر عنه شطر غرناطة » فعمد العم 
إلى ابرام اتفاق مع ايزابيلا سنة 146( ۸۹۰ ) » وغادر غرناطة إلى تلمسان في العدوة . وخلال سنوات 
الاقتتال الداخلي هذه تمكن فرناندو من احتلال رندة سنة ۱2۸۰ ( ۸٩۰‏ ) ومالقة سنة ۱4۸۷ ( ۸۹۲) 
إلى أن بدأ حصار مدينة غرناطة في نيسان سنة ۱2۹۰ ( ۸۹۵ ) وبات من الواضح أن أيام آحر الممالك 
الإسلامية في الأندلس معدودة .ومع ذلك فإن دعوة الرحيل يكن أن تعطي الإنطباع بأن البعض » لو 
خير بين الشماليين والرحيل » لاحتار الرحيل ولتوقفت غرناطة عن كونها الوطن الوحيد «A‏ 
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زخارف على آحد جدران الحمراء . ولعل أصل البيت : 
طلعت بافق الملك ر للداس ) رقه لیجلو ماقد كان بالظلم أظلما 

والخيار الذى كان مطروحا أمام أهل غرناطة الاستمرار في القتال دون أمل بتحقیق الإنتصار » أو 
الاستسلام . ولكن التطورات اللاحقة قصرت النيارين على الأخير » وبدأت مباحثات التسليم ثم قدم 
موعد التنازل عن المدينة إلى الثاني من کانون الثاني سنة MAY‏ ( الثاني من ربيع الأول سنة ۸۹۷ ) 
ودخلتها ايزابيلا وفرناندو بعد ذلك بستة أيام . ولم يكن حيار التسلم مقبولا لدى الجميع إذ فضل مومی 
بن الي الغسان ألا تكون له أية علاقة با قبل به الملك الصغير » فخرج من باب الیو وم يسمع عنه 
منذ ذلك التاريخ . وينقل ارفنج عن القس انطونيو اجاییدا () مصير موسی فيقول : أن سرية من فرسان 
قشتالة التقت به على ضفة نهر شنيل : « فلما رأوه يعدو على ذلك النحو طلبوا إليه أن يقف وأن یعرف 
بنفسه . فلم يجب الفارس المسلم » ولكنه وثب إلى .وسطهم » وطعن أحدهم برحه وانتزعه من سرجه 
فألقاه على eM‏ » ثم انقض على الباقين . وكانت ضرباته ثائرة قاتلة » وكأنه لم يشعر بما أثخنه من 
che‏ » ول يرد إلا أن يقتل دون رغبة في أن يعيش لينعم بظفره . وهكذا لبث ببطش بالفرسان حتی 
أفنى أكار من نصفهم . غير أنه جرح في النباية جرحا خطراً » ثم سقط جواده من تحته قتيلا بطعنة 
أخرى » فسقط على AM‏ » ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره وأخذ يناضل عن نفسه » فلما رأى 
قواه قد نضبت » ولم يرد أن يقع أسيرا في يد حصومه ارند إلى ورائه بوثبة أحية » وألقى بنفسه إلى مياه 
ابر » فابتلعه لفوره + ودفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق . ويقول القس إن الفارس هو موسى بن إلى 
الغسان » وان بعض العرب المتنصرين في المعسكر الأسباني عرفوا جواده المقتول » . 
)1( أوردها محمد عنان في « مواقف حاسمة » عن واشنطن ارفنج « احتلال غرناطة » الفصل ٩۷‏ . کا ترد قصة موسى في عدد من المراجع 
المرية by‏ الجن .الثالث من مؤلف خحوسیه كوندي « تاريخ السيطرة العربية في اسبانيا » , ( أنظر المصادر ) . 
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ب - توزع الأندلسيون بعد سقوط غرناطة : 


قبل أن نبدأ الحديث عن عدد من بقي من الأندلسيين. تحت حكم قشتالة وارغون وأماكن 
تجمعاتهم » لابد من الاشارة إلى أن جمیع الق التي وصلت إلينا من تلك الفتة لاتم بالدقة » 
ولاسيما بالنسبة لاحصاءات قشتالة أو تلك الواردة من as‏ قشتالية . النقطة الثانية هي أن معظم 
المؤرخين في تلك الحقبة البعيدة من الزمن کانوا عمال الملوك يأتمرون بأمرهم ویظهرون أو فون مايريده 
أصحاب نعمتهم » ولذا فليس من المستبعد أن يكون النبج في في ذلك الوقت خفض عدد الأندلسيين يمن 
بقوا بعد سقوط غرناطة والتقليل من شأنهم » وتجاهل معظم الحقائق المتعلقة بعددهم وامكاناتهم أو 
موقفهم تجاه السلطات القشتالة . هذا بالطبع حلاف الصعوبة الناتجة عن بدائية عمليات الاحصاء في 
تلك الفترة والاخفاض الذی كان یلحق بعدد السکان نتيجة ig‏ وعمليات اعادة توزيع السكان 


بسبب الحروب والقحل وغيها من الأسباب . 


والعروف of‏ الأندلسبين کانوا یشکلون الاغلبية في کل الناطق الواقعة جنوب نبري دويرة وابة . 
وعندما احتل الفونصو السادس طليطلة سنة ۱۰۸۰ » بقيت أعداد غير معروفة من الأندلسيين في 
المدينة » ولابد أن يكون العدد كافيا لكي 1 يسوغ غ للفونصو الأدعاء ail,‏ سلطان « اللتین » أى الاسلامية 
والنصرانية . . ومع تقدم قوات الشمال باتجاه وسط الأندلس في القرن الثالك عشر نزح معات الالاف 

من المدن والقری باتجاه الجنوب » أو رأى البعض منهم أن الانتقال إلى مدينة أخرى مما تبقی من 
الأندلس نحت سيطرة العرب » سيكون جرد خخطوة في الطريق إلى نزوح آخحر > ولذا انتقلوا إلى 8 
امغريية فور نزوحهم JN‏ آمام اصرار فناندو الثالث أو Ae‏ الأول على اخلاء الدن من السكان 
الأندلسيين » أو بسيب المذابح التى ارتكبها جنود الشمال وأدت إلى زيادة حدة عملية احلاء المناطق 
الحتلة . أما أكبر عملية نروح جماعية وقعت في القرن الثالث عشر فكانت عندما سقطت أشبيلية زالمدن 
القريبة منها . ويعتقد الآن أن عدد النازحين وصل إلى عدة معات من الألوف » رحل قسم منهم إلى 
العدوة المغربية ورحل قسم آخر إلى المناطق التي كانت ماتزال تحت سيطرة الاندلسیون . واستمرت هذه 
العملية في كل مکان إلى أن why‏ حرب غرناطة في القسم الأحير من ال لقرن انامس عشر e‏ حين كان 
عدد من سكن ممالكها JST‏ من مليون شخص ‏ رحل قسم صغير منهم خلال الحرب إلى العدوة 
وسقط قسم آخر قتلى » وأسر عدد كبير منهم استعبد أو بیع أو آهدی إلى ملوك وملكات أوروبة . 


والثابت أن عددا غير معروف من الأندلسيين Om‏ بقي في وديان نهر ابرة » 5 بقى عدد كبير من المزارعين 
في المناطق الأندلسية التي احتلتبا قوات قشتالة وارغوان في القرن الثالث عشر . وعلی هذا فإن الإعتقاد 
يسود بأن عدد من بقي من الأندلسيين في قشتالة » ؛ قبل سقوط مملكة غرناطة » كان يصل إلى حوالي 
مر شخص أى ٠١‏ بالمة من السكان القشتاليين المقدرين بحوالي ثلاثة ملایین شخص . ف ارغون 
( وكانت تضم ارغون وقطولونيا وبلدسية ) بقي من الأندلسيين حوالى ...روه شخص أو مايعادل 1/۳ 
من عدد السكان الكلي الذى لم يكن ليتجاوز حوالي نصف المليون نسمة . وفي نباية مرحلة الاحتلال 
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الكبى للأندلس ( ۱۲۱۲ - ۱۳۹۲ ) طرد خامي الأول الأرغوني وألفونصو العاشر القشتالي عددا كيرا 
من المزارعين العرب من مرسية » والقسم التبقي في مملكة ارغون بعد ذلك كان بحدود ۳ / من تعداد 
السکان الكلى . ولاشك في أن المسلمين ظلوا يشكلون الأغلبية في بلنسية » على الأقل » حتى بداية 
القرن التاسع عشر . حين کانوا أول المنفيين إلى العدوة . ومن الطبيعي أن یکون بعض سکان ملكة 
غرناطة رحل خلال atl‏ » التى استمرت قرابة عقد كامل من الزمن رغم عدم توفر أية أرقام عن عدد 
لاء . 


اجموعة الأحرى من الاحصاءات توفرت بعد التعداد العام الذى جرى في قشتالة وارغون ونافار سنة 
۷۲ وعرف بإسم احصاء قنتنيلة . ين هذا التعداد of‏ عدد الأسر في قشتالة وصل إلى مليون 
ونصف ال ليون أسرة » أى مابين ستة ملايين وسبعة ملايين ونصف ال ليون شخص . ولذا فان المبالغة 
كبو فيها خاصة إذا أضفنا إلى الرقم عدد سكان مملكة غرناطة » أو من تبقی منم » وهو يتراوح بين 
نصف مليون وثلاثة أرباع المليون » والمليون»طبقا للمؤرخ الذى يتعامل وهذه الاقام . أما عدد سكان 
ile‏ ارغون فوصل Lib‏ لذلك الاحصاء إلى ملیون شخص ‏ وعدد سکان مملكة نافار إلى حوالي 
۱۰۵۰ شخص . وأدق التقدیرات الخاصة بعدد السکان نحو نباية القرن الخامس عشر تشير إلى اقترابه 
من ١٥ر٤‏ ملیون نسمة » دون حساب سکان غرناطة » لاسیما وأن احصاء سنة :۱۵۲ یقدر السکان 
بحوالي EN‏ ملیون نسمة » ley‏ يضع احصاء سنة ۱۵6۱ السکان بحدود YY‏ ملیون نسمة . ولعل أفضل 
تعداد عام هو الذي أمر به اللك فیلیب الثاني لأغراض جباية الضرائب e‏ وتبين فيه أن عدد سکان 
قشتالة از" ملیون نسمة » وعدد السکان في مملكة ارغون إ٤را‏ ملیون نسمة منهم 4۵.۰ نسمة في 
بلنسية و foyer‏ في ارغون و ۱۳۵,۰۰۰ نسمة في جزر ميورقة ومنورقة واليابسة » أى أن العدد یقترب من 
عدد سکان قشتالة وارغون والممالك الصغية التابعة ها إلى ۰۰۰ر:۳۵ر۸ نسمة ؛ أى أن العدد یقترب من عدد 
سکان الانیا وایطالیا في تلك الفترة » ولکنه يزيد على عدد سکان انجلترا » ویقل كثيرا عن عدد سکان 
فرنسا الذي قدر بحوالي ٠١‏ ملیون شخص ‏ وپذلك كانت أكبر الدول الأوربية سکانا . ومعظم 
احصاءات قشتالة وارغون أوضحت أن حوالي 7/۸۰ من السکان کانوا یعیشون في الريف ومایین ٠١‏ 
۵ في الدن » وکان ماين ۳ وه/ من التجار ورجال الدين » وکانت نسبة الثبلاء والحكام بحدود ۲ 
بالمائة فقط . والاحصاءات التوفرة قرب Ale‏ القرن انامس عشر تفید بأن عدد سکان کل من قرطبة 
ومرسية وميورقة » كان يتراوح بین VO yee‏ و .6..ره7 نسمة e‏ ولكن عدد سكان اشبيلية وبلنسية كان 
أكثر من .رم لكل متهما » وهذا يظهر الكارثة التي cad‏ بالمدن القشتالية والارغونية منذ احتلاها » 
إذ لم تستعد معظم الدن رخاءها وعدد سكانها الذي بلغته خلال الحكم Gall‏ . وكانت اشبيلية من بين 
مدن قليلة حققت زيادة فى عدد السكان بعد احتكار التجارة مع العالم الجديد فى القرن السادس 
عشر . والإحصاءات الخاصة بعدد الأندلسيين فى الفترة التى الحقت بثورتهم الأول سنة ۱۵۰۲ تشير الى 
أن عدد الأندلسيين کان بحدود ...ره في ارغون و ٠۲۰۰۰‏ في بلنسية و ...رن في قطالونيا و ...روا 
في ميورقة » وبذلك يكون مجموع الأندلسيين في مملكة ارغون حوالي ۲۳,۰۰ نسمة . أما في قشتالة 
فکان العدد يترا وح بين ۷۰۵۰۰۰ وملیون نسمة » مهم ۰ في قشتالة . وما بين ۵.۰۰۰ و ۷۰۰۰۰ 
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مدبية طيف في الجسوب 


آندلسي في Sle‏ غرناطة : وإذا أضفنا إلى هذين العددين الأندلسيين في ارغون ( بحدود ٠٠ر١٠‏ ) 
وقشتالة ر حوالی ۳.۰۰ ) فإن الإجمالى يكون بين ٩۳۵,۰۰‏ و ...وه"اا شخص . ونتيجة SLAY‏ 
. الثورة الأندلسية الأولي وصدور مرسوم تنصير الأندلسيين سنة ۱۵۰۲ ۰ اختار حوالى al Ys‏ 
الرحيل إلى العدوة وغیها من المناطق » فيككون عدد الأندلسيين المواركة y‏ المورسيكون ) » الذين اضطروا 
للبقاء في قشتالة وارغون ومملكة غرناطة مايين ...ره" و ۸۳۵,۰۰ شخص . وهناك بعض الاشارات إلى 
رحيل مجموعات من الأندلسيين إلى العدوة في العقود التي لحقت بالثورة الأندلسية AN‏ ولكن لاتتوفر 
عن عمليات الرحيل هذه آية معلومات دقيقة . ( انظر توزع الأندلسيين بعد الثورة الكبى ) . 


۲ - أسباب اندلاع الفورة الأندلسية SAN‏ 


أ - شروط استسلام غرناطة : 


تفاصيل مراحل استسلام غرناطة قليلة e‏ ولكن اشتداد الحصار وتضييق اللاناق على غرناطة » AN‏ 
وأن يكون سببا في حمل الملك أبو عبد الله محمد الصغير على فتح باب المفاوضات . وربما كان ذلك 
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sl‏ الشروط السرية التي توصل الها آخر ملوك غرناطة مع ايزاييلا وفرناندو Manel JU‏ » وا 
الواضح أن اللك الصغیر أجرى معظم مباحثاته سرا دون معرفة أغلبية Jal‏ غرناطة . مل الملك ee‏ 
وبعض من معاونیه جانب غرناطة » liar‏ مثل ايزابيلا أمين سرها فناندو دی زفرة وغونثالو القرطبي » وکان 
الأخير ملما باللغة العربية عارفا بتقاليد العرب وعاداتهم . ودارت المفاوضات سرا أغليها حلال الليل في 
غرناطة نفسها أو في قرية قريية » وانتبت ت إلى الاتفاق على شروط السام في انامس والعشرين من تشرين 
الثاني سنة ۱۶۹۱ ( ۲۱ مرم E ) AW‏ على of‏ تدخل قوات قشتالة المدينة بعد ۲۰ يوما . ولا تسربت 
أنباء العاهدة إلى أهل غرناطة أعلنوا الثورة على اللك الصغیر » فاتفق وایزاییلا على تقديم أجل als‏ 
الدينة إلى الثاني من کانون الثاني سنة ۱4۹۲ » فدخلت طلائع الجيش ورفعت ple‏ قشتالة على الحمراء 
وأعدث العدة لدخول ايزابيلا وفرناندو عاصمة اخر الواقع الاسلامية في Gl‏ 


By‏ يوم الشسلم آقام فرناندو في مسجد حوله إلى كنيسة e‏ تعرف بإسم كنيسة القديس سباستیان 
وتقع جنوب غرناطة » وانتظر قدوم الملك الصغير » ومعه حاشيته وحوالي ۵۰ فارسا عبروا نهر شنيل في 
الطريق إلى جبل البشرة » فتوقف الموكبان وتم الوداع واستكمل الملك الصغير رحلته إلى مكان اقامته في 
البشة متوقفا في نقطة تطل على غرناطة » حين التفت إلى مملكته السابقة لاحر مرة وبكى » فنبرته أمه 
عائشة وقالت له بيتها الشهير : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه شل الرجال 


ومايزال الدلیل الأسباني يصطحب السائحين إلى تل عبر الوادى المعروف « بالسعيد » ويقف عند 
گر اسه : (El Ultimo Suspiro del Moro)‏ » المكان الذي أطلق فيه المغربي آخر حسراته » . ومن 
هناك انطلق آبو عبد الله محمد إلى 5 قپة اندرش من قری جيل البشرة » ولکن ايزابيلا باعت ما أقطعته 
الملك الصغير وهو مايزال يعيش فيبا » وسلمته الئمن وكان ۸٠٠٠‏ دوقة » مع اشعاره بأن وجوده غير 
مرغوب فيه بعد OVI‏ » فعبر العدوة سنة MAY‏ إلى مليلة » واستقر في فاس إلى حين وفاته سنة NOVA‏ 
٩۲4 (‏ ) معاملا وفق القول : « ارهوا عزيز قوم ذل » . ولسنا هنا بصدد تة تقيم الملك الصغير » وفيما 
إذا كان عمیلا متخاذلا أو غير ذلك فالعركة مع ایزاییلا وقشتالة كانت ses‏ لأجل غير معروف » 
ولكن ماتوفر من معلومات عن حرب غرناطة جرد We‏ للشك of‏ الانتصار كان في النهاية لصا 
ملوك الشمال . يضاف إلى ذلك of‏ العارك التي بدأت سنة ۱:۸۱ أخذت طابعا وحشيا وماكانت 
المدينة التي تسقط oy‏ أيدى قوات ايزابيلا وفرناندو pct‏ من تقتیل أهلها rth‏ وببعهم عبیدا . 
وماحدث في مالقة يوم سقوطها سنة MAY‏ يعطي فكرة عن مسلك فناندو » فجمیع أهل الدينة انوا 
إلى السيف أو إلى الاستعباد . والمعاهدة التي ابرمها آبو عبد الله محمد مع ايزابيلا أفضل مايمكن توقعه في 
مثل تلك الأزمة لولا ألوها - ككثير من سابقاتها - إلى الق والتجاهل . 


(۱) الظاهر أن Nou‏ لصغير أسر مرتين ن الأول قرب. .اللسانة سنة MAY‏ » والثانية قرب لوشة سدة MAA‏ وي الصادر العربية عدة اشارات إلى 
اسه في البق الأول . 
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شملت معاهدة تسلم غرناطة كل مايمكن آهلها من تحقیق شروط عيش مقبولة في ظل الاحتلال » اذ 
ضمتت سلامة الثاس وملكيتهم والسماح لمن آراد مخادرة غرناطة إلى العدوة المغربية » وفك pl‏ جمیع من 
وقع بيد القشتالیین أثناء اطرب e‏ وعدم اکراه الناس على التتصر أو تکلیف السلمین بضيافة جنود 
قشتالة » وعدم ابعاد Jal‏ البلد أو daly‏ الضرائب . ا کفلت AM‏ للمسلمین في تجواهم وعدم اجبارهم 
على حمل العلامة التى كان اليود وأهل الدجن بحملونبا ( وکانت على شكل دائرة صفراء قرب الصدر ) 
والسماح للمسلمین جمارسة دیهم . واشترطت موافقة البابا على ماجاء في العاهدة والحصول على 
توقیعه الشخصي علیها » BLA‏ إلى مجموعة آحری من الشروط التي ضمنت حتی منع النصاری من 
التطلع الى دُور السلمین ومعاقبة من يضحك من التصاری على عادات fal‏ غرناطة . كانت العاهدة 
ملزمة وواضحة وشاملة » ولکن Mabel‏ وفرناندو راحا یشجعان علية أهل غرناطة على الرحیل » وأبعدا من 
fal‏ الدينة من استوطنها في مراحل قريبة » وحصص للمسلمین النطقة من غرناطة القديمة العروفة 
بالبیازین ( رباض البیازین ) وهي تقع في الطرف الشمالي من غرناطة بين نهر دار في الشرق » وبين مجموعة 
من الأسوار » التي تعرف البوم بأسوار الخارية . آما الأقسام الباقية من غرناطة فقد أسكنت بعشرات 
الآلاف من النصارى من تمكنت ايزابيلا وفناندو من اقناعهم باستیطان آخحر معاقل الأندلسيين . 


وانهت ايزابيلا وفرناندو عملية احتلال غرناطةواعادت‌توزیع سکانها » ورحلت إلى اشبيلية تاركة الدينة 
فى عهدة فرناندو دى زفره والکونت تتدلة SUI‏ العسكرى ( العام ) لغرناطة ‏ وهو ينتمى إلى أسرة مندوزا 
المشهورةءأما الثالث فهوهرناندو طلبية الذی عين أول رئيس لأساقفة غرناطة » وکان قبل ذلك کاهن 
الاعتراف الخاص بالملكة ایزییلا . وتعيين ja‏ الثلاثة يعطي الانطباع بأن ايزبيلا وفرناندو اختطا في 
البداية طريق محاولة اقناع أهل غرناطة اعتناق النصرانية بالحسنى » أو على الأقل ضمان أهلها رعايا 
مخلصين للحكم القشتالي القديم . وكان لكل من الثلاثة أسبابه الخاصة في الانتقال خطوة خطوة بحذر 
كبير . فالأول كان عارفا بالعربية ملما بعادات وتقاليد العرب وحضارتهم حريصا على الظهور بمظهر 
الصدیق ‏ لأنه كان يعرف أن تلك الطريقة أفضل مايمكن اتباعه للحصول على تعاون أهل غرناطة . أما 
الثاني فكان مهتا بالحصول على الضرائب من أهل غرناطة للإنفاق على جيشه » والثالث كان يعتقد منذ 
البداية أن اظهار الاهتام بالعرب وكسب مودتهم » يمكن أن يكونا أصوب الطرق إلى تنصيرهم ولذا درس 
اللغة العربية fly‏ بثقافة العرب وتاريخهم e‏ وترجم عددا من الكتب الدينية النصرانية إلى اللغة العربية . 


ومفاوضات تسلم غرناطة نصت على تسلم القلاع والحصون والمدافع للسلطات امتلة ولكن 
الاسلحة القردية بقيت في حوزة الأندلسيين » واستمروا يستخدمون لغتهم ويلبسون ملابسهم اللونة 
المزركشة وعارسون عقيدتهم ضمن حدود ماهحت العاهدة به . وعلى العموم كانت خطوات بسط 
السيطرة القشتالية على سكان غرناطة الأندلسيين بطيعة ومتدرجة وحذرة » وكانت مينوات قليلة من الدوء 
الذى يسبق العاصفة . 
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ب - خرق معاهدة تسلم غرناطة : 


كان الانعصار الذی حققه فرناندو على غرناطة قلیل التکالیف نسبیا ء فهو لم يفقد من جنوده 
الخمسين ألفا الکثیر » وکانت الشروط التي احتوتها معاهدة التسلم كثية وشاملة » ولكنها کفلت في 
A aL:‏ سيطرة قشتالة على آخر المالك الإسلامية e‏ ووضعت ملكي قشتالة وارغون على رأس القائمة 
التي ضمت في تلك الفترة عددا قليلا من الملوك والحكامء وأبرزتهما حاميين للمسيحية عموما » 
والكاثوليكية بصورة خاصة » ولذا لم يكن من الغريب أن يسبغ علیهما البابا لقب « العاهلين 
الكاثوليكيين » . وسقوط غرناطة جاء في فترة تميزت بتأجج نيران التعصب الكاثوليكي وساهمت الملكة 
ايزابيلا » وفرناندو بعد ذلك » في خلق موسسة خاصة تتولى ممارسة هذا النوع من الاضطهاد الديني › 
حتى حصلت من البابا على موافقته لتأسيس عاك التفتيش » وكان ذلك سنة MVA‏ . وحين تولى 
توما دی توركيمادة منصب الفتش العام » راح يتابع مهام منصبه الجديد pliz‏ واخلاص متناهيين 
ملاحقا والجيش السرى الذى وظفته le‏ التفتيش المراطقة e‏ ولاسيما اليبود المنصرين الذين عرفوا پاسم 
الارانوس ( أى الخنازیر ) . وفي السادس من شباط سنة 144١‏ ۰ تم احراق ستة من اليبود المنصرين في 
اشبيلية من أخضعوا لممارسات Le‏ التفتيش . وماكادت السنة ذاتها تقترب من الانتباء حتى des‏ 
عدد من أحرق من الیپود إلى ۲۹۸ شخصا ء وكانوا جرد دفعة أولى من الضحايا الذين سيسقطون طعما 
A‏ التفتيش » حتى حلها في القرن التاسع عشر ( أنظر الفصل الخامس ) . آبرزیت ايزابيلا تعلقها 
بالكاثوليكية وحقدها على كل أصحاب الأديان الأخرى عندما قررت إنشاء He‏ التفتيش » ولكن BS‏ 
من تصرفاتها عكست هذا التعلق . وعندما التبمت النيران e‏ القوات المسيحية التي كانت تحاصر 
غرناطة ( ويقال إن السبب شمعة سقطت في خيمة ايزابيلا ) أمرت ببناء مدينة كاملة متها « مدينة 
الإيمان المقدس » . وهي حين قبلت شروط تسلم غرناطة » فانها كانت تعتقد من البداية أن في الامكان 
تنصير مسلمي غرناطة أو اخضاعهم لمصير Jal‏ مالقة والحمة ولوشة e‏ وغيرها من مدن الأندلس التي 
سقطت خلال الحروب مع الشمال . 


خرقت معاهدة تسلم غرناطة بعد سقوطها مباشة ولكن السلام استمر » وحاول طلبية الالتزام 
بشروط المعاهدة قدر الامکان ‏ وانصرف إلى محاولة اقناع Jal‏ غرناطة باعتناق النصرانية dal‏ القساوسة 
بتعلم العربية لكسب ود سکان المديئة . في الوقت نفسه كان نبلاء قشتالة يبحثون عن الطرق التي 
تمكنهم من التبام الأاراضي التي يملكها أهل غرناطة . فالأمر الذي أصدرته ايزاييلا بهذا الخصوص نص 
على ألا يتمكن أى قشتالى من تملك أراض تزهد قميتها على ۲۵,۰۰۰ دينار مرابطى ؛ ولكن القائمة التى 
رفعت إلى الملكة بأسماء أصحاب الأاضي الجدد كانت مزيفة . فالبلاء انقضوا على الأراضي الغرناطية 
a‏ نصيب الأسد 5.9 مندوزا ( التي يتتمي إلما as‏ الحم العسكريي ) وس أخرى تعرف 
بإسم أصحاب قرطبة » May‏ من العسكريين الذين لعب بعضهم دورا. في تحقيق abel‏ امبراطورية 
AA‏ للشماليين الذين نقلوا إلى غرناطة لاحتلال بعض أقسامها إثر 
عملية تحديد سکن أهل غرناطة في البيازين . ورغم عمليات خرق المعاهدة فان وجود WAT‏ وطلبية 
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ساعد على استمرار العمل بها بصورة عامة » ولکن الضغوط التي توفرت على اجالین ابل ولي والد 
كانت تدفع قشتالة إلى النكوص Wile‏ باول . فرغم قداعة شخصية مثل le‏ أقوى آنواع بسط 
السيطرة هو الاقداع م وهذا شىء تعلمه من الاطلاع على تاريخ قرطبة dotes‏ الدین الاسلامي » وأثر 
ذلك على انضمام الكثيرين من سکان شبه جزيرة ايبية إلى الأسلام م فان الكثير من المتنفذين في 
قشتالة كانوا يرون أن بسط السيطة الفعلية على أهل غرناطة لايمكن أن يتم دون استخدام القوة . كان 
هؤلاء یعرفون مدی التزام السلمین بدینهم وعاداتهم ولغاتهم العريية » ویعرفون أيضا أن res‏ الطبيعي 
والتفساني لایسمح لحم بالتحول إلى ضحایا » ا حدث مع الیپوده‌بسهولة . كانت الأندلس والعدوة 
المغربية امتدادا واحدا طوال القرون الهانية الماضية » ولكن الصلة بين المنطقتين انقطعت فجأة » وم يكن 
هذا الوضع بطبيعي بالنسبة للأندلسيين . أضف إلى ذلك أن قشتالة كانت تخشی دائما من تجدد 
هجوم fal‏ العدوة على الساحل ال جنوي » وأن يجدوا في Jal‏ غرناطة المعين . ومنطقة غرناطة معروفة 
بوعورتبا وان استطاعت جيوش ايزابيلا بسط سيطتها علي المدينة » فان مد النفوذ الى المناطق الجبلية لم 
يكن سهلا » إذ كانت ملاذا للخارجين على القانون والناقمين على السلطة . ولو حدث وبدأ اهل مدينة 
غرناطة في مد سکان الجبال بالأفراد والمال والأسلحة فان الجباال ستكون اليؤرة التي oe‏ سلطان ايزابيلا 
على المملكة الجديدة . الأسباب الاضافية تناولت موقف سكان قشتالة من أهل غرناطة والأندلسيين 
بصورة عامة . فهوّلاء تعودوا على الانقضاض على ممتلكات الأندلسيين فور احتلال مدينة أو أخرى . 
وبالرغم من أن ايزابيلا جلبت عددا كبيرا من القشتاليين ووطنتهم في غرناطة » فان الشعور العام كان 
شعور نقمة على الأندلسيين بسبب الرخاء النسبي الذى كانوا يتمتعون به » ويسبب ألريات النسبية 
التي bale‏ معاهدة التسلم . وكان القشتاليون ينظرون إلى الاندلسیین كشعب مقهور ‏ لايحق له 
الاستمتاع بأرضه أو ماله أو دینه . وما كان انتقال القشتالیین إلى الأاضي الأندلسية التي سقطت 
بأيدى القوات الشمالية » سوى لاستفادة من الجهد الذي بذله الأندلسيون في تحسين أرضهم أو مط 
معيشتهم حتى اذا ga‏ القشتاليون في استغلال الأرض باعوها بشمن رخيص e‏ وانتقلوا إلى الجنوب 
للحصول على أرض جديدة وهكذا . ولم تكن بنود المعاهدة هي السبب الوحيد في عدم الإقدام على 
خرقها فور استسلام الدينة » لأن الاژاضي التي كان يشرف عليها المزارعون الأندلسيون في بلنسية ومرسية 
وغرناطة » كانت من فضل gol‏ انتاجا واستغلالا » والقشتاليون يذكرون كيف أدى ab‏ المزارعين من 
بعض مناطق مرسية والجنوب الأندلسي في القرن الثالث عشر إلى تخريب تلك الأراضي الخصبة التي 
تعد تصلح إلا للرعي . ولذا فإن اللجوء إلى طرد Jal‏ غرناطة .سيؤدى إلى تخريب الارض التي يعملون 
فيبا » والصناعات التي يتقنونها دون توفر البديل بين القشتاليين e‏ وسيضع ايزابيلا وفرناندو في موقف 
محرج أمام باقي ملوك أوروبة . ثم إن بقاء الأندلسيين سيوفر للدولة ضرائب كثية هي بحاجة إليها » بعد 
المبالغ الهائلة التي اقترضتبا الملكة ايزابيلا تمويل حریها مع غرناطة . 


كانت هذه التساؤلات تدور في أذهان القشتاليين منذ استسلام غرناطة e‏ وحیغا تمكن القشتاليون من 
« تعديل » بنود معاهدة التسلم وفق مايحلو لحم قاموا بذلك » ولکن السلام استمر سبع سنوات . oS‏ 
سلاما قلا انتظرت ايزاييلا وفناندو أن يؤدي في النهاية إلى تنصير الأندلسيين » بفضل السياسة التي 
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اتیعها رئيس أساقفة غرناطة طلبيق . ولکن الأندلسيين لم يتنصروا » ولم يكن في الأفق مايشير إلى [مکان 
تحوهم إلى رعایا مخلصين لايزابيلا وفناندو . وبدأ صبر ايزابيلا وزوجها في النفاد وتعالت الأصوات تنتقد 
طلبية وتطالب باعتاد سياسة الحزم ضد الأندلسيين في طريق تنصيرهم . 


; بداية اضطهاد الأند لسيين‎ — E 


مضت سيعٍ سنوات ثقبلة وأهل غرناطة يحاولون التأقلم مع واقع جدید فرضته سلطات الاحتلال 
القشتالية » منذ أن رفعت الصليب الفضي فوق برج طلائع قصبة الحمراء في اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني سنة 1467 . استول Paar‏ حيري أن اكد رز ی الس . تحولت 
المساجد إلى كنائس ومنع الأذان والوضوء علنا وا ستمر السلام . كان هرناندو طلبية رئيس أساقفة 
غرناطة ومن تبعه پیذلون کل جهد مکن لإقناع الأندلسيين باعتناق النصرانية » وقطع صلاتبم بتاريخهم 
وحضارتهم واستمر السلام . فصلت الأندلسٍ عن العدوة المغربية للمرة JM‏ منذ ثمانية قرون » ودب 
اليأس في قلوب الأندلسيين بعد أن فقدوا JAN‏ في الحصول على عون أهلهم خلف الزقاق » وأحذ 
القشتاليون يزاحمون اهل غرناطة على الأرض ألا » ثم على لقمة العيش ely e‏ على الدين والتاريخ 
واللغة . وتردت الأمور من سيء ال اسواً ومن مضايقة إلى sel‏ » ثم اندلع الغضب دفعة واحدة e‏ وكان 
مسبب اندلاعه شخصية قشتالية حققت مجدها على الصالب التي ll‏ بالأندلسيين » کا حقق 
الفتش العام توركيمادة أمجاده على اضطهاد الهود من قبل . 


كان طلبية کاهن الاعتراف الناص للملكة ايزابيلا القشتالية » عندما ارتأت تعیینه رئیسا لأساقفة 
غرناطة إثر استسلامها . وحين Ct‏ عن بديل أشار بعض مستشارا إلى كاهن عرف عنه تعصبه 
للكاثوليكية وهو فرانسیکسو دی سيسنيروس ( 1475 - 1917 ) المعروف باسم مینیث(۱) أو زمنيز. 
مايتؤفر عن زمنيز من معلومات يشير إلى انحداره من أسرة متواضعة » ولكن المؤرخين الفشتالیین نفخوا في 
ماضيه وقربوه من ماضي الملوك وعلية القوم » ووصفه البعض بالور ع والتزهد » بيا اعتيو اخرون شخصا 
بسيط الطاقات متعطشا إلى السلطة خلف ردائه الكهنوتي ومظاهر التقوى والتعصب الكاثوليكي » ما 
قربه من ملكته المتعصبة ANI‏ ايزابيلا . وحين مات مندوزا رئيس أساقفة طليطلة ؛ رشحت Malal‏ زمنيز 
لشغل منصبه » وحصلت على موافقة البابا الكسندر السادس سنة ۱4۹۵ . ومنصب رئيس أساقفة 
طليطلة كان يشمل منصبین آخرين لايقلان أهمية : الأول مستشار قشتالة » والثاني كبير أساقفة 
المملكة » ولذا فقد كان منصب زمنیز الجديد الثالث في الأهمية بعد ايزابيلا وفرناندو فقط . ومع توليه 
مهامه الجديدة انتبت فترة السماحة التي سادت في عهد مندوزا » کا ستنتبي حريات الأندلسيين يعد 
قليل وما لم تستطع ايزابيلا الاقدام عليه نيط بالکردینال زمنيز لتتفيذه بإسم AS‏ 


(۱)وپسمیه النكتور محمد عبد ,الله عنان في مقدمة « الاحاطة » ص (A)‏ خمنيس . 


۱۹ 


والمشكلة التي كانت تواجه ايزابيلا بالنسية للأندلسيين في غرناطة معقدة وسهلة في آن واحد . فهي 
لاترید أن تُقدم على عمل ضد Jal‏ غرناطة فتخرق بذلك العاهدة » ويعيرها ملوك أوروبة بأنها الملكة التي 
لاتستطیع الالتزام بقسم أدته ساعة Uys‏ معاهدة تسلم آخر الدن الاسلامية » کا أنها انتظرت طویلا 
by‏ يتمكن کاهن الاعتراف السابق طلبية مث تنصير الأندلسيين » ولکن دون جدوی.فهي تملك غرناطة 
ولکنبا لاتملك ثقة أهلها ولا ولاءهم e‏ ولم يكن من الیسیر على متعصبة مثل ايزاييلا أن تقبل وجود شعب 
لايدين بالكائوليكية في المالك التي تحکمها لاسیما وأن لقبها منذ سنة 1444 آصبح الملكة 
الكائوليكية . وهي أيضا حققت هدفها عندما اضطهدت الیهود أولا » ثم أجبتهم على النزوح من البلاد 
في وقت لاحق . واذا استطاعت ذلك مع اليبود » فليس هناك ماینم تطبیق نفس الأجراء FA‏ 
مسلمي غرناطة » حتی ولو جاء ذلك على حساب تقویض دعام الاقتصاد الغرناطي » وتشرید أهل 
تلك المملكة . دون ايزابيلا يمارسة سلطتها الفعلية على Jal‏ غرناطة معاهدة الاستسلام . وهي إن خرقت 
العاهدة لاسباب سياسية أو اقتصادية استحقت لوم باق الملوك » ولکن لو استطاعت اجبار أهل 
غرناطة على القيام بعمل ما ضد الدولة » فان من المکن ساعتها الغاء العاهدة على أساس أن أهل 
غرناطة کانوا البادئین بذلك . ولو استطاعت خرق العاهدة على أساس ديني فليس هناك من بستطیع 
انتقادها في أرجاء السيحية » لأنها ستحقق GH‏ العاهدة بموافقة كنيسة روما نصرا للتصرانية وهجوما 
احيرا على « الکفار » السلمین الذين يهددون آمن الدولة ؛ وسلطة الكنيسة والدین الكاثوايكي . أهمية 
زمنیز QU‏ في هله اللحظة « وستقع مهمة اجبار أهل غرناطة على العاهدة على الأعمال التي سیکون لها 
17 كل وقته وماله » وهكذا ارتحل الکردینال زمنیز lily‏ في غرناطة اعتبارا من سنة 1444 بأمر من 
Habe‏ . 


طلب زمنيز من طلبيرة « کشفا باحساب » عن نتائج نشاطه في غرناطة e‏ وعن عدد المسلمين من 
تمكن طلبرة ومعاونيه تنصيرهم . ولكن النتائج لم تكن مشجعة وراح يحث رئيس أساقفة tabs‏ عق 
ضرورة اتباع الحزع في معاملة الاندلسيين » بهدف تسريع عملية تتصیرهم . كان طليية يرى أن ادف 
الأول يكمن في استالة آهل غرناطة والتقرب منهم بإظهار احترامه لتاريخهم وحضارتهم . ترجم خلال 
السنوات الاو عددا من الكتب الدينية إلى العربية e‏ ولكن محاولة ترجمة الاجیل إلى العريية توقفت عند 
اصرار الكنيسة على of‏ ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية سيكون عملا Iyer‏ » فاللغة العربية « لغة 
نجاسة ».حاول طلبية اقناع زمنیز بأن قسر آهل غرناطة على التنصر سيؤدي إلى الإنفجار » وأيده في 
هذا الرأى حا غرناطة العسكرى تندلة » ولكن زمنيز كان يعرف الأوامر التي جاء لتنفيذها . وأمام هذا 
الوقف تنحى طلبية عن سلطاته الحقيقية وسلم زمنيز مقاليد الأمور » وتوقفت عملية تعيب الإنجيل 
بناء على اصرار كبير أساقفة قشتالة . كان زمنيز يعتقد أنه لو تمكن من تنصير مجموعة كافية من أهل 
غرناطة » لقدر على اقامة فرع A‏ التفتيش في غرناطة » يستطيع عماها فيما بعده‌مياشرة نشاطهم فوراً 
وتضييق الخناق على غرناطة » کا سبق وضيق اناق على اليبود . ولكن دون وجود متنصرين في غرناطة 
لايمكن اقامة fle‏ التفتيش فما » ولايمكن الشروع في الخطة التي تصورتها ايزاييلا وزمنيز iby‏ من 
الحاقدين . ۱ 


اس 


by‏ زمنیز نشاطه باستدعاء الفقهاء إلى كنيسة »کانت مسجداء‌ومناظرتهم في ade‏ النصرانية عل 
الإسلام » والفائدة التي تعود على من يتنصر » وکیف أن الأندلسيين ماانزموا على يدي القشتالمین 
والشمالیین er‏ المسيحين إلا ل الله كان وراء سعيهم . كانت المناظرات تستمر طوال اليوم ثم تستانف 
في اليوم التالي » وكان الفقهاء يقارعون الحجة بالحجة ويفندون al,‏ جملة وتفصيلا . وطال النقاش . 
والناظرات » ومل الققهاء تلك الجلسات وقد أيقنوا أن كبير أساقفة قشتالة Se‏ لمسلمي غرناطة وان 
يكل أو يمل حتى يحقق غرضه . استنتج زمنيز من جهته بعد الجلسات أنه لو تمكن من اقناع هر 
لحمل باي الأنداسيين على اتباع نفس السبيل » ولكن كل جهوده باءت بالاحفاق » وقرر عندها اذ 
يعتمد أسلوبا ختلفا وبداً الاتصال بالعامة . في المرحلة التالية من نشاط زمنيز راح يستدعي بسطاء القوم 
ليشرح لهم أسباب تفوق النصرانية . وحين أخفق rate bef‏ بالال sath‏ والملابش المزركشة ؛ 
وبعدهم بالأراضي والمنازل-ولابد أن يكون بعض البسطاء قبلوا بالتنصر » وخاصة ضعفاء التفوس والعقيدة 
منهم . وركز زمنيز واتباعه أيضا على من غرف أن أحد أجداده كا نصرانيا واسلم » وطليوا من Na‏ 
العودة للنصرانية فارتد بعضهم دون الأحذ بأحد شروط معاهدة التسلم التي نصت علي «آلا يقهر من 
أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم ؛ aly‏ من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر حاله ويحضر له 
5 من المسلمين ly‏ من النصارى » فان أبى الرجوع إلى الاسلام تمادى على ٠» ... able‏ وهكذا 
راح زمنيز يخرق شروط المعاهدة بإسم الدين والكاثوليكية » والسلمون يراقبون دون اتمكن من القيام با 
يوقف تلك التصرفات سوى الاحتجاج على أعماله . ويقال في هذا الخصوص أن زمنیز انفق معظم ماله 
على شراء الحدايا وتقدیم الرشاوى إلى المسلمين » عله ينجح في ماأخفق فيه طلبية من قبله . 


تنبه فقهاء المسلمين وزعماژهم للخطر الحدق بأهل غرناطة من وراء مخطط زمنيز واتباعه»فرا-حوا 09% 
الناس على محاربة دعواه » وعدم قبول'الحدايا والرشاوي طلبا في تنصرهم » وحذرون من أن تنصير بعض 
الضعفاء من المسلمين سيرّدي إلى إدخال He‏ التفتيش إلى غرناطة .وتكرار مافعلته مع البپود من قبل . 
وامام هذه القاومة أمر زمنير بإحضار ثلاثة آلاف من أندلسيي غرناطة » وجمعهم في الكنيسة التي 
خصصها لشن حملته ضد المسلمين » chy‏ يدعوهم إلى التصر فيغريهم تارة ويرهبهم تارة أخخرى » 
فتصدى له فقهاء غرناطة وسفهوا أراءه . ومنذ تلك الحادثة صب زمنيز اهتامه على الفقهاء ودعاهم 
للاجتاع به على انفراد . وذات يوم طلب من كبير فقهاء غرناطة )١(‏ مناظرته في الکنيسة الجديدة 
ليكتشف الفقيه بأن زمنير' كان يقصد اقناعه باصدار فتوى ترمي إلى اعتناق المسلمين للنصرانية . 
وحاول زمنيز تقديم الال والهدايا إلى الفقيه e‏ وحاول اقطاعه منصبا وملكا ولكن الفقيه صرف كل 
عروضه . كان زمنيز يعتقد أنه لو استطاع استالة الفقيه لتنصر العات على الفور وللحق جهولاء معات 
غرهم . وحين اعتذر الفقيه وقام مضي إلى البيازين مر بالقبض عليه في الكنيسة واودعه السجن ؛ 
حيث عذب وحرم من الطعام عدة أيام . وفي مباية فترة التعذيب والسجن خرج زمنيز على Jal‏ غرناطة 
ليقول لهم أن فقمهم رأی حلما في منامه وأمره صوت من السماء بدخول النصرانية » وأنه یحث كل 


)1( رما کان الشيخ الزيرى أو الصقرى . 


—\\i— 


السلمین على الاقتداء بيا ost‏ . وفي الأسابيع التي تلت تلك اممادثة عمد زمنیز إلى اعتقال Jal‏ غرناطة 
وأخضعهم لنفس العجرة » ولكنه كلما اعتقد أنه حقق تقدما بالطريقة التي احتطها » وجد أن من 
الستجیل Jui pa‏ غرناطة دون فطع ارتباطهم reyes‏ ومکذا كانت ت شعلوته التالية 


سب ۱ ۱ سس 


كان أهل غرناطة أفضل من اتقنو! كتابة اتخطوطات وتجلید الکتب في كل أوروية خلال تلك الفتة . 
وادخال صناعة الورق إلى الاندلس احدث ثورة كبرة في الثقافة والكتاية بعد تخطي العقبات التي 
اعترضت سبيل نسخ الكتب باستسخدام الرق . ومع تقدم الشماليين بإتجاه الأندلس نزح أهل المدن 
احتلة حاملين كتبهم معهم » وحمل قسم كبير من اتخطوطات التي كتبت في الأندلس أو نقلت من 
المشرق إلى العدوة المغربية » ولكن قسما آخخر انتبی في غرناطة التي كانت الملاذ الأخير للأندلسيين بعد 
القرن الثالث عشر . والخطوطات التي ماتزال محفوظة في مكتبة الاسكوريال » تعطي فكرة عن اتقان 
صناعة الكتب في الأندلس ۰ ولکن زمنيز المسؤول عن اضطهاد الأندلسيين هو نفسه المسؤول عن 
احراق عشرات الالاف من الخطوطات . فقد أمر زمنيز عماله بالطواف على Jal‏ غرناطة وانذارهم بتجلب 
کل ما لدم من المخطوطات المكتوية بالعربية وحملها إلى الساحة الرئيسية . وعندما تمع ع منها الآلاف 
نزل زمنیز واخحتار نحوا من ۳۰ خطوطة عالجت مسائل العلوم الطيية والكيمياء aly‏ وغيرها من 
الواضیع الهمة » ونقلها بعد ذلك إلى جامعة القلعة التي كان يعمل على بنائها في تلك الفترة ٩۱۱‏ . آما 
الباقي فقد أمر بإحراقه وهكذا ارتفعت سنحابة كثيفة من الدخان فوق JW‏ غرناطة وأهل الدينة ينظرون 
إلى أكوام الخطوطات وهي تحترق . وعلی الرغم من أن البعض تجاهل أوامر كبير الأساقفة واستبقی 
ماملکه من کتب حملها البعض سرا إلى العدوة فیما بعد » الا أن قسما كبيرا من تراث الأندلس احترقی 
في ذلك اليوم الشویم#وتطایر مع الدخان . 


كان التعصب الأعمى قد أفقد زمنيز القدرة على تصور أى مسلك آخخر مع أهل غرناطة سوى الطريق 
الملوء بالتعذيب e‏ وقسر المسلمين على التنصر Tiley‏ سلخهم عن ماضیهم وحضاتهم . كان أيضا 
لايريد الاعتراف بان سياسته في غرناطة أخفقت في تنصير السلمین » أو أنه لم ينجح إلا في اقناح 
الأندلسيين ob‏ الاستمرار في تحمل أحوال مثل تلك التي فرضها لايمكن أن يدوم . وعیثا حاول تندلة 
وطلبية اقناعه بالعدول عن سياسته وتحذيه من مخاطرها في تأليب مشاعر pi‏ غرناطة » ووصل الأمر 
ذروته حين بدأ زمنيز في (حراق كل ماتقع عليه يدي عماله من : نسخ القران الكرم . وکان زمنيز يرسل 
بعض عماله إلى البيازين لتسقط أحبار أهلهاءوذات یوم»بعث بثلاثة منهم إلى الي لسيب غير معروف » 
فوقع صدام بينهم وبين بعض Jal‏ غرناطة قتل على أثرها اثنان من العمال وفر الثالث وكانت تلك نقطة 
التحول . () . 


)١(‏ همل زمیز كتبا أخرى كثية إلى anual‏ القنعة التي carl‏ سة ۱۵۰۸ كانت واحدة س أشهر جامعات أسايا إذ صمت ۰ ۰ طالب 
وحرت فیپا ترجمة وطباعة الإجيل باللغات اللاتينية واليوبانية والعببية والكلداية بين سنتي 6 ۱۵۱۷ ولكن الجامعة تقلت إلى مدرید y‏ محيط ) 
س ۱۸۳۷ crisy‏ الدية آهیبا . والقلعة هي مقط رأس lp vii‏ دون کیخوتي ( کیشوت ) . 


(۲) يقدم لين لين مول ي کتانه ( العرب في اسبانیا ) مسا آخر فيقول : « ات الحاولة الأرللى pad)‏ أهل عراطة ) إلى الإحفاق ‏ وعض 

المسلمين المتشددين أعريوا عن اثمترازهم لأعمال التحول الجديد إلى النصرابية فالقي القيض على el‏ الساحطين وكان من re‏ امرأة ودعت 
ی oe‏ الذريعة فهب سکان البيارين وحملوا اللاح وخلصوها وضجت غرناطة احتجاجا واندلع قال الرپس » ۰ أنظر : 

Lane- Poole, Stanley, The Moors in Spain, ( 4th Edition), 1890, P 270. 


۱۱۳ 


IM الأندلسية‎ 8a - ۳ 


فور الاشتباك الذي أدى إلى مصرع عاملي الکردینال زمنیز » طاف زعماء غرناطة وعلماژها بالبيازين 
يحثون الناس على حمل السلاح واعلان الانتفاضة دفاعا عن وجودهم ودینهم والتصدي لمارسات زمنیز 
بعد استفحال خطره ومضيه في مسلكه دون رادع أو خوف من انتقاد أو عقاب . وخلال وقت قصير 
كانت انباء الاشتباك قد انتشرت في غرناطة »> فتجمع رجاها يتدارسون الخطوة التالية قبل أن يداهمهم 
رجال زمنيز أو يتوفر الوقت اللازم لوصول الجيش . والمشاورات السريعة التي جرت ذلك النهار انتبت 
على استقرار الرأى بتوجه فريق من أهل غرناطة إلى قصر الحمراء حيث ينزل زمنيز للقضاء عليه 
ومساعدیه » بيا یتعهد الباقون pot‏ الرجال والسلاح وتحصين البيازين استعدادا لقتال جدود قشتالة . 


في هذه الأثناء وصل عامل زمنیز إلى الحمراء وسرد على سیده تفاصیل الحادث الذي أدى إلى قيام 
Jal‏ البيازين على العمال » فطلب الكردينال حضور الكونت تندلة ومعه جنده على الفور » وأمر رجاله 
باغلاق الأبواب والاستعداد لرد Jal‏ البيازين . وحين وصل تندله وجنوده وجد أهل البيازين وقد أحاطوا 
بالحمراء واستعدوا لاقتحام القلعة فطلب لیهم تندلة التروي والعودة إلى البيازين لبحث مظالم أهله 
ومطالبهم مشير إلى عواقب الإستمرار في محاولة قتل زمنيز . وبعد جولة أخرى من المشاورات بين زعماء 
أهل غرناطة » إستقر الرأى على العودة إلى البيازين وانتظار بدء المفاوضات ومنح تندلة الفرصة التي طلبها 
لإصلاح الأمور ورفع الغمامة التي هبطت على سكان غرناطة مع قدوم الکردینال . 


وماحدث في البيازين جاء مصدقا لتوقعات تندلة وطلبية » ولكن الأثنين لم يكونا في وضع يمكنهما 
من التدخل أمام اصرار زمنيز على التصرف کا يحلو له » وأمام الثقة التي منحتها Mall‏ للكردينال.لأن 
التصدي له كان يعني في واقع الأمر التصدي لأوامر ايزابيلا التي أوفدت الكردينال إلى غرناطة لمساعدة 
طلبية في ظاهر الأمرءولتولي زمام الأمور في واقعه . والتطور الأخير أعاد إلى كل من تندلة وطلبية AAA‏ 
التى كانا يتمتعان بها قبل وصول زمنيز » وقيّد تصرف الکردینال فترك Lal‏ مهمة الوصول بالأزمة إلى حل 
مقبول لاسيما وأن سلوك تندلة السابق قربه من الأندلسيين » فولوه ثقتهم واحترامهم »> وكان الوحيد 
القادر في ظل تلك الظروف على tae‏ خواطر أهل البيازين ووقف عملية اقتحام قصر الحمراء . 


وبعد تأمين حماية الحمراء » انطلق تندلة وطلبية وعدد قليل من الحراس إلى البيازين » واخترق جموع 
الأندلسيين » ورفع قبعته ورماها قي الجو إلى الناس اشارة إلى أنه جاء ومن معه ينشد السلم » فاستقبله 
السكان بالترحاب وعقد اجتاع ضمه وطلبية وعددا من زعماء البيازين » فشرحوا له مظالمهم مؤكدين له 
استعدادهم للقتال حتى الرجل الأخير إن لم تتصفهم الملكة وتأمر زمنيز بالعودة إلى اشبيلية . فوعدهم 
تندلة بنقل وجهة نظرهم إلى الملكة e‏ وعرض عل Jal‏ البيازين استبقاء ابنه وزوجته في البيازين کضمان 
على تعهده e‏ وغادر غرناطة على الفور متوجها إلى مقر Mabel‏ في اشبيلية e‏ وسكن حي البيازين في 
انتظار نتائج مفاوضات تندلة مع الملكة . 
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۳۹ ES A. 
الحمسراء ويدو ريض البيازين في الخلف‎ 


۳ 


Mz, 
جانب من قصر‎ 


في القصر بأشبيلية سرد الکونت على ايزابيلا ماحدث في غرناطة وانحى باللائمة على السياسة التي 
اتبعها زمنيز مع أهل غرناطة » فأرسلت تستدعي زمنيز طالبة منه شزح الأسباب التي حدت به إلى 
AU‏ باعلامها عما وقع في البيازين . وحين وصل زمنیز إلى الدينة أبلغ ايزابيلا بأنه بعث بأحد عبيده 
bel‏ ومعه رسالة يوضح فيها ماحدث » ولکن تبین فیما بعد أن العبد سکر في الطریق وأضاع الرسالة .. 
وما عدا ذلك لم يبد زمنیز أسفا ولم يطلب صفحا وابلغها بأن الملكة التي تحمل لقب « الكائوليكية » 
لايمكن أن تقبل بوجود رعايا يدينون بدياتة أخرى » والا Logo‏ الكنيسة وعیزها ملوك أوروبة . وأبلغها ' 
كذلك أن الأندلسيين لايمكن أن یستمروا في البقاء في قشتالة مسلمين في وسط مسيحي » وأن. 
الأندلسيين ماكانوا ليقوموا عليه WY‏ نجاحه في تنصير الكثيين منهم .:وبالطبع لم تكن Mabel‏ بحاجة إلى 
اقناع بسبب تعصبها العروف ‏ إضافة إلى أا كانت تخشی أن يستفحل حطر الأندلسيين فیهددون أمن 
الدولة واستقرارها » واتباع اللين مع fal‏ غرناطة » بعد انتفاضتهم » لن يحمل إلى قشتالة سوى انتفاضة 
كر بط 3 


في تلك الجلسة الشهورة أخذت Mabel‏ وزوجها فناندو برأی زمنیز » فاما أن یقبل الأندلسيون 
بالتنصر أو يبري ترحيلهم إلى العدوة . وطيبت خاطر زمنیز وأعادت ASE‏ ثقتها به » واستبعدت 
ماقترحه تندلة وطلبية من حلول . وأمام هذا . الاصرار غير تندلة رأيه » حشية أن يودي استمراز 
استنصاره لأهل غرناطة إلى نبايته أو مصادرة أملاكه:وعزله عن منصبه » وعاد يحمل الأخبار إلى أهل 
البيازين . 
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انتبت الفاوضات على هذا الشکل ولکن النقمة لم تخمد لأنها كانت على وشك الاندلاع في شکل 
ثورة عارمة . 


أ - الغورة في البشرة : 


انتشرت انباء ماحدث في اشبيلية » والقرار الذى اتخذته ايزابيلا فيما يتعلق بأندلسيي غرناطة » فوجد 
Jal‏ مدينة غرناطة أنفسهم في وضع كانت فيه فرص الاختيار ضعيلة جدا » فرضخ معظم سكانها لقرار 
ملكة قشتالة » بينا أثر البعض ترك المدينة والالتحاق بإخوائهم في جبال الجنوب » وقدمت مجموعة ثالثة 
من سكان الدينة إلى الثائرين في الجبال مااستطاعت تقديمه من أسلحة ومال وغير ذلك . ومع تقدم 
الزمن والاحساس بأن ايزابيلا ماضية في تنفيذ القراز الذي حلصت إليه » بدأ سكان الجبال في 
الاستعداد . dy‏ تشرين QU‏ من سنة ۱4۹۹ اندلعت الشرارة الأولى في جبل البشرة الذي يقع إلى 
الجنوب من جبل الثلج » وسرعان مااستجاب سكان المناطق الأخرى » وكان أشدهم تحمسا الأندلسيون 
الذين رحلوا عن غرناطة فور استسلامها . 


استفاد سكان مدن وقرى ,البشرة من وعورة المناطق التي يعيشون فيها » وأخذوا يزيدون تحصين قراهم 
ومدنهم » حتى باتوا في وضع يمكنهم من. شن غارات محدودة على الناطق التي كان القشتاليون 
يسكنونها . ووصلت أنباء اندلاع الثورة إلى ايزابيلا فكلفت الكونت تندلة وغونثالو القرطبي ( وكان الأخير 
قد مثل جانب قشتالة في مباحثات استسلام غرناطة سنة ۱2۹۱ ) باماد الثورة قبل أن يستفحل أمرها . 
وتفاصيل ماحدث بعد ذلك قليلة:ومعظم مصادر الوقائع التالية قشتالية لايمكن الوثوق بصحتها لقربها من 
السلطة » ولذا كان من الطبيعي أن تروى الوقائع بصورة تقبلها قشتالة . والظاهر أن القرطبي كان أول 
من تحرك لتنفيذ أمر ايزابيلا فسار بحيشه إلى البشرة حتى وصل إلى مدينة وجار n(Guejar)‏ . وما كاد 
فرسانه یقتربون من أسوار المدينة حتى وقع قسم منهم في خنادق حفرها Jal‏ المدينة » ثم غطوها بالزروع 
والقش . وخلال الفوضى التي دبت في صفوف جيش القرطبي فتح المقاتلون أبواب الدينة وانقضوا على 
الجنود وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » إلا أن القرطبي تمكن من التراجع في الوقت المناسب وضرب الحصار 
على المدينة بعد استقدام الامدادات . استمر الحصار فترة غير معروفة انتبت باستسلام المدينة فدخلها 
جيش القرطبی وقتل جمیع رجالا وسبی نساءها وأطفاها عن آخرهم ء ثم انتقل الجينش إلى مناطق 
أخرى » إلا أن وعورة الارض وا-لخوف Aull‏ من الكمائن جعل عملية تقدم الجيش صعبة للخاية . وينهاية 
السنة بات من الواضح أن جيش القرطبي وجنود تندلة غير قادرين على قمع ووة البشرة » وطلبا من 
الملك فناندو الساعدة خوفا من أن يطول القتال فيتحرك أهل العدوة لنجدة أخوانهم في الجنوب 


الأندلسي . 


)1( وربما كانت ابشر . انظر الأسماء التي ترد في « الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين بن الخطيب e‏ تحقيق الذكتور محمد عبد الله عنان » 
القاهرة ۱۹۷۳ ۰ الجزه الأول » ص ۱۳۲ - ۱۳۹ . أنظر أيضا ملحق الأعلام ومواضع A‏ آعر الكتاب . 
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في آذار من سنة ۱۵۰ تسلم فرناندو بنفسه تسییر دفة القتال » وتوجه مع جيش کبیر إلى جبل 
البشرة » فاحتل عددا من القری ثم هاجم مدينة اندرش » ولکنه لم یتمکن من احتلاا فحاصرها زمنا 
طویلا دون فائدة a‏ أن تمكن من اقتحامها ليلا بالحيلة وانتبى سکانها إلى مصير أهل وجار . كان 
فرناندو قد قضى على تجمعات الثوار الرئيسية فتمکن بذلك من التقدم بسرعة واحتلال مدن وقری SAT‏ 
فى البشرة . وحين يئس الأندلسيون الجبليون من تحقيق أى انتصار أو الوقوف أمام زحف قوات قشتالة 
فشرة كافية لوصول الامدادات من المناطق ال جنوبية الأحرى أو من العدوة » عملوا على الاتصال بفرناندو 
وعرضوا عليه السلم . وافق فرنائدو على طلب الأندلسيين بعد مباحثات مطولة مقابل حصوله على 
٠٠٠ر‏ دوقة ذهبية وتسلم جميع الأسلحة والحصون والمنابر التي كان الث لسيوة یسیطرون علیبا قبل 
الثورة . وحين aot‏ ماطلبه » وزع الجنود على نقاط مختارة واستقدم عددا من القسيسين للشروع في 
عملية تنصير الأندلسيين في البشرة بعد قهرهم . في هذه الأثاء بلغت ای أمل غزاطة بأنہم خرقوا 
معاهدة استسلام غرناطة حين قاموا على عمال زمنيز ونظموا عصيائهم a‏ البيازين e‏ وبدأت السلطات في 
هدم الساجد وتحويل بعضها Y‏ إلى كنائس » وشرعت الكنيسة في تنصير الأندلسيين الذين اعتبروا 
منذ تلك اللحظة أسرى حرب ‏ وأصبحوا يعرفون باسم الواركة أو الورسکیون (Los Moriscos)‏ التي 
تعني « النصاری الجدد » . 


ب - الفورة فى الجيل الأخر : 


أعمال القمع الوحشي التي ارتكبتها قوات فرناندو والقرطبي أثناء القضاء على ثورة الأندلسيين في جبل 
لبترة ارهبت سکانه واجبتهم على القبول بمطالب فناندو » کا بشت الذعر في غرناطة واعجزت أهلها 
العيب عن الوقوف آمام المارسات القسرية للسلطة والكنيسة . إلا أن تلك الأعمال لم ترهب 
الأندلسيين في الأماكن الأخرى بل كانت دافعا لحمل السلاح » وقد ایقنوا أن مالحق بسکان البشة 
وغرناطة سيلحق بهم عاجلا أو آجلا « وإن الوقوف في وجه قشتالة هو انيار الأحير والسبيل الوحيد 
الذي ترکته ایزاییلا وزوجها فرناندو مفتوحا أمام باقي الأندلسيين . وماكادت نيران الثورة في البشرة تخمد 
حتی كان سکان الجبل الأحمر یعدون العدة لاضرام النيران من جدید » والتصدي نود قشتالة من 
مدنهم وقراهم وقواعدهم في غرية الأندلس . 


استمرت عملية اضاع ثورة جبل البشرة حوالي العام وبقي فرناندو في غرناطة طوال هذه الفترة 
ليشرف على تنفيذ أوامره فيما يختص بتنصير الأندلسيين ومع الأسلحة منهم . وحين وصلت إليه أنباء 
الثورة في الجبل الأحمر أسند إلى قائد عسکری هو الونثو دی اجيلار ( بلاى ) مهمة انماد الثورة 
للمكانة العالية التي كان الأحير يعمتع بها ؛ إذ كان ال الأكبر لغوتثالو القرطبي » وقد أثبت على مدى. 
أربعين Lalo‏ صلابته ولاسيما في حرب غرناطة.ورافقه في الحملة ضد رجال الجبل الأحمر ولده الدون بدرو 
( بطق ( القرطبي » وجيش كبير بقصد انهاء الثورة بأسرع وقت جمكن . وربما استخف ¡alli gil‏ 
الجبل الأحمرءأو توفرت لديه معلومات غير صحيحة عن مدی انتشار الثورة في تلك المنطقة التي لم تكن 


بت ۱۷ | سب 


تقل وعورة عن البشرة ‏ لأنه قاد الجيش عبر المرات الجبلية الوعرة هناك » ولم یکتشف أن الأندلسيين 
أعدوا له ولجيشه كمينا محكما إلا بعد فوات الآوان . وهكذا انبالت الصخور على الیش فى أحد 
الممرات ما أدى إلى مقتل أعداد كبية من TE‏ الأندلسيون على معظم الجنود الذين تمكنوا” 


من الفرار مرتدين من حيث ات . 


أما الونئو نفسه فقد قتل في المعركة التي دارت عقب الانسحاب»آو لقي مصعه على أيدى فارس 
اندلسي بعد مبارزة عادلة )١(‏ .وفي تلك المعركة المشهورة قتل أيضا e‏ مع من قتل»فرانسیسکو راميرز » 
وكان من آشهر المهندسين في جيش الملك فرناندو » وكان له باع طويل في استخدام المدافع اثناء حرب 
غرناطة ‏ ) أصيب الدون بدرو CoA‏ بليغ ولکن الناجين من الجنود تمكنوا من اجلائه من ساحة 
العركة . 


وصلت أخبار مقتل الونثو إلى مسامع فرناندو فجهز جیشا كبيرا انطلق به من غرناطة إلى مدينة 
رندة - التي أصبحت مركز عملیات جیش قشتالة - pl‏ فیپا مدة یتلقط أخبار الأندلسيين cyl‏ 
ويعد العدة لقمع الثورة . وعندما وجد فرناندو أن الفرصة بانت موائية للتحرك » سار بجيشه عبر الجبل 
PS‏ إلا أن القاومة التي تعرض ها الجيش كانت عنيفة » فأضطر فرناندو إلى الانسحاب ‏ ثم عاود 
الهجوم فأضطر الأندلسيون إلى الاحتاء برژوس الجبال بعد اشتداد الضغط ole‏ . وحاصر جیش 
فناندو مركزا مهما في الجبل الأحمر احتمى به الأندلسيون ثم حاول اقتحامه > غير أن المدافعين e‏ 
تمكنوا من GU‏ خحساثر فادحة بالجتود المهاجمين ‏ فعاد فرناندو إلى اتباع سياسة الحصار حتى يضطر 
المدافعون إلى الاستسلام . وطال أمد الحصار وجاع الناس فعرضوا على فناندو السلم فقبل به بعد 
الفاوضات وقد أيقن ان استمرار الحرب لن يودي إلى نصر حاسم بسبب وعورة المنطقة واستحالة ابقاء 
عدد كاف من الجنود فيها لضمان استمرار السيطرة على الجبل » ووعدهم بالأمان إن أرادوا العبور 
إلى العدوة . وكان الاتفاق نباية الثورة الأندلسية الأول » Melty‏ حرب استمرت حولي السنتين ودارت 
خلالها أكثر من عشرين معركة في مناطق مختلفة من الجنوب وكانت حقبة تاريخية كتب عنها الشىء 
القليل وماكتب لم يوفها حقها CO),‏ 
مع ی اي ای سس و 


(۱) هنك بعض الغموض في تاريخ هله العرکة ء ولكن لابد وان تون وقعت يوم VA‏ آذار سنة ۱۵۰۱ أو بعد ذلك لأ جيش الونشو (Alonzo de‏ 
Aguilar)‏ بدأ جمعه قرب منارة (Monarda)‏ في الوم الذکور . وجرت المعركة في سهل قلعة اللوز . Prescott, William : Jul‏ 
Hickling, History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic, (paris), 1842, Part 11., Chapter 7.‏ 
ولعل الفارس الاندلمي الشار اليه هو فرای بن اصطبار (Féri de Ben Estepar)‏ 


)1( من المؤلفين اللین E‏ الثورة الأولى بشىء من التمصيلل SAN‏ ليام برسكوت » وهو إن اشتبر بأسلوب أدبي مشوق إلا أنه لم يشتير مدقة 
العلومات . انظر المرجع أعلاه الصفحات ( 408 - ٤٥١‏ ) . 
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ج - مرسوم سنة ۱۵۰۲ وتنصير الاندلسین : 


مرت فترة قلقة منذ استسلام أهل الجبل الأحمر ورحیل بعض سکانه إلى الغرب وغيرها من الناطق 
في انتظار المنطوة التالية التي ستأمر بها ايزاييلا وزوجها فرناندو . وأمام توقف العملیات العسكرية 
وجمع السلاح كان الطريق مهدا لكي تضفي ايزابيلا صفة il‏ على الرأى الذي استقرت عنده منذ 
اجتاعها بزمنيز قبل ثلاث سنوات . وفي شهر شباط من سنة ۱۵۰۲ أصدرت ايزابيلا مرسومها الشهير 
الذي خير جميع الأندلسيين بين التنصر والرحيل . ونص الرسوم الللکور على أن من واجب Jal‏ قشتالة 
ob‏ « اعداء الدين السيحي » من ملكتي قشتالة وليوث» ويتحتم على جميع الاندلسیین ف المملكتين » 
من لم یتعمدوا بعد » الرحیل فلا يبقى ذکر فوق سن الرابعة عشة ولاأنثي عمرها يزيد على الثانية عشرة في 
قشتالة وليون بعد شهر نيسان من نفس السنة إلا إذا تنصروا . ومح المرسوع المذكور لمن يرشب من 
الأندلسيين فى الرحيل بیع العقارات والأملاك ولكنه حظر علیهم اخخراج الذهب والفضة من قشتالة وليون 
ووظفت السلطة جميع رجالا في مملكة غرناطة للتأكد من تنفيذ بنود الرسوم بحذافيو . 


وبنباية المدة التي حددها المرسوم رحل عن الأندلس حولي ».رد.۳ شخص » منهم من توجه إلى 
الخرب » ومنهم من رحل إلى مصر أو الشام . « ثم إن النصارى نکثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة » 
إلى أن آل الخال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسع مئة ( 1448 ) » بعد أمور وأسباب 
أعظمها رأقراها pol ple‏ قالوا : أن القسيس كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى أن يرجعوا 
قهرا للكفر » ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولاجهد لحم ولاقوة . ثم تعدوا إلى أمر آحر » وهو أن يقولوا 
للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع نصرانیا . ولا فحش هذا الأمر قام Jal‏ البيازين على 
الحكام وقتلوهم » وهذا كان السبب للتنصر » قالوا : لأن الحكم حرج من السلطان إن من قام على 
EN‏ فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت . وبالجملة فائهم تنصروا عن آخرهم بادية 
وحاضرة » وامتنع قوم من التنصر + واعتزلوا الناس » فلم ینفعهم ذلك » وامتتعت قرى وأماكن کذلك 
منها بلفيق واندرش وغيراما » فجمع لهم العدو الجموع واستاصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا » إلا ماکان 
من جبل بللنقة فإن الله تعالى ple‏ على عدوهم e‏ وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة . 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالحم وماخحف من مالمم دون الذخائر . () . : 


ويرد J‏ مصادر آحری :» وأمر الکردینال ) زمنیز ( الذي لایعرف ol ia)!‏ تغلق الساچد de,‏ 
المخطوطات الكثيق التي ضمت خلاصة عهود من الثقافة الأندلسية » وتعرض « الكفار » التعساء للتبدید 
والصرب في سبيل تنصيرهم وترغيبهم بكتاب السلام واحبة وفق الطريقة التي سبق وأقرها العاهلان 
rr EA‏ _ 
(۱) « نفح العلیب من صن الأئدلس الرطیب وذکر وزيرها لساك الدین ابن al‏ » » القری » تحقيق النکتور احسان عباس » el‏ 
gh ) ۱8۱۸ (‏ الرابع » ص ۲۷ء . کا ترد اشارات عى هذه الحقية من تارج الأندلس في نباية الأندلس وازهار الياض ونبذة العصر في أخبار 
ملوك بني نصر » حيث يشي مؤلفه اشهول ( ص 45 ) إلى بعض معارك الثورة الأندلسية الأول:ويقول أن عددها وصل إلى ۲۳ معركة .و أعار 
على الاسم الحديث لبلفيق الیرم ولكن tilly‏ هر (Villa Leunga)‏ الواقع في جبال رندة (Serrania de Ronda)‏ , 
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الکائولیکیان » کا من قبل طبقاها على الیپود الذين لم يكونوا أقل تعاسة . وکان أن رضخآغلب‌الناس بعد 
أن وجدوا أن من السهل التتازل على دينهمبدلا منترك بيوتهم . ولکن توقد الروح الأندلسية القديمة بقي 
يسطع في نفوس سکان تلال البشرة الذين صمدوا وقتا طويلا في حصنهم الثلجي ضد مضطهديهم . 
واحاولة الأولى لقمع الثورة انتبت بكارثة إذ أن still‏ دی اجیلار » الذى ذاع صیته وأعماله البطولية بعد 
أربعين سنة من الشهامة والشجاعة » أرسل إلى البشرة سنة ۱۰۰۱ فتعرض لضرية قاصمة رهيبة على أيدى 
المواركة ( الأندلسيون المنصرون ) فسحقوا فرسانه بصخور ضخمة رموها علیپم من علو . 


ماکان تفع يومها لشجاعة الفرسان أو الهارة في استخدام الحصان والرخ » 
الصخرة di‏ الصخرة تسقط هاوية نحو الاسفل من الكهوف الخيفة والمنحدرات » 
عبوی » عبوی » تسقط تتلاحق كالبد وغوت الخيل مع الفرسان » 

مثل الاشية حين اليأس يصبح صمتا مع تطاير الصواعق الخيفة . 


وانسحب الونثو نحو الحقل ومعه حفنة من الرجال » 

‘ تحول ليئا يدفع الخطر عن نفسه حين تجاهل دعوته الى الاستسلام‎ uns 
3 شوهد الف عدو حوله دون أن يقترب منه احدهم‎ 

الى ان انطلفت السهام والرماح من بعید BF‏ الفارس الصامد O,‏ 


ومع ذلك فان رواية أخرى أقرب إلى الصحة SF‏ كيف قتل اجیلار في مبارزة شريفة مع فارس 
أندلسي . وكان اجيلار القائد الخامس من أسرته الذي يموت في ا معارك مع « الكفار » . هذا النصر 
المؤقت لم ينجح إلا في تصعيد الحملات الانتقامية التي نظمها المسيحيون الساخطون الآن . إذ هاجم 
كونت تندلة وجار (5ةز6:ؤت)ونسف كونت سرين (86511)الجامع الذي احتمى فيه الأطفال والنساء 
وسیطر اللك فرناندو بنفسه على بوابة المرات الجبلية وهي قلعة عنجر (Lanjaron)‏ . آما GL‏ الثوار 
ففروا إلى المغرب ومصر وتركيا حيث ضمنت لهم مهاراتبم معاشا » وهکلا sal e‏ ثورة البشرة الأولى Ue‏ 


د - بين التنصير والعصر : 


٠‏ رحل من تمكن من الأندلسيين عن غناطة وأصبح الباقون نصارى بموجب مرسوم abel‏ : « فلما 
رأى الطاغية ( فزناندو ) أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الإستيطان والمقام في الوطن » أحذ في 


)1( المقطعان من تأليف الروائي الأسكطندي جون لوکهارت ( ۱۷۹6 - 1404 ) ضمن عمل أسماه y‏ أناشيد أسبالية ) وا يردان في النص . 
Lane- Poole, Stanley, The Moors in Spain. (4th Edition) 1890, PP 271-272 (0‏ 
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نقض الشروط التي اشترط عليها المسلمون 
وزالت حرمة السلمین » وأدركهم الموان والذلة » واستطال علییم النصارى e‏ وفرضت علییم الغارم 
الثقيلة » وقطع عنیم الأذان في الصوامع ۰ وأمرهم باروج من غرناطة إلى الأرباض والقری » فخرجوا أذلة 
ضاغرين » ثم بعد ذلك pales‏ إلى التنصر واكرههم عليه » وذلك سنة أربع وتسع tee‏ > فدخلوا فيه 
كرها » وصارت الاندلس كلها دار كفر ON,‏ . 


(۱) 2 أزهار الریاض في ¿sl‏ عیاض » ۰ شهاب الدین sal‏ بن محمد الفري التلمسالي » تحقيق مصطفى السقا وابراهم الابيارى وعبد الحفيظ 
a‏ القاهرة ۱۹۳۹ -- ۱۹۵۲ . الجزه الأول ص ۸ و VA‏ 


بت ۱۳۲۱ 


Shay‏ عدة اشارات في الصادر العربية إلى مسالة « تنصر الأندلسيين » بعد الثورة الأولى . ولاشك 
في أن آعدادا غير معروفة منم تتصرت في المرحلة SAN‏ من وصول الکردینال زمنیز إلى غرناطة » أو قبل 
ذلك على يدى طلبية . أو خلال اندلاء الثورة . ولاسيما في غرناطة نفسها » ولكن ماحدث في الواقع 
لایژید القول ob‏ الأندلسيين تنصروا . والمعروف أن فرناندو احتكر عملية بقل المسلمين إلى العدوة على 
سفنه » وسفن أخرى استاجرها هذه الغاية . لقاء عشر دوبلات من الذهب لكل فرد من المغادرين » 
فمن وجد هذا المبلغ الكبير تمكن من الانتقالى إلى العدوة على متن سفن فرناندو » ولكن من لم يستطع 
تأمين المبلغ اضطر إلى البقاء . أضف إلى ذلك أن المهلة التي اعطيت للأندلسيين للاختيار بين pal‏ 
أو الرحيل كانت أقل من ثلاثة أشهر . ولذا لم يكن من السهولة تعس مضمون المرسوم على جميع 
الأندلسيين لاسيما وأن الكثير منم كانوا يعيشون في أماكن نائية لايسهل الوصول إليبا . هذا طبعا إلى 
جانب أن المرسوم لايشير من بعيد أو قريب إلى أرغون ۰ رغم أنها كانت ملكة زوجها وهؤلاء لم يشاركوا 
في القتال ولاقاموا على السلطة تاییدا أو نجدة لاخوائبم في مملكة غرناطة . 


والذي حدث ببساطة أن الأندلسيين وجدوا أنفسهم في قشتالة وليون » يوم انتهاء المهلة المحددة . 
في" المرسوم ۰« منصترین »لا « متنصرين » بصورة الية . وكانت ايزابيلا قبل غيرها تعرف هذه الحقيقة 
إذ أضافت أكثر من es‏ منصر إلى سكان قشتالة وليون » ولكن تنصرهم جاء جرسوم وبقي في إطار 
المرسوم فقط » وظلت Sle‏ التفتيش بعيدة عن غرناطة » ولم تسس هناك حتى سنة ۱۵۲۰ . وهناك 
عدة تفسيرات مطروحة لتصرف إيزاييلا وفرنائدو على هذا النحو. والتفسير المقبول يستند إلى القول 
of,‏ العاهلين الکائولیکیین لم يكونا راغيين في ترحيل جميع الأندلسيين » مع أن القدرة على ذلك كانت 
متوفوة » لفلا يسبب ذلك خراب غرناطة کا حدث في المناطق التي أجبر الأندلسيون على مغادرتها في 
السابق . وحتى لو شاءت ايزابيلا ترحيل جميع الأندلسيين فإنها لم تكن تملك وسائل ماع الفراغ الذي 
سيخلفه الأندلسيون في مملكة غرناطة . لأن قشتالة بقيت تعاني من الخفاض عدد السكان حتى تلك 
الفترة . وما ابتلعته قشتالة فى القرن الثالث عشر لم تكن بعد قد تمكنت من هضمه بعد أكثر من قرنين 
من احتلال معظم الأراضي الأندلسية » dy‏ يكن اتجاد مليون قشتالي»للحلول مكان الأندلسيين»بالعمل 
امین . أما وقد تخلصت ايزابيلا من الأندلسيين الممكن التخلص منهم في تلك الظروف » فإنها أجلت 
عملية ترحيل معظم الأندلسيين إلى بداية القرن السابع عشر . ( انظر نفي الأندلسيين المواركة ) . 


ald - ٤‏ الأمبراطورية الأسبانية 


لايفوت المؤرخون الأسبان فرصة للتأكيد دائما بأن قشتالة ظهرت على الساحة الأوروبية من خلال 
النضال الذي خاضته المالك الشمالية في شبه جزيرة ايبية ضد الاندلسيين على مدى سبعة قرون» 
وتحولت معه إلى الة حرب لاتستطيع ضمان استمرار قوتها أو وحدتها » مالم یتوفر لما التحدي والتوسع 
على حساب القوى الاخری . وحين وجدت الملكة ايزابيلا أن استمرار السلام يبدد بتمزيق قشعالة » 
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عمدت إلى تشغیل آلة الحرب من جدید » واندفعت الجيوش لعصفية آخر المالك الأندلسية » وانتبت 
الحملة پاستسلام غوناطة سنة ۲ ورفع الصلیب الفضي عل قصبة الحمراء ‏ بيا OF‏ الجنود یصیحون 
« قشتالة » قشتالة » . ويعتقد بعض مؤرحي الامبراطورية الأسبانية أن سنة 1497 كانت نقطة التحول 
الرئيسية في خلق الامبراطورية لأنها كانت سنة سقوط غرناطة » وسنة التخلص من اليهودءوسنة اكتشاف 
العالم الجديد . ودب النشاط في صانعي الامبراطورية فاتجهوا شمالا نحو أوروبة» وجنوبا نحو الغرب » 
وعبروا احیط الأطلسي محتلين خلال نصف قرن مناطق شاسعة » امتدت من تكساس إلى الأرجنتين 
وفتحت الأبواب على ذهب وفضة العالم الجديد مويل حروب التوسع الأوروبية clay‏ أكبر امبراطورية 
عرفها العام حتى تلك الفترة . ولكن البداية كانت متواضعة جدا . 


أ - التوسع فى أوروبة : 


ماتت الملكة ايزابيلا سنة 16:4 » وأوصت زوجها فرناندو بمتابعة الحملة الصليبية ضد y‏ الكفار » 
في المغرب والابتعاد عن ساحة الصراع فى أوروبة . واستجاب فرناندو لوصية زوجته » فكانت بعض" 
الملات على الشمال الأفريقي » ولكن معظم جهوده تركزت على مقارعة الفرنسیین مستخدما ايطاليا 
ساحة لذلك الصراع . ففي سنة VAY‏ احتل الملك الفرنسي لوى الحادي عشر أقليمي روسیلو وسردانيا 
وانتزعهما من المملكة الأزغونية . إلا أن فرناندو سعى منذ توليه عرش ارغون إلى استعادة المنطقتين e‏ 
بسبب قيمتهما التاريضية لأبناء شعبه إذ كانتا الوطن الأصلي للقطلانيين » قبل أن يتوسع هؤلاء في 
الجنوب ویژسسوا مملكة ارغون في القرن الثالث عشر » ويبسطوا سيطرتهم على عدد من المناطق المهمة في 
البحر ایض المتوسط » مثل نابولي وصقلية Lith‏ وغييها من الممالك . وحاول فناندو عزل فرنسا 
خلال سنوات -حصار غرناطة بعرض صداقة قشتالة وارغون على انجلترا وایطالیا وهولندا » وابرم سنة ۱2۸۹ 
معاهدة مع انجلترا تم الإتفاق بموجبها على أن يشن الانجلیز الحرب على فرنسا » بيذا تتقدم جيوش فرناندو 
لاسترجاع روسيلو وسردانيا . ولكن المعاهدة بقيت حيرا على ورق واستعاض عنها بالإتفاق مع فرنسا 
على التوغل في ايطاليا مقابل استرداد الاقليمين . وهذا ماحدث قبل أن يكتشف فرناندو أن مطامع 
الفرنسین في ايطاليا ستعرض مصا حه للخطر e‏ فلجاً إلى تشكيل حلف مع انلترا والبابا لوقف تقدم 
قوات الملك الفرنسي شارل الثامن في ايطاليا » ولكن شارل تجاهل الحلف ودخخلت قواته نابولي سنة 
٥‏ » ورد فناندو على ذلك بإرسال قواته لمقاتلة القرنسيين وحلفائهم السويسريين في السنة التالية . 
قاد غونثالو القرطبي الملقب « بالقبطان العظم » جيش فزاندو وهو يتسلح بالخبة التي كسبها خلال 
الحرب مع الأندلسيين في جبال الجنوب » ولكن التسليح الخفيف يشه واعتاده على المشاة بدلا من 
الفرسان أثار سخرية أعدائه قبل أن یکتشفوا أن هذا التسليح الجديد في نوعه أثبت فعالية كبوة » 
وانتبت المعارك باندحار الفرنسیین وتخلييم عن نابولي خلال أسبوعين فقط . وم تكن تلك المعارك 
,39 فقد استمرت الحملات ضد الفرنسيين وحقق القرطبي الإنتصار في كل معركة إلى .أن رضخ 
الفرنسیون معترفین بقوة الجيش القشتالي » وبسيادة فرناندو على نابولي سنة ۱۵۰۵ . ماتت [یزایبلا في سنة 
صعد فيها نجم قشتالة وأرغون وأصبح في إمكان جبوش فرناندو مقارعة أى جیش أوروني آخر . ودعم 
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فرناندو موقفه بحملة دبلوماسية فأرسل السفراء إلى روما ولندن وپروکسل والبتدقية وفيبنا » ونال استحسان 
ميكافيلي على نشاطه الدبلومامي وحنکته السياسية . 


حقق فرناندو انتصارا فريدا على الفرنسیین خلال الحرب التي جرت في ایطالیا » ولکن عملية que‏ 
الامراطورية جرت فى أماكن أخرى عن طريق مصاهرة بعض أهم ملوك أوروبة . كانت رغبة ایزییلا 
وفرناندو في البداية تتصب على محاولة توحيد مالك شبه جزيرة ايبرية ( ارغون قا والبرتغال ) عن 
Syb‏ مصاهرة ملك البرتغال » ولکن احاولة انتبت إلى مأساة . ففي الحادثة الأول زوج فرناندو ابنته 
ایزاییلا إلى الأمير البرتغالى الفونصو ولکنه قتل في حادثة عرضية . فتروجت بعده اللك البرتغالي عمانویل 
ولكنها ماتت خلال الوضع . وكان La‏ ميغيل فرصة ورائة عرشي قشتالة وارغون والبرتغال لو عاش 
ولكنه مات هو الأحر سنة ۱۵۰۰ » وتوقفت محاولات توحيد شبة جزيرة ql‏ حتى القرن السادس 
عشر . زواج ايزابيلا إلى الفونصو ثم عمانويل لم يكن الوحيد » فزوجت کانلینا y‏ العروفة أيضا باسم 
كاثرين الأرغونية في التاريخ الانجليزي ) إلى أمير ويلز الانجليزي ولكنه مات »فتزوجت بعده الملك هنري 
sl » ll‏ الزواج إلى مأساة أخرى » كا سيتبين فیما بعد :انه اوخيد وان تزوج كذلك من 
الأمية الفسوية مرغریتا ابنة الامبراطور مکسیملیان » ولکن هذا الزواج A‏ طفلا مات في رحم آمه ثم 
مات خوان نفسه بعد ذلك .وهكذا لم يتبق سوى زواج ابنة فرناندو الكبيى خوانا من ابن الامبراطور 
مكسيمليان “الأرشدوق فیلیب» ركان كارلوس غرة هذا الزواج ومؤسس الإمبراطورية الأسبانية . أما 
الأرشدوق فيليب فقد مات فجأة سنة ۱۵۵ فجنت زوجته خوانا وعاشت مع جثته سنوات انتقلت بها 
من مكان لآخر إلى أن ماتت هی الأخرى . 


a‏ سنوات الملك فزناندو كانت أعظم مراحل حكمه ؛ فقد كرس جهوده لوقف توسع الفرنسيين 
3 أوروبة وتدعم متلکات ارغون في البحر a‏ التوسط e‏ وضم مملكة نافار إلى سلطانه بعد آن 
تذرع ol‏ مملكة نافار تحاول التامر مع الفرنسيين ضده فسیر اليما جيشا بقيادة عسكري شهير آخر هو 
دوق البه واحتلها سنة ۱۵۱۲ . وقبل موت فرناندو أعد العدة لاستقبال حفیده کارلوس ملكا على SAM‏ 
وعين ابنه غير الشرعي ألونصو LEM‏ ( وکان الأحير BF‏ لاحدی مغامرات فزناندو مع خلیلاته ) وصيا 
على عرش أرغون وقطالونیا وبلنسية » بینا تم تعيون الکردینال (منیز وصیا على عرش قشتالة . وفي الثالث 
والعشرین من کانون الثانی ٠١١١‏ مات فرناندو مفسحا SAI‏ لقیام الامبراطورية على يد حفیده کارلوس . 
ولکن تلك الفترة الانتقالية كانت مشبعة بالحروب الداخلية إذ اندلعت الثورة العروفة بثورة أهل OAM‏ 
سنة ۳۰ واستمرت حتی ادها سنة ۱۵۲۲ . 


ب - كارلوس الخامس : 


وصل كارلوس إلى ميناء سنتندير الواقع على خليج بسقاية في السادس عشر من تموز سنة ۱۵۲۲ 
ومعه حوالي أربعة الآف من الجنود الألان . كان بروز فكيه يضفي على وجهه مات البله » ولكن مشکلته 
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كارلوس الخامس 
رسس ف 
بردو 6 
(Ay‏ 


الکبری فى ملکته الجديدة تمثلت في algo‏ للغة القشتالية وغربته عن olle,‏ . ومع ذلك فان کارلوس 
ورث من المالك ماجعله أعظم حا في عصره » ركان أول مسة ملوك حكموا الامبراطورية الأسبانية 
بإسم أسرة هابسبرغ . ضمت امبراطورية کارلوس الخامس قشتالة وارغون ومالك ارغون في البحر AN‏ 
المتوسط ( نابولي وصقلية وسردينيا ) والفسا وملحقاتها وهولندا ولوكسمبرغ وهنغاريا. ومورافیا بالإضافة إلى 
مالك أحرى شملت نصف القارة الأؤروبية » والمستعمرات المائلة في العام الجديد . وإذا كانت الممالك 
التي ورئها كارلوس على هذا الاتساع المائل فإن الشاکل كانت ضخمة أيضا . وصعود .الإمبراطورية 
الأسبانية توافق مع lil‏ حرب المة عام بين انجاترا وفرنسا فكانت الأحية نتاج حقبة طويلة من الصراع 
مثل قشتالة نفسها . وني جنوب شرق أوروبة كان العثانيون يحققون انتصارات هائلة في حوض البحر 
الأيض التوسط » وتوجوا تقدمهم باتجاه وسط أوروبة بكسر انجریین في موقعة الموهاك سنة 1916 
واحتلوا الجر فبقوا هناك قرابة قرن ونصف القرن . كانت الامبراطورية تلك الة حرب اخرى Je‏ 
الامبراطورية الأسبانية وكانت المواجهة بين القوتين تزداد حدة سنة بعد سنة » ولكن الحرب اندلعت ألا 


بدأت المعارك بين جيوش کارلوس المخامس وفرانسیس الأول في ایطالیا » كا بدأت آخر القرن السابق 
في نابولي بين فرناندو وشار الثامن . واستمرت المعارك في مرحلتها الأولى من سنة 161١‏ وختى 1919 
وانتبت بانتصار الأسبان وحلفائهم من BG‏ الألان في معركة بافيا حين أسر الملك الفرنسي . وتوجب 
المعاهدة التي أبرمت في مدريد خسر الفرنسيون ميلانو وجنوة ودوقية برغندي e‏ ولكن فرانسيس الاول 
نقض المعاهدة واندلعت الرحلة التالية من الحرب يبن سنتي ۱۵۲۹و ۱۵۲۹ واستمرت بصورة متقطعة 
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حتی سنة ۱۵4۶ » عندما أبرمت معاهدة آخری بين الجانبين قبل of‏ تندلع مرحلة جديدة من الحروب في 
الفترة ow‏ ۱۵۵۲ و١١٠٠‏ . والحرب مع فرنسا لم تكن الشغل الشاغل تکارلوس انامس إذ بدأ تدحله في 
الحرب الدينية في الانیا اعتبارا من سنة ۱۵۳ مع نهوض حركة الاصلاح الديني التي قادها لوثر في 
ألمانيا « ولکن تعاظم الخطر العثاني » ولاسیما بعد حصارهم لفيينا سنة ۱۵۲۹ » اضطر کارلوس النامس 
إلى البحث عن السلام طلبا للمساعدة ضد العثانيين بموجب معاهدة نورمبر غ سنة ۱۵۳۲ . استعرت 
الحرب الدينية بعد الاخفاق في التوصل إلى حل سنة 1545 وبعد سنتین حقق کارلوس النامس انتصارا 
على أمراء الحركة البروتستانتية ولکن النصر لم ینجح في القضاء على حركة الاصلاح الدینی إذا آبرم موريس 
السكسوني اتفاقا الفرنسی مع الملك الفرنسى هنرى الثاني ضد أسبانيا سئة ۱۵۵۲ ثم أضطر إلى كارلوس 
الخامس إلى الفرار وخسرت الامبراطورية الاسبانية مالکها في الانيا وانتصرت بذلك حركة الاصلاح 
الدينى . الساحة الثالئة محروب كارلوس ا-نامس كانت على الساحل الغريي وحقق كارلوس انتصارا عندما 
dol‏ تونس سنة ۱۵۳۵ ولكن الحملة التي نظمها ضد الجزائر سنة 154١‏ انتبت إلى الإخفاق الذريع . 


ج - فیلیب الثاني : 


كان اخفاق کارلوس انامس على الساحة الأوروبية سببا في ننازله عن العرش الأسباني لأبنه فيليب 
الثاني سنة ٠٠١١‏ ۰ فتاریخغ اسبانيا خلال فترة حکم كارلوس كان سلسفة لاتنتبي من الحروب التي 
انپکت جيوشه » وسببت افلاس الدولة رغم تدفق الذهب والفضة من مستعمرات العالم ابحدید .. 
ومات كارلوس بعد سنتين من اعتزاله الدنیا في دير يوست الواقع “مال شرق مدينة بلازيا » وترك لابنه 
امبراطورية هائلة ومعها كل المشاكل التي بقيت معلقة دون حل . كانت الامبراطورية تشمل تونس 
A‏ والفليبين وجزر الحند الغربية والمكسيك ويرو » بالإضافة إلى المالك الأوروبية وباستثناء 
الانيا . ولكن أعداء الامبراطورية كانوا بالمرصاد ابتداء من فرنسا التي كانت العدو التقليدي » إلى حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية ثم إلى العانیین والانجلیز والهولنديين فيما بعد . وكانت الحروب الجديدة 
حاجة إلى الأموال ولكن yl!‏ كانت فارغة » لأن حروب كارلوس استنفدت کل مقدرات الأمبراطورية . 
أمام هذا الوضع عقد فيليب معاهدة سلام مع فرنسا سنة 1009 » وبدأت عملية Bale]‏ بناء اقتصاد 
الامبراطورية A‏ على فضة البيرو والمستعمرات الأسبانية الأحرى في العالم الجديد . 


وكانت بضع سنوات من السلام النسبي تفجرت إثرها الاضطرابات الدينية في هولندا بعد اقتحام 
الكنائس هناك سنة ٠١١١‏ » فبعث فيليب الثاني جيشا بقيادة دوق البة لقمع الثورة بمساعدة محام 
التفتيش . هذه الخطوة لم تنه الثورة » واعتبارا من سنة 1514 امتدت ارب بين فيليب الكاثوليكي 
والبروتستانت إلى البحار واندلعت الثورة الأندلسية الثائية في ال جنوب .( انظر الثورة الأندلسية الكبرى ) 
وماتت زوجة فيليب المفضلة وابنه الذي أودعه السجن . في السنوات القليلة اللاحقة تمكن فيليب من 
قمع ثورة الأندلسيين في الجنوب وسحق الثورة البروتستانتيه في هولندا . وشكل WIA‏ مقدسا بينه وبين 
البندقية بالإشتراك مع البابوية لصد العئانيين الذين باتوا بهددون الجزائر الأسبانية . وفي السابع من 
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تشرين الأول سنة ۱5۷۱ تمكن دون خوان الفسويءالذي قاد الحملة ضد الأندلسيين » من الحاق المزمة 
بالأسطول التركي بعد مقتل A‏ آلاف من جنوده وجرح حوالى .رها . ومع ذلك ل تكن المعركة 
حاسمة وتحول اهتام فيليب إلى مستعمراته في العالم الجديد » وإلى القضاء على الحركة البروتستانتية في 
هولندا Y‏ وقف زحف حركة الإصلاح الديني بالنسبة له أهم من محاربة المسلمين » لاسيما وأنه كان 
بتصور نفسه رسولا بعثه الله لنصرة الكاثوليكية في كل مكان > ومع مل able‏ الكائوليكي تحت حكم 
امبراطور واحد وسيف واحد ودين واحد . 


وحروب فيليب الثاني في هولندا وغرناطة والبحر الأبيض التوسط أدت هي الأخرى إلى إفلاس الخزينة 
سنة ۱۵۷۵ lovi/‏ وضعفت قدرة الامبراطورية على الاستمرار في حروبها الدولية . ولكن سنة ۱۵۸۰ 
كانت سنة خير بالنسبة لفيليب إذ ضم البرتغال إلى ممالكه » وسيطر على أسطوها الضخم e‏ وكان ذلك 
نتيجة مباشة للحملة التي نظمها الملك البرتغالي سبستيان ضد الغرب سنة ۱۰۷۸ . ففي ذلك العام 
وقعت معركة القصر الكبير بين الغازين البرتغاليين والمغاربة فكانت هزيمة ساحقة للجيش الغازى قتل فيا 
الملك سبستيان ومعه عدد كبير من النبلاء » وأسر الباق ودمرت قوة البرتغال . مات سبستيان وخلف 
امبراطورية كبية شملت البازيل ومالك واسعة في الشرق الأقصى موتوفرت الفرصة التي انتظرها فيليب 
لتوحيد شبه جزيرة ايبرية تحت امرته . وفي نباية حزيران سنة ۱۸۰۱ أمر فيليب الثاني قائده المظفر دوق 
البة بدخول البرتغال وسحق القاومة الضعيفة التي أبداها الرتغاليون . كان الأسطول البتغالي أكبر 
أسطول في العالم إذ وصلت زنة سفنه إلى cule‏ ربع مليون و ٠٠٠٠١‏ طن بعد الحاق الأسطول الأسبالي 
به » مقابل اسطول هولندي زنة سفنه ۲۳۲۶۰۰۰ طن » واسطول انجليزى زنة سفنه ...باغ طن . هذه 
الفرصة الطيبة التي اتيحت لفيليب الثاني جاءت في وقت تدفقت فيه كميات كبية من الفضة 
المستخرجة من مناجم البيرو بعد استخدام الزثبق لتنقيتبا » فأصبح في مقدوره تمويل أية عمليات 
حربية جديدة » وبدت الامبراطورية قوة لايمكن لأحد أن يغلبها في البر أو البحر . 


في تلك الفترة كان الصدام على أشده بين أسبانيا وانجلترا » فقد ساهم الإنجليز دائما في دعم الثورة 
المولندية » وهاجم اسطوهم السفن الاسبانية » واستعرت المنافسة في الحيط الأطلسي . كان دون خوان 
الفسوي أول من عرض على فيليب الثاني غزو انجلترا » ولكن الأحير مات سنة ۱۰۷۸ دون أن يحقق حلمه 
وبقي على فيليب وضع خطة المجوم والاستعداد لغزو انجلترا . وفي سنة ۱۵۸۸ انطلقت ۱۳ سفينة 
حربية أسبانية بتجاه الشواطىء الإنجليزية ولكن Belay‏ الطقسووبراعة القباطنة الإنجليز أدت إلى إخفاق 
عملية الغزو وفقد الاسطول الأسباني حوالي ثلث سفنه . 


لم تكن هزيمة الأسطول الأسباني حاسمة إذ نظم فيليب غزوا آخحر سنة 1995 انتهى إلى نفس المصير 
ولکنبا ساهمت في التقليل من هيبة أسبائيا في تلك الحقبة من الصراع الدولي » بالإضافة إلى أنها كانت 
عملية باهظة النفقات کلفت al‏ حوالي عشرة ملايين دوقة . ومنذ بداية التسعينات من ذلك القرن 
بدأ التصدع يظهر على اقتصاد الامبراطورية ثم أفلست الدولة سنة 1597 . كان فيليب يحاول تقليد والده 
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کارلوس الخامس في کل شىء . وحاول هو الاخر بناء امبراطورية لاتغرب عنبا الشمس ونجح في ذلك 
فترة ولکن النهاية كانت متائلة تقریبا للوالد وابنه . فبعد افلاس الخزينة لجأ فیلیب إلى الصلخ مع فرنسا 
وقطع بعض الصلات مع هولندا ثم مات في الثالث عشر من ايلول سنة ۱۵۹۸ ۰ فورثه ابنه فیلیب 
الثالث وبدأت عملية تفكيك الامبراطورية . ( أنظر: سقوط الامبراطورية الأسبانية ) . 
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الثورة الززلسية اللرف 


۱ - آحوال الأندلسيين بعد IN‏ 


اعتبارا من بداية شهر ایار سنة ۱۵۰۲ / ۹۰۷ كان جميع الأندلسيين في قشتالة وليون منصرين 
بموجب الرسوم الذي اصدرته الملكة ايزابيلا قبل ثلائة أشهر من ذلك » وخیرت فيه الأندلسيين ین 
الانضمام إلى الكنيسة أو اارتحال إلى العدوة . وهكذا أضافت الكنيسة إلى رعيتها حوالي نصف مليون 
منصر بالاسم وحولت مساجدهم إلى كنائس أو أزيلت » ومنع الأذان والصلاة ولكنهم استمروا يمارسون 
طقوسهم الدينية في الخفاء.وكان تطبيق المرسوم Le‏ بصورة ة عامة لأ رجال الكنيسة کانوا يفتقدون إلى 
المهارة التي تمكنهم من تنصير الأندلسيين فعلا » My‏ الأندلسيين كانوا يفتقدون الرغبة أو الحاجة 
للتنصر . في السنوات اللاحقة شددت الكنيسة والسلطات المدنية والعسكرية القشتالية الضغوط على 
الأندلسيينء فأصدر الملك فرناندو سنة ۱۵۰۸ ( 914 ) مرسوما آخر يحظر على الأندلسيين استخدام > 
اللغة العربية وارتداء الملابس التقليدية e‏ ومارسة أية عادات أو طقوس اسلامية أو عربية . ولكن 
الأندلسيين تجاهلوا الرسوم dy‏ تجد السلطات فائدة من متابعة تطبيقه SY‏ ذلك كان صعبا بسبب عناد 
الأندلسيين من جهةءوخوفا من أن يؤدي ذلك إلى إندلاع الإضطرابات مرة أخرى من جهة ثانية » 
لاسيما في تلك المرحلة التي احتاج فيها فرناندو إلى تكريس كل جهوده لعزل الفرنسيين » وتثبیت ممالكه 
الأغونية في البحر الأبيض التوسط . 


في هذه الفترة نقل القشتاليون الحرب مع العرب إلى شواطىء المغرب e‏ وكان ذلك امتدادا ¿Sal‏ 
الأساسية التي تطورت مع تقدم قوات aa‏ الشمالية في شبه جزيرة ة أيبرية نحو الجنوب الأندلسي 2( 
وتصورت انتقال الحرب مع المسلمين إلى المغرب كمتابعة للحملات الصليبية في الغرب dy.‏ الفترة بين 
سنتی ۱۲۵۲ و۱۲۵4 » ۲ بعد إتمام إحتلال القسم الأعظم من الأندلس + وضع الفونصو العاشر 
تزیبات لغزو المغرب جوافقة الكنيسة الرومية وبركتها مولکن التخوف من هجوم أندلسي معاکس أدى إلى 
تأجیل الحملة حتى سنة ۱۲۹۰ ۰ عندما أرسل الفونصو ۳ سفينة هاجمت مدينة سلا في العاشر من 
أيلول بقصد احتلاها؛ولكن الجنود قتلوا من قتلوا وسبوا عددا من سکانها e‏ وعادوا بالغنام فقرر الفونصو 
صرف النظر عن مهاجمة السواحل المغربية » والاهعام el‏ مملكة لبلة في غربية الأندلس . 


وبعد استسلام غرناطة هاجم جنود ايزابيلا وفرناندو مدينة مليلة سنة ۱2۹۷ ثم وهران سنة ١5:4‏ 
والمجوم على وهران كان من ترتیب الكردينال زمنیز كبر أساقفة قشتالة e‏ وصاحب السياسة التى دفعت 
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الأندلسيين إلى الثورة سنة ۱66۹ . والظاهر أن فرناندو شجع الکردینال على الحملة أملا بالتخلص منه 
بعد أن سكم تدخله في شون الدولة » أو أن التشجيع كان ببدف تحقيق انتصار على أهل GAN‏ 
يضعف age‏ الأندلسيين في غرناطة على مقاومة فرناندو وسياساته . ومهما كان السببءفإن اهجوم على 
وهران انتبى بمنبحة هائلة قتل خلالها أربعة آلاف من سكان المدينة »وسبي culo‏ خمسة agló GY!‏ 
آلاف شخص e‏ ول ينج الأطفال من القتل أو النساء من الاغتصاب . وحين دحل الکردینال زمنيز إلى 
المدينة سجد بين أكوام القتل معلنا of‏ الانتصار ماهو في القيقة إلا انتصار الكنيسة ٠‏ وأكمل 
الكردينال حملته الصليبية تلك بإقامة محكمة تفتيش في وهران سنة ۱۵۱۵ قبل أن يبدأ في تشكيل هذه 
احا في مستعمرات العالم الجديد . 


كان فرناسو يردد القول في السنوات الأحية من حياته بأن حلمه نحقيق السلام في أوروبة والإنطلاق 
بحملة صليبية هائلة لإحتلال مصر » التي كانت مركز القوة الإسلامية في تلك الفترة » ثم الاتجاه بعد 
قهر مصر إل القدس UY‏ هى الأخرى . ولطالا حشد فرناندو جيوشه وأكثر من بناء السفن لایبام 
الناس بأنه يريد غزو الساحل المغربي قبل أن يعدل عن رأيه في اللحظة Be‏ وبوجه جيوشه وسفنه 
لقاتلة الفرنسيين . ولكن فرناندو ل يغز مصر ولا القدس ومات سنة e ٠١١١‏ وق به الکردینال زمنيز 
بعد سنة وقد أعدا البلاد لاستقبال الملك الجديد كارلوس . ولكن الفترة الإنتقالية تلك كانت مليئة 
بالاضطرابات التي توجت باعلان ثورة سكان المدن في الأسبوع الأخير من آيار سنة 1۵۳۰.وکانت ثورة 
دامية اندلعت في قشتالة وارغون واستمرت حتی سنة ۱۵۲۲ عندما قضي علیها وفتح الباب لعودة كارلوس 
ملكا على البلاد . 


أ - ثورة أهل المدن وتنصير الأندلسيين في بلنسية : 


ولد كارلوس في غنت سنة ۱۵۰۰ من خوانا ( الجنونة ) » ابنه ايزابيلا وفرناندو والأرشدوق فيليب ابن 
الامبراطور الفسوى ماكسيمليان » وتتلمذ على يدي أدريان الاترشتي فلم يكن يعرف الكثير عن 
قشتالة أو ارغون . ولكن جهله بممالكه في شبه جزيرة ايبية لم يكن العامل السلبي الوحيد فقد اعتمد 
على حاشية كبية من الفلمنك lle‏ معه حين وصل قشتالة سنة 1917 . وهكذا اندلعت ثورة هل 
dull‏ عندما OF‏ كارلوس يجمع ارثه ويتوجه البابا امبراطورا سنة ۱۵۲۰ ء واشترك في هذه الثورة الشعبية 
النبلاء والتجار ورجال الدين والرعاع على حد سواء . وكانت النقمة عارمة على كل من له صلة بالحكم » 
فنمت الثورة واتسعت نتيجة الموقف السلبي الذي أنخذه ادرهان الاترشتي » وكان كارلوس عينه وصيا على 
البلاد أثناء غيابه لتسلم عرش الامبراطورية . بعث ادريان بحوالي ألف جندي لقمع الثورة في مدينة شقوبية 
في تموز سنة ۱۵۲ » ولكنهم هزموا فأرسل التعزيزات إليبا » ودارت حرب شوارع شرسة . ووصلت 
الثورة إلى أوجها إثر إحراق مدينة کمبو » وكانت مركزا رئيسيا للتجارة JU‏ في قشتالة » ثم أمتدت الثورة 
إلى بلد الوليد ما اضطر ادريان إلى الفرار » وبات من العسير على كارلوس الامبراطور أن یعود إلى 
«Se‏ . 


۱۳۲ 


( بوابة حي 


وماحدث بعد ذلك يبدو غامضا ولكن نيران الثورة خمدت » في حين بقيت غرناطة وقرطية ومدن 
آحری في المناطق الجنوبية تؤيد الملكية » وتحث كارلوس على العودة إلى البلاد . وانقسام زعماء الثورة وخمود 
ثیراتبا آدی إلى تراجعها أمام تقدم المؤيدين لكارلوس » وكانت طليلطة آخر المدن الثائة التي سقطت 
بعد قتال عنيف قادته أرملة قائد الثورة في أحد مراحلها وهو « بديلا » . وخلال هذه الثورة تسلم 


۳۳اب 


آسقف سمورة قيادة الغاضبين فاحرقو! الزارع والكنائس ونببوا مافيها ولکنه اعتقل خلال فراره إلى فرنسا 
واودع السجن » فحاول المرب منه يعد خمس سنوات أثر قتل السجان » ولکنه اعتقل ثانية ومات تحت 
التعذيب ما دفع البابا إلى فصل الامبراطور كارلوس من الكنيسة بضعة أشهر . وجاءت نباية زعماء ثورة 
Jal‏ المدن حين اعدم کارلوس ۲۵۰ متهم في بلد الوليد سنة ۱۵۲۲ بعد أربعة أشهر من عودته إلى البلاد . 


في نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورة fal‏ المدن في قشتالة » كان أهل مدن مملكة ارغون يشعلون 
نيران ثورة مشاببة ولكن لأسباب مختلفة تماما . ففي السنة التي سبقت اندلاع الثورة في بلنسية صرف 
الجنود الأسلحة لجماعات من سکان المدينة » بعد أن توقعت السلطات قيام العثانيين بپجوم علیهاموکان 
ذلك كافيا لاثارة الاضطراب في نفوس السكان . وفي صيف سبة ۱5۱٩‏ ظهرت بعض حالات الاصابة 
بالطاعون فهرب معظم المسؤولين والجنود منبا » وشكل بعض السكان مجموعات أطلقت عليها مجموعات 
« جرمانية » أو « الأحوة » فتسلمت مقاليد السلطة في بلدسية وبدأت توسع نفوذها في الأرياف 
القريبة . كان خوان لورينك أول قائد مُنصّب هذه المجموعات ۰ وكان يشتغل بصناعة الملابس ولكن 
طموحه كان كبوا إذ فكر في تحويل بلنسية إلى جمهورية مثل جمهورية البندقية e‏ ولكن سلطة الأخير لم 
ندم li‏ وی ie ls‏ ووباد اللا ets‏ ل غل Ac‏ يت 
شعار « اليوم تتتبي أيام النبلاء والکفار » . وهکنا تحولت ثورة بلنسية إلى حركة اصلاح اجتاعي من 
نوع معين وک اند quail‏ عل الب doch‏ الیش Pe‏ هل tis SY ala‏ کرم 
كان يعمل لدی لبم وی این این ول بان N‏ از كن Klan‏ 
اقتحام المناطق التي يسكنها الأندلسيون وتنصيهم بالقوة . ازاء هذا الموقف تردد بعض آفراد الأسر 
الحاكمة في متابعة تأييدهم الحركة ثوار مدينة بلنسية بسبب تطرفهاءفانعزلت وتكن الوالون لكارلوس من 
هزمة قوات يريس حارج مدينة بلنسية في تشرين الأول سنة ۱۵۲۱ » وفر يميس ولكن قبض عليه في 
ول السنة التاليةءوانتهت ثورة الدن في ارغون كا سبق وانتبت في قشتالة . 


ب - الأندلسيون وكارلوس : 


أيد الأندلسيون عودة كارلوس انامس إلى عرش قشتالة خوفا من أن تؤدي الفوضى إلى إقحامهم في 
النزاع وسقوطهم ضحايا لرعاع قشتالة وارغون ۰ أوعلى الأقللتجنب مصير اندلسي بلنسية رغم أنهم كانوا 
أغلبية فيها » وانتظروا أن Lely‏ كارلوس تأییدهم بالاعتبار عند النظر في مظالمهم . ولابد أنهم استبشروا 
خيرا عندما الزم الامبراطور نفسه - في خطاب تسلم العرش القشتالي أثناء الإحتفال الذي تم في 
سرقسطة -بعدم التدخل في الشژون الدينية للأندلسيين الذين کانوا يعيشون في SLE‏ ارغون . ولأ تربية 
كارلوس كانت في ظروف بعيدة كل البعد على التعصب القشتالي » فإنه لم يعر كثير اهتام لعمل e‏ 
التفتيش في البدايةءإلى أن بدأ يشعر بخطر تقدم الحركة البروتستانتيه في ألمانيا وهولندا » واحتال تأثير ذلك 
على الدخل المائل الذى كان Ja‏ عليه من الضرائب الباهظة التي فرضها de‏ المولنديين . وفي الفترة 
ماين سنة ۱۵۲۳ ۰ ۱۵۲۵ نمت حركة اصلاح معادية لكاثوليكية روما في زوريخ » واتسعت لتشمل المانيا 


۳6ات 


والفسا وراح کارلوس يدعم نشاط عام التفتيش في هولندا للقضاء على البروتستانت e‏ نظرا STN‏ تلك 
كانت تعتبر امتدادا طبیعیا لسلطة کارلوس » کا كانت کذلك أيام ایزابیلا وفرناندو » ثم في عهد فيليب 
الثاني فيما بعد . ولابد أن كارلوس كان يعيش خاوف اتساع حركة الإصلاح الديني في ممالكه الأوروبية 
عندما تقدم إليه بعض زعماء غرناطة » يطلبون منه وقف مضايقات السلطات نتيجة صدور مرسوم عام 
Yo‏ المؤكد لرسوم سنة ۱۵۰۸ > فأمر بتشكيل ah‏ خاصة عهد بئاستها إلى رئيس أساقفة مدينة 
قادس لبحث مظالم الأندلسيين » ورفع تقرير إلى الإمبراطور عن ea‏ تحقيقات اللجنة . ولكن بدلا 
من أن تأمر اللجنة بانصاف سكان غرناطة » کا توقع اهلها e‏ فانبا أوصت كارلوس الخامس بتأسیس 
محكمة للتفتيش في غرناطة في السنة التالية » وأمر الأندلسيون بالإمتناع عن التكلم بالعربية أو ارتداء الزی 
الوطني أو الصلاة والوضوء » أو حتى ختان أولادهم وصبغ الأظافر بالحناء . وأمروا کذلك بالإقبال de‏ 
أكل لحم الخنزير وشرب الشمر وطهو لحم الحيوانات التي توت ميتة طبيعية دون فيحها » وغير ذلك من 
الأمور . وهناك رواية عن أندلسي طارده الجنود في الجبال وقبضوا عليه وعذبوه a‏ فضل ell‏ على pl‏ 
ورفض اکل ot‏ الخنزير . وفي سنة ۱۵۲۹ شهدت غرناطة حدثا مروعا حين احرقت أول مجموعة أندلسية 
من ضحايا احکمة ر أنظر : الأندلسيون Ble,‏ التفتيش ) فدب الرعب hy‏ أعداد ds”‏ من سكان 
غرناطة إلى الشمال » واختلطوا بسكان مدن قشتالةءأو انضموا إلى سكان الأحياء الأندلسية في مدن 
الشمال . « وکتلك « کارلوس اعمال الاضطهاد هذه حين طلب من بابا روما اصدار مرسوم کنسي 
یعفیه من الالتزام الذي تعهد به ساعة تنصيبه على عرش قشتالة بعدم التدخل في شوون السلمین في 
ارغون . واستغل الأندلسيون حاجة کارلوس القصوی للأموال فعرضوا عليه مبلغا من المال لقاء صرف 
اهتام المسؤولين عنبم فوافق ولكن لقاء مبلغ كبير وصل إلى Ayers‏ دوقة في السنة » بالاضافة إلى تحصيل 
Tyr‏ دوقة آحری قدمت إلى الأمبرا اطور كضر يبة أسماها ضريبة « الفرضة » وكانت لقاء السماح 
لأهل غرناطة بالتکلم بالعريية وارتداء الزي الأندلسي 4۰ سنة . وساعدت الرشاوي التي. قدمها JA‏ 
بلدسية في تخفيف بعض الضغط عنهم » ویقال أن بعض عمال عا التفتيش کانوا من بين الرتشین » 
وإن كان ذلك صعب الإثبات 5 


lay illa‏ الجديدة ضد الأندلسيين في قشتالة وارغون آثارت غضب آهل المغرب ب في وقت احتدم 
فيه الصراع ضد العانین » فبدأت احملات الحربية على السواحل القشتالية والارغونية وهوجمت مدن 
مالقة وبلنسية وقادس, واضحت AA‏ القاعدة الرئيسية لعملیات الاغارة ولاسیما تحت قيادة حير الدین 
برپروسا 1١6458 - ۱۶۷۵ y‏ ) . ومع تزاید عمليات الإغارة هذه اتسع نطاق الغزو فشمل السواحل 
الإيطالية بمساعدة من ملك فرنسا فرانسيس الأول » وكان uf‏ أعداء امبراطورية كارلوس الخامس » بحيث 
شکل سنة ۱۵۳۹ تحالفا مع الأتراك ضد عدوه في الجنوب . وأمام اتساع 1 العسكرية التي أدت 
إلى ayy A‏ من القشتاليين والأنغونيين والصقایین والنابولیین ta e‏ کارلوس أ مير البحر الجنوى اندرپا 
دوريا لمهاجمة قواعد القراصنة قرب الجزائر سنة ۱۵۳ » ولكن GM‏ تحاشی الاشتباك مع بربروسا الذي 
قوى موقفه في السنوات القليلة اللاحقة بعد del‏ تونس . وفي حزيران من سنة ۱۵۳۵ استكمل كارلوس 
العدة لمهاجمة بربروساوفاستقدم المرترقة قة الألان وجمع الجنود من مالطة وايطالياءوانطلق الأسطول بقيادة 


سب ۱۳6ات 


کارلوس إلى تونس  SSH‏ بعد معركة عنيفة من تحطم اسطول بربروسا e‏ ولکن بربروسا نفسه تمكن من 
الفرار والعودة إلى الجزائر . وفي سنة ۱۵۶۱ بعث کارلوس باسطول ضخم لهاجمة الجزائر» ولکن الحملة 
انتبت إلى الاحفاق الذریع » وتلقی کارلوس نكسة عنيفة في نفس العام عندما سقطت الجر بأيدي 
الأتراك . والسنوات التالية شهدت استمرار الصراع في البحر الأبيض التوسط باشتراك الاسبان 
والرتخالیین والایطالیین ضد مراکز المجمات في الجزائر وتونس وليبياءإذ انطلقت سنة ۱۵۰۱ حملة من 
طرایلس لاحتلال مالطة ولکنها ‏ تحقق النجاح » وردت الأساطيل الأسبانية والإيطالية بمحاولة سنة 
۰ ( بعد سنتين من موت کارلوس انامس ) لاحتلال جزيرة جرية التونسية » بغية استخدامها قاعدة 
للانقضاض على طرایلسی ولکن احاولة احفقت » بل وشجعت الأتراك على تشدید الضغط على 
السواحل الأسبانية وهددت جزيرة ميورقة سنة ۱۵۷۱ ما دفع الامبراطور فیلیب الثاني » خليفة 
کارلوس إلى التفكير في اجلاء الجزيرة . ومع اشتداد قوة الأسطول التركي حشد فیلیب الثاني اسطولا 
مشترکا مع الإيطاليين انطلق بقيادة دون خوان الفسوي واحرز انتصارا كبيرا على الأسطول التركي في 
معركة لبانت التي وقعت قرب الساحل اليوناني سنة ۱۷۱ . ولكن الإغارات لم تتوقف e‏ وانطلقت حملات 
جديدة من تونس سنة OVE‏ باتجاه صقلية والطرق البحرية ow‏ اسبانیا ومستعمراتها الإيطالية » وأسر 
كثيرون في العمليات بينهم سرفانتس مؤلف دون كيخوتي الذي اشترك في معركة لبانت » ولكنه أسر في 
طريق العودة إلى آسبانیا » وبقي فترة أسيرا حتى استفدى . آما آحر الغزوات ضد الساحل المغري في 
تلك الحقبة فوقعت سنة ۱۵۷۸ عندما قتل اللك البغالى سباستيان الأول في معركة القصر الكبير ومعه 
عدد كبير من النبلاء البرتغاليين » وكان ذلك سببا في ضم البرتغال إلى مالك فيليب QU‏ . 


وفي آخر عهد فيليب الثاني كان الاهتام بالبحر الأبيض قد ضعف و«انتقل إلى العالم ا جديد أو البحار 
في الشمال » وانتبت بذلك الحملة الصليبية إلى أن تجددت في القرن التاسع عشر » عندما بدأ عهد 
الاستعمار احقيقي ۰ 


وحلال المعارك التي دارت في البحر الأبيض التوسط كان الأندلسيون يدفعون لثمن تارة لنجاح 
امجمات عل الأساطيل الأسبانية والأرغونية والإيطالية » وتارة لتقدم حركة الإصلاح الديني في أوروبة ؛ 
وأحيانا بسبب احفاق حآم أو آخر أو سياسة أو أخرى . وكان الثمن بالنسبة لكارلوس الخامس حوالي 
موه دوقة تسلمها لفاء السماح للأندلسيين بتکلم er‏ وعض طرف السلطات عنهم ¢ ولکن ou‏ 
الوقف في آوروپت‌واشتداد الصراع الديني بين الكاثوليك بقيادة قشتالة والباباهوبين البروتستانت وأنصارهم 
أدى إلى ازدیاد الاعتاد على عام التفتيش » سواء في هولندا أو في قشتالة وارغون » واطلاق أيدي عماها 
ضد الأندلسبين بإعتبارهم من ¿al‏ الهمین بارطقة . وهكذا بدأت في الأربعينات والخمسينات من 
القرن السادس عشر عمليات مصادرة أملاك الأندلسيين بدعوى lel‏ الطريق الوحيد لمصالحة 
الأندلسيين مع الكنيسة الأسبائية . وکان موقف الكنيسة في الأماكن GAM‏ التي سكا الأندلسيون 
لایقل حقدا.وهناك مثال حي على ذلك في موقف رجال الدين في بلنسية A‏ قمع ثورة Jal‏ المدن سنة 
۱ واعدام زعمائها.. فبعد هدوء الأحوال في المدينة شكلت الكنيسة Gch‏ من علماء الدين لبحث 


APA مت‎ 


طلب تقدم به الأندلسيون البلنسيون لالغاء عملية_تنصيوهم خلال هجوم الرعاع على الأحياء 
الاندلسية » وقررت آن الثورة الدنية غير قانونية ولکنبا رأت أن عملية التنصير مقبولة ولايمكن الغاؤها 
تحت al‏ ظروف . 


ولكن رغم كل المضايقات والضغوط التي تعرض ها الأندلسيون خلال حکم كارلوس انامس مایین 
۷ و۸١٠٠‏ ۰ ورغم عمليات الاضطهاد التي مارستها الكنيسةءفإن الأحوال ل م تكن لتقارن ala le‏ 
المستقبل . فالرشوة التي كان کارلوس بحصلها من الأندلسيين كانت عاملا رئیسیا في تجاهل ALLS‏ 
لوجودهم والاستمرار في استخدام لغتهم وارتداء زيهم الوطني » ولکن فیلیب الثاني كان شخصية مختلفة 
تماما . 


۲ - أسباب اندلاع الورة الأندلسية الكبرى 


أ - الأحوال السياسية : 


تنازل الأمراطور كارلوس الخامس عن العرش سنة ۱۵۵۹ » ومات بعد سنتین دون أن یتمکن من 
قهر الفرنسيين أو الأتراك أو البروتستانتءولكنه خلف امبراطورية هائلة لابنه فيليب الثاني . كان كارلوس 
هولندي الولد » غريب الشكل وبعيدا كل البعد عن رعاياه في قشتالة حتى أنه أمضى ٠١‏ سنة هناك من 
أصل الفترة التي حكم فيها وامتدت حوالى 4١‏ سنة e‏ ووصل لتسلم زمام الأمور في قشتالة سنة ۱۵۱۷ 
وهو لا يعرف أصول اللغة الاسبانية . وأخفق کارلوس » بالطبع » في تكوين مملكة دولية واحدة 
يحكمها رجل واحد وتدين بالكاثوليكية » ولكنه كان مؤسس الامبراطورية» وبقي على فيليب الثاني 
استكمال رحلة والده . كان فيليب ذكيا ونشيطا أمضى القسم الأخير من حياته وهو يعيش في إحدى 
غرف قصوه المائل في الاسكوريال کا يعيش الراهب . غير أنه لم يكن ليستطيع القییز بين المهم والتافه . 
وكان يحتاج لفترة طويلة قبل أن یتخذ القرار los. Ue a UA dl‏ تدحل في 
بعض السائل الجمدة فأجج فيا بدلا من أن يحلها وهذا ماحدث مع الأندلسيين في الجنوب سنة 
۸ . أما عن طباعه فقد أحسن مورحه is‏ القرطبي القول حين كتب أن ابتسامة الامبراطور 
وخنجره قیبان جدا من بعضهما . fy‏ يكن هذا بغريب على امبراطور متعصب أمضى فترة حكمه في 
شبه جزيرة ايبية دون أن يغادرها وكان قشتاليا وصليبيا حتى العظم » صرف كل جهده وأموال الخزينة في 
مقارعة عدويه الأكبين:الإسلام والبروتستانتية . 
أعلن فيليب الثاني الحرب على البروتستانت في كل مكان عازما على تطهير الدنیا منهم ولاسیما في 
هولندا . ولكن المفاجأة كانت في اكتشاف خليتين للبروتستانت في بلد الوليد واشبيلية فكان الغضب 
tty‏ من اكتشاف البروتستانت في قشثالة التي حملت لواء الكنيسة الرومية وخاضت ارب ضد 
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البروتستانت بإسم البابا وبإسم الكاثوليكية في أوروبة وکان الرد سریعا وعنیفا . وفي الثامن من تشرین 
الأول سنة 1009 احتفل في بلد الولید باحراق GA‏ البروتستانت بحضور فیلیب الثاني نفسه . 
والخاوف من تغلغل البروتستانتية إلى قشتالة كانت جرد أوهام » فمحام التفتيش ۸ تعتقل AST‏ من ۳۰ 
من افراطقة في كل سنوات حکم فيليب الثاني داخحل شبه جزيرة ايبية . والحرب ضد افرطقة كانت 
تجري وقتها في هولندا وهناك سقط عشرات الالاف ضحایا Te‏ التفتيش . ولكنها كانت حربا شاملة 
تبناها فيليب الثاني فلم یامن الكاثوليكية حتى إلى البابا » کا اتضح عندما سير دوق البة ضد البابا سنة 
5 على رأس جيش من ۱۰۰۰ جندي فأخضعه لما أراد فيليب الثاني بموافقة الكنيسة القشتالية 
نفسها .وحين تحركت فرنسا لدعم البابا بولص الرابع كان الوقت قد فات ۰ و يتمكن قائد الجيش 
الفرنسي دوق غيز من احراز أى تقدم في هجومه ضد نابولي » فقال قولته Enel‏ : « لابد أن القدر 
أحذ الجدسية الأسبانية » . 


في هذه الأثناء »كان الاتراك يتقدمون في كل مكان من البحر الأبيض التوسط . وكان مستشارو 
فيليب الثاني يخططون للرد وهم يرون في أندلسبي غرناطة وبلنسية وغييها من المناطق ۰ حلفاء للأتراك أو في 
صفوف الطابور الخامس على الأقل . وانقسم رأى السلطة إلى إتجاهين : الأول يقول بتجاهل 
الأندلسيين وغض الطرف عن أحوالهم بغية استالتهم لصا فيليب الثاني » والاتجاه الآخر يقول بضرورة 
اتخاذ موقف حازم منهم مهما كلف ذلك . في سنوات التردد هذه حاول الأندلسيون بدء المباحثات مع 
fle‏ التفتيش لوقف تسلطها عليهيمرولكن احاولة capil‏ إلى الإخفاق . في غرناطة كانت المضايقات التي 
يتعرض لا الأندلسيون بلا نهاية » ولكنهم کانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق جديد مع فيليب الثاني 
یقدمون بوجبه مبلغا من الال لقاء رفح بعض القيود عنهم » Fs‏ حدث مع والده کارلوس الخامس . 
وموجب مرسوم التتصیر سنة ۱۵۰۲ تحول کل الأندلسيين في قشتالة وليون إلى نصاری ولکن بالاسم فقط 
ثم انضم إليهم اندلسیو بلدسية بعد ثورة Jal‏ الدينة سنة ۱5۲۱ وأصبحوا هم آیضا نصاری بالاسم . 
كان الاندلسیون یعرفون ذلك » وکان القائمون على السلطة یعرفون ذلك » ولکن الجماعتين تجاهلتا هذا 
الوضع الذي لم يكن لیستمر طویلا » وکان هذا واضحا منذ أن تسلم فیلیب الثاني الحكم من أبيه . 
تعقدت أوضاع الأندلسيين مع تعاظم الصراع على السلطة في الجنوب e‏ ومحاولة کل جهة احراز نفوذ 
أكبر على الأندلسيين . فکان A‏ العسکری ضد Sle‏ التفتيش . وكانت Sle‏ التفتيش ضد اجلس 
البلدي ركان انجلس البلدى ضد رئيس الأساقفة . وكانت الحكمة العلیا في جنوب قشتالة تعتقد أن رآیها 
أصوب الأراء . وفي هذا الصراع كان الأندلسيون يدفعون الشمن بصورة دائمة.فاستنجدوا بفيليب الثاني کا 
فعل الجميع»ولكن دون تدحل حاسم في البداية . وعندما أرسل مبعوثا لحل الخلافات بين القوى 
المتناحرة في غرناطة على الأراضي,اشتيك المبعوث مع الجميع وتعقد الوضع ول يتدحل فيليب الثاني O‏ 
شغل الام العسکری pal‏ مركز في غرناطة . فالمنصب قديم أوجدته الملكة ايزابيلا ببدف تنظم الدفاع 
ضد غزو أهل الغرب » وبقي في أيدي أسرة مندوزا المتنفذة منذ أيام تتدلة مرورا بأسلافه الذين عرفوا فیما 
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بعد بإسم مرکیز مندخار » وانتهاء بالدون إيناغو لوبيث دي مندوزا الذي تسلم منصبه سنة ۱5۸۳ بإسمي 
مرکیز مندخار والکونت تندلة الرابع . ley‏ على الأندلسيين كان ببدف تحصيل الضرائب واستخدام 
pa‏ لضيافة جنده ( وکانت هذه عادة منتشرة في تلك الأوقات ينزل فيها الجنود على السکان في 
حالانت السلم لتخفیف نفقات السلطة )ءوکان يقدم للأندلسيين بعض الحماية من fle‏ التفتیش 
والكنيسة لأمداف تخدمه وتخدم الأندلسيين في نفس الوقت . وهكذا فاٍن وضع الأندلسيين ارتبط 
بالنفوذ الذي یتمتع به ا حالم العسکری في بلاط كارلوس أو فیلیب الثاني من بعده . وکان هذا النفوذ 
كبا حتى بداية النصف الثالي من القرن السادس عشر . في تلك الفترة كار أعداء مرکیز مندخار 
فراحوا يؤيدون خصمه مرکیز بلش مالقه الثاني الذي كان على رأس أسرة منافسة عرفت بإسم فخاردو . 
وكان الصراع على القوة بين الأسرتين على أشده في وقت ازداد فيه حال الأندلسيين سوبا . 


وفي سنة 1947 تسلم بدرو غمیرو منصب رئيس أساقفة غرناطةءوحاول هو الآخر » ا فعل طلبية 
من قبله » اتباع سياسة معقولة مع الأندلسيين لكسبهم إلى جانب الكنيسةءوحاول إعداد رجاله لاتباع 
هله السياسة دون تحقيق نجاح يذكر . في سنة ۱۵70 حضر المجلس إلكنسي الذي عقد في ترنت حيث 
ssl‏ سياسة شاج یمه مع الأندلسيين» فدعا الجلس الاقليمي إلى اجتاع تقرر فيه اتباع سياسة 
أشد حزما ضد الأندلسيين لاستكمال تنصيرهم . . ولقي هذا الرأى استحسان دييغو دي اسبینوزا رئيس 
مجلس قشتالة والمفتش السابق FE‏ التفتیش,فکان أن أوصی فيليب الثاني بالعمل على تنصير 
الأندلسيين » لأ تنصرهم السابق لم يكتمل bake‏ إلى أن الوقت حان لإزالة آحر بة بقع افرطقة في 
قشتالة . وفي السابع عشر من تشرين الثاني سنة ۱۵۷۳ وضعت لجنة مشتركة بنود مرسوم آخر 
» لاصلاح » وضع الأندلسيين » وصدر في بداية كانون الثاني من السنة التالية . 


ب - الأسباب الاقتصادية : 

اعتمد الأندلسيون على الزراعة وصناعة الحرير تحت حكم سلطات قشتالة وكانوا بصورة عامة 
مبعدين عن شغل الوظائف الحكومية او الراتب العالية كمعظم الاقليات . وان من بينهم التجار 
الصغار والعمال وأصحاب الهن الصغية وقد بصدف أن يكون بعضهم من الأثرياءءولكن مستوى 
معيشتهم كان منخفضا بصورة عامة . والاضطهاد الذي تعرض له الاندلسيونء وخحاصة في غرناطةء‌آدی 
إلى اعتاد Jal‏ الدينة على الاتجار بالحرير وصناعة الملابس ayy A‏ . ولذا فإن ثروتهم الأساسية كانت ما 

في الحرير أو في الذهب والأحجار الكرية التي يمكن اخفاقها أو نقلها بسرعة فيما لو استدعت الضرورة 
ذلك . إضافة إلى هذه النشاطات عمل الالاف من الأندلسيين في المواني والنقلءولاسيما في استخدام 
الحمير والبغال في عملیات نقل البضائع الختلفة .لابد ان اعداداً كبية منهم كانت تشتغل في مصانع 
صغيرة لإنتاج الورق والسكر والصابون » وفیما بعد التبغ,ولاسیما في العمل الذي el‏ في اشبيلية . 
والأندلسيون كانوا معروفين بالجد والنشاط حيئا وجدوا . فقد يصل الاندلسيون » منفيين أو مرتحلين من 
غرناطة لسبب أو لآخر » إل منطقة ما دون أن يكون معهم الكثير + ولكن جدّهم كان يوفر للحم 
JA‏ ومع الزمن کانوا يجمعون ثروة وقد يوظفون البعض من سكان المنطقة التي يقيمون lá‏ 
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وجاء اضطراب الاوضاع في غرناطة » وتقاتل أطراف السلطة هناك على النفوذ في وقت تعرضت فيه 
صناعة الحوير إلى كساد عام سببته السياسة الحكومية التي عمدت أواً إلى منع تصدير AA‏ 
المصنوع في غرناطة » ثم إلى فرض ضرائب باهظة على yA!‏ اعتبارا من سنة ۱۵۲۲ فكان Jal‏ غرناطة 
المتأثرين الوحيدين تقريبا من هذه السياسية الموجهة . والالتفات الى الزراعة لتحقيق دخل آکبر يخفف 

من الاعتاد على صناعة الحرير المضطربة اصطدم بمشاكل جديدة.فمحآم التفتيش كانت تصادر أراضي 
الأندلسيين المتبمين ياهرطقة للتکفیر عن ذنوبهم . والسلطات كانت تختلق کل الأعذار الممكنة لزيادة 
دحل Ube‏ والحكومة كانت مشغولة في dole]‏ النظر في توزيع الأراضي في مملكة غرناطة » ومصادرة ما 
تعتقد أنه ملك للامبراطور . يضاف إلى هذه الصعوبات ارتفاع الضرائب التي كانت تفرض de‏ 
الاندلسیین واضطرارهم الى استضافة جنود الحم العسکری في wal‏ » فكان ذلك las‏ اقتصاديا كبيرا 
علي مصادرهم احدودة ¢ وکان مضايقة اجتاعية هائلة » وحاصة Ñ‏ الجنود کانوا جرد أعين للدولة 
يحملون الى pra‏ أخبار تصرفات أهل الییت الذي يتزلون فيه ويتلصصون عليهم dy.‏ مثل هذه 
الظروف كان السعى وراء زيادة دخل الاسرة الاندلسية مضنيا . فالحكومة كانت هم بالمرصاد وتحسن 
مستوى أسرة ما » كان بادرة لفرض ضرائب إضافية عليها » ولذا فإن الدوافع النفسانية التي يجب أن 
تتوفر لتحسين الدخحل كانت معدومة في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع الثورة الأندلسية الكبرى . 


€ - الأسباب الاجتاعية : 


عاش الأندلسيون غرباء في وطنهم یعاملون كأقلية مشبوهة التصرفات والدوافع ء وکانت درجة 
اضطهادهم تتفاوت من منطقة غرناطة إلى قشتالة إلى بلنسية وارغون » ولکنها كانت عامة تؤججها 
الكنيسة من جهة » ویژججها نشاط الا ندلسیین الذين کانوا | يوصفون ork‏ » یکارون من الا ب والعمل » 
وپقللون من الانفاق » . كان القشتالیون لایزالون یدفعون الضريبة العروفة باسم ضريبة ارب الصليبية 
التي a‏ الحكومة بناء على موافقة البابا » ولذا فإ إنهم كان ججدون صعوبة في تقبل الأندلسيين pra‏ في 
الوقت الذي يقدمون فيه JU‏ للقضاء على اخوانہم في العدوة المغربية . في المدن امختلطة كان الأندلسيون 
يعيشون في أحياء خاصة بهمءومع الزمن تقام الجدران لتحجز بين الجانيين ولكن السلطات تعود لإزالتها 
فتجدد الخلافات بين الأندلسيين والقشتاليين في نفس المدينة . وأحيانا يكون الأندلسيون في مناطق ایس 
فيبا من النصرانية سوى القسيس والكنيسة فكانت رمزا للاضطهاد الذي نفر منه الأندلسيون إرغم أن 
الكنيسة كانت تفترض ob‏ الأندلسيين من النصارى . وليست هناك أية معلومات كافية عن lg‏ 
dell‏ بين القشتالین والأندلسيين في القرن السادس عشر » ولكن بعض الاشارات تعطي الإنطباع بأن 
هذا التزاوج كان موجوداووإن کان قليل الحدوث . أما سوى ذلك فان الأندلسيين كانوا يعاملون كغرباء 
ويقابلون بالاحتقار . كان الأندلسيون مثلا يأكلون الكثير من النضار والفواکه» وکان القشتاليون يقبلون 
على اللحم القدد وغیه E‏ فعل أجدادهم الذين اعتمدوا على الماشية وتجاهلوا الزراعة . هذا الاختلاف في 
نوع الطعام بين الجماعتين كان يثير مخاوف القشتاليين الذين لاحظوا أن الأندلسيين يعيشون حياة طول 
عمرا من القشتاليين وكان أطباء تلك الفترة يستغربون هذه الحقائق ويعيدونها إلى ممارسة الأندلسيين 
للسحر أو غين لإطالة أعمارهم . 
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ومعاملة الأندلسيين في قشتالة لم تكن أفضل من العاملة التي یلقاها مواطنون من الدرجة الثالئة 
يختلفون عن السكان في كل شىء با في ذلك الدین والتراث والتاريخ واللغة . في هذه الستوات ضعفت 
ثقافة الأندلسيين QV‏ كتبهم el‏ ولوحق من وجدت السلطات کتبا لديهكوكانوا يكتبون اللغة القشتالية 
بأحرف عربية , وعرفت هذه اللغة باسم «الأعجمية » e‏ فكتبت بها مولغات كثية في القرن السادس 
عشر لم یصلنا منها شيء . ورغم الضغوط التي كان الأندلسيون يتعرضون لا على أيدي السلطات 
والسکان فإہم كانوا يقبلون على تنظم الحفلات e‏ ويبرعون في الغناء وصناعة الملابس المزركشة الملونة » 
ويعزفون على الالات الموسيقية » وينظمون حفلات صراع الثيران » وبرز الكثير من الأندلسيين في هذا 
ld‏ خلال القرن السادس عشر وماتلاه . وقد ين ينجح الكثير من الأندلسيين في الذوبان في مديئة ما هربا 

من الاضطهاد مستغلين شكلهم الذي AA‏ 7 عن القشتاليين . وكان في بعض الالات مثار 
قلق السلطات التي لم تكن لتجد مايميز الأندلسيين عن القشتالیین . وحيغا توفرت فرصة يمكن أن تؤدي 
إلى تحسن العلاقات بين القشتاليين والأندلسيين » فإن الكنيسة تكون هناك لأذكاء IL‏ واستمرارها 
وهذا ماکان يحدث في أغلب الأحاين . 


و الأندلسيون والكنيسة : 


كانت الكنيسة الأسبانية تتتظر من الأندلسيين التحول إلى نصاری دون أن تقدم أية مساعدة يمكن 
أن تحقق مثل هذه النتيجة al‏ عملية التنصير كانت قسرية من البداية ؛ والبعض من رجال 
الكنيسة الذين حاولوا استالة الأندلسيين عن طريق كسب ثقتهم ومساعدتهم احفقوا واضطروا إلى Al‏ 
الطريق LN‏ الذين نوا یعتقدون أن القوة » والقوة وحدها e‏ هي التي يمكن أن تبعل من المسلمين 
نصازى . وهكذا أفسح Sede‏ الطريق أمام الکردینال زمنيز في عهد ايزابيلا » کا آفسح ۶ sane‏ الطريق' 
أمام اسبينوزا في عهد فيليب الثاني e‏ أفلح هذا ولا ذاك في استالة الأندلسيين » dy‏ تؤد أعماهما إلا 
إلى الثورة . في غرناطة كانت الكنيسة عاجزة عن توفير كنسيين يملكون القدرة على استالة الأندلسيين 
فبقيت دوك رئيس للأساقفة سنوات BS‏ أن الضغوطه التي كان يتعرض لها الأندلسيون أقامت 
حاجزا دائما من عدم الثقة بين الأندلسيين من جهة وبين السلطات الدينية والحكومية من جهة أخرى . 
ومنذ سنة ۱۵۰۲ وحتی ۱۵۲۵ صدرت BN‏ مراسم يؤكد الواحد منبا القيود التي جاءت في الرسوم 
الذي سبقه ویضیف إليه بنودا جديدة » ولکن دون جدوی . فلم تكن الحكومة قادرة على فرض تطبیق بنود 
الراسم » dy‏ يكن الأندلسیون على استعداد للانصياع لها . وصحیح أن الساجد تحولت إلى کنائس 
oy‏ الأذان والصلاة » ولکن ما كان يجري علانية باب یجری في ell‏ واستمر اللابس الغرناطية 
واللغة العربية » وكاث الأنداسي معروف بإسمه السيحي بين السیحیین وبإسمه العرلي oy‏ الأندلسيين . 
كانت الكنيسة تفرض الضرائب الباهظة والغرامات المالية والسجن مددا متفاوتة على الأندلسيين الذين 
لاحضرون الصلاة فى الكنيسة » ولكن عدد من يضر من الأندلسيين الصلاة كان قليلا والجميع كان 
یعرف آن الاندلسیین dy ra‏ پتتصروا . 


س 


مرسوم الأول من کانون الثاني سنة 1577 كان يختلف عن کل الراسم السابقة » لسبب أسامي وهو 
أن فيليب الثاني كان مصرا على تطبيقه بحذافيو على الأندلسيين . وكان مرسوما شريرا وشاملا إذ منع 
استخدام اللغة العربية منعا تاماء وأمهل الأندلسيين ثلاث سنوات لاتقان اللغة القشتالية 
( الأسبانية ) . ومنع الأندلسيين من استخدام الحمامات التي كانت شائعة منذ حل الأندلسيون في 
البلاد قبل ثمانية قرون ونصف القرن » يسبب اعتقاد الكنيسة أن الأندلسيين كانوا يكارون من 
الاستحمام لأنه كان بمثابة الوضوء . وفرض الرسوم حضور قابلة قشتالية مسيحية عند ولادة MULT‏ 
الأندلسيين واجبارهم على فتح أبوابهم » لكي يتمكن القشتاليون وعيون الكنيسة من التفرج عما يدور 
داخل النزل ء كا حظر علیهم ارتداء اللابس التقليدية والوقوف باتجاه القبلة والزواج من أكثر من امر al‏ 
واحدة واستخدام الحناء وغيرها من احظورات التي جاءت في الراسم المشاببة السابقة . وعوجب هذا 
السرم منع الأندلسيون من الاستفادة من الكنائس کملاجیء . فالكنيسة في تلك الفترة كانت تعتبر 
ملجا لمن يدخلها.وكان اللوك يحترمون حق المسيحية في تقديم هذه الحماية » ولكن الكنيسة هذه ¿Ml‏ 
هي التي ألغت حقا كانت تتمتع به منذ أن قامت الكنائس في أوروبة » وخرجت بذلك عن كل 
الأعراف المتبعة حين حرمت الأندلسيين المنصرين من حق لم تكن لتحرمه أية مجموعة أخرى . إلا أن 
ذلك لم يكن غريبا على الكنيسة القشتالية التي كانت تتحدث بإسم السلطة » وتنفذ ماتريده منبا ضمن 
مخطط عام استهددف الأندلسيين » إذ تضمن مرسوم فيليب الثاني أن تجري جميع مراسم الزواج واللادة 
وفق الطرق القشتالية اعتبارا من ساعة سريان الرسوم . وبعد أن ضمن الزام الأحياء بنصوص الرسوم » 
انتقل إلى الأموات فكان يتعين على الأندلسيين أن يدفنوا موتاهم وفق طرق قشتالة بما في ذلك الاعتراف 
السابق للوفاة . 


وهكذا اضطر الأندلسيون للتغطية حتى على أمواتهم فكانوا يخفون أخبار مرضاهم لفلا يحضر الكاهن 
فيدفن المتوفى نصرانيا . وكانوا يذهبون بعد موت المريض إلى الكنيسة فيقولون أنه مات على حين غرة فلم 
يتمكن أهل البيت من استدعاء الكاهن على عجل . وإذا حصل وجرت مراسم الزواج وفق الطريقة 
القشتالية فإن الأندلسيين كانوا يقيمون احتفالا جديدا بعد العودة من الكنيسة لاتمام الزواج على الطريقة 
الاسلامية .وكانوا يستخدمون العربية في O‏ وجد من يشل السلطة أو الكئيسة . 
ولكن بدا واضحا منذ بداية سنة ۱۵۹۷ أن الأندلسيين لايمكن أن يستمروا في اخفاء كل تمركاتهم عن 
أعين السلطة التي شددت الراقبة » وانتقل الجانبان خطوة أخرى نحو الواجهة بعد أن توقفت كل 
الفاوضات بين الأندلسيين والكنيسة لاصدار عفو عام عن الأندلسيين زرفع اللقابة عنهم . وبرهنت 
الكنيسة من جهتبا على عزمها تطبيق الرسوم عندما عين بدرو دی دیثا رئيسا للمحكمة العلياءوبداً 
الأندلسيون من ناحيتهم جمع الأسلحة . 


ه - بداية المواجهة : 


مند انتباء الثورة الأندلسية GNI‏ والعلاقة بين الأندلسيين والسلطات القشتالية في ترد مستمر . 
الكنيسة في غرناطة انتقلت تحت قيادة غییرو من مرحلة الإقناع غير انجدي إلى مرحلة المصادمة » ومن 


—\tv— 


اعتقاد رئيس الأساقفة بضرورة اصلاح معاونیه قبل اصلاح الأندلسيين إلى ale]‏ الجديد بأن الشدة 
وحدها يمكن أن تقدم الاجابة والحل لما أخفق سابقوه في تحقيقه . ومن خلال Me‏ التفتيش كانت 
السلطة تستخدم ذراعها الإضافية هذه في مصادرة أراضي الأندلسيين حتى انحصرت ممتلكاتهم بسفوح 
جبال البشرة وجبال الجنوب الأحرى » يزرعون على تلك المساحات الصغية مايسد حاجتهم من الغذاء 
الضروري « ومايوفر لهم بعض الإنتاج الإضافي الذي كان يباع في القرى والمدن امجاورة . (ولکن وضع 
أهل غرناطة كان سيعا للغاية فضعفت صناعة الحرير وتوقف آهم دخل للسكان » وكسد البيع في 
القيصرية بغرناطة (') نتيجة السياسات التى طبقتها السلطة بحماس . وحتى التعاطف القليل الذي 
حظي به الأندلسيون من SY‏ العسكري كان محل الشك e‏ لأن تدخله لوقف بعض ممارسات محكمة 
تفتيش غرناطة مدفوع بقناعته أن سلب الأندلسيين أرضهم ودخلهم لن يمكنهم من دفع الضرائب أو 
استضافة جنوده ۰ وكان من العسير عليه كذلك أن يوقف تردی العلاقات بين الجنود ومستضيفيهم 
الأندلسيين لاسيما بعد أن اعتقلت السلطات ثلاثة اندلسيين سنة ۱۵۲۵ ءوادعت انهم اعترفوا بوجود 
des‏ لاستقدام الأتراك إلى قشتالة . 


وحاول بعض مستشاري الامراطور فيليب الثاني تجميد المرسوم منبهين إلى أن الأتراك يمكن أن 
يستفيدوا من تصاعد النقمة في الجنوب والشرق » ولكنه تجاهل ما أشاروا به فهو في حرب مع الأتراك 
أصلا . وتقدم امام العسكرى إلى امبراطوره يرجوه تأجيل تنفيذ المرسوم فترة من الزمن » ولکن حظه لم 
يكن آفضل من حظ المستشارين . وأخيا توجه وقد من الأندلسيين إلى بلاط فيليب الثاني يستعطفونه 
الغاء الرسوم ووضع أية شروط أخرى » ولكن الوفد عاد إلى غرناطة وهو يبر أذيال ll‏ واليأس Ly‏ 
وكأن الأندلسيين يدفعون of‏ تقدم البروتستانتية » وانتصارات الأتراك » واحفاق الكنيسة » وخلافات 
مراکز القوى في غرناطة : وكاث عليهم أن يواجهوا سيف الدولة والكنيسة » وتصمم فيليب الثاني على أن 
لاتقوم للأندلسيين قائمة بعد الان » ولذا فقد توقع حدوث الاضطرابات في غرناطة قربا وكان توقعه في 
مکانه » لأ فيليب الثاني لم يكن لرغب بغير هذه النتيجة : « لو توفرت حكومة حكيمة وصادقة 
تحتو التعهدات التي أعطيت لدى استسلام غرناطة لتجنبت مخاطر هذه النقمة الخفية e‏ ولكن حكام 
أسبانيا لم يتصفوا لابا لحمة ولا بالصدق في تعاملهم مع المواركة » بل أنهم أصبحوا أكثر قسوة وخداعا 
مع مرور الوقت . ثم آمر« الكفار » 29 بترك ملابسهم الوطنية المزركشة وارتداء قبعات النصارى 
وسراويلهم » وأمروا بالتخلي عن الاغتسال وقبول قذارة orga‏ » ونبذ لغتهم وعاداتهم واحتفالاهم وحتى 
نبذ أسمائهم والتحدث بالأسبانية »والتصرف وفق الطريقة الأسبانية واعادة تسمية أنفسهم باسماء أسبانية. .ولكن 


9( يقول ماكسوهل أن منتوجات جيل اليشة من الحرير والزيتون والفواكه والجين كانت مشهورة فى أسواق غرناطة وفي المولىء الأندلسية عموما 
Maxwell, Sir W. Stirling, Don Juan of Austria, Part I, PP 126-128. ESA‏ 
(۲) كان سوق القيصرية حاص يتجارة امپر في زمن con‏ وبقي في صورته الأولى حتى احترق سنة ۱۸۶۳ ثم اعيد le‏ وفق الطراز القددم 
وهو بقع الوم قبالة الكنيسة الملكية التي تحتوي على رفات ایزایلا وزوجها فرنائدو . 

(۳) الاعتراض A‏ النص . 
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تجريد شعب ULL‏ من مقوماته فاق الحد الذي يمكن أن یقبل به ی شعب » ناهيك عن شعب انحدر 
أفراده من شخصیات مثل النصور وعبد الرهن وابن سراج . وذات یوم» نشب شجار بين الأندلسيين 
وبعض جباة الضرائب احتالین » فالتهبت الواد احشة التي كانت مستعدة للاشتعال منذ زمن طویل » 


۰ —\ti— 


وقام بعض الفلاحین ¿le‏ الجترد الستضافین في مساکنبم فقتلوهم » وجمع صباغ من غرناطة يدعي فراس 
)١(‏ عصبة من الناقمين وفر إلى الجبال قبل آن تقرر حامية الدينة اللحاق به . وكان هناك رجل يدعي 
هرتأندو دي بالور من سلالة خخلفاء قرطبة عالي المقام في غرناطة » ولكن GE‏ به اطفزي بسبب عاداته 
الفاسقة فاختير ملكا على الأندلس بإسم مولاى محمد بن أمية . وفي ظرف أسبوع حمل سكان جبل 
البشرة السلاح وبدأت ثورة المواركة الثانية ( )٠1١۸‏ » () . 


y‏ الفورة الأندلسية الكبرى 


في الخامس عشر من نيسان سنة 1614 اندلعت الشرارة الأولي للثورة في جبل البشة على شكل 
اضطرابات محدودة » ولكن جنود مركيز مندخار ( الحا العسكرى ) تمكنوا من القضاء عليها بسرعة . 
OG‏ من الواضح أن النقمة الأندلسية » وان وصلت الى نقطة الانفجار » إلا ان الاستعدادات لشن 
حرب منظمة لم تكتمل بعد » وبات من الضروري ان يجمع أهل البشرة الكمية الكافية من الأسلحة التي 
يمكن أن توفر لهم الصمود أو تحقيق نصر دود . وخلال أشهر الصيف انتقلت أعداد من شبان مدينة 
غرناطة الى الجبل سرا » وبدا التدريب على القتال والاتصال باهل العدوة للحصول على أية مساعدة 
ممكنة . وفي الثالث والعشرين ر أو الرابع والعشرين ) من كانون الأول اعتقد الثوار ان اعدادهم كانت 
كافية للقيام بالخطوة التالية فشنوا هجوما مباغتا على مدينة غرناطة مستغلين استعداد حاميتها للاحتفال 
بعيد الميلاد » وتمكنوا بقيادة فراس بن فراس من التوغل فيبا والاشتباك مع جنود مركيز مندخار . إلا أن 
المهاجمين لم يتمكنوا من أخذ المدينة واضطروا الى الانسحاب والعودة الى البشة بعد ايقاع حساثر كبرق 
بجنود الحامية . 


كانت نيران الثورة تنتقل من قرية الى أحرى ومن مدينة إلى ثانية » وتحول جبل البشرة والمناطق القريبة 
منه إلى قلعة حقيقية ضد فيليب الثاني » وبدأت عملية إزالة جميع أشكال السلطة والكنيسة القشالية في 
المراكز التي اعتبيها الثوار محررة . وحيال هذا التطور اصدر فيليب الثاني أوامره الى مركيز مندخار باخماد 
ثورة البشرة » فقاد الأحير جيشا من حوالي أربعة الآف جندی » إلا أن سلاحه الرئيسي كان جر قادة 
الثورة الى المفاوضات واقناعهم بانه سيبذل كل جهده ارفع الضغوط عن الأندلسيين » وضمان سلامة 
جميع من اشترك في العمليات العسكرية السابقة . وربما أقنع المركيز الكثيين بصدق نواياه » لاسيما وأن 
الثوار كانوا على اقتناع بإنهم لن يتمكنوا من صد جيوش فيليب الثاني إلى مالا نهاية e‏ وأن الهدف الرئيسي 
من ثورتهم ساسا حمل السلطة على بحث مظالهم ورفع الظلم الذي هبط ole‏ مع صدور مرسوم السنة 
السابقة . ولذا توقع الاندلسیون do‏ ووضعوا السلاح جانبا » ريثا يتمكن المركيز من الاتصال بفيليب 
الثاني وتحقيق ما وعد به . 


( ۱ )أو فرج ابن فرج (Farax Aben Faraz)‏ کا يرد في الروايات الاسبانية e‏ وم اعار في الراجع التي اطلعت عايب على ar‏ الكامل ( او 
الصحيح ) وريا كان من بني سراج الغرناطيين : وكانوا من علية القوم . 
Láne—Poole,, Stanley, The Moors In Sprin, (4th Editlon) 1890,PP 272-274 ( Y )‏ 
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الخورة الإندلسية الأول ۱ 
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وهناك غموض لقيقة ما حدث بعد ذلك من تطورات » ولکن يبدو أن فیلیب الثاني استهجن وعود 
المركيز » وقد كبر عليه ان یقبل التفاوض مع من اعتبرهم من المارقين » وطلب الى الرکیز العودة الى 
البشرة واخماد الثورة » لیکون منظموها ¿po‏ لغرهم ليس فقط في الجنوب ولفا في جميع مالکه 
الأخرى . وی هذه الاشاء وقعت منبحة في مدينة جبیل (عااادة) راح ضحیتها عدد غير معروف من 
الأندلسيين » وتعرضت مدينة لورة (Laroles)‏ لأعمال مشاببة » وفقد مركيز مندخار السيطرة ة على جنوده 
dots‏ هؤلاء يمارسون أعمال القتل والسبي والنبب دون رقيب ما أقنع الأندلسيين بان الجنود يرمون ال 
افنائهم عن آخرهم « فحملوا السلاح کنو خلال فترة وجيزة من بسط سيطتهم على جبل البشرة ثانية 
وتفجرت الثورة من جدید . ولدی وصول آخبار اندلاع القتال الى غرناطة هاجم الجند سجن ا 
وذحوا مئة وعشرة اندلسيين کانوا فيه : « ولا سار مندخار الى السجن مع حراسه LAY‏ الاضطراب قابله 


س ٥ے‏ 


القائد بقوله : Via‏ غير ضروري فالسجن هادیء لك جميع الأندلسيين آموات Ae‏ وأمام هله 
التطورات » التي انتقلت بالوضع من سيء إلى أسوأ » اعترف مرکیز مندخار بعجزه عن قمع الثورة وسلم 
الأمر إلى فیلیب الثاني » وانتظر الجميع أوامره في وقت عظم فيه اشتعال الثورة فشملت مناطق جديدة 
آخری . 


أ - دون Ole‏ الفسوی : 

جاءت ثورة الأندلسيين في سنة من أسوأ سنوات حکم الامبراطور فیلیب الثاني » اذ كانت الثورة 
افولندية على أشدها منذ اندلاع الاضطرابات هناك قبل سنتين » أما الأتراك فكانوا يحققون الانتصار تلو 
الآخر وباتوا بددون شواطىء مالکه في البحر الأبيض المتوسط . وفي تلك السنة اندلعت ثورة في 
قطالونیا وقطعت القوات البروتستانتية الطرق البحرية الى خليج ling‏ » ثم فقد فيليب زوجته الفضلة 
ومات ابنه ووريثه دون كارلوس في السجن الذي اودعه فيه'والده بعد أن ظهرت عليه علاثم الجنون ٠‏ ثم 
جاءت أخيرا الثورة الأندلسية الكبرى » فقرر أن يضع حدا نائیا لما قبل ان يستفحل الأمر ويستغل 
الأتراك الوقف لمهاجمة صقلية والجزائر الشرقية وربما الجنوب الأندلسي . وكان يريد أيضا حلا سريعا يدب 
الذعر في قلوب الثائرين في قطالونيا ومولندا وكل من يمكن أن يفكر في القيام يثورة على الامبراطور الذى 
كان يعتبر نفسه اعظم رجل في العالم » ویحکم أكبر امبراطورية عرفتها البشرية . ولأنه كان قليل الثقة 
بعظم من حوله فقد ارتأى تعيين أيه غير الشرعي دون خوان الفسوي الذي كان مرة علاقة جنسية بين 
والده كارلوس الخامس وامرأة هولندية » وربما كان في تعيين دون خوان راحة نفسية لفيليب الثاني 
ولاسيما بعد ان انتشرت الشائعات بأنه هو الذي قتل ابنه . وفع قريب له إلى هذه الدرجة المهمة ¿SS‏ 
أن يظهره بمظهر QU‏ على Jal‏ بيته » ذلك لل دون وان لم يكن یتجاوز الثانية والعشرين من العمر 
حين اوكلت إليه مهمة القضاء على الثورة الاندلسية . 


إلا أن فيليب الثاني لم يطلق يد دون خوان لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة » وتيك ذلك مجلس 
خاص ضم بالإضافة إلى دون خوان مركيز مندخار » ودوق سيسه » حفيد القائد الظفر غونثالو القرطبي 
الذي اشترك في حرب غرناطة » وبدرو دي ديثا رئيس المحكمة العليا وأحد المقربين إلى الکردهنال اسبینوزا 
رئيس جلس قشتالة » وأخيرا OMS‏ وكان التابع الأمين لدون خوان الذي تولي مهمة رئاسة المجلس . 


)1( انظر المصدر السایق ص۲۷۷ . 

والمؤلف يكرر في الصفحة داتها مروية تؤكد أن مندخار | يكن متورطا في المنجة » وأن السجناء القشتالیین في السجن ذاته هم الذين ارتکبوا 
sell‏ . ولكن المنطق JAY‏ الرواية إذا لم ترد اشارة إلى اصابة أى من السجدام القشتاليين خلال المامحة الا اذا ترنرت الهم الأسلحة » ثم أن 
السياسة القشتالية العامة لم تكن تنوافق وسجن القشتاليين مع الاندلسیین » وخحاصة في البيازين وهو معقل الأندلسيين . ثم لو افترضا بأن 
السجناء القشتالیین»هم المسؤولون عن الحادث لزاد عددهم على BW‏ أضعاف وهو رقم كبير . وقد يكون دافع الجنود في ارتکاب الملجحة الأنياء 
التي ترددت عن قيام الثوار بقتل بعض القساوسة والهجيع على بعض الكنائس بعد Ge‏ مدينة جبيل والقظائع التي ارتکیبا الجنود فيما بعد » 
ad‏ البعض إلى الادعاء بأن الأندلسيين قتلوا ghd ٩۰‏ نصراني خلال تلك الفترة . 
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ونصت آوامر فیلیب بأن تتخذ قرارات المجلس بالاجماع . وإذا لم یتوافر ذلك فعليهم العودة إليه لاتخاذ 
القرار الأخير ء ثم ودع دون خوان الذي غادر مدرید إلى غرناطة في السادس من نيسان سنة NONE‏ » أي 
بعد حوالي أربعة أشهر من هجوم ثوار جبل البشرة على مدينة غرناطة . 


Gy‏ غرناطة أعد استقبال حافل لدون خوان ساهم فيه الأندلسيون من سكان المدينة لاسيما وإنهم 
كانوا يعرفون أن دون خوان يلك تقرير مستقبلهم » وشاؤوا اعطاءه الانطباع ol,‏ لاعلاقةلأأندلسبي المدينة 
باندلسمي ثور ةالبشرة . ولكن دون خوان لم يلتفت A‏ بل توقف عند بعض النساء القشتالیات اللواتي 
كن بتدین ملابس الحداد على أقريائهن of‏ قتلوا على أيدي الثوار » فابدى تعاطفه ووعدهن بالانتقام 
السريع . وفي اليوم التالي زاره وفد من عرب الدينة يشتكون إليه جور السلطة ومضايقات الجنود 
المستضافين لدبم »فطلب منم أن برفعوا كتبا رسمية بذلك e‏ وأن يضمنوها فقط مايمكن غم اثباته عن 
طريق الشهود . ولم يغفل دون خوان أن ينقل للوفد رغبة فيليب الثاني في معاقبة جميع السژولین عن 
القلاقل دون رمه حتى يكونوا درسا لغيرهم,وخرج الاندلسیون من عنده وقد ايقنوا انهم لن يعاملوا إلا 
كأعداء » ون احتفالهم بمقدمه ضاع سدى » وتركوا دون خوان وهو يفكر في الطريقة التي يمكن 
بواسطتها أن برهن للجميع أن فيليب الثاني كان مجقا عندما اختاره للمهمة . 


والفكرة التي تبلورت في عقل دون خوان تضمنت معاملة الثوار الأندلسيين بأقصى شدة مکنة » ومن 

ثم العمل على ترحيل الأندلسيين من أماكن تجمعاتهم في الجنوب الأندلسي ؛ لأ وجودهم بتلك الكثافة 

سيكون مصدر حطر على السلطة ؛ وقد برهنت الثورة الأندلسية الأولى على استمرار خطر الأندلسيين 

واستعدادهم للثورة حين يشتد الضغط عليهم . وفي أول اجتاع عقده المجلس الحربي بات من الواضح أن 

اتجاه غالبية أعضائه كان نحو تبني القرارات التي تلقن الأندلسيين درسا يصعب أن ينسوه فيما بعد » 

وأن يكون تطبيق. القرارات هذه سريعا لا يتاح JUAS‏ لأندلشي ارغون لإعلان الثورة من جانبهم . وبرز 

مركيز مندخار في أول اجتاع عضوا وحيدا كان يعتقد أن التوصل إلى سلام مع الثوار الأندلسيين هو 

الطريق الوحيد لانهاء الأزمة . وحيال تباين أراء الجلس وجه دون خوان رسالة إلى فيليب الثاني يعرض Ld‏ 

e‏ حثه ويوصي بالشدة في معاملة الثوار » ويقارن بين هذا الرأى ومااقترحه المركيز من اتباع سبيل 

المصاحة وتعهده بوضع حد للثورة إذا ترك الامر له . 


كان دون خوان يعتقد أن فيليب "الثاني سیأخذ برأيه » ولذا استبق الأحداث وبداً يعيد تنظم الجيش 
ويبعث بوفوده إلى نبلاء الجنوب لمده بالرجال والسلاح والتجمع في غرناطة استعدادا لبدء عملية قمع 
الثورة . ولكن فيليب لم يكن من الملوك الذين يستطيعون التوصل إلى قرار سریع ‏ كعادته » ولذا طال 
انتظار دون خوان وازداد قنوطه . وفي هذه الأثناء كان الثوار يستعدون -خوض حرب طويلة الأجل » 
واستفادوا من الوقت الذي وفره لحم تردد فيليب الثاني لتنظم قواتهم واعداد جيش قدر تعداده بحوالي أربعة 
الآف مقاتل . وخلال وقت قصير تمكن الثوار من بسط سيطرتهم ثائية على المراكز التي أخذها جنوة 
مرکیز مندخار في أوقات سابقة e‏ وانتقلوا بعدها لشن هجمات سريعة على غرار حرب العصابات؛وانزلوا 
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بقوات السلطة امنسائر قبل أن تصل قوتهم الى الحد الذي باتوا ane‏ یهاجمون تجمعات القشتالیین » 
ودرات معارك عديدة مع الجنود قرب أسوار غرناطة نفسها وفي المناطق الحيطة بها . والشجاح الذی 
حققه الثوار حتى تلك المرحلة أثار الجنود والمدنيين القشتاليين فشددوا على اندلسبي غرناطةمولکن ذلك 
أدى الى إثارة مشاعر النقمة ء ففرت أعداد منهم والتحقت بالثوار في الجبال القريبة e‏ واتسع نطاق 
التصدى للسلطة فشمل جمیع الناطق احيطة بمدينة غرناطة . 


وحين وصلت أوامر فيليب الثاني لم تكن تختلف في جوهرها عن الاقتراحات التي رفعها اليه دون 
خوان » ولکنبا تضمنت شطر قيادة الجيش بين المركيز مندخار ومنافسه الأكبر مركيز بلش مالقه » 
واصراره على عدم السماح لدون خوان بالاشتراك في أية عمليات قتالية بسبب حدائة سنه وقلة Spe‏ 
القتالية من جهة » My‏ مقتل دون خوان سيقدم للأندلسيين نصرا معنويا هائلا » يمكن أن يشجع باق 
الأندلسيين في قشتالة وارغون على الانضمام الى اخوانهم في الجنوب » وحمل السلاح ضد جنود الملك في 
كل مكان يقيمون فيه . وبصدور قرار فيليب الثاني el‏ مركيز مندخار دورا ثانوبا واضمحلت الثقة بين 
أعضاء المجلس وينه وعضعت جميع تحركاته للمراقبة » بعد أن تضمن قار فيليب في باطنه ما شجع 
أعضاء المجلس على هذا التصرف . وكان هذا حال اللجنة عندما بدأت العمليات القتالية في الجنوب . 


ب - بداية حروب المقاومة الأندلسية : 


تسلم مركيز بلش مالقه قيادة المنطقة الشرقية وراد منذ البداية أن یثبت تفوق خبرته العسكرية ويقطع 
الطريق أمام منافسه المركيز مندخار في تحقيق أى انتصار سري فتوغل بجنوده في جبل البشرة واحتل مر 
رباحة الاستراتسجي لوقف أية امدادات يمكن أن ينقلها أهالي غرناطة والمدن الأندلسية الأخرى الى 
الثوار . إلا أن المركيز شن حربه دون أن تتوفر لديه معلومات دقيقة عن عدد الثوار الذين طوقوا المر من 
جميع الجوائب وعزلوا الجنود المسيطرين على المر » ودارت معارك متقطعة منيت فيباقواتالمركيز بخسائر 
اضطر معها إلى الانسحاب . وردت قوات ابن أمية على هجوم المركيز ببجوم معاكس تركز على 
مدينة برجة (Berja)‏ الواقعة الى الجنوب الشرق من جبل الثلج ( نيفادا ) Yc‏ أن الحجوم انکشف في 
اللحظة المناسبة ¿y‏ جنود المركيز من صد الهجمات التى شنها الثوار على المدينة بعد حصارها والحقوا 
" بهم خسائر كبيق . وحاول المركيز الاستفادة من النجاح الذي حققه لمتابعة الضغط على الثوار » ولکنه 
فوجىء باخبار اعلان الثورة في المدن الواقعة على نهر المنصورة e‏ وانقطعت طرق تموينه فاضطر الى 
الانسحاب الى مدينة عدرة الواقعة على الساحل جنوب برجة في انتظار وصول الامدادات اليه عن طريق 
البحر . وأمام هذه التطورات تشجع الأندلسيون في الجبال الحيطة بمدينة الحمة وانضموا الى الثورة جما 
اضطر جنود فيليب الثاني الى الانسحاب من GUM‏ والاحتاء باسوار المدن الرئيسية في المنطقة وتولى 
اجنود والمليشيات » المشكّلة على عجل » الدفاع عنها وصد الثوار الأندلسیین الذين باتوا يبددون عددا 
من أهم المدن الجنوبية مثل مالقه وبلش مالقه ومطريل (Almunecar ) Sip (Motril)‏ وغيرها 
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وبات من الواضح بعد العملیات الأحية أن النود في الجنوب غير قادرین على حسم آمر الثورة 
بالسرعة الطلوية فاصدر فیلیب الثاني أوا مره الى القائد الأعلى ریکوپسنس بالغاء الرحلة a‏ كان يعزم 
القيام بها بها الى ايطاليا على رأس عدة کتائب مدربة لتعزيز قوات فيليب الثاني هناك ضد أى هجوم 
للأتراك > والعودة الى بلش, مالقه للمساهمة في قمع ثوار جبال الحمة . واحرز ريكويسنس بعض النجاح 
d‏ العمليات العسكرية AIM‏ التي قام بها رغم المقاومة الشديدة التي أبداها الثوار » الا أنه اصطدم 
بالدافعین عن مدينة فرکسالة O Fraxiliana)‏ فضرب الحصار حوها وحاول اقتحامها عدة مرات ولکنه 
أحفق ومني بخساثر كبية بين جنوده الذين کانوا من أفضل الجنود الشترکین في قمع الثورة خبة 
وصلابة . وبعد افشال محاولات ريكويسنس في احتلال فركسالة وكانت من أقوى معاقل الثوار » 8 
المدافعون فك ead‏ عن الدينة فدارت معارك عنيفة كادت قوات ریکویسنس تتراجع فيبا لوا 
مليشيات مالقة التي وصلت إلى ساحة المعركة في مرحلة حاسمة من القتال » وقلبت الميزان رأسا على 
عقب. واقتحمت القوات النظامية والمليشيات الدينة . 


التفاصيل القليلة التي وصلتنا عن عملية اقتحام فركساله غامضة » وجاءت من مصادر قشتالية 
متحيزة » ولكن يبدو أن مايين ألفين وثلاثة آلاف من الأندلسيين قتلوا في العارك التي دارت di‏ 
الاقتحام وبعده » في حين تمكن حوالى ألفي اندلسى من الفرار والالتحاق بمعسكر ابن امية . وقدرت 
حسائر القوات المهاجمة at Ja‏ قتيل معظمهم » على مایبدو » من جنود القائد ريكويسنس . والظاهر 
أيضا of‏ نساء الأندلسيين اشتركن في العملیات القتالية » وهناك رواية نقلها برسکوت 0 عن قیام 
اعداد من الأندلسيات بالانتحار بالقاء انفسهن من الشواهق أثر aga‏ تخلصا من السبي والاغتصاب 
والمارسات الأحرى التي أصبحت طابع حرب الابادة التي شنها جود فیلیب الثاني وملیشیات الدن 
القشتالية ضد الاندلسیین 3 جبال الجنوب . 


كان سقوط فركسالة آهم الهزائم التى لحقت بالثوار حتی منتصف سنة ۱۵۹۹ إلا نها كانت دافعا 
cn‏ عملية انتقامية ایتک سیرول (Seron)‏ « وكانت من المدن التي بقیت مع القشتالین 3 وادی 
هر المنصورة . الهجوم Jai‏ الذى شنه الثوار لاحتلال المدينة احفق أمام المقاومة العنيفة التي Las!‏ 
الحامية بقيادة ميرون (۷1170765)» فحاصروها اعتبارا من الثامن عشر من حزيران في الستة ذاتها وقطعوا 
طرق تموينها . وحین وصلت lel‏ حصار سیرون الى دون خوان في غرناطة » عين فائدا باسم الونصو 
كرنجال على رأس قوة من الجنود اسندت اليم مهمة فك الحصار e‏ ولکن فیلیب الثانی آسند الهمة ال 
مرکیز بلش مالقة ووصل الأمر الى دون خوان بعد رحيل SAS‏ . وحلال الفترة القصبة التى تضاربت 
eee A ee E‏ ا ا یکی کار Seer eee ee‏ 
(۱) وهي اليوم (Frigiliana)‏ أو فرجالة التي تقع على بعد ستة أميال (Narja) Je‏ في الطريق oy‏ مطریل ومالقه . 
( ۲ ) وضع A‏ الأمركي و . ه . برسکوت مژلفین ع التارخ الأسبالي » الأول عن سيرة فرناندي وايؤبيلا ( 1841 ) وإلثالي عن فیلیب 


الثاني ( ۱۸۵۹ ) . وهو يورد تفاصیل كثية عى الثورة في الکتاب الحامس من سورة فيليب الثاني ؛ الفصول ؛ السادس والسابع والشامن . ( انظر 
(eu‏ 


ta 


de على سکان سيرون فاستسلموا للثوار الأندلسبين في الحادى عشر من تموز‎ lal! ضاق‎ » NL 
الرکیز من نجدة سکانبا » إما لوصولهما متأخرين » أو لل قواتهما لم تتمکن من‎ ES يتمكن‎ 
اختراق حاميات الأندلسيين والوصول الى المدينة في الوقت المناسب . كان استسلام المدينة نصرا كبا‎ 
للأندلسيين ولكن أهل غرناطة دفعوا من هذا الانتصار حتى قبل أن تسقط المدينة . عندما نفي‎ 
Ob معظمهم الى مدن قشتالة بموجب مرسوم خحاص أصدره فيليب الثاني بناء على اقتراح دون‎ 
۱ ۱ . ) انظر نتائج الثورة الأندلسية الكبرى‎ ( 
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ج - الاعداد للقضاء على الثورة الأندلسية : 


ضمن دون خوان بترحیل أهل غرناطة انقطاع أى مدد يمكن أن یحصل عليه الثوار من آکبر الدن 
الأندلسية » وتوقف واحد من مصادر تعزیز الثورة بالشبان الذین کانوا يفرون من غرناطة » حینا تسنح 
الفرصةء للإلتحاقه بمعاقل الثورة في البال . وسقوط مدينة سیرون دعم من وضع دون خوان وازاح 
العقبة التي كانت تقف في طريق اشتراكه بالقتال؛لاسيما وان سقوط الدينة حمل اليقين الى فیلیب الثانی 
بأنه قلل كثيرا من قوة الثوار » واستبان بقدرتهم على تحقيق الانتصار تلو الآخر » وتعبعة المقاتلين بسرعة 
کبیة کا حدث خلال حصار سيرون الذی اشترگ فيه حوالي خمسة آلاف أندلسي . والأخبار التى 
تناقلها القشتالیون في الجنوب عن مصير سکان میرون(۱) sal‏ جميع أصوات أولفك الذين كانوا 
يعتقدون بأن قرار فيليب الثاني بنفي أهل غرناطة لا يتصف باحکمة خاصة وأن ترحيل الغالبية العظمى 
من الأندلسبين سيلحق GIL‏ بالمدينة والأياف احيطة بها . أما وقد سقطت سيرون الحصينة OB e‏ 
بحث دون خوان وفيليب الثاني انصب على ايجاد كبش فداء يمتص نقمة القشتالیین على السلطة . ولكن 
التفتيش لم يدم طويلا » والأراء التي تباينت بين أعضاء المجلس حول كل شىء ثقريبا اجتمعت JN‏ مرق 
وتقرر تنحية مركيز مندخار عن جميع سلطاته الفعلية بسبب علاقته السابقة بالأندلسيين » وربما كان 
ذلك أحد أسباب وفاة الرکیز في ذات السنة . 


1 
وكان دون خوان يتصور أن تنحية مركيز مندخار تعني بالضرورة موافقة فیلیب الثاني على تسلیمه 
قيادة الجيش » ولكن ازدياد ثقة فيليب الثاني بدون خوان لم تكن قد وصلت بعد إلى هذه النقطةعولذا 
فقد آسند قيادة الجيش إلى مركيز بلش مالقه . ولا كان هذا التعيين غير مرض لدون خوان فقد بدأت 
الرسائل تنهال على فيليب الثاني تطلب تنحية المركيزيثم مال ريكويسنس إلى رای دون خوان Ly‏ هو 
الآخر في حث فيليب الثاني على عزل المركيز عن قيادة الجيش نظرا لاحفاقه السابق في تحقيق أى نصر 
حاسم على الأندلسيين . وکان AN‏ لفيليب من الاستجابة نطلب الاثنين.وصدر قراره بعزل المركيز بعد 
عجزه عن وضع أية خطط واضحة للقضاء على الثورة:واحراز أى تقدم سريع خلال الفترة القصية من 
تولية مهام منصبه الجديد . ويبدو أن دون خوان لعب دورا غامضا في إفشال خطط مركيز بلش مالقه 
من البداية رغم قلة تفاصيل هذا الدور . وكان له النزاعات الفضل في إتاحة مدة إضافية أمام الثوار 
تمكنوا Ue‏ من نقل الثورة إلى جبال غريبة بقيادة الغالب شقیف عبد الله بن أبيه الذي برز كواحد من 
أهم قادة الثورة في جبل البشرة . وهكذا انحسرت Mladen‏ جدود فيليب الثاني في الجنوب » وفقدوا السيطرة 
على أغلب NI‏ . 


حيال هذه التطورات الأحية » كتب دون خوان إلى فيليب الثاني يبلغه تردى الاوضاع ويقترح das‏ 
شاملة للقضاء على الثورة شريطة حصوله على قوات إضافية ودعم كاف . فوافق فيليب الثاني على Mal‏ 
ee‏ ل E ee O O E‏ 
)١(‏ الروايات BJ‏ عن مصير سكان الديية متناقضة » إلا أن برسكوت ( انظر الرجع السابق ) يقول أن جميع الذكور من هم فوق سن الثانية 
عشرة قتلواءرأن الثوار سبوا النساء والأطفال أسوة بعادة الجنود القشتاليين . 


= 


جبال شلیر gil)‏ ) في انوب 

وطلب من دون خوان Bole]‏ تنظم الیش في انتظار وصول التعزیزات e‏ وعهد إليه موقتا بقيادة النطقة 
الشرقية » على أن يتسلم دوق سيسه تحت آشرافه قوة من الجنود حراسة الممرات والطرق المؤدية إلى. غرناطة 
من جبل البشرة . وأثناء عملية إعادة التنظم اصطدم دون خوان بحامية غرناطة ووجد في ضباطها من 
التصرفات ماساعد على عنصيان الحامية ali‏ بانهاء خدمات ۳۷ ضابطا من أصل 45 وأعاد السيطرة 
على الجنود واتخل من غرناطة مقر قيادة عملية القضاء على الثورة . وفي هذه الأثناء تدفق الجنود وقوات 
ميليشيات المدن القشتالية الجنوبية على غرناطة » وبات المسرح معدا لشن الحجوم Cae‏ ووضع نباية 
للثورة قبل أن يحل الشتاء بثلوجه ونع حركة الجنود » الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الحملة ضد الثوار 
حتی Yu cal pu‏ . : 


ولول شهر أب من سنة ۱۵1۹ كانت الاستعدادات في غرناطة على قدم وساق لشن الحملات 
الأحية وانباء الوجود الأندلسي في الجنوب . وفي انتظار آوامر فیلیب الثاني لبدء الحجوم الشامل » عمل 
دون خوان على إعداد قواته والمليشيات التي تجمعت لديه للمرحلة التالية من الصراع مع الأندلسيين 
cy Att‏ بشن سلسلة من العمليات العسكرية امحدودة ضد مواقع الأندلسيين » قبل أن يأتيه أمر فیلیب 
الثاني بالتحرك لإنهاء الثورة في جميع المراكز الواقعة إلى الشمال من غرناطة لضمان بقاء حطوط اتموين 
(۱) كانت اعداد کبيق من جنود الحامية تنزل عند الآندلسيين: ء الا أن هولاء نقلوا إلى ضيافة AN‏ القشتالین في المدينة بعد ترحیل 
الأندلسيون e‏ فلم bid‏ معاملة مشاببة . فعم الاستياء رتطاولوا لى القشتاليين محتجين على نوع الظعام المقدم م والخدمات القليلة المنوحة لحم 
الأمر الذى اثار إستياء القشتاليين ÓN‏ الجنود إلى السلطة واوقفرا تقديم المون دود الحامية فاعلن الجدود العصيان . 
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مفتوحة مع الشمال . وپعد معارك متفرقةءتمکن دون خوان وبضعة الاف من الجنود والمليشيات من 
حصار مدينة غرة úl (Galera)‏ إلى الشمال الشرقي من بسطة في العاسع عشر من كانون الثاني سنة 
۷ واستمر الحصار شهرا قبل أن تستسلم الدينة بعد الوعود والعهود التي قطعت لاهلها باحافظة 
على أرواحهم وبمتلكاتهم . ويروي أحد المؤرخين (۱) ماحدث بعد استسلام الدينة فيقول : إن دون خوان 
أمر بقتل جميع سكان المدينة ءا مقدر عددهم بحوالي ثلائة آلاف» بعد اغتصاب نسائهاءوکانت أعمال 
القتل والاغتصاب من الوحشية بحيث أرهق الجنود » واضطروا إلى الفرار صباح اليوم التالي بعد أن 
وصلت جموعات من الأندلسيين لنجدة أهل المدينة . وحاول دون خوان أن يعيد تنظيم جنوده 
والمليشيات إلا أنه أخفق في ذلك عدة مرات وکاد یتعرض للتبلكة خلال محارلاته تلك . O)‏ 


وبقي دون وان في غرة بعض الوقت في انتظار وصول الإمدادات الجديدة » وتحسن الطقس قبل أن 
ينطلق في شهر فبإير باتجاه مدينة سيرون التي احتلها الثوار في شهر تموز السابق ( انظر المصور 
ص ۱۵۱ ) ومعه حوالي ثلاثة آلاف راجل tery‏ فارس وأعداد أخرى من حملة البنادق ورماة المدفعية ؛ 
وشطر الجيش إلى قسمين أسند قيادة الأول منهما إلى ريكويسنس والثاني إلى تابعه كيخادا بنا توجه هو 
إلى تل مشرف لراقبة سير العمليات القتالية . حقفت الاندفاعة الأولى للجيش الهدف الرجو من 
' وانسحب قسم من المدافعين عن الدينة إلى الجبال انجاورة . وحيال هذا التطور دخلت قوات المشاة 
الدينة وانبمکت في نبب محتويات المساكن دون أن تتنبه إلى إشارات النجدة التي أطلقها الأندلسيون 
باستخدام سحب الدخان . وخلال وقت قصير تجمع عدة آلاف من الا ندلسیین بقيادة الفارس AA‏ 
المسؤول عن تلك المنطقة e‏ وانضم pol]‏ سکان سرون واطبق الجميع على جنود دون خوان واضطروهم 
إلى الانسحاب . أما الشاة فقد أعمتهم المفاجأة فاسقطوا ماسلبوه واحتموا في مساکن المدينة ؛ولكن 
الثوار أطبقوا عليهم واحرقوا بعض النازل التى احتموا بها . وأمام هذه الحجمة العنيفة اتهزم جنود دون 
خوان في جميع الاتجاهات » ولم يفلح وقادته في وقفهم ومنع هذه افزية التي وقعت في السابع عشر من 
شباط سنة ۱۵۷۰ . 


وحن JAI‏ غبار العركة وتوقف الأندلسيون عن مطاردة حصومهم » اتضح أن دون خوان فقد في 
ذلك اليوم حوالي ٠‏ رجل بالاضافة إلى الشاة الذين قتلوا أو احترقوا في سيرون . وأصیب کیخادا 
بطلقة في كتفه اليسرى مات بعد ذلك بسبيها » کا أصابت طلقة أخرى خوذة دون خوان ولكنها لم تكن 
مثرة . وبعد يومين من الحادثة بعث دون خوان إلى فيليب الثاني يعلمه بتفاصيل GA‏ » ويطلب 
امدادات إضافية . وحين جاءه الرد بعد خمسة أيام تضمن الشكر لسلامته والعزاء موت تابعه» والوعد 
جتحي عمد ENE‏ للك سم ای SAO‏ لوس ALS‏ او ELSE My‏ 


Rowdon, Maurice. The Spanish Terror, (London), 1974, P 231 . : انظر‎ )١( 


(۲) لا تتوفر معلومات عن حقيقة الخاطر التي تعرض فا دون خوان في هذه المعركة » ولكن يرد في رسالة تلقاها من فيليب الثاني مايؤكد اند 
خطر محدق . انظر عخطوطة مكتبة المتحف الوطتي في مدريد بعنوان : i a a‏ ا ی 2 
Carta del Rey a Don Juan de Austria, 24 Febrero, 1570.‏ 
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بإرسال الفي جندي لعاونته في القضاء على معاقل الثورة . ولکن فیلیب الثاني كان یفکر بوسيلة أخرى 
للقضاء على الثورة واغتنام فرصة فريدة لزيادة نفوذه على الساحة الدولية . 


في ذلك العام عرض البابا بيوس ا-لنامس على فیلیب الثاني تشکیل حالف مقدس ضد العیانیین 
الذين استفحل خطرهم في حوض البحر الأبيض التوسط » على أن یتول شخص يسميه فیلیب قيادة 
الحملة . واقترح الأخير أخاه دون خحوان لشغل هذا المنصب على أن یقوم بذلك فور الانتباء من قمع 
الثورة الأندلسية في الجنوب . غير أن الأحبار التي كانت ترد من مناطق الثورة لم تكن مشجعة » والمقاومة 
العنيفة التي أبداها الأندلسيون يمكن أن تستمر فترة طويلة » وقد يضطر دون خوان إلى البقاء في الجنوب 
ما سيضيع الفرصة الدولية السانحة . وهنا أوعز فيليب إلى أخيه فتح حوار مع الأندلسيين »وجرت 
مفاوضات سرية بين دون خوان والحبقي آکرم فيها الفارس الأندلسي بصورة خاصة ووعد بالكثير . کا 
صدرت إرادة ملكية تمنح جميع الثوار العفو الشامل إذا رضخوا للسلطة خلال Yo‏ يوما من صدور 
المرسوم,وإلا فان الجزاء سيكون اعدام جميع الرجال والشبان الذين تفوق اعمارهم الرابعة عشرة . 


ولایعرف على وجه التحديد مدى استجابة الأندلسيين لعرض فيليب الثاني » إلا أن الشك كان 
الطابع العام » وزاد من قناعة الثوار بعدم صدق العرض التحركات العسكرية الريية التي شملت أغلب 
المناطق الواقعة إلى الشرق من جبل البشرة . ولاتعرف أيضا طبيعة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين دون خوان والحبقي » إلا آنها تضمنت » على مايبدو » سحب الأخخير لبعض قواته من المناطق التي كان 
مسؤولا عن حمايتها » ولعل هذا أحد الأسباب التي تفسر الانتصارات السريعة التي حققها دون خوان 
فيما بعد . إذ انسحبت قوات الحبقي من سيرون ثم من جولة (Purchena) diL+,(Tijola)‏ . وعندما 
اقام دون خوان مقر قيادته في البذول ¿y Padules)‏ من اندرش ¿(Laujar de Andarax)‏ الثاني من 
أيار سنة 4101 فعل ذلك وهو مطمفن إلى OF‏ سيطرته على جميع المدن والقرى الواقعة في وادي نهر 
المنصورة باتت شاملة . 


وز ع دون حوان ا جيوش في الأسابيع اللاحقة إلى فصائل انيطت بها مهمة ملاحقة الثوار في كل مكان وإ حراق 
منازل الزارعین وحقومم . وحول ال جنود الأرض إلى خراب » کی لا تقدم آسباب الحياة لأى 
مخلوق » وكانت هذه طبيعة اجراءات المصاحة التي استخدمتها الحكومة للقضاء على الثوار . (۱) وخلال 
هذه الفترة قاد دوق سيسه جيشا من عشرة الاف راجل و١٠٠‏ فارس وحاول القضاء على الثورة في المناطق 
الشمالية من جبل البشرة » إلا أن إبن أبيه تصدى له ومنعه من تحقيق أى انتصار يذكر رغم قلة عتاد رجاله . 
وبعد فترة اعتمد فيبا الجانبان حرب العصابات » انسحب دوق سيسه إلى الساحل وأعاد هناك تنظم 
ater‏ بعد فار أعداد كبية منه » والتحق في بداية شهر آيار بمعسكر دون خوان فى البذول . 
)1( انظر : 


Carbajal, Luis del Marmol. Historia del Rebelion y Castigo de los “Joriscos del Reyno de Granada, 
Sancha, (Madrid), 1797, Part 11, PP 290-320,4 340-346. 
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وحیال الاسفاق الذريع الذي مني به دوق سيسه في تحقیق أى انتصار يذكر على ثوار البشة » عمد 
دون خوان إلى سیاسته الاول 2 وطلب من الحبقي الاعداد جولة جديدة من الباحثات » بدأت فعلا في 
الثالث عشر من أيار d‏ 2 تدعي فندون اندرش atl aya4(Fondon de Andarax)‏ وعدد من 
زعماء الأندلسيين الواركة . ومنذ الدقائی الأولى لذلك الاجهاع اتضح إن مطالب الأندلسيين صعبة 
الاستجابة » إذ طلب الوفد إعلان العفو العام والغاء مرسوم الأول من کانون الثاني لسنة VOW‏ . ولکن 
هذا الوقف لم يحبط أمل دون خوان في الانتباء من ثورة الأندلسيين بأسرع وقت ممكن لتولي منصبه 
الدولي الذي وعده فيليب الثاني به » فاو غ مع الوفد وطلب إليه الحصول على موافقة الزعيم ابن أبيه 
بالتحدث بإسمه » وعهد إلى أمين om‏ خوان دی سوتو de Soto)‏ هناة)المساعدة على صياغة بنود 
الاتفاق . Gy‏ التاسع عشر من ايار عاد الوفد إلى معسکر دون خوان وجرى توقيع الاتفاق 
19( »وانسحب الوفد باستثناء الحبقي الذي أكرم واحتفى به الجميع با فيهم رئيس أساقفة وادى أش 
¿eN Guadix)‏ أقام له مأدبة عشاء «Las‏ 


وأثار بقاء الحبقي في معسكر دون حوان اليبة في نفوس الأندلسيين وزعيمهم ابن ابيه » وتحولت الريبة 
إلى غضب بعد of‏ تسربت أنباء الاتفاق الذي تضمن العفو عن الأندلسيين بعد إبعاد om‏ سكان 
البشرة عن أماكن اقامتبم « وتكفل الملك برعايتهم في مناطق سكناهم الجديدة . وأمام غضبة الأندلسيين 
ادعى ابن al‏ أن الحبقي تصرف عکس ماطلب إليه » وشط في تقدير الصلاحيات التي مُبحت له » 
لأ الاتفاق يعيد الأندلسيين إلى الموقع الذي کانوا فيه قبل الثورة » ay‏ جميع التضحيات التي قدموها 
اضافة إلى أنه ينص على رحيل jal‏ البشة ة من مساكنهم . وهنا خشي الحبقي من ارتداد معسكر دون 

خوان عليه فرحل مدعيا أنه سیقصد ابن أبيه ويعتقله إن بم اش .ول . ولا سمع ابن taf‏ برحيْل الحبقي من 
المعسكر بعث إليه بعض اتباعه فأحضروه من قريته في برشول M(Berchules)‏ مقر قيادته في مسينه 
>(Mecina Bombarón)‏ خنقه الاتباع ولفوا جثته بالقش ورموها في واد عميق . ولا استفقد دون 
خوان الحبقي بعث بفارس يدعي هرنان بال دي بلائیوس (Hernan Valle de Palacios)‏ مسكر 
عبدا الله ابن ابيه يستطلع she‏ ويعرض على الزعم الأندلسي الصلح . وحين اجتمع إلى الزعم أبلغه 
الأحير , « لاأمنع رعيتي من فعل ماتشاء » ولكن أبلغ سيدك مابقي لي كساء يستر ظهري ماسلكت 
سبيلهم . وإن م يصمد أحد في البشرة فإثني صامد » أفضل إلى أن أعيش مسلما وأموت مسلما من أن 
انعم بكل مايمكن أن يقدمه إلى فيليب الثاني »- (۲)وحون عاد الرسول إلى دون خوان تشط في اعداد 
جنوده للمعارك بتوجيبهم إلى الراکز الأندلسية القريبة والإغارة على القرى ly‏ المنعزلة في جو 
تجددت فيه لو ح الصليبية » واشتعل فيه الحقد على الأندلسيين فکانت صرخة الحرب اسم اقدیس 
سنتیاغو ( شنت یعقوب ) کا كانت في القرن الثالث عشر . وم يكن تصرف جنود الامبراطور فیلیب 
als Quit‏ عن تصرف چنود الفونصو السادس أو فرناندو dlc “Jul‏ كان هؤلاء یعودون من غاراتيم 


FA - Yoo يورد تفاصیل كثية عنه . أنظر الصدر السابق » ص‎ MAS ل يشر نص الاتفاق قط و يعار على نسخة له ء الا أن‎ )١( 
. th (؟) المصدر أعلاه » ص‎ 
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إلى غرناطة وهم یحملون رژوس قتلاهم أو بعض أطرافهم . وبعد أن أيقن دون خوان أن الجنود والمليشيات 
باتوا مستعدين للقتال وارتفعت روحهم المعنوية إثر الانتصارات الفردية التي حققوها ضد القرى الأندلسية 
المنعزلة ٠‏ قرر تنظيم حملة رمزية استبدفت مدينة وجار OD‏ فقاد قسما من الجيش باتجاه المدينة وسلم قيادة 
القسم الاخر لدوق سيسه . إلا أن الأخير وصل قبل دون خوان ‏ وتمكن من اقتحام المدينة بعد فرار 
أهلها e‏ وحرم دون خوان من تحقيق انتصاره الجديد . ولكنه لم يكن بحاجة لهذا الانتصار إذ كان قائدا 
بلا منازع جميع قوات فيليب الثاني ومليشيات المدن الساندة في الجنوب عندما وصله مر الأموإطور 
بالتحرك . 


د - تصفية الثورة الأندلسية الكبرى : 


وزع دون خوان مسؤوليات قادته بحيث يتسلم هو قيادة حوالي خمسة الاف جندي نظامي » ویتجه 
بهم لتطهير المناطق الواقعة شمال غرناطة . وعهد إلى ريكويسنس قيادة جيش آخر ينطلق من غرناطة 
لدخول جبل البشرة من ناحيته الشمالية » بيغا يقود دوق سيسه حولي أربعة الآف من المجندين لقمع 
الثورة وسط الجبال . أما دوق اركوش فقد تسلم قيادة الجيش الغربي بمهمة قمع الثورة في جبال رندة 
والاتجاه بعد ذلك للسيطرة على معاقل الثوار في الجبال القريبة منها . وني بداية شهر أيلول من سنة ۱۵۷۶ 
تحركت الجيوش الأربعة في اتجاهاتها الختلفة وبدأ الصدام مع الثوار على الفور . ولكن سرعان ما تيين 
الأندلسيون أن الحملة لا تستهدف فقط الثوار » Lily‏ قصد فيليب الثاني أن تكون حرب إبادة لا تقوم 
للأندلسيين بعدها قائمة » ولذا فإن التاريخ لم يغفر لفیلیب الثاني قط المنكة الجماعية التي ارتکیها جنده 
ضد الانداسیین بين شهرى أيلول وتشرين الثاني من ذلك العام CD,‏ 


وتفاصيل هذه الفترة من الحرب ضد الأندلسيين قليلة لأسباب معروفة قصد منها المؤرخون الأسبان 
طمس حقائق الجازر التي ارتبكها الجنود في الجنوب . ولكن من العروف أن دون خوان حمّل قادته 
وصيته الشهية قبل التحرك وهي » da, Y‏ لاهوادة Me‏ وكان هذا تصرفه حين احتل مدينة وادى اش 
الواقعة الى الشمال الشرقي من غرناطة » وبدأ شن الحملة ضد الأندلسيين . في البداية كانت المقاومة 
عنيفة؛ولكن الثوار أخذوا في التقهقر تدريجيا والالتجاء الى الرتفعات . وكان جنود دون خوان في تقدمهم 
is‏ کل شيء أمامهم 3 كي لا يتمكن الأندلسيون من الاستفادة منه . فقل الطعام والاء وتحولت 
الدن والقری الى انقاض وانشغلت جموعات الثوار بمقاومة القوات التي حصصت لكل منها e‏ فانقطعت 
الاتصالات بينهم وتوقفت الامدادت . وبعد القضاء على الثورة السلحة في قطاع دون خوان » شدد 


١ (‏ ) رما ججر (Upijar)‏ الواقعة شمال عدرة أو جنوب الطرف الشرق من جبل الشلج . 

( ۲ ) انظر الوصف الذی يقدمه برسکوت في : 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King of Spain, Phillips, Sampson 
& Company, (Boston), 1859, BOOK V, Chapter VIII, PP 269-275. 


Lane-Poole, Stanley, The Moors In Spain, ) 4th Edition) 1890,P 278 Mm 
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ضغطه على الأندلسيين فانسحبوا الى الکهوف والغاور الرتفعة حیث كان جنوده ييطون بالکان 
ويشعلون الأغصان التضراء امام الفتحات حتی Gest‏ الأندلسيون في الکهرف الحاصرة » ومن قرر 
الخروج وجد سيوف ابنود في انتظاره . وبعد اتمام العمل الموكل للجنود e‏ كانوا ينتقلون الى منطقة 
جديدة ويكررون فعلهم الذي ثبعت SV‏ فاعليته الكبية . 


تراجع الثوار الأندلسيون أمام هذه المجمات المركزة من جميع المناطق بعد صدامات دامية الحقت 
خساثر كبية بالطرفين . ولا تتوفر معلومات عن حملات ريكويسنس ودوق سيسه » ولكن من المعروف 
أن دوق اركوش بدأ حملته في حوالي منتصف ايلول » وتمكن من التوغل في جبال غربية SSB‏ حتى 
صطدم بتجمع كبير للشوار الأندلسيين قرب قلعة اللوز في (Sierra Bermeja) ES bl‏ ¢ ودارت 
معركة عنيفة انتبت بانتصار قوات الدوق by.‏ هذه الأثناء أثارت عمليات قوات جنود دون خوان النقمة 
في صفوف قيادة الأندلسيين » وقام بعضهم على مولای محمد بن امیة(۳) فخنقوه وهو نام وتسلم القيادة 
بدلا منه مولاى عبد الله ابن ay!‏ الذى يوصف بالاحلاص حتى في المصادر القشتالية » وبانه كان القائد 
الحقيقي للثورة قبل ان يتسلم قيادتها بعد مقتل ابن امية . ولكن مولاى عبد dil‏ جاء في الوقت الذی 
ضعفت فيه الثورة وأحذت ja‏ تحت وقع ضربات چنود دون خحوان e‏ حتى أن مولاى عبد الله حوصر 
في أحد الكهوف الواقعة قرب برشول الواقعة شرقي مطریلولکنه تمكن من الفرار غير أن سبعين أندلسيا 
بينهم زوجته وابنتاه بقوا في الكهف وماتوا مختنقين بالدخان . 


ay‏ منتصف تشرين الأول كانت الجيوش الأربعة قد تمكنت من دحر التجمعات الرئيسية للثوار 
الأندلسيين . ووجد فيليب الثاني في ذلك فرصة للانتقام » فاصدر في التاسع عشر من الشهر المذكور 
مرسوما خول فيه الجنود السبي والنبب ورفع أجورهم وأصبح قتل الأندلسيين واجبا قوميا . ولي الثامن 
والعشرين من الشهر ذاته اصدر فيليب الثاني مرسوما أحر أمر فيه بترحيل الأندلسيين من الجنوب 

( انظر نتائج الثورة الأندلسية الکبری ) ومصادرة جمیع ممتلكات المنفيين لتغطية نفقات الحملات 
العنكرية ضد الأندلسيين المواركة . وحطا دون خوان حطوة ABLE‏ من جانبه ووعد الجنود بتقديم ۲ دوقة 
لكل من یتمکن من قتل اندلسي, فنظمت حملات »۰ صيد الرژوس «e‏ و يكن الجنود یفرقون حلاطا بين 
الثائر والمسالم . وفي التاسع والعشرین من تشرین الثاني غادر دون خوان غرناطة الى مدريد حیث استقبل 
كالابطال الفاتحين » وعين دوق ارکوش Edo‏ عسكريا واسند اليه مهمة مطاردة باق الأندلسيين 4 
الوب . 


وخلال الفترة التي قدم فما عشرات المات من الأندلسيين الى المحكمة العليا برئاسة بدرو دى ديفا » 
E RR NAA E ae‏ 


( ۲ ) ید اسه في معظم الصادر الأجنبية کابن LA‏ ية . انظر الصدر السابق ص ۲۷۷ . 


Y = 


الذى العجاًالیه عبد الله » إلا أن أحد ابتاعه عاجل بقتله طمعا في الصفح عنه e‏ وحمل OE‏ على Ju‏ 
وقد شد على اطار خشبي الى غرناطة » حيث احتفل بقطع راس الجئان والقاء الجسم الى أطفال غرناطة 
الذين هوا به ثم أحرقوه . أما الرأس فوضع في قفص وعلق على بوابة البشرة وکتب على القفص:« هذا 
راس النائن ابن dal‏ . لمتنع الجميع عن انزاله تحت عقوبة الاعدام ٠(4‏ . 


٤‏ - نتائج الغورة الأندلسية الكبرى 


نحو le‏ سنة ۱۵۷۰ كان الأندلسيون في الجنوب ما محاصرین أو اسری أو منفيين أو قتلی . ولکن 
النوف الذی بثه الأندلسيون في قلب السلطة خلال ورتبم التي استمرت ثلاث سنوات:دفع SLI‏ 
العسکری الجديد الى اتخاذ کل التدابير المکنة خشية تجدد القتال »فأمر بتشیید ۸۶ منيرا عسکریا بینبا 
9 منبرا في de‏ البشرة ¿solos‏ القرن ) (Lecrin‏ » وشدد الراسة على مداخل المدن وأعتقل الجنود کل 
من عثروا عليه من الأندلسيين في انتظار قرار فيليب الثاني لاسدال الستار على ثاني ثورة eN‏ 
خلال أقل من ۲۰ سنة . ورغم كل هذه الاحتياطات»فان الاشتباكات المتفرقة استمرت بعد شهر ايار 

من الستة التالية حين وضعت شروط استسلام ما تبقى من الأندلسيين في جبال الجنوب » ثم انطفأت 
شعلة الثورة قبل منتصف سنة ۱۵۷۱ . 


وحلال فصل الشتاء الأحير : « صبغت تلك الأشهر wt‏ أحمر قان من الدماء . كان شعار دون 

ce gh‏ لا رحمة» لا هوادة »» فذيح ا والنساء والأطفال ol,‏ وأمام ناظريه » وحولت قری البشرة 
إلى مسلخ بشری .. أما القائد الاعلی ریکویسنس فتمکن من اخماد آحر جذوات الثورة قبل الخامس من 
تشرين الثاني سنة ۱۵۷۰ » ورتب سلسلة منظمة من الذبح الجماعي والتدمیر الشامل » وإحراق القری 
عن آخرها وخنق الناس بالدخحان في الكهوف حيث لاذوا . تم أخيرا احضاع المواركة ولكن على حساب 
أسبانيا المسيحية وسعتبا e‏ وعلى -حساب مستقبليكا ». وبانتهاء المعارك الرئيسية قدر عدد dll‏ من 
الأندلسيين بحوالي ١٠٠ر‏ شخخص *ولکن العدد الأكبر من الأندلسيين انتهوا ما إلى الأسر والاستبعاد » 
أو إلى النفي في قشتالة والتضبيع في زوايا مالك فيليب الثاني الشاسعة « وكانت غرناطة في هذه الفترة 
مسرحا للاعدامات شبه اليومية . فبعد اسر الثائرين التعساء كانوا يجبرون على الامتثال أمام محكمة ديثا » 
فيصدر عليهم الحكم على الفور بالخدمة في القوادیس أو الشنق » أو بنهاية أكثر إرهابا عن طريق تقطيع 
أجسادهم بکمشات تحمی حتي يصبح لونها كالجمر ¿Me‏ 


Mendoza. Guerra de Granada, P 329. (1) 


Lane- Poole, Stanley. Moors In Spain, P 278. : انظر‎ ) Y ) 
Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, (Boston), 1859, BOOK V,: انظر‎ ) ۳ 
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وعندما هدأت موجة التقتیل والتعذیب عملت الحكومة على تقنين أعمال التضییق على الأندلسيين 
¿SL‏ وصدر في الرابع والعشرين من شباط سنة ۱۰۷۱ القانون المعروف بإسم « مجموعة القوائين ELA‏ 
الخاصة lec‏ غرناطة » (Ordenanzas de Granada)‏ وقدم ble Ub‏ : « إن من غير المتوجب 
معاقبة المواركة الذين لم يشاركوا في العصيان « وعلينا ألا نرغب في إيذاءهم.ولكن لن يكون بكقدورهم بعد 
اليوم استغلال اراضييم e‏ ذلك لان محاولة فصل الأبرياء عن الذنبین مهمة بلا نباية . وسنعمل بالتا کید 
على تعويضهم في المستقبل » ولكن أطيائهم ستصادر في الوقت الراهن مثلهم في ذلك فثل المواركة 
الثائرين, % 7 يعوض أندلسيو السلام فیما بعد » ومع ذلك نظر القشتاليون إلى القانون عل أنه تضمن 
صفحا عن cell‏ لایسوغه الواقع . 


by‏ السادس من تشرين الأول سنة ۱۵۷۲ أصدر فیلیب الثاني مرسوما جدیدا حن على الأندلسي 
المواركة التخاطب بالعريية أو الکتابة بها » وحدد غقوبة 2 الخالفة الاول للمرسوم بالسجن مع ree‏ 
بالحديد مدة ۳ يوما e‏ وضعفی المدة للمخالفة الثانية» د أربع سنوات في القواديس مع ٠‏ جلدة 
في حالة الخالفة الثالثة . وجاء في الرسوم أن العثور على وثيقة»أو صفحات مكتوبة ری رش 
صاحبها للخدمة أربع سنوات في القوادیس والجلد ٠٠١‏ جلدة . والغى الرسوم أية قيمة قانونية Y‏ وثيقة 
أو صك مکتوب بالعرية موحدد عقوبة جمیع السوولین عن مثل تلك الوثائق أو الصکوك بمنتي جلدة 
والعمل سخرة في القوادیس ست سنوات . وتضمن الرسوع عددا کبیا من الممنوعات واحظورات إلا أن 
أعظم العقوبات كانت بحق الأندلسيين الواركة الذين یترکون المناطق السكنية الحددة لهم بعد نفیهم . 
فإذا قبض على أندلسي يتراوح سنه بين العاشرة والسابعة عشرة على بعد عشرة فراسخ من غرناطة حکم 
عليه بأن یکون عبد! يشتغل في القوادیس بقية أيام حياته . وان كان سنه فوق ذلك حكم عليه 
بالاعدام . وأجبر المرسوم الأندلسيين المواركة باعلام السلطات إن هرب آحدهم من المنطقة المحددة 
لس‌کناه . وان تخلفت الأمرة عن ابلاغ السلطات فإن عقوبة أفرادها « ماعن مب ون 
الفار » السجن مدة شهر واحد والجلد . وإذا حدث وترك أحد الأندلسيين المواركة سكناه في النفي 
اخصص له فان السلطات كانت تحشد کل قواها وعیونبا » وتخصص الجوائز القيمة للامساك به »› 
وتطبیق العقوبات التي نص علا اطرسوم . 


dy‏ تكن السبلطات؛ في السئوات التي أعقبت الثورة الأندلسية ا تجمعات الأندلسيين 
الغرناطيين في ری » إلا نبا كانت تسعی بکل طاقاتها لنع اختلاط الا ندلسیین المنفيين بالواركة في 
ملکة بلنسية أو ارغون والمناطق الأخرى على الساحل الشرقي لشبه جزيرة ايبية ‏ 9 من تشجيعهم عل 
الثورة في تلك المالك التي کانوا يشكلون فيها أغلبية أو أقلية ba‏ جدا . ومن المکن التصور أن 
السلطات القشتالية نجحت بمعاونة القشتاليين في مناطق النفي من السيطرة على الغرناطيين المنفيين e‏ 


Circourt, Count Albert de, Histaite des Arabes en Espagne, Vol. 111, P 148. : jul (1) 
Gubaial, Luis del Marmol. Historia del Rebeliony Castigo de los Moriscos del Reyno de : 54 )۲( 
Granada, (Madrid), 1797, Part ۱۲۰ P 439, 
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وتحطيم معنوياتهم )وبالتالي منعهم من التفکیر في القيام على فیلیب الثاني مرة أخرى . وکانت أعين 
السلطات والقوانين احلية والمراسيم الختلفة الخاصة بالاندلسیین المواركة كفيلة بالقضاء على أى شعب 
مقهور لولا أن الأندلسيين كانوا من طينة أخرى صلبتها AG‏ عقود من الاضطهاد المتواصل . ویصف 
برسكوت طبيعة الراسم التي صدرت GA‏ الأندلسيين في تلك الفترة فيقول : « من العسير أن يعار ol‏ 
في صفحات التارخ على مثال أوضح للاضطهاد تعرض له شعب مقهور من ذاك المتمثل في القوانين 
التي صدرت في تلك الحقبة 34 المواركة Me.‏ 


- نفي سكان غرناطة : 

اتساع رقعة الثورة واشتداد حطرها حمل فيليب الثاني على الاستجابة لطلب مشترك سابق » تقدم به 
كل من دون خوان رئيس النجلس العسكري وبدرو دي ديثا رئيس المحكمة العليا لترحيل الأندلسيين من 
غرناطة خوفا من أن تقدي التطورات إلى قيامهم ضد السلطة ولاسیما وأنهم كانوا يعتيرون قنبلة موقوتة 
يمكن أن تنفجر في أية dad‏ بعد أن ysl‏ المدينة مركزا لقيادة الجيوش التي انيط بها قمع الثورة . de‏ 
الثالث والعشرين من شهر حزيران سنة 1559 » أصدر فيليب الثاني مرشوم النضي بعد أن تجمع الجنود 
في المدينة تحت جنح الظلام لتنفيل پنوده . وعندما ايقن دون خوان أن عدد الجنود كاف للسيطرة على 
الوضع بعث بالنادین إلى حي البيازين فطلبوا من جميع الذکور الذين تتراوح أعمارهم بين سن العاشة 
والستين التجمع في الكنائس القريبة من بيوتهم محذرين بأن الخالفين سيلقون عقابا صارما . 


وقع أمر دون خوان وقع الصاعقة على الا ندلسیین الغرناطيين لأن أغلبهم التزم جانب الحياد منك البداية 
حتى أنهم bid‏ مع الزمن بإسم « أندلسي السلم » . وزاد من قلق السکان المدشية من أن يكون دون 

خوان قد أعد شم مصوا نماثلا لا حدث في سجن الدينة عندما qu‏ أكار من ۱۰۰ آندلسي » فتوجه 
أعيانهم إلى دون خوان للتحقق من غرض جمعهم.ولکنه طمأتهم مشيرا إلى أن المدف احصاء عددهم, 
وحذرهم في الوقت ذاته من مخبة عدم الإنصياع لذلك الشر الواضح . وبعد of‏ اطمأن الأندلسيون إلى 
قول دون خوان توجه الذکور من الفئات احددة إلى الكنائس فدخلوها وأغلقت عليهم الأبواب تحت 
حراسة اجنود اتخصصین لذلك . ومع اطلالة يوم الرابع والعشرين من حزيران أمر الأندلسيون بالخروج 
والإصطفاف في طواییر طويلة » وتوجهوا بعد ذلك إلى المستشفى الملكى تحت اشراف اجنود بقيادة دون 
خوان . لم يكن الأندلسيون على علم با سيحدث هم حتى تلك ¿all‏ حادثة وقعت في الطريق 
إلى المستشفى قدمت لحم شيعا من المصير الذي ينتظرهم.إذ أن جنديا لطم شابا أندلسيا يستحثه على 
الإشراع فالتقط الشاب حجرا وهوى به على رس الجندي فإندفع الجنود إلى الشاب وقطعوه بالسیوف 
أمام الجميع O‏ 
)1( انظر : Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King of Spain, (Boston),‏ 

1859, Book V, P 289. 

(۷) أغفل كثير من المؤرحين الأسبان الأوائل ( مثل مندوزا ) الاشارة إلى نفي الأندلسيين ء أو -حى التطرف إلى العاناة التي لقيوها على أيدي 
القشتاليين e‏ ورعا كان AS‏ من بين قلائل تناولوا الموضوع بشیء من التفصيل والموضوعية ولعل ذلك يعود إلى قضائه بعض سنوات حياته بين 
العرب : أنظر الصدر السابق.ء الجر الثاني ¢ الصفحات ٤۳۷‏ - 464 . 
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قام دوان خوان في الستشفی يشرف على فرز الأندلسيين واستبعد منهم حوالي الألفين من العلماء 
والهة في الصناعة والزراعة والبناء » بيغا قسم الباقین إلى جماعات حدد لكل منبا وجهة معينة في قشتالة 
الجديدة . وتوجهت بهم حراسات مشددة صبيحة الخامس والعشرین من حزیران إلى منفاهم بين 
أعدائهم . والتقدیرات اناصة بعدد المنفيين في هذه الرحلة شديدة التفاوت » ولکن أحد التقاریر » التي 
يقال أن موظفا آعده یوم الفرز ‏ یضع العدد بحدود ۰۰۰ ره أندلسي . وبسبب سرعة تنفيذ مرسوم 
فیلیب الثانی فان السلطة لم تكن على استعداد تام لتوفیر الضروریات البسيطة للمنفيين من طعام وماء » 
Ob LW,‏ العلومات تؤكد موت آعداد كبية منبم حتی قبل الوصول إلى وجهتبم ‏ بينا تشير معلومات 
آحری إلى أن الجنود قتلوا أعدادا أخرى من الأندلسيين 5 وأجهز القشتالیون de‏ عدد اخر من 
الأندلسيين الذين حلوا بینهم دون رغبة أو موافقة . ولم يكن مصير الاطفال في غرناطة أفضل كثيرا من 
مصير المنفيين » ofS]‏ الرسوم نص على أن تتولى الكنيسة رعاية جميع أطفال أندلسبي غرناطة من هم 
دون سن العاشة حتى تتوفر لهم النشأة النصرانية الصحيحة فانتزعهم الجنود من أمهاتهم ووزعوا على 
الكنائس فى غرناطة وأماكن آخری . وسمح المرسوم لنساء المنفيين البقاء في المدينة لبيع ممتلكاتين ولكن 
مصوهن غامض ولا تتوفر أية معلومات عنه . وربما حدث والتحقت أعداد منهن بازواجهن وابنائهن ف 
المنفى » ولكن ظروف الوضع تحع أن يكون العدد قليلا . والأغلب أن معظم النساء بقين في غرناطة 
وأخذ الجنود بعضهن . 


ولكن هذه لم تكن النهاية إذ أصدر فيليب الثاني مرسوما لاحقا في الثامن والعشرين من تشرين الأول 
سنة ۱۵۷۰ قضى بترحيل جميع الأندلسيين من ملكة غرناطة بلا استثناء » ونظمت العملية وفق النطوات 
التي اتبعت في عملية الترحيل LA‏ بإشراف دون خوان ولكنها كانت من التعقيد بحيث اضطر دون 
خحوان للإستعانة بجنود ريكويسنس ودوق سيسه . وفي الأول من تشرين الثاني رحلت del‏ مجموعة إلى 
الشمال واستمر ترحيل المجموعات التالية لمدة زادت على الأسبوعين » ثم طحقت بها مجموعات أخرى في 
فترات تلت . وثملت مناطق النفي مراكز مختلفة في المنشا والقشتالتين القديمة والجديدة واسترمادورا 
وجليقية » ولكن السلطات حرصت على ابعاد المنفيين عن مواطن الأندلسيين في بلنسية ومرسية 
والناطی الأخرى التي كان يسكنها اندلسيو ارغون الذين لم يشتركوا في القتال نصرة لأهل الجنوب 
الأندلسي . وإضافة إلى النفي قرر فيليب الثاني مصادرة جميع ممتلكات النفیین ‏ لتعويض مانفقه من 
أموال على الحملات ضد الثوار وقدرت بحوالي ٠٠١‏ مليون دولار بعملة اليوم . 

وپروي لين - بول نهاية الثورة الأندلسية الکبری فيقول : « كان السبي والنفي المصير الذي آل إليه 
من بقي حيا بعد الثورة » ولكن عدد هؤلاء لم يكن كبراً ... اوفك الذين أسروا والثورة مشتعلة أصبحوا 
عبيدا » وسيق الباقون إلى النفي تحت حراسة الجنود ls‏ شددت الحراسات على الممرات في التلال .. 
وكثير من المنفيين التعساء ماتوا في الطريق جوعا أو تعبا أو من الحر واليد » وتقكن آخرون من الوصول 
إلى أفريقيا حيث عانوا من الفاقة ولم يجدوا أرضا يحرثونبا » وبعضهم وصل فرنسا فقوبل بفتور الاستقبال 
رغم أن هنری الثامن وجد فيهم أدوات مفيدة لمكائده في «ul‏ . () . 


Lane-Poole, Stanley. The Moors in Spain,P 279. را‎ 
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لاتتبوفر أية احصاءات دقيقة لعدد السكان الأندلسيين في الجنوب قبل اندلاع الثورة الأندلسية 
الكبرى . وهناك تقدیرات تشير إلى أن عدد من بقي في مملكة غرناطة بعد الثورة الأندلسية SM‏ كان 
é‏ 


لك 


يتراوح مابين ٠٠:٠٠١‏ و٠٠٠‏ شخص ر أنظر الفصل الثاني - توز ع الأندلسيين بعد سقوط غرناطة ) 
حتى بعد رحيل حوالي ٠٠٠.٠‏ شخص إلى المغرب وغيها أثر صدور مرسوم سنة ۱۵۰۲ . وفي المرحلة 
الأولى من نفي الأندلسيين خلال الثورة الاندلسية الكبرى » قدر عدد المرحلين إلى الشمال بحدود 
١٠٠ر‏ شخص » بینا قدر عدد المرحلين في المرحلة الثانية يحوالي ...رءه شخص » وبقي في الجنوب بعد 
ذلك مايين ٠٠۰‏ رهاق ۱۵۰۰ شخص با یشمل الاندلسیین co‏ مناطق القتال وقسم من النساء 
والأطفال الأندلسيين الذین عهد برعايتهم إلى الكنيسة » بینا تمكن عدد غير معروف من الأندلسيين من 
الفرار إلى العدوة أو النزوح إلى فرنسا . 


وبيها استمر عدد الأندلسيين في مملكة أرغون بنموه الطبيعي من إجمالي قدر في بداية القرن السادس 
عشر بحوالي ...۲۳۵ شخص » فإن عدد الأندلسيين الذين کانوا يعيشون في قشتالة في التاريخ ذاته قدر 
بحوالي Yoyo‏ شخص » ورربما وصل إلى ...ر..4 شخص سنة OTA‏ على أساس احتساب زيادة سنوية 
في عدد السكان بنسبة واحد dell‏ ليتضاعف العدد مرتين كل ۷۰ سنة . ووفقا هذا الاحتساب 
الافتراضي فان عدد الأندلسيين يمكن أن يكون تضاعف مرتين في كل مكان بحلول السبعينات من القرن 
السادس عشر » علما بأن المعروف عن الأندلسيين كا انجابهم في فترة مايين الثورتين ولعلهم يشتركون 
في ذلك مع غالبية الأقليات . ولو افترضنا وجود منطقية نسبية في حساب عدد السكان على أساس 
الزيادة المذكورة » فإن عدد الأندلسيين في قشتالة وصل في سنة ۱۵۷۰ إلى حوالي نصف مليون شخص 
بعد أن أضيف إلى العدد الأساسي حوالي Ayo‏ منفى ( با في يذلك نساء التحقن بآزواجهن أو آبائهن 
أو ابنائهن بحلول خباية شهر تشرين الثاني من السنة ذاتها ) » وريا ارتفع العدد بعد ذلك أثر دفي 
مجموعات gal‏ من الأندلسيين الجنوبيين الذين قبض ple‏ أوقات لاحقة . ورا كان عدد المنفيين 
خلال الثورة الأندلسية الكبرى وإثرها يقترب من الرقم الشار إليه » لأ من العروف أن فيليب الثاني 
سمح Jl‏ ...رده قشتالي "مالي بالانتقال إلى الجنوب الأندلسي . ومع ذلك فإن هؤلاء ۸ يتمكنوا من 
سد الثغرة التي أحدثها نفي الأندلسيين لان حالة الجنوب » ولاسیما مدينة غرناطة نفسها » تدهورت 
بعد نفيهم وساء وضعها » رغم Ll‏ كانت تقدم الخدمات Mb‏ ٠٠ر٠٠‏ أندلسي بعد استسلامها سنة 
۲ وهو عدد كبير لدينة مثل غرئاطة في وقت كان فيه عدد سكان لندن لايتجاوز Ores‏ 

هذه التقديرات تضع عدد السكان الأندلسيين في كل من ارغون وقشتالة وملكة غرناطة بعد القضاء 
على الثورة الأندلسية الكبرى بحدود مليون شخص على الأقل ( نصف مليون في ارغون ونصف مليون في 
قشتالة وماين ١٠٠ء1‏ 1030009 مملكة غرناطة ).ولكن يتوجب أن يضاف إلى هذا العدد المقدر أعداد 
كبرق من الأندلسيين الذين تحولوا إلى عبيد » أو جرى نفيهم إلى مالك قشتالة في العالم الجديدء( أنظر 
نفي الاندلسيين المواركة ) . 
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بين استسلام غرناطة وإخماد الثورة الأندلسية الکبری VA‏ سنة ‏ یتوقف فيبا اضطهاد الأندلسيين 
یوما واحدا ابتداء من Age‏ ايزابيلا وفرناندو إلى عهدي کارلوس النامس وابنه فیلیب الثاني » وشارکت 
السلطة الكنسية في التشديد على الأندلسيين ججح جات مثل «توركيمادة وزمنيز واسبینوزا 6 de‏ 
يلبث القشتاليون العاديون ان شاركوا السلطتين العداء للأندلسيين لأسباب مختلفة منها قدرة الأندلسيين 
على الاستمرار تحت كل الظروف ؛ واستعدادهم للقيام ضد السلطة LIS‏ ضاق الحصار ple‏ حتى ولو 
كان الخصم شخصية دولية مثل فيليب الثاني . وباقتراب نباية سنة ۱۵۷۰ تمكنت قوات السلطة من 
اماد الثورة الأندلسية الکبری سوى في ll Jl»‏ بعد قتل مالایقل عن ۰ Ny‏ شخص ونفي حوالي 
oy‏ آندلسي Jes‏ اعداد كبرة إلى عبيد . ولم ببق مايدل على قيام الثورة الأندلسية الکبری سوی 
رأس مولای عبد الله بن ابيه الذي دبر انتپازی من جماعته اغتياله وأمر بتعلیق رأسه على مدخل مدينة 
غرناطه » حيث بقي هناك ثلاثين سنة يذكر الأندلسيين بالنهاية التي تنتظرهم إن حاولوا تحدی السلطة 
مرة get‏ . 


ولكن فيليب الثاني حين أمر بتغریب أندلسي الجنوب فإنه بذلك أنبى مشكلة SLE‏ غرناطة ولكنه 
خلق مشكلة آخری في المدن والقرى التي نفي اليا الاندلسيون في قشتالة . فعرف رعيته هناك على ازمة لم 
يسمع القشتاليون عنبا الكثير » وأثار ينهم وبين المنفيين العداوة حين اضطرهم لمقاسمة مواردهم 
الاقتصادية الحدودة مع اقلية كانت تعتبر مارقة على السلطة وشديدة العداء للكنيسة ومستعدة للتعاون 
.مع أعداء قشتالة في كل الاوقات . ولم تكن المشاكل التي عانی منها الأندلسيون تلك المشاكل العادية 
التي تتعرض ها الاقلیات في کل مکان » اذ كانت هناك دوافع سياسية ودينية وتاريخية واقتصادية مختلفة 
لعبت دورها المستمر في اذكاء الريبة والعداء بینهم وبين القشتالیین » فلم يشعر الأندلسيون بالامان بين 
القشتاليين » dy‏ يشعر القشتاليون بالطمأنينة ان وجد الأندلسيون ينهم . وكانت المحكومة والكنيسة 
تعملان على بقاء العلاقات بين الفئتين على هذا النحو لكي تضمن استمرار الرقابة على الاندلسبین 
المواركة في كل مكان عاشوا فيه . 


ولكن هذه الاحتلافات الجوهرية بين القشتاليين والأندلسيين المواركة لم تكن الوحيدة التي فرقت بين 
الفتتین » إذ كان من الطبيعي أن يختلف الأندلسيون عن القشتاليين في أشياء كثيرة أخرى . وكان 
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الأندلسيون قد تخلوا عن ملابسهم التقليدية وتسموا بأسماء نصرانية وتزاوج بعضهم من قشتالیات أو 
العکس » ولکن بقي للأندلسيين مايميزهم عن غرهم ولم يكن هذا بالستحسن في وسط قشتالي . 
وبسبب تاريخهم الخاص » أقبل القشتالیون على اللحوم ولاسیما القددة منبا وهو طعام ماتزال اسبانيا 
تشتهر به اليوم » ولكن الأندلسيين » بحكم نشاطهم الزراعي السابق » كانوا يفضلون الارز والمنضروات 
والفواكه وينفرون من اللحوم المقددة AN‏ الذى كان y‏ احتقار القشتالیین لهم ويزيدهم عزلة وهذا 
الاحتلاف في أنواع الطعام أوجد تفاوتا في الأعمار بين القشتاليين والأندلسيين » وم يكن يعرف في ذلك 
الوقت تأثير نوع من الطعام على عمر الانسان الأمر الذى دفع القشتاليين الى الاعتقاد بان الأندلسيين 
يزاولون السحر ولذا eld‏ يستأهلون سخطهم . والمعلومات المتوفرة عن تلك الحقبة من تاريخ الأندلسيين 
المواركة تشير الى حبهم للمرح والاحتفالات . وكانوا يتقنون العزف على عدد كبير من الالات الموسيقية 
ويبوون مصارعة MA‏ فأثاروا بذلك نقمة الكنيسة التي وجدتهم يفضلون قضاء الوقت في مارسة 
هذه الحوايات على التعبد في الكنائس . 


ولكن حالة الأندلسيين المواركة في السنوات التي الحقت بالثورة الكبرى ۸ تكن على هذه الصورة 
دائما . وحين حرمتهم السلطة من كتبهم کارت الاتحطاء في لغتهم العربية واضطروا مع الزمن لزپادة 
التخاطب بالقشتالية وعم امجهل»واستفشی المرض بينهم حين حرمتهم السلطة من الرافق العامة التي تعودوا 
عليها واجبرتهم على قبول القذارة التي اشتهر بها الأوروبيون في تلك الحقبة . ولم يكن وضعهم الاقتصادی 
بافضل من وضعهم الاجتاعي بين القشتاليين » وكان المنفيون الجدد في عوز كبير بعد أن صادر فيليب 
الثاني جميع متلكاتهم وتحم عليبم ان يبدأوا في بناء حياءهم من جديد وسط محيط معاد لوجودهم . وم 
يكن هذا سهلا لأ السلطات الحلية منعت الاندلسيين المنفيين من مزاولة التجارة أو الاشتغال بالمهن 
فلم يبق أمامهم سوی العمل بفلاحة الأرض لصالح القشتاليين » أو نقل البضائع على البغال وا حمير » أو 
الاشتغال بالتحميل في الموانىء وغيها من SLEW‏ الوضيعة 3 ابتجد القشتاليون عن أدائها واستغلوا 
وجود النفیین بیهم لشغلها . ولکن هذا لم يكن حال جمیع الاندلسیین الواركة في قشتالة » إذ بقي 
كثير منبم في الجنوب الأندلسي يفلحون الأرض أو يشتغلون في الصناعات اليدوية التي کانو 
یشتبرون بها . ركان يرن الاندلسيين في قشتالة التجار الصغار والحرفيون وغيرهم e‏ وان كان الأندلسيون 
عموما فقراء وأميين . 


وصعوبة احتفاظ الاندلسيين الوارکة بشخصيتهم الأندلسية المستقلة في قشتالة كانت تقارن مع 
أندلسبي ارغون الذين تمتعوا بحرية نسبية » نظرا لعدم اشتراكهم في الثورتين الأولى والثانية ولاتخاذهم جانب 
الحياد بصورة عامة . وبينا لم يكن الاندلسیون في قشتالة يتمتعون باية آهمية خاصة نظرا لقلة عددهم 
١ (‏ ) هذه العلومات حملت بعض الوُرخین على القول بان جماعات من الأندلسيين اختلطت بالغجر الذى وفدوا إلى أوروبة في القرن الخامس 
عشر من المند هربا من السلطات e‏ وحملت اليهم بعض العادات الاندلسية مثل الرقص وإلغناء اللذين يشتهر بهما الغجر الذين يسكنون المناطق القريبة 


من غرناطة چا في ذلك بعض احياء البيازين الیرم . انظر الفصل العنون ce‏ المنبوذون »4 في : 
Ortiz, Antonio Domingues. The Golden Age of Spain, Weidenfeld & Nicolson, (London), PP 162-172.‏ 
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بالقارنة مع القشتالیین ۰ فإن آندلسبي ارغون كانوا یشکلون أقلية كبية جدا ‏ وكان الشق الزراعي من 
الاقتصاد الارغوني يقوم على اکتافهم وپساهم في رفع الستوی العيشي في ارغون مقارنة مع قشتالة . 
والتأثير الكبير الذي فرضه الأندلسيون المواركة على الاقتصاد الارغون مح لحم YA‏ أكير في مزاولة حياتهم 
اليومية » وغض طرف السلطة والكنيسة عن A‏ بلنسية كانوا يعرفون هیا 
« بأمة اتصاری الجدد من الأندلسيين في مملكة بلنسية » 0 والسبب المهم في هذه Fahl‏ 
النسبية كان يعود الى المردود الذي كان الاندلسیون يقدمونه . فاللبلاء ورجال الكنيسة كانوا یسیطرون 
على القسم الأعظم من الأراضي الأرغونية » مثلهم في ذلك مثل النبلاء والكنسبين في de‏ مناطق شبه 
جزرة ايبية" » ولكن النبلاء والکنسیین الذين كانوا يوظفون الأندلسيين حصلوا على مردود أعلى e‏ 
وكانت ارضهم أكثر خصوبة من غيها . آما الاثرپاء في الدن فكانوا يرون في هذا الوضع فائدة كبية 
لهم لانبم کانوا بحصلون فائدة أكبر على الأموال التي كانوا بقرضونها للنبلاء . وبوجود هذه SSN‏ 
التجارية النشطة كانت السلطة والكنيسة في ارغون مضطرة لتجاهل كثير من نشاطات الأندلسيين 
المواركة » رغم تعارض هذه النشاطات احيانا مع ما تيده الحكومة أو الكئيسة . 


وما كانت أحوال الاندلسیین لتستمر على حالما اثر نفهم سنة ۱۵۷ لأ مرسوم فيليب الثاني لم 
يحدد af‏ مدة . aN,‏ أن ضعف شأن الأندلسيين في السنوات التي لحقت بالثورة الكبرى أدى الى 
تخفيف الضغوط عنهم » فأخذ قسم كبير منهم يغادر القری والمناطق النائية التي نفي اليما ویتجمع في 
الدن القريبة ضمن أحياء خخاصة عرفت باحياء المواركة . واحيانا كانت السلطة تعيد توزيع الأندلسيين 
بعد تجمعهم ولكن ذلك لم يكن متبعا في كل حالة. وساهمت متاعب فيليب الثاني مع الفرنسيين 
وامولندیین والانجليز والاتراك في توجيه كل قوى ممالكه لمقارعة حصومة في الخارج » وبالتالي في تقليص 
الاهتيام بالاندلسيين . هذه الاوضاع وأخرى غيرها أدت الى قيام مدن كاملة في بلنسية ومرسية وا مناطق 
المجاورة لمملكة غرناطة ضمت أندلسيين فقط » بالاضافة الى القسيسين وبعض المسؤولين الحكوميين . 
bh‏ الذى عرف الأندلسيون به مكن بعضهم من شراء الازاضي واستغلافا بانفسهم e‏ وتشغيل بعض 
ie‏ أو الأغوئيين في بعض الحالات » وظهرت طبقة صغية من متوسطى الدخل وبرزت بعض 
الأسر الغنية . 


وهناك معلومات عن اشتغال بعض الأندلسيين بالتدريس » وظهور أسماء البعض من اشتغلوا بالكتابة 
والتأليف والترجمة والاستكشاف وغيرها من الحقول التي لانملك تفصيلات دقيقة عن أصحابها . ولكن 
من المعروف أن کاسیودورو دی .sil(Casiodoro de Reina) Ly‏ أعد إحدى ترجمات LAY‏ »كان 
من صل أندلسي . وكذلك القسيس فرای الونصو ( الونثو ) ودیل (Fray Alonzo Gudiel)‏ کان 
أندلسي الأب يبودي » وم تردنا هذه الاشارة إليه Y‏ أنه قدم للمحاكمة مع قسيس آخر يدعى لوى 
La nacion de los Cristianos Nuevos de Moros del Reino de Valencia ( 1 )‏ 
( ؟ ) اظهرت دراسة اعدت بامر فیلیب QU‏ ان قلة ضثيلة من الزارعین تملك الأرض التي تعمل عايما » بينا كانت الغالبية العظمی تشتغل 
آجراء لدى النبلاء dl‏ أو الاديية الرئيسية أو الائثپاء في الدن » وكان pple‏ دفع عدة أنواع من الضرائب . 
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الليوني (Fray Luis de Leon)‏ بهمة تفضيلهما ترجمة للانيل إلى العبية عن الترجمة القشتالية له . 
واشتبر أحد الأندلسيين الغرناطيين قبل ذلك باستکشافاته وهو حسن ابن محمد الوزاز الذي كان يعرف 
بإسمه القشتالي يوهان ليو الأفيقي Leo «Africamus»)‏ تعسمهطهة)الذني عاش بين عامى ۹6٤۱و‏ 
ud, . ۲‏ أن ts‏ مثلهم عملوا وأبدعوا في ارغون وقشتالة » دون أن تصانا عنهم أو عن أعمالحم 
معلومات كافية . (۱) . 


إلا أن أيام السلم المعدودة التي مرت على الأندلسيين المواركة لم تكن لتستمر تحت وطأة الضفوط 
الداخلية والخارجية التي تعرضت لها قشتالة منذ أواخر القرن السادس عشر . كانت الضربة تلو الضربة 
تنهال على امبراطورية فيليب الثاني فيستجيب لها جسد الامبراطورية » وتظهر فيه الصدوع يسبب 
الحروب مع فرنسا وانجلترا والأتراك واعداء الامبراطورية في العالمين القديم والجديد e‏ وكانت العناصر تتجمع 
“مهد أمام القرار الأتحير بنفي الأندلسيين المواركة » وتحقيق نصر لم تتمكن الامراطورية من انجازه في 
صراعاتها الخارجية قريبة العهد . 


؟ - أسباب نفي الأندلسيين المواركة 


انتصار قشتالة سنة MAY‏ في معركتها do‏ ضد الوجود الإسلامي السيامي أنبى ارتباطها 
بالاضي وفتح الطريق أمامها لتلعب دورها المعروف في أوروبة . وفي السنة ذاتها اكتشف العالم الجديد 
ووفرت مالك قشتالة هناك الوارد التي قدمت لقشتالة الفرصة لاثبات وجودها أمام آکبر قوتين في ذلك 
الوقت وهما فرنسا والأتراك » قبل أن تندلع الحروب الدينية في قلب أوروبة وتتولل قشتالة حماية 
الكاثوليكية من حركات الإصلاح الديني المتعاظمة في المانيا وهولندا Lally‏ وغييها من المناطق . ومع 
الوقت»بات فيليب الثاني يعتقد أن على مملكته قيادة جميع A‏ النصرانية تحت لواء القشتالية فتصدت له 
فرنسا واتجلترا . إلا أن فرنسا لم تكن ندا میوش فيليب الثاني فخسرت المعركة تلو الأحرى » بيغا EST‏ 
انجلترا من الاستمرار في مقارعة قشتالة بالسر أحيانا والعلانية أحيانا آخری » ووجدت في الولنديين 
الناقمين على ملك قشتالة حلیفا قوبا ولاسهما في السيطرة على البحار . إلا أن فيليب الثاني لم يكن. 
بالرجل الذي يكن أن تثنيه البحار عن محاولة القضاء على عدوته اللدودة اليزابيث الأول . ولذا أعد 
اسطولا ضخما من ۱۳ سفيئة حربية تحمل ۲۷۰۰ رجل لاحتلال انجلترا » وانهاء أقوى مراكز أعداء 
الكاثوليكية » وسيو سنة ۱۵۸۸ لتنفيذ تلك المهمة الحساسة . وهنا تجمعت عدة عوامل أدت إلى 
احفاق الحملة/إذ هبت عواصف شديدة على القنال الإنجليزى » وتكن البحارة الإنجليز من اغراق بعض 
السفن في مناورات محدودة » ول يكن دوق مدينة شذونة بالقائد المناسب للحملة ففقد الأسطول 


)1( عارت السلطات على عخطوطة بالأعجمية سنة ۱۷۹5 في بلدة اجرهدا L HA greda)‏ عدد من الفقرات بالعرية تتضمن War‏ وأناشيد نبوية 
وقصص عب تعود إلى القرن السادس عشر . والخطوطة . التي وجدت في تجویف بأحد الجدران » موجودة الآن في مكتبة الاسکوربال اللكية برقم 
۸۰ . والظاهر أن بعض المواركة اشتغلوا خلال القرن السادس عشر بنسخ المخطوطات العربية القديمة » أو في الترجمة ولكن العلومات عن هذه 
التشاطات قليلة . 
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( الازمادا ) ثلث سفنه » ولکنه أكمل دورته حول الجزر البيطانية وعاد إلى قشتالة . ومحاولة فیلیب 
الثاني تنفيذ غزو ممائل بعد QUE‏ سنوات باءت بالإخفاق هي الاحری ‏ واکتمل يأس فیلیب الثاني بعد 
سنتين من احملة الثانية عندما وجد نفسه مضطر لإبرام الصلح مع فرنسا » وربما لعبت مهانة الصلح 
دورها في وفاة فيليب الثاني في السنة ذاتها . 


مات فيليب الثاني ولكن المشاكل التي أثارها بقيت حية e‏ ركان على ابنه فيليب الثالث أن يحلها . إلا 
أن الأخير لم يكن راغبا في الحكم فعهد إلى دوق Lyd‏ ادارة دفة السلطات کا يشاء . غير أن متاعب 
قشتالة كانت أكبر من أن يحلها الدوق e‏ فاستمر الإفلاس والتقهقر أمام أعداء قشتالة ما اضطر الدوق 
إلى السعي لإبرام الصلح مع الإنجليز سنة 4 » ثم مع افولندیین سنة ۲۰۰۹ واتفق على إعلان هدنة مع 
المولنديين تستمر W‏ سنة في التاسع من نيسان » وهو تاريخ مهم لأنه توافق مع صدور مرسوم نفي 
الأندلسيين المواركة . : 


أ - الأسباب الاقتصادية : 


كان اقتصاد قشتالة أول ماأظهر الصدوع الناجمة عن مغامرات فيليب الثاني العسكرية في أوروبة . 
Alyy‏ الديون دفع فيليب إلى وقف تسديدها سنة ٠١۷١‏ وإعلان افلاس الخزانة . ولكن الإفلاس لم يستمر 
طویلا وكانت السنوات اللاحقة من الثانينات سنوات خير على قشتالة مع تدفق الفضة الستخرجة من 
البيرو . 

ووجود هذا الدخل الفاجیء شجع فيليب الثاني على استكمال مغامراته العسكرية التي وصلت 
إلى اوجها بالتحضير لغزو انجلترا » وبلغت نفقات الحملة حوالي عشرة ملايين دوقة ذهبية . ولول 
السنوات الأولى من التسعيناتإرتفعتالنفقات الغسكرية إلى W‏ مليون دوقة سنويا » ثم تابعت صعودها 
بعد ذلك . وأمام إرتفاع٠‏ النفقات العسكرية تقلص دور فضة العالم الجديد بحيث كانت تغطي ربع 
البلغ فقط » مما أضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب O‏ والاكثار من الاقتراض من الصرفیین الألان 
والایطالیین . وفي سنة 1595 ۰ بات من الواضح of‏ الاقتصاد القشتالي ۸ يعد يحتمل استمرار تلك 
النفقات الباهظة وتوقفت السلطة عن الوفاء بديونها ما حمل فيليب الثاني على إعلان إفلاس TD‏ مرة 


ثانية . 


وارتفاع النفقات الحربية توافق مع حدوث تغييرات جذرية في طبيعة الاقتصاد القشتالي سبست هي 
الأحرى ازمات اقتصادية خانقة . والحركة التجارية التي قامت بين قشتالة وارغون» وبين المستعمرات 
القشتالية في العالم الجديد اعتمدت على تغطية حاجات الستعمرات من الثياب والقمح والزيت والخمور 
ald‏ الأخرى » التي سببت تحسن الوضع الاقتصادي في كل من قشتالة وارغون بشکل خاص » 
(۱) كانت السلطات تحصل باسم الكنيسة ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة الجهاد ضد المسلمين (Cruzada)‏ وضريية الدعم 
(Subsidio)‏ 4 الغفران (Excusado)‏ وكانت حصيلة الضريية الأول فقط في تلك الفترة حوالي ٩۱,۰۰۰‏ دوقة سنوياً . 
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وبعض الدول الأوروبية الأخرى بصورة عامة . ولکن مع اقتراب نهاية القرن السادس عشر ESE‏ 
الستعمرات من تغطية جزء كبير من اسعبلاكها LAI‏ » فساد الكساد في قشتالة وارغون JN‏ مرة منذ 
اكتشاف العالم الجديد قبل ٠٠١‏ عام . ومع حلول الكساد تقلص نصيب قشتالة من الصادرات إلى 
المستعمرات فيما وراء البحار في وقت ازداد فيه نصيب هولندا . والعروف أن الأسطول التجاري افولندي 
كان ينقل الكمية الأكبر من البضائع إلى العالم الجديد » ولكن استمرار الصدام مع قشتالة دفع فيليب 
الثاني إلى من التعامل مع السفن المولندية سنة ۱۵۸۵ ثم أكد النع ثانية بعد عشر سنوات من ذلك . 
ووجد افولندیون ان استمرار اهسك بمصادر العام الجديد يحم علييم السعي للاتجار مباشرة مع بعض 
الستعمرات في أميركا » وتمكنوا خلال مدة قصية من كسر احتكار قشتالة للتجارة مع العالم الجديد 
وإفساح الجال أيضا لزيادة تعامل انجلترا مع تلك المستعمرات . 


إزاء هذه التطورات السلبية بالنسبة للاقتصاد القشتالي حاولت حکومتا فيليب الثاني وابنه من بعده 
تشجيع حركة تجارية أنشط في مستعمرات العالم الجديد » ولکنهما وجدتا أن من الصعب تحقيق ذلك 
بسبب طبيعة التغير السكاني هناك » إذ طرأ انخفاض حاد على عدد السكان امحلیین نتيجة السياسة 
العنصرية التي اتبعتها قشتالة . وبيا قدر عدد السكان الحليين الکسیکیین سبة اكتشافها فى ۱۵۱۹ 
بحوالي ١١‏ مليون نسمة » OF‏ العدد انخفض في نباية القرن السادس عشر إلى حوالي المليونين فقط » 
ولعب ذلك دورا مزدوجا في رفع GUST‏ منتوجات العالم الجديد وفي حفض حجم الاستبلاك . وإضافة إلى 
كل هذه العوامل تعرضت قشتالة في نهاية القرن المذكور لجفاف خطير » وتبع الجفاف انتشار الطاعون 
في الشمال سنة ٠١۹١‏ وامتداده إلى الجنوب بعد ذلك » وحصد الوباء سنتي 1599و ٠٠١٠١‏ حوالي ۱۵ 
al‏ من السكان فدب الذعر وارتفعت الأسعار » ونزلت بالاقتصاد ضربة عنيفة استمر lago‏ في 
السنوات اللاحقة . وخلال هذه الحقبة السيئة كان عدد متزايد من القشتاليين يرى في الأندلسيين سبب 
الشدائد التي حقت بهم » وصعب على a‏ وجود المواركة ينهم يقاسمونهم الصادر القليلة التوفة . 
وحتى عندما تحسنت التجارة مع العالم الجديد فيما بعد » ووصلت أوجها سنة ۱۰۸ Ob‏ استفادة 
القشتاليين كانت قليلة لأن معظم البضائع المنقولة كانت من مصادر أجنبية . واستمر البحث عن 
« كبش فداء » لكل متاعب قشتالة الاقتصادية فى صورة الأندلسيين المواركة . 


ب - الشباب الدينية : 


لعبت الكنيسة القشتالية دورا حاسما في حشد طاقات المالك الشمالية ضد الأندلس على مر قرون 
الصراع بين النصرانية والإسلام » dy‏ يتوقف دورها بعد سقوط غرناطة وانتقال الحرب إلى العدوة في 
منتصف القرن الثالث عشر وبعده . وما أن قشتالة كانت تنقسم إلى مجتمعين أساسيين : أحدهما 
عسكرى والثاني كهنوتي » فكان من الطبيعي أن تستمر الكنيسة في دورها لنصرة العسكرية القشتالية 
أيام كارلوس ا-لنامس وفيليب الثاني ومن تلاهما في حكم اسبانيا . وعندما كان فيليب الثاني يعد الحملة 
ضد انجلترا سنة ۱5۸۸ ويسير الجيوش ضد فسا والأمان والهولنديين » كانت الكنيسة تعمل من 
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جهتها لتعبعة الناس شذه الحروب التي اعتبتها الكنيسة حروبا مقدسة ضد البروتستانت اعداء الدین 
الكاثوليكي » وبالتالي أعداء البابوية والكنيسة القشتالية . إلا أن حملة الإزمادا لم تتجح » dy‏ تتمکن 
قشتالة من دحر الفرنسيين أو تحقيق انتصار حاسم على « افراطقة » في الانیا وهولندا » OB Wy‏ 
الكئيسة انهمکت في البحث عن أسباب هذه اراتم . 


ودراسة التاريخ تعطي الانطباع بأن الأثم الهزومة توجه نقمتها إلى الداحل للخلق التوازن النفساني 
الطلوب للتغلب على روح المزمة » أو تغرق في الرذيلة وتمضي في طريق الاحلال الخلقي » أو تلجأ إلى 
موجة من الورع والتعبد وتعمیق اخس الديني الشوب بالهانة القومية . وهذا ماحدث في قشتالة بعد 
Aya‏ نباية القرن السادس عشر » حين بدأت الكنيسة تبشر بدعوة شاملة للخلاص من الذنوب والعودة 
إلى الكديسة » وتتظر إلى الثم على أنها إنذار بنكبات أفدح وعقاب على ابتعاد اللاس عن دیهم 
وخرجت الكنيسة بعد AA‏ لتقول إن أسبابها وجود عناصر في قشتالة تدعي النصرانية جهرا وتضمر 
الإسلام . وتقول إن طرد الهودية من ايبية لم يكتمل بعد » لأ أعدادا منهم بقيت في البتغال التي 
ضمها فيليب الثاني إلى ممالكه بالقوة سنة ۱۰۸۰ وان وجود مثل هوّلاء سبب الغضب AY‏ عل 
قشتالة . وبإرتفاع عدد المصائب التي تعرضت ها البلاد في آخر ذلك القرن » مثل الأزمات 
الاقتصادية وانتشار وباء الطاعون » كانت الكنيسة تضم إلى صفوفها مؤيدين جددا نادوا بنفي 
الأندلسيين الواركة إذا أريد لقشتالة gat of‏ النصر الذي تيده لنفسها وللكنيسة . 


« كيف يأمل ار أن مدي إلى طرق السيد السیح شعبا Lise‏ قاو التبشير للنصرانية والاضطهاد 
قرا كاملا » ومايزال Lale‏ لقرانه كإخلاص العرب في أفريقيا ؟ الرهبان الذين انيطت بهم مهمة تعلم 
( الأندلسيين المواركة ) مبادىء الكاثوليكية كانوا یعرفون تمام العرفة إن المواركة » وان مارسوا طقوس 
النصرانية » فان هذه المارسة لم تكن أكثر من مراعاة يوحيبأ لهم المنوف من محام التفتيش . فمثلا حين 
يكون عليهم الذهاب إلى الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف ‏ فإنهم کانوا يقدمون أنفسهم بطريقة عالية 
الانتظام » ولكنهم لايعترفون بارتكاب أية ذنوب . ولم يعرف عنهم أنهم توجهوا إلى القساوسة يطلبون 
المساعدة حين يمرض أحدهم خوفا من حضور القساوسة بصفتهم الببعية e‏ ولذا تستروا على مرضاهم 
وتعرض الجميع لوت مفاجیء 5 كانت الأسرة تدعي وهي تمكر . أضف إلى ذلك أن عددهم لم ينقص 
منذ أن طاردهم فيليب الثاني حارج SL‏ غرناطة » بل حدث العکس وازدادوا عددا pe Y‏ امتنعوا عن 
اللحاق بالجيش أو حتى الانخراط في خدمة الكنيسة»واكاروا من انجاب الاطفال وربوهم على كره 
النصرانية » )١(‏ . 


Defourneaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, George Allen & Unwin Ltd., (1) 
(London), 1970, P 19. 


والص الشار اليه من وصف لرحالة فرنسي يدعى (Antoine de Brunel)‏ زار اسبانیا سنة Moo‏ وضمن مشاهداته في رسالة talel‏ 
d'Espagne)‏ ۷۵(۵۵6),واتص LAI‏ موجود في : .119-376 28 ,)1914( Revue Hispanique, Vol. XXX,‏ 
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۱ وإذا كان انتشار الطاعون دعما اضافیا لرأى الكنيسة بالعودة إلى التقوی في زمن ‏ یعرف الناس فيه 
أسباب الوباء » فإن وجود قشتالة في وضع يجبيها على ابرام الصلح أو المدنة مع اهولندیین والانجلیز 
dao‏ كان آکبر من أن تتحمله الكنيسة . واشتدت في بداية القرن السابع عشر الحملة على كل من 
كانت الكنيسة تعتقد أنه السبب الخفي أو الظاهر لمصائب قشتالة . وکا توفرت شخصية مثل توركيمادة 
لقارعة اليبود في قشتالة » وشخصية مثل زمنيز لاضطهاد الأندلسيين فى مملكة غرناطة » فقد توفرت 
Lal‏ شخصية أخرى تبنت الحملة على الأندلسيين في بلنسية تمثلت في خوان دی ربية (Juan de‏ 
Ribera)‏ رئيس أساقفة La,‏ الذى عاش بين سنة ۱۵۳۳ و ١١١١‏ ۰ ومات في السنة الثانية من عملية 
نفي الاندلسيين المواركة 


UE -‏ العامة : 
DS‏ حظ ida‏ أن تحملهم قشتالة أسباب إخفاقها على جميع الجببات » لانم كانوا في متناول 
اليد » wey‏ كانوا أقلية تتمتع بنفوذ سياسي ضغيل جدا » ولأنهم کانوا عموما فقراء عاجزین عن مد 
الحكومة تلو الأحرى بالال الذي تيده eye‏ أصروا على شخصيتهم المستقلة فى وجه كل الضغوط 
التي استمرت أكار من OF‏ من الزمن . وعندما كان AN‏ يتعلق بالأندلسيين فإن التاريخ القشتالي كان 
يعيد نفسه » فكانت الخاوف القومية والدينية والاجهاعية تجد متنفسها في اضطهاد الأندلسيين » وكانت 
تطورات آخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر » تذكر كثيرا بوضع قشتالة في آخر 
السبعينات من القرن السادس عشر . فمتاعب قشتالة مع الحولنديين والإنجليز لم تنته » وأصبحت ارغون 
ثانية من أصعب الممالك التابعة لقشتالة » وتوج ذلك باعلان الثورة هناك في سنتي 1591 / ۱۵۹۲ » 
وم يكن هناك حل سوى تسبير الجيوش إلى ارغون وقمع الثورة في مدينة سرقسطة . وبا أن العمليات 
العسكرية كانت مستمرة مع الأتراك والساحل A‏ » فقد كان من الطبيعي أن تثار بين امین AM‏ 

مسألة مساعدة ل المواركة للأتراك » أو سكان العدوة » ضد العدو المشترك التمثل في قشتالة . 


وفي تلك الحقبة أيضا من تاريخ قشتالة كانت المضاعفات النفسانية Ag‏ التي حاقت بقشتالة 
تفوق بإضعاف التأثير الفعلي لتلك AAI‏ . ووجد القشتاليون أن الحروب التي تادهم إلى القمة تقودهم 
ثانية إلى الحاوية » وربما لم يكن بين جميع المالك التي حضعت لقشتالة ملكة تعرضت لأزمات سياسية 
واقتصادية شبه مستمرة مثل قشتالة E‏ ویس وم بنش Mallo‏ قشتالة استمرت 
تعاني من مشاكلها القديمة . وكان عهدا كارلوس النامس وفيليب الثاني مليئين بالانتصارات المائلة 
والهزام المائلة » ولكن الأب وابنه USE‏ من المحافظة على الامبراطورية وتوسيع رقعتها كلما سنحت 
الفرصة . وقبل أن يتوق فيليب الثاني أبلغ أحد رجال بلاطه بأن كل مايخشاه أن يكون ابنه فيليب 
الثالث محكوما FLY‏ . وهذا ماحدث عندما تسلم دوق de‏ الحكم الفعلي واشتهر بأنه أعظم لض في 
أسبانيا SaaS Case?‏ ل عهدء مهانتین رئیسیتون : الأولى عندما قرر ابرام الصلح مع انجلتراءرالثانية 
عندما توصل إلى هدنة طويلة الأجل مع افولندیین » ووجد الكثيرون في هذين الإتفاقين خضوعا 
کائولیکیا من حامية الکائولي ES‏ 


Kinder, Herman & Hilgemann, Werner. Atlas of World History, Vol. I, London,(1980) P ۰ زه‎ 


مت A ٩‏ س 


كانت هذه العطورات كافية لتفقد قشتالة توازنبا الذي قام على تحقیق الانتصار تلو الآخر . وکانت 
دافعا للتوقف والتفكير في حال قشتالة . وکانت بداية اللجوء إلى الإيمان بقدرية الأحداث وعبث الأيام كا 
صوره بعض أهم أدباء قشتالة . ظهرت في هذه الفترة شخصية عفان الفراش Jacl?‏ دائما من مكان 
Y‏ يعيش ليومه دون الحاجة لعرفة ألم التفكير في الغد . وظهرت شخصية دون كيخوتي دي لامانشا في 
سنة ۱۲۰۵ کا رعها سیفانتس ( سیرباننیس ) : عجوز يحارب العمالقة وطواحين الحواء وسط جو من 
الفروسية اخيالية والاعداء الخياليين » وبطل في زمن لايحتاج إلى بطولة . وكانت تلك الفترة فترة تکشف 
الحقيقة . الحقيقة بأن قشتالة كانت فقية رغم الفضة التي تتدفق عليها من العالم الجديد » ضعيفة رغم 
اتساع مالکها الحائلة 4 أول من يحس بالكوارث النازلة بها وآخر من يستمتع AB‏ الذي بحشت عنه » أول 
من زرع tly‏ من حصد . ومن خلال بحث قشتالة عن الحقيقة في بداية القرن السابع عشر كان 
يتضح للكثيرين تدلي الروح العنوية » وبروز حاجة هائلة لتحقيق انتصار ما . 


وتصور كثير من القشتاليين أن نفي الأندلسيين المواركة سيكون ذلك الانتصار الذي يعيد إليهم الشعور 
بالعظمة » ويرفع من معنوپاتهم المابطة 5 وهكذا سعت قشتالة لتحقيق انتصار داخلي حين عجزت عن 
تحقيقه في الخارج وكان الرأى العام القشتالي أكثر من مهيأ لتحقيق هذا الانتصار ونفي الأندلسيين . 


وخلال عملية إعداد لنفي الأندلسيين أرتفعت بعض الأصوات منبهة إلى خطورة مثل هذه الخطوة . 
ولكنها كانت أصواتا قليلة وكانت الشاعر متضاربة:«وقف البعض موقف إدانة هذه القسوة المتطرفة التي 
كانت تبعد شعبا بأكمله عن موطنه الأصلي . ولكن آخرين امتدحوا هذا العمل ( نفي-الإندلسيين 
المواركة ) الذي لم يظهر فقط تقوي ملكهم الكاثوليكي ( فيليب الثالث )مولكنه أيضا حلص اسبانيا من 
la Aja‏ المزيفين الذين كان أجدادهم سادة اسبانیا لعدة قرون » بيا استمروا في تعاملهم اللفي 
مع الأفارقة والأتراك والاعداء RS‏ مرسوم فیلیب الثالث ومستشاريه کانوا یقولون 
أن الأسبان استمروا قرونا عديدة في السماح للأندلسيين العيش بيهم في أرض استعادوها ومارسة دينهم 
احمدي . 


وكانوا يقولون أيضا إن الأسبان ممحوا للأندلسيين بإستغلال الأرض والقيام بأعمال ختلفة لم يعد 
النصارى يعتادونها » لان الاسبان كانوا شغوفين بشن الحرب .. أولفك الذين تبنوا هذا الاتجاه كانوا 
یعتقدون أن من غير الصواب أن ینزل عقاب شامل بدولة » حرجت منه وهی آکثر ضعفا وأقل صلاحا € 
مالم يكن Jl‏ هذا العقاب دافع قوي . ولکن الذين حيوا مثل هذا الرسوم کانوا AST‏ عددا واعتبروا 
القرار بطولیا کا هو صائب . وبينا كان ja‏ يقرون بالشرور التي يمكن أن تلحق بأسبانیا نتيجة 
القرار » فإنهم كانوا يرون في هذه الشرور LE‏ لايمكن مقارنته مع الأذى الذي يتبددهم مااستمر 
الأندلسيون المواركة يعيشون في المملكة . ۳) . 


)1( الشخصية من ايداع المؤلف الأسباني Mateo Aleman‏ ا Y‏ - ۲۲ ) الذي وضع رواية أسماها سيرة عثان الفراش (Guzman‏ 
—de Alfarache)‏ مرآة للحياة الإنسانية أو<الأنذالاستقى بعض احدائها من ملاحظاته خلال مساعدة والده الذي كان جراحا في سجن 
اشبيلية . ولكن المؤلف ذاته كان وفيا لشخصية علان الفراش وأمضی قسما من حياته متسکعل وارتحل . إلى المستعمرات القشتالية في جزر المحد 
الغربية کشا عن المغامرة ومات في المكسيك . 
(۴) أنظر الصدر السابق ص۱۸ ۰ 19 
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۳ - نفي الأندلسيين الواركة 


كانت حكومة دوق ليها مترددة في کل شىء تقریبا » باستخناء نفي الأندلسيين الواركة من البلاد 
até‏ مطلب جماعي يمكن أن يحول الأنظار عن الفاوضات التي بدأت مع افولندیین » سعیا وراء 
هدنة تستمر ۱۲ سنة » بعد أن عجزت الحكومة عن تحقیق أى انتصار عسکری على « اغراطقة » 
ال هولنديين أو الانجلیز . واحطات حكومة فیلیب الثالث في جميع حساباتها تقرپبا باستثناء اخختيار تاریغ 
صدور مرسوم نفي الأندلسيين إذ كان يوم التاسع من نیسان سنة ۱۲۰۹ موعد سریان معاهدة الحدنة مع 
المولنديين ولکن جميع القشتاليين یذکرونه عل أنه اليوم الذي قررت فيه حكومة ليما طرد الأندلسيين ؛ 
واسدال الستار على صراع مع المسلمين استمر منذ سنة ۷۱۷ » أو نحوهاءدون أن تكلف نفسها عناء 
الدحول مع الأندلسيين في حرب لأ ی ¿ يكن iN pelas‏ مقاومة تذکر نتيجة ESE‏ 
من OF‏ من الاضطهاد والملاحقة والراقبة 


ولکن حتی حکومة ليما كانت بحاجة لذريعة تستند إليها لتسویغ قرار نفي الأندلسيين ء ولذا فقد 
روجت السلطة أن الأندلسيين الواركة ف مملكة بلنسية تعهدوا JAY‏ المغرب بتوفیر ٠٠٠٠٠‏ مقاتل e‏ إذا 
تمكن هؤلاء من إرسال عشرین ألف aa ee‏ 7 المملكة . كانت الذريعة هذه تذكر بما 
روجته السلطة ايام فناندو ¿eel‏ عهد فیلیب الثاني des‏ اندلاع الثورة الأندلسية الکبری » 
ولكنها كانت كافية لاقداع عامة الناس Ob‏ الخاطر ۳ يمثلها الأندلسيون حقيقية قيقية » وتاج إلى حل 
جذري . بينا عمد بعض الأدباء ¿Say‏ القشتالیین ٠‏ إلى التركيز على موضوع الريبة عن Y‏ 
والاعداد النفساني لنفيهمءوساعد في ذلك عدم إثارة قرار الطرد aN‏ مناقشات في الوسط الحكومي » وان 
لم يكن ذلك مستهجنا في حكومة فاسدة يديرها دوق ليما ويتزعمها ملك ضعيف مثل فيليب الثالث . 


Lf‏ وقد وضعت الحكومة المخطوط العامة لنفي الأندلسيين فلم يكن عليبا سوى الشروع بتنفيذ 
مرسوع النفي الذي تيز بالشمولية والصراحة . وتقرر أن تبداً العملية بالأندلسيين المواركة في SLE‏ بلنسية 
ae‏ کانوا يشكلون فيها تجمعا کبراموخوفا من أن يتمكن هؤلاء من تعبثة قواهم ضد السلطة إذا 
حدث وأختارت الحكومة جموعات أندلسية آحری لتکون أول المنفيين . يضاف إلى ذلك أن السلطة 
كانت تعتمد في بانسية على شخصية متنفذة حملت لواء الدعوة لنفي الأندلسيين قبل فة طويلة من 


Gall (1)‏ المسرحي الأسباني العروف لوبي دي فيغا مسرحية بعنوان « ملك RUG‏ » بطلها ضابط ea Alferez)‏ الوصو دي كوتتيرس 
(Alonso de Contreras)‏ وهي تروي معامراته في جزر الحند الغربية والمحر الایض التوسط وقشتالة . فمي سة ۱۳ أمر الضابط geet‏ 
القائلین وسوقهم للإشتراك في المرب ضد الرتغال»وتوقف في بلدة تدعي هرناش DE Hornachuelos)‏ جميع سكاا من المواركة باستعاء 
القسيس . Joy‏ عادة تلك الفترة أقام الجنود في مازل السكان وقام بعضهم في الليل يبحث عن مصم سريع فعثروا على توابيت فتحوها فوحدوا Meh‏ 
بنادق وذخية . وبيدو أن الونصو حصل على رشوة لقاء سکوته ولكنه اعتقل سنة ۱۰۸ واسدت إليه تهمة محاولة قيادة المواركه لاعلان الثورة . 
انظر قصة الضابط في : 
Milohiograltisde Saldados, Estudio Picliminar, J.M. De Cossio, Biblioteca de Autores Espanoles, Vol.‏ 
XC, (1956).‏ 
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صدور مرسوم التفي » وهي شخصية خوان دي Buy‏ رئيس أساقفة بلنسية » الذي اشتهر بإسم 
« مضطهد الوارکة » (۱),وحالا استکملت الاجراءات على الورق » أوفد دوق ليرما مسوولا يدعي دون 
أو غسطين دي (Don Augusin De Mexia) Lis‏ بلنسية للاشراف على الخطوات العملية للنفي . 


ولانعرف الكثير عن نوع الراسلات التي جرت بين الدوق وميثيا منذ وصوله إلى الساحل الشرقي » 
ولكن الظاهر of‏ السول Sed‏ بالتجمع JAM‏ الذي شكله الأندلسيون هناك . فبين سنة ۱۵۵۳ و 
5 ازداد عدد الأندلسيين في المناطق الشقية بنسبة ۷۰ بالائة مقابل زيادة ين الارغونيين قدرت بنسبة 
WU, o‏ فقط ء ولذا لم تكن مملكة بلنسية تحمل الطابع الأندلسي في كل شىء فقط » ولكن 
الأندلسيين كانوا أغلبية فیها وكان النصارى هم الذين يعيشون في تجمعات محدودة بينهم . والظاهر 
كذلك إن هذه الحقيقة ۸ تغير من رأى الدوق إذ أصر على نفي ¡dl‏ بلدسية قبل الانتقال إلى 
الأندلسيين في باقي مالك قشتالة وارغون وغرناطة أو الأندلس الصغرى ( اندلوثيا ) . وحتى تلك المرحلة 
كان شعور الكثير من الأُغونيين بأن مرسوم النفي لن يطبق » أو أنه لن يطبق جذافيو » على الأقل 
وهكذا بدأ الرأى العام الأرغوني في التبدل مع الإحساس بان حكومة ليما عازمة على نفي جميع 
الأندلسيين » وظهرت حركة معارضة قوية تزعمها رئيس الأساقفة ذاته . 


وإذا كان موقف خوان دي ربية يدعو للدهشة ظاهرا » فإنه ليس كذلك في باطن الأمور » إذ أن 
واجباته کزعم ديني كبير في مملكة بلنسية كانت تصطدم مع مصلحته مشرفا عاما على أملاك الكنيسة 
في المملكة » يعتمد في دخله الأكبر على الجهد الذي يبذله الأندلسيون في استغلال الأراضي التابعة 
للكنيسة . وكان أيضا موز ع الولاء بين مايريده العامة المؤيدون لنفي الأندلسيين » ومايريده النبلاء الذين 
كانوا يوظفون العدد الأعظم من الأندلسيين في أراضيهم ويعتمدون palo‏ للحصول على ال جزء الأكبر من 
دخلهم . والتجربة التي عاينها الأرغونيون في مملكة غرناطة اقنعتهم بأن وجود الأندلسيين مزارعين محترفین 
يعني استمرار الاروة القومية التي كانت تعتمد على الزراعة . وحدث في الماضي إن أحذ القشتاليون 
الأراضي O‏ بعد طرد الأندلسيين مها » ولكن هؤلاء لم يتمكنوا من استغلالها فباعوها 
بأعخس LAN‏ وعادوا من حيث توا » ولذا فإن نفي الأندلسيين من بلدسية سيؤدى الى نتيجة ممائلة » 
وسيخسر الجميع بسبب ذلك لو لك AM‏ يومها للكنسية وللنبلاء لبقى الأندلسيون حیث أقامواءولكن 
قرار نفي الأندلسیین تحول إلى موضوع سياسي شامل ۸ يقتصر على بلدسية أو ارغون . وحاول 
By‏ اقناع ميثيا بترك أندلسبي بلنسية وارغون ونفي باقي الا ندلسیین ولكن الأخير لم يكن يملك مثل هذا 
الخيار . واقترح عليه التوجه سوية إلى بلاط فيليب الثالث لاستسماحه استبقاء الأندلسيين في الساحل 
الشرق إلى حين استكمال نفي الأندلسيين في المالك الأخرى » ولكن فيليب الثالث لم يكن راغبا في 
التدخل فى الشؤون السياسية لممالكه.واعتذر دوق ليما عن الأحذ برأى ربية » وأمر بتنفيل عملية النفي 
على الفور . 
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وفي شهر آیلول من سنة ۱۲۰۹ وصل إلى میناء بلدسية AY‏ قادسا و٤٠‏ غلیونا آقلت حوالي ABLE‏ 
الاف جندي لتنفيذ مرسوم نفي الأندلسيين » ونودی ue‏ جميع الأندلسيين في المدينة اليقاء في بيوثهم 

لمدة ثلائة أيام حتی تصدر إليهم آوامر أخرى » وحذروا بأن الخالفين سیقتلون على الفور . وبيغا التزم 
الأندلسيون بيوتهم كانت السلطات البلدية تجري مشاوراتها مع ميثيا وغيه من السژولین الذين أنيط بهم 
تنفيذ قرار النفي ؛ بشأن اعادة النظر في القرار أو السماح باستثناءات لوقف A‏ الفورى الذي 
سيلحق بالمملكة إذا نفي جميع الأندلسيين . وخلال هذه الفترة القصية oly‏ غاليية من الأغونيين 
بإعادة النظر في صواب قزر النفي الذي طالا تحمسوا Ned‏ الأندلسيين لم يسهموا في رخاء الكئيسة 
SAS,‏ فقط » Ly‏ كانوا يوفرون للسكان الأرز والسکر والدقيق والمواد الغذائية الأحرى . وبعد مداولات 
مطولة تقرر أن يسمح لستة بالمائة فقط من الأندلسيين بالبقاء حيث کانوا ونفي الباقين . وإذا كان هذا 
الاستشاء أفضل مايمكن أن frat‏ عليه القائمون على بلنسية » فإنه لم يكن مقبولا لدى معظم 
الأندلسيين ۲ 


نصت الاستثناءات على استبقاء الأندلسيين الذين لم بمارسوا أية عادات عرببة آو إسلامية خلال 
السنتين الماضيتين . ومح أيضا لجميع الأطفال من لم تتجاوز اعمارهم dll‏ البقاء . کا سمح لجميع 
الأطفال ممن هم دون السادسة من العمر البقاء إذا كان أبوهم نصرانيا مع السماح لامهم إن كانت من 
المواركة البقاء معهم . وإذا كان والد الأطفال من هم دون السادسة أندلسيا فإن عليه الرحيل مع أولاده 
إلا إذا كانت A‏ نصرائية قديمة فيمكنها عند ذلك البقاء والاحتفاظ بأولادها ونفي الوالد الأندلسي 
فقط . كانت الشروط فى ظاهرها at‏ ولكن الفرصة تركت لكي يستفيد العدد الأكير نا لاسيما 
وأن عقوبة مخالفة هذه القواعد كانت العمل في القواديس مدة ست سنوات . وفي هذه المرحلة كانت 
مخاوف ل تزداد حدة dy‏ يكن وجود ذلك العدد الكبير من الجنود في بلنسية يبعث على الارتياح 
فقد سبق وحدئت عدة مذابح راح ضحيتبا أندلسيون کار فى مناطق gol‏ من قشتالة أثناء تطورات لم 
pl on‏ من حدث اليوم بنفي الأندلسيين . و لعبت 'هذه الخارف وتطورات gt‏ دورها الهم ف 
انتقال الأندلسيين البلدسیین من مرحلة محاولة تقدیم الرشاوي للمسژولین للسماح شم البقاء في الملكة 
إلى مرحلة القبول بالأمر الواقع والرحيل عن أرضهم . وربما كان وصول الجنود والسفن لترحيل الأندلسيين 
بالقوة Lele Stile‏ كذلك في اقناع الأندلسيين بأن وجودهم في مثل هذا الوسط المعادي لايستأهل كل 
العناء المبذول . وان تمكنوا من البقاء اليوم فان القشتاليين قد يقررون نفیهم غدا . وربما اقتنعوا في تلك 
اللحظة بأن النفي أفضل من العيش في مكان لايمكن التكهن با سيفعله سكانه التصاری pr‏ . ومهما 
كانت طبيعة الأفكار التي جالت في خواطر الأندلسيين في ذلك الوقت » فان من المؤكد إن قسما غير 
معروف العدد منهم أصر على النفي ‏ ونعرف ذلك من وجود عدة إشارات Y‏ المسؤولين انتقلوا إلى نقطة 
معا كسة تماما وراحوا یحاولون اقداع آندلسيي بلنسية بالبقاء. وحاول الأندلسيون استغلال هذا الانقلاب 
فعرضوا الوافقة على البقاء واستمرار العمل في الحقول والزارع إذا ضمنت لهم الحكومة ile‏ عاداتهم 
العربية ودينيم الاسلامی دون al‏ مضايقات. وسعى دوق غندة (Gandia)‏ للحصول Je‏ موافقة فيليب 
الغانك هذا المطلب » ولكن الأخير رفض ذلك dy‏ يعد هناك مناص من الرحيل . 
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تلك كانت حظة الحقيقة التي تأجلت طویلا . ومن وجد من الأندلسيين البللسیین فرصة لبیع 
مايملكه قبض ميلغا SAN‏ » ومن لم يجد تلك الفرصة خلف وراعه الشىء القليل الذي جمعه في حياته أو 
ورثه عن أبويه . ولابد أن الفوضی التي عمت في تلك الأيام السوداء كانت فرصة طيبة للنبب والاقتطاع 
وإنكار الديون » سيق الأندلسيون بعدها إلى الميناء ونقلوا إلى الساحل المغريي . وكانت تلك بداية MS‏ 
ES‏ وحزن عمیق ولکن ماکادت صدمة الرحیل تخف تدريجيا » حتی حل لها شعور ALL,‏ 
بالامکان بعد اليوم ارتداء الملابس التي یفضلونها . بالإمكان الاغتسال حين يشعر الرء بحاجة ذلك . 
ISA‏ القيام بكل ماحرموا القيام به منذ سنة 19:7 » دون أن يكون مصيرهم السجن أو التعذيب في 
Me al‏ التفتيش . كانت لديهم الخبة » وان تمكنوا من الاستمرار في قشتالة وارغون رغم كل الضغوط 
فبامکانهم الاستمرار في أى مکان . 


وبينا كانت السفن تنقل المنفيين إلى الساحل المغرني وتعود لتنقل دفعة ثانية » كانت السلطات تعد 
egal‏ لنفي باقي الأندلسيين الواركة في ارغون وقطالونیا ومرسية وقشتالة وغرناطة وغیرها من SÓN‏ 
وبعد نفي الأندلسيين من آماکن تجمعاعهم الرئيسية انتقلت السلطة لجمع الأندلسيين من التجمعات 
الأقل تمهيدا لنفييم . ولكن العملية لم تكن سهلة إذ استمرت ست سنوات وكان الأندلسيون الذين 
سكنوا وادى شقورة ¿(Valle de Ricote)‏ مدينة مرسيةكاخر المنفيين في ارغون » فلم تبداً السلطات 
Leake‏ ا وكان سكان الوادى آخر من ملتهم السلطة على التنصر 
سنة ۱۵۰۵ بموجب الرسوم المعروف الذي أصدرته الملكة ايزابيلا سنة ۱۵۰۲ . ولکن النفي لم يكن 
نصيب الجميع إذ تذكر بعض الصادر OJO‏ مابين...ره١‏ وهه.ره۲ أندلسي رفضوا الانصياع لقرار السلطة 
والتجأرا إلى الجبال » غير أن الجنود طاردوهم فقتلوا معظم الرجال وسبوا كثيرا من النساء والأطفال ول 
Joy‏ من هؤلاء إلا عدد قليل . 


أ وجهات الأندلسيين المنفيين : 


تضمن مخطط ترحيل الأندلسيين المواركة تجميعهم بادی» AN‏ في ثمانية مرإكز هي : بلنسية 
وارغون وقشتالة واندلئیا ( الأندلس الصغرى ) ومرسية وبرغش وقطالونيا وغرناطة . من هذه Sil‏ 
شرعت السلطة المكلفة بعملية الترحيل في توزيع الأندلسيين على ۱۲ نقطة تسفير في الشمال والجنوب 
والساحل الشرقي وهي : دانية ولقنت وقرطاجنة وجفية (39768)وساقونتة de Sagunto)‏ 1۲20))ومنقوفة 
Moncofa)‏ العروس \(Vinaroz)‏ الافاق Alfaques)‏ 5ع.1)وجميعها على الساحل الشرقي ۽ ومالقة 
وأشبيلية في الجنوب ؛ وسومبورت Í(Roncevaux) uz, (Somport)‏ يرون (1۳00)ني الشمال . 


ولا كانت معظم أعمال التسفير تجری عن طريق البحر فقد نقل الأندلسيون في أندلوثيا إلى أشبيلية 
ومالقة أول الأمر » بینا توجهت أعداد أقل تحت حراسات شديدة إلى جبل طارق وقادسعوهؤلاء نقلوا من 
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جبل طارق إلى سبتة وتطوان » ومن قادس إلى جزر الکناری ر الجزر المنضراء ) . أما آندلسیو غرناطة 
فنقلوا إلى المنكب ومالقة » ولاتتوفر أية معلومات عما حل بالأندلسيين الذين توجهوا إلى المنكب . أما 
أندلسيو قشتالة واسترعادورا فنقل القسم الأعظم منهم إلى قرطاجنة » بینا توجهت مجموعات أخرى إلى 
باب الشزري ومدينة برغش ومن هناك إلى أيرون . وفي أرغون نقل الأندلسيون على ثلائة محاور إلى الآفاق 
وسومبورت وباب الشزرى » وكانت الآفاق كذلك نقطة تجمع قسم من أندلسيي قطالونیا » وأرسل 
القسم الثاني إلى برشلونة ومن هناك إلى لقهورن )$ ليفورنو (Livorno‏ في إيطاليا ولاتتوفر al‏ 
معلومات عن سبب نقلهم إلى هناك » أو عما حل بهم أثر وصوهم . 


من أشبيلية نقل الأندلسيون المواركة الذين جمعوا هناك على ثلاثة محاور رئيسية » فتوجه العدد الأكبر 
منهم إلى تونس » وانتقلت أعداد أقل إلى طنجة وأغادير . ومن مالقة توجه القسم الأكبر إلى تونس عن 
طريق مرسيلياء والباقي للمغرب . 


ولایعرف اتجاه الأندلسيين الذين تجمعوا في قرطاجنة إلا pel‏ توجهوا على الغالب إلى تونس . ومن 
نقاط التسفیر في لقنت وجفية ودانية وساقونتة ومنقوفة نقل الا ندلسیون إلى وهران؛باستثناء قسم صغير 
نقل من منقوفة إلى مستغائم . أما الأندلسيون في ابن العروس والافاق فنقل قسم منهم إلى اروز في الجزائر 
ولاتعرف وجهة القسم الأكبر ولعلها تونس . 


في أقصى الشمال انتقل الأندلسيون المنفيون من أيرون على محورین رئیسیین ؛ الأول إلى المغرب نوالثاني 
إلى مدينة آوتیز (05]862)الفرنسية » ولكن قسما من هولاء توجه إلى ميناء لاهافر ولایعرف ماحل بهم . 
اورتيز أيضا كانت نقطة تجمع الأندلسيين المرحلين من رنشفالة وسومبورت » ومن هناك انتقل الجميع 
إلى تارب ¿Tarbes)‏ إلى أجد (۸۵۵0)یمن هناك إلى تونس . ويبدو أن بعض الأندبلسيين انتقلوا من 
سومبورت إلى مدينة نيه (Nay)‏ .ولکن ja‏ تابعوا رحيلهم إلى تارب وسلكوا طريق النفیون الآخرين . 
( أنظر القسم التالي ) . 


£ - مصير الأندلسيين المواركة 


نفي الأندلسيين المواركة كان عملية عسية وطويلة لم تنته إلا سنة ٠٠٠١‏ » أي بعد حوالي سبع 
سنوات من صلور مرسوم a‏ الأندلسيين 6 Sd,‏ مت دون al‏ تعقيدات كبيرة بالنسبة لقشتالة . 
وکان من السهل على فرادی الأندلسيين الواركة امروب من أماكن اقامتهم انحددة إلى مناطق sel‏ في 
قشتالة وارغون sli y‏ دون أن تتمکن السلطات من العثور علیپم » نظرا ماثل سحنهم مع القشتاليين 
واتقاتهم مع مرور الزمن التخاطب بالقشتالية . يضاف إلى js‏ جموعات الأندلسيين الذين ارتضوا من 
ناحيتهم البقاء حيث اقاموا » وکانت أوضاعهم منطبقة على الاستثناءات التي سمحت السلطة لأصحابها 
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البقاء في بلنسية أو ارغون أو باق الناطق التي عاش فيا الأندلسيون الواركة . إلا أثنا لانعرف بالضیط 
كم كان عدد الأندلسيين الذين سمح لهم البقاء في مالك فیلیب الثالث رغم الإشارة إلى نسبة ستة Bly‏ 
منهم » كا أننا لانعرف العدد الدقيق للأندلسيين المواركة اللین نفتهم السلطة بين سنتي 4١15و Yo‏ 
رغم توفر عدد كبير من التقديرات الختلفة التي أوردها المؤرخون والرحالة الاجانب » الذين زاروا اسبانيا في 
الراحل التي لحقت باستكمال النفي . فالرحالة الفرنسي انطوان دو برونل الذى زار أسبانيا سنة ٠٠١١‏ 
يقول إن البعض قدر عدد المنفيين بعدة ملایین « ولكني لاأعتقد أن العدد بهذا الحجم . فخلافا 
'لاغون » حيث حول عدد ple‏ من الأندلسيين ( أراضي ) وادي نهر ابة إلى حديقة غناء » لايمكن أن 
تضم الأجزاء الأحرى في المملكة اعدادا ببذه الصورة » 9 بزلا أن الكاتب ذاته يقدر عدد أسر المواركة 
التي سكنت بلنسية بحوالي ۷۵,۰۰۰ أسرة أو مايعادل ...رده شخص OD‏ . أما الرحالة الفرنسي فرانسوا 
(Francois Bertaut) sy‏ الذى زار أسبانيا سنة ۱۱۵۹ فيقدر العدد بحوالي ...ر..ة شخص oO‏ بينا 
يقدره لين بول - الذي يعتمد كثيرا على دوزى - (*) Mes‏ نصف مليون شخص 0 . Bay‏ 
تقديرات كثرة أخرى تحدد العدد با يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين شخص . ومنذ صدور كتاب 
« جغرافية مواركة أسبانيا » سنة 109 بدأ المؤرخون في اعتاد الأرقام التي أوردها استتادا إلى مصادر 
يصفها المؤلف بأنها لاتقبل النقض . وهو يوزع الأندلسيين على الشكل الآتي : بلدسية ( ٤14‏ ) » 
قطالونيا CVI)‏ ء ارغون ) ۸۱۸ر ) »> قشتالة Lally‏ واستيهادورا ( «(EVO‏ مرسية 
( ۱۳۰۵۲ ) » الأندلس الصغرى - Lal‏ ر ۲۹,۹۳۹ ) ۰ مدينة غرناطة ( ۲,۰۲۰ ) » بإجمالي قدره 
۰ من أصل JS‏ يشمل الأندلسيين الذين سمح لهم بالبقاء وهو ۳:۰ شخص OO‏ ویژکد 
ج .ه . اليوت هذه التقديرات في كتابه « أسبانيا تحت ظل الأباطرة » (۰0 وفي انتظار دراسات el‏ 
حول هله الحقبة المهمة من التارضين العرني والأسباني e‏ والعثور على معلومات جديدة يمكن أن تلقي 
مزيدا من الضوء على عملية نفي الأندلسيين الواركة » لابد من أحذ تقديرات الكتاب بكثير من التدقيق 
والمقارنة )١‏ . فالاجمالي الذي يرد في الكتاب لايتجاوز ۲ بالعة من العدد التقديري للأندلسيين المواركة 
في نهاية الثورة الأندلسية الكبرى دون LAY‏ بالحسبان الزبادة التي يمكن أن تدخل على العدد التقديري 
بين بداية السبعينات من القرن السادس عشر ونهاية العقد الأول من القرن السابع عشر » أي حوللي 4۰ 
سئة . علما بأن نسبة التکاثر السكاني بين الأندلسيين قدرت بين سنتي ۲۳ بحوالي ۷۰ بالمائة مقارنة 
مع نسبة AS‏ بين النصارى القدماء قدرت بحوالي 40 al,‏ فقط e‏ وعلى هذا fart‏ أن يكون عدد 
الأندلسيين قبيل بدء نفيبم حوالي ملیون ونصف اللیون شخص . ومن الصعب التيقن من أى تقدير 
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حاص بعدد الأندلسيين الواركة » ولکن اتهیار الحالة الاقتصادية في مرسية وارغون وبلنسية وغرناطة بعد 
نفي الأندلسبين یژکد ضخامة عدد النفیین » كا یژکد مثل هذا التصور طول الفترة التي استغرقتها 
عملية الترحیل والامکانات الكبية التي وظفتها السلطات لتنفيذ مرسوم فیلیب الثالث» والدور الهم 
الذي لعبه الترحیل في تقویض الامبراطورية . 


: الأند لسيون يعد النفي‎ —f 


بين سقوط غرناطة سنة ۱2۹۲ ورحیل آخر اللفیین الأندلسيين ۱۲۳ سنة » قدر عدد الأندلسيين 
الذین انتقلوا خلاها إلى العدوة بحوالي ثلائة ملاين شخص . ) وماحسرته قشتالة بسبب تعصب 
حکامها وضیق أفق معظم السکان فيها > کسبته العدوة الغريية فقامت فيها مدن جديدة وازدهرت 
أرياف بعد اهمال وساهم المنفيوث » طوعا أو إجبارا » في تطویر حضارة ‏ تكن لتصل إلى ماوصلت 
إليه دون الدماء الأندلسية الجديدة التى زرقت في جسد أقطار العدوة . ومنذ استسلام مدينة طليطلة 
سنة ۱۰۸۵ ارتفعت أصوات اندلسية مذعورة رأت في مغادرة الأندلس السبيل الوحيد للنجاة من سيوف 
التصاری . واستعظمت أصوات أخرى أن ترضى جماعات إسلامية العيش في تلك الدينة تحت إمرة ملك 
نصراني فحنتهم على رفض تلك الهانة واللزوح على الفور » ووضعت بعد ذلك الكتب التي تحذر من 
عواقب الدجن والانصياع لما يفرضه النصارى الشماليون ٠‏ . ولکن خيار المعتمد بين رعي البعير أو 
رعي المختازير لم يكن متاحا للجميع » رغم أن القسم الأكبر من الأندلسيين اختاروا e‏ حين اضطروا » 
السبيل JAI‏ وغادروا بلدا لم يعرفوا » dy‏ یعرف أجدادهم وأجداد أجدادهم غيو . أما الباقون فتدجنوا في 
calla llo‏ وتدجنوا في طرويل (Teruel)‏ بعد سقوطها سنة WY‏ ۰ وتدجنوا في ماردة ( ۱۲۳ ) وقرطبة 
) ۳۹ وبلنسية ( ۱۲۳۸ ) ودانية ( ۱۲:۳ ) ومرسية ( ۱۲٤۳‏ ) وجیان ( ۱۲۱ ) واشبيلية 
ر ۱۲:۸ ) ثم في غرناطة بعد استسلامها . ولکن الضغوط التي تعرض المدجنون قبل العقد الثاني من 
القرن السادس عشر اختلفت عن الضغوط بعده . فظهرت اللوثية وانقسمت السيحية في أوروبة نحمل 
القسم الأول السیف ضد الآخر واندلعت حروب دامية طويلة بإسم الدين » واختارت قشتالة 
الكاثوليكية وحاربت من أجلها ومن أجل ابقاء هيمنتها على مالكها الشاسعة . والحرب خارج قشتالة 
انعكست اضطهادا داخلها فطرد اليبود ولا ثم طرد الأندلسيون » وفقدت قشتالة أحد أهم الدعائم التي 
قامت عليها الامبراطورية . وعندما أصر فرناندو الثالث على إفراغ قرطبة بعد سقوطها رحل قسم من 
سكانها إلى مناطق الأندلس الأحرى التي لم تحتل بعد » بینا آثر القسم الآخر اختصار الطريق وعبور 
العدوة إلى فاس » فأقاموا فيها وخلفوا مايذكر بفنونهم وعلمهم وعمارتهم إلى اليوم في الدينة القديمة التي 
كانت يوما مدينتين الیل بإسم القروبين » والثانية بإسم عدوة الأندلس . ومن غادر الأندلس المقهورة 
بعد ذلك انتقل أيضا ليساهم في عملية بناء مدن المغرب وقراها وأريافها » إلى أن بدأت السفن القشتالية 
تنقل الآلاف في رحلاتها المتكررة من الموانىء القشتالية إلى مدن الساحل Al‏ اعتبارا من نباية سنة 
. وهو مايرويه صاحب نفح الطيب حين يقول : « ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من 
(Lane- Poole, Stanley, The Moors In Spain, (4th Edition), 1890, 2 279 (Mm‏ 
(؟) أنظر : « اسنى التاجر في بيان حکام من غلب على وطنه اتصاری ول يباجر » ومايترتب من قوبات والواجر » ؛ أبو العباس أحمد بن 
یی بن محمد التلمسالي الونشريشي 6 صبحيفة معهد اللراسات الاسلامية 6 اجلد © ( مديد » ۱۹۵۷ ) ۰ 
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السلمین يعبد الله خفية ويصلي ۰ فشدد عليهم التصاری في البحث » حتی آنبم أحرقوا منهم كثيرا 

بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلا عنغيهامن الحديد » وقاموا في بعض الجبال 

: على النصارى مرارا وم يقيض الله هم ناصراً » إلى أن كان اخراج النصارى ببذا العصر القريب أعوام سبعة 

عشر وألف » فخرجت ألوف يفا » وألوف at‏ بتلمسان من وهران » وجمهورهم خرج بتونس ONG‏ 

وتدفق المنفيين المواركة بتلك الأعداد الکبرة غير شيا كثيرا من طبيعة المناطق التي نزلوا بها فنشطت 

رای كبر م9 رده ركان Ola‏ رشقت eA‏ ورد رخ ع في تونس .لكي تکتسب 
صفتها المعروفة اليوم على الرغم من أن تونس « الخضراء » وصف روماني . 


إلا أن النفي لم يكن » بالطبع » نهاية الصلة مع الأندلس الأسبانية ؛ إذا حاولت بعض الجماعات العودة 
إلى الأندلس مرا فيما بعد ؛ ورا تمكن البعض من الاختلاط بالسکان » وربما قتل البعض وأمر البعض 
الآخر . وشكلت جماعات أخرى من المنفيين العارفين باشو الملاحة . جموعات إغارة Lele‏ ء ومن هولاء 
قسم من الأندلسيين المنفيين الذين سكنوا شرشال (Cherchel)‏ . وكان للمنفيين من مدينة هرناش 
الأندلسية (m‏ قاعدة ays‏ في As‏ » وهي مر ن ضواحي الرباط الیوم € پست‌خدمونها للإغارة على على السفن 
القشتالية أو المدن الواقعة قبالة الساحل المغربي » واستمرت ذكرى الوطن السابق ماثلة في ale‏ المنفيين 
وأبنائهم لاسيما وأن اسان استمرت في لعب دور مهم في المنطقة حتى ale‏ القرن الثامن عشر . 


زا کان الاندلسیون النفیون یستعدون لبدء حياة جديدة في مواطنهم الجديدة كانت السلطات 
القشتالية ورجال الكنيسة يروجون الشائعات بأن معظم المنفيون لاقوا حتفهم o‏ حلوا . وکانوا یزعمون 
أن أهل Gall‏ شقوا بطون المنفيين بحا عن الذهب والأحجار الكرمة التي اعتقد Á‏ نهم ابتلعوها 
لإحفائها . ومن الثابت 0 معظم الأندلسيين المنفيين لاقوا صعوبات كثية قبل أن تستقر بهم م الأحوال ‘ 
ومن الفابت كذلك أن عددا غير معروف منهم لقي حتفه على saul‏ الاخوة الطامعین Cer‏ إلا أن هذه 
الحالات كانت عموما محدودة في بعض المناطق . واستقبل أهل الغرب المنفيين بالترحاب NY‏ العلاقة بين 
الأندلسيين Jal,‏ العدوة بقيت جيدة طوال السنین التي اعقبت سقوط غرناطة . وان كانت Hat‏ 
I‏ من توطين المنفيين صعبة واضطر Jal‏ العدوة إلى مقاسمتهم الشىء القليل الذى كانوا يملكونه » فان 
قسما کبرا من المنفيين کانوا من أصحاب الهارات التي Ls‏ قشتالة ly‏ مالك فیلیب الثالث . أما 
عملية اللفي ذانها فقد أعادت إلى حظية الوطن العربي والدین الاسلامي أكثر من نصف ملیون شخص 
بعد أن أخفقت قشتالة فى تتصیرهم أو حملهم على قبول الأمر الواقع على مدی زاد على قرن LE‏ من 
الزمن . 


وان كان النفي قد حمل المخلاص إلى الأندلسيين المواركة » فإن من بقي في قشتالة وغيرها انتبى في 
معظمه إلى التذويب على مدى القرون اللاحقة وسط محيط لم يتغير بصورة ملموسة إلا اعتبارا من نباية 


(۱) « نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب » تحقيق النکتور (حسان عباس ۰ Say‏ ۰ ۱۹۱۸ > الج all‏ » ص ۵۲۷ - ۵۲۸ . 
(۲) وهي الیوم بلدة صغيرة تقع جنوب غرني قرطبة في الطريق القديم إلى اشبيلية . 
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السبعينات من القرن العشرین . ومنذ منتصف القرن الثالث عشر ادت الحروب التي خحاضها الشمالیون 
ضد الأندلسيين الى تحويل آعداد Ba”‏ من العرب الى عبيد » وا ستمر هذا الوضع في القرون اللاحقة الى 
أن تجددت الحرب ضد غرناطة » واستعبدت أعداد eS‏ من الأندلسيين Y‏ حدث بالنسية ES‏ من 
سکان مالقة وغيرها . وبنپاية حرب الإفناء التي خاضها جنود فيليب الثاني خلال الثورة الأندلسية 
الکبری وبعدها قدر عدد الاندلسيين الذين استعبدوا بأكثر من مسین الف شخص » حتى أن الرحالة 
الفرنسي برونل الذى زار قشتالة سنة Woo‏ دهش من كاة العبيد في الجنوب فكتب يقول : مرة 
أخرى تسبب التجارة مع جزر اند الغربية انتشار العبودية في هذا البلد . التجول في أندلوثيا )> 
الصغری ) يكاد لا يرى خدما الا من العبید » معظمهم من الأندلسيين لو من الأندلسيين السود . 
ومبادىء السيحية تنص على عتق جمیع معتنقی الدين ( السیحی ) ولکن هذه البادیء غير معمول بها 
في أسبانيا بسبب الحاجة اللحة للعمالة » لاسیما بعد أن آحذت الفتوحات الجديدة في افراغ المدن من 
الواطنین الذين رحلوا على متن السفن بحشا عن الغانم أو سعيا وراء القصص التى روت الكثير عن El‏ 
الحائلة التي pales‏ » . ۱ 


واذا كانت DLL‏ هكذا في الأندلس الصغرى فإن من المنطقي الافتراض بوجود كثير من الأندلسيين 
الستعبدین في باقي مالك شبه جزية ايبية أو في المستعمرات الجديدة في مناطق ماوراء البحار . ويقول 
ج . ه . بارى في كتابه « الامبراطورية الأسبائية البحرية » : إن SL‏ من e‏ التفتيش دفع كثييين 
من الأندلسيين المواركة واليهود ليكونوا من بين أول المهاجرين الى أميركا » ولكن تفصيلات ذلك قليلة 
جدا وينقصها Mil‏ .. ويضاف الى هؤلاء جماعات أندلسية رحلت الى المستعمرات اللجديدة في العام 
الجديد على متن السفن القشتالية أو الارغونية وغيرها بعد اداء فترة خدمتهم الاجبارية على القواديس أو 
الغلایین » وخاصة بعد أن عمدت السلطة الى UTM‏ من فرض عقوبات مثل هذه GA‏ التهمین بجع أو 
آحر لامداد الأساطيل التجارية والحربية بعمالة مجانية إثر تزايد الحركة التجاربة oy‏ المالك القشتالية 
والمستعمرات في العام الجديد » واشتداد المنافسة بين القشتاليين من جهة 2 والهولدديين والانجلير من جهة 
ثانية . dy‏ يكن هذا التصرف جديدا على قشتالة التي عمدت الى بعاة الأندلسيين في بقاع الأرض 
عندما توفرت الفرصة سواء في عهد فيليب الثالث أو Mabel‏ » وربما كان أحد أسباب ذلك الخبرات 
التى توفرت لدى الأندلسيين . واحدى الوثائق الفاصة بسقوط مالقة سنة ۸٩۲/۱6۸۷‏ تفيد بأن ايزابيلا 
امرت بارسال مغة من رجال الدينة الاندلسيين للالتحاق بالحرس البابوي في روما » وبعثت بحوالى 0۰ 
أندلسية كهدية الى ملكة نابولي » وحوالي ۴ أندلسية الى ملكة البتغال للعمل في البلاط وصيفات أو 
مطربات أو حائکات ay‏ ذلك من المهام . وليس هناك مايفترض أن حكام قشتالة أوقفوا هذه العادة في 
العهود اللاحقة لاسیما وأن الأندلسيين استمروا بارسون مهاراتهم الختلفة في وقت اعتبر فيه القشتالیون 
الاقدام. علي al‏ اعمال يدوية مهانة غير مقبولة . 


Defourncaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, (London), 1970, P 83+ (‘) 
Parry, J.H. The Spanish Seaborne Empire, (London), 1971, P 95. : انظر‎ )۲( 
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وكان من المکن أن تسدل قشتالة الستار علي الأندلسيين الواركة الذين اختاروا البقاء في مالکها أو 
اضطروا لذلك لسبب أو لآخر الا أن هذا لم يحدث . ومن تمكن من الافلات من السلطة الحكومية وقع 
بيد سلطة fle‏ التفتیش » فاستمر اضطهاد الأندلسيين المواركة حتي نباية القرن الثامن عشر ( انظر 
الفصل الخامس ) : کا ۸ تساعد الأزمة شبه الستمرة بين أسبانيا والغرب في التخفیف من القیود التي 
فرضت Je‏ الأندلسيين . فالخرب التي نقلها الفونصو العاشر J‏ العدوة في القرن الثالث عشر ( انظر 
ص ۱۳۱ ) تصعدت بشدة في القرن الخامس عشر » وفقدت الأساطيل المغربية سيطرتها على السواحل 
المغربية بيا احتل البرتغاليون سبتة وأسسوا | مراكز تجارية في صافي والجديدة وأغادير » واستمر وجود هذه 
الرا کز مع مارافقها من ازدیاد عدد cna Nl‏ في المغرب» حتى yal ale.‏ السادس عشر . ولحو al:‏ 
القرن السابع عشر استطاع مولای اسماعيل ( ۱۷۲ - ۱۷۲۷ ) ob‏ معظم المغامرين الأورویین وقلس 
مالك أسبانيا حتى انحصرت في سبتة ومليلة » وماتزال تسيطر على هذين الجيبين حتى اليوم بعد أن 
تخلت عن محميتها في الشمال gal‏ في ماب يماد سنة Me‏ وتسع ذلك إلغاء اتفاقية jar‏ منطقة 
طنجة ( ۲۹ تشرین الأول ۱۹۵۲ ) وفي العشرین من کانون SM‏ ۵ انسحبت A‏ 
العيون بعد التوصل الى اتفاق مع ا مغرب وموريتانيا على نقل السلطات الأسبانية على الصحراء الغربية الى 
حکومة البلدين العربيين » وأنبت بذلك وجودا استمر قرونا طويلة وانحسر الآن بالجيبين . 


آما تونس فقد كانت في القرن السادس عشر من أهم مراكز الصدام بين الأسبان والعثانيين e‏ 
وحضعت للأسبان منذ الحملة التي قادها كارلوس الخامس على تونس العاصمة سنة ۱۵۳۵ » وحتى سنة 
۶ حين خضعت لسلطة العانیین » ثم أصبحت سنة ۱۸۸۱ محمية فرنسية . 


۵- تأثير نفي الأندلسيين الواركة 


نفي الأندلسيون الواركة وتبددت مع مرور الوقت موجة الحماس التي طغت على تفکیر القشتالیین 
وهم غارقون في وهم طرد بقايا احتلین الذين سیطروا على شبه جزيرة ايببية حولي نمانية قرون » وبقي 
أحفادهم في معظم مداطقها ۱۲۳ سنة أخرى . وکانت الناسبة ملائمة لاشادة لوي دي فيغا 
وسيرفانتس وفيلاسكويز بالقرار الحكم الذي آصدره فیلیب الثالث»والتخني بأبعاده التاريخية . أما وقد 
انتبت نشوة ترحيل المنفيين فإن حكومة الدوق ليما وجدت الفرصة لكي تفكر بهدوء في تاثير طرد 
كانت تبيض شم ذهبا » واستفاقوا على واقع مختلف للتخدير الذى أحدثه ماکان يعتقد بانه انتصار 
إضافي على الأندلسيين » وإزالة جذرية لكل ماكانت تشتكي منه TA‏ والكئيسة . 


لو نفي الأندلسيون#عقب الثورة الأندلسية الأولأو الفانية ا كان له التأثير pall‏ الذى أحدثه في 


بداية القرن السابع عشر . ولو أنه جاء بعد قرن من حدوثه»مثلاء!ا تمکن من تسديد تلك الضربة 
القاضية إلى اقتصاد قشتالة والتسبب e‏ إضافة إلى عوامل أخرى » في تحويل قشتالة من امبراطورية دولية 
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إلى دولة من الدرجة الثالثة . غير أن الأقدار شاءت أن يكون نفي الأندلسيين في مرحلة وسيطة من 
التاريخ الأسباني كانت فيه بأشد الحاجة لكل السواعد التي تعمل في أراضیبا الشاسعة . والقسم الأحير 
من القن السادس عشر تميز بتقلبات سكانية واقتصادية وسياسية مهمة » إذ رحل كثير من الفلاحين 
إلى المدن بدا عن اثراء سريع » وانتقلت أعداد کبية إلى مستعمرات العالم الجديد بعد ورود القصص 
عن اثاروات الخيالية الموجودة هناك » واحتاجت جيوش فيليب الثاني وابنه إلى أعداد إضافية من الجنود 
jo‏ الحروب في أوروبة وفي أعالى البحار . وكأن هذا لم يكن بكاف إذ نزلت بالبلاد سلسلة متلاحقة 
من الإصابة بالطاعون فقضت على حوالي ll ٠١‏ من السكان ولاسيما خلال الموجه الكبرى في آخر 
سنتين من القرن السادس عشر ‏ ول تكد بداية القرن السابع عشر تطل على مالك فيليب الثالث حتى 
وجدت السلطة نفسها تعاني من ضائقة حادة في العمالة واضطرت إلى الإعتاد على القمح المستورد من 
شمال أوروبة وشقها لسد حاجة السكان . ولم يكن الوضع في مستعمرات قشتالة فیما وراء البحار 
بأفضل حالا » إذ أصاب الطاعون السکان احلیین في المكسيك اعتبارا من منتصف القرن السادس 
عشر فتقلص عددهم من ١١‏ مليونا إلى حوالي المليونين . ورا حدث الشىء ذاته في البرو وغرها » 
وأخفقت سياسة حمل السكان الحليين في الستعمرات الجديدة على خدمة السادة بیض البشرة » وانفتح 
الباب على مصراعيه لدخول العالم في مرحلة استعباد لم يعرفها من قبل O‏ » وربما لن يعرفها في المستقبل 
إن بقي الحكم الأخير للعقل والمنطق . 


ومع رحيل الأندلسيين المواركة تغيوت طبيعة الأراضي في كثير من مناطق قشتالة وارغون وغرناطة 
وبلنسية » وان كانت المالك الثلاث الأخية قد تحملت الصدمة الأكبر . وحتى بداية gal‏ السابع 
عشر لم تكن الأندلس قد فقدت الكثير من خخصوبتها واحضرارها وخوراتها التي وصفها عدد من الكتاب 
والشعراء الأندلسيين في قرون سابقة 9( رضم تأثرها المؤقت بالحروب الداخلية والأهمال الذي GE‏ ببعض 
المناطق الجنوبية إثر نفي الأندلسيين إلى الشمال بعد ماد الثورة الأندلسية الكبرى . ومن بين الرحالة 
الأجانب الذين وصفوا مناطق مختلفة من آسبانیا في مطلع القرن السادس عشر e‏ نبيل بولندي يدعي 
جاك سوبيسكي Jacques Sobieski)‏ البلاد سنة ۱۳۱۱ وكتب يقول : « وحین يصل الره إلى 


(۱) لما اتسع نفرذ العثائيين في البحر الأبيض التوسط ‏ حاولت الدول الأوروبية اقامة اتصال مباشر مع أسواق الشرق » وكانت البرتغال من هم 
الدول التي كرست جهودها لهذا الغرض وعرفت في عهد هنرى الملاح ( ۱۳۹4 - 143 ) e‏ » ثم تمكنت في القرنين امس 
عشر والسادس عشر من انشاء مراكز على طول الطريق البحري بين الوتغال والشرق عدت أكثر من ٠١‏ فى افوقیا وحدها » واستخدمت لأغراض 
الحرب Belly‏ بالبضائع والعبيد الذين كانوا مخطفون أو يؤسرون من الساحلين الغربي والشرقي للقارة السوداء . ولا کار ربح تجارة العييد » ولاسیما 
يعد [صدار مراسم خخاصة باستیرادهم إلى اميا اللاتينية سنتي ۱۵۱۰ و ٠١١١‏ ء أخلت هولدا وانجلتا وفرنسا وأسبانيا تنافس البتغال إلى أن 
احعكرت اتجلترا هذه التجارة بموجب معاهدة بارپیر (Barriere)‏ الملحقة بمعاهدة اترشت ( ۱۷۱۳ ) التي تقاسمت الدول الغربية فيها ثمالك 
أسيانيا . ولكن انجلعا الغت فيما بعد الق pr‏ الستعمرات الأميركية التي قامت علیها من الاستفادة من العبيد اتحسين وضعها الإقتصادي 
إضافة إلى اسباب أخرى . ويقدر البعض عدد العبيد الدين نقلوا إلى العالم الجديد حتى بداية القرن التاسع عشر A‏ ۱۱ مأيون شخص ويعتقد 
أن عددا ماثلا مات في الطريق . انظر مقدمة محاضرة الذكتور وهبي البورى « البترول والتعاون العرلي الأفيقي » من منشورات منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للنفط e‏ ( الكويت MAY‏ ) والراجع القيمة المدرجة . وأنظر أيضا . Hawley, Donald, The Trucial States,‏ 
(London), 1970, P 129.‏ حيث يروي المؤلف قصة واحدة من أولى معاهدات الغاء الق مع الساحل Pal‏ . 

(۲) آنظر : « تارج الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » الذكتور احسان عباس ص ۲ - ۲۱ . 
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اندلوثيا ( الأندلس الصغرى ) فإن العینین تتحيران من کاق أشجار الزيتون والرتقال ¿Nh‏ المترامية في 
كل مكان كالغابات . وأجمل تلك المناطق تقع حول غرناطة حيث أقام الأندلسيون طويلا وجلبوا المياه 
من الجبال المغطاة e‏ مستخدمين القنوات والانفاق لاحصاب السهول والتلال احيطة بهم وتحويلها 
إلى واحدة من أجمل مارت العين في العالم » . (۱) ویقارن الرحالة بارتيلمي جولي بين حالة بلنسية قبل 
نفي الأندلسيين وبعده فیقول : « بلنسية جزء آخر يحمل التعة إلى الأبصار . وقلما بطل الطر في تلك 
البقاع إلا أن السکان یستخدمون میاه الينابيع التقولة بواسطة قنوات ضيقة من الآجر لری حدائقهم . 
والبقعة هذه حضراء مغطاة بالشجر والحشائش والعنب وهم يزرعون الأرز في الناطق الضحلة e‏ ولکن 
هناك أيضا آشجار النخيل واللیمون والزتقال والتوت الستخدم لتربية دود القز ونوع من القصب 
یستخرجون منه سائلا يصنعون منه السکر . () ولکن هله الحديقة الغناء خسرت معظم رخائها وجماها 
عندما قرر املك الراحل فیلیب ( الثالث ) طرد الأندلسيين من ملکته e‏ وكان عددهم فيها ( بلنسية ) 
يفوق عددهم في أي مکان آخر .. ومن الا کید أن مملكة بلنسية بقیت منذ تلك الحادثة في حالة 
خراب وبقيت قرى کثرة سكنها الأندلسيون مهجورة » وافتقدت GAM‏ من بیعاها » < . 


وعملية تفريغ بلنسية وارغون وغرناطة الحقت OIL!‏ بالزراعة وقوضت tof‏ دعام الاقتصاد القشتالي 
ولكن تأثير نفي الأندلسيين على الصناعات لم يكن أقل ضررا إذ يقول برونل : « الصناعات التي عرفت 
الازدهار في السابق تكاد اليوم تتعرض للدمار » وعوضا عن أن يشتغل الأسبان بتصنيع إنتاجهم من 
الصوف والحرير كا تعودوا في السابق » راحوا يصدرون المواد الخام إلى دول أجنبية مثل هولندا وفرنسا 
وانجلترا لتصنيعها والعودة عليهم بأسعار مرتفعة . ولا كان الغرباء يسيطرون على اجه الأكبر من DÉ‏ 
أسبانيا فإن المدنٍ التي كانت حتى وقت قريب تکنظ بالصناع المهرة » الذين يتاجرون ببضائعهم خوت 
وذهب Laue‏ ... فمدينة بغش التي عمرت بفضل تجارتها بالصوف القشتالي فقدت معظم سوقها » 
وفقدت مديئة شقوبية التي اشتبرت بصنع الملابس الجميلة نصف سکانها وانتبت إلى عوز شديد CD,‏ . 


OB » أن حكومة دوق هما لم تكن تفکر يمن يمكن أن يسد الفراغ الذي أحدثه نفي الأندلسيين‎ ley 
الفرصة اتيحت للاتتهازيين والرعاع الأوروبيين للإستفادة من هذا الوضع خاصة ,أن المناطق الشمالية‎ 
الشرقية من شبه جزيرة ايبرية عانت من قلة عدد السكان اعتبارا من نباية القرن السادس عشر حتى‎ 
آدی تدفق الفرنسيين إلى تلك المنطقة إلى طغيانهم على عدد المواطنين امحليين » فعم الفساد واستشرى‎ 
كأن كل حفالة أوروية‎ » (Barthelemy Joly) اليب وبدا » كا قال الرحالة الفرنسي بارتيلمي جولي‎ 
صبت في اسبانيا 04( . ورغم هذا الوصف الذي يعطي صورة حية للأثر الذي أحدثه نفي الأندلسيين‎ 


Defourncaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, (London), 1970, P 17. 4 
. Revue Hispanique, Vol. XX, (1909) PP 460- 618 : وانظر الأصل في‎ » Wee السدر أعلاه‎ (Y) 
. ۲۱ - ٣ص‎ » أنظر المصدر اعلاه‎ cry 
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في المناطق الشرقية'والجنوبية من البلاد ‏ إلا أن رحيل الأندلسيين لم يكن السبب الوحيد في تقويض 
الاقتصاد القشتالي » إذ كانت الضرائب عالية جداءواستژنفت ارب مع المولنديين بعد انتهاء الهدنة» 
وعاد الطاعون ليحصد عشرات الآلاف » حتى أن أشبيلية فقدت في طاعون سنة 1148 حوالي ٩۰‏ ألف 
نسمة أو حوالي نصف.عدد سكانها » وظل عدد سکان مالك قشتالة في القسم الأول من القرن السابع 
عشر أقل بكثير من عدده المقدر في عقود سابقة . 


والخراب الذي الحقه الأندلسيون بإقتصاد مالك قشتالة بصورة غير مباشة اكتمل بالأهمال الذي 
لحق بتلك المالك فيما بعد . وكتب أحد النواب إلى حكومته احلية يصف حال الأرياف سنة ۱۳۲۱ : 
« هجر السکان قرى كثية وباد بعضها وانبارت الكنائس وتقوضت المساكن ‏ وضاع ماورثه الأبناء عن 
الأباء وتخلى الناس عن الحقول فتراهم بهیمون وأزواجهم وأرلادهم في الطرقات يأكلون العشب ويقتاتون 
بالجنور e‏ ويبحثون عن خلاص من كل هذه الشرور Me‏ ويقدم الراهب بنيتو دی بینالوثا (Benito de‏ 
Peflalosa)‏ وصفا مشابها سنة ۱۱۲۹ فيقول : « الفلاحون أفقر الجميع والطبقة التي تتعرض للسحق 
والدوس بالأقدام أكثر من at‏ طيفة أخرى » بل ويبدو أن الجميع يتامرون لتدمير الفلاحين وافنائهم 
ووصل الأمر إلى حد تحول كلمة فلاح إلى صفة سيكة » أصبحت رديفة لكلمة العبد أو صفة الوغد أو 
الجلف أو الشرير أو FAM‏ من ذلك » .() . 


وحيئا قلب امه في المعلومات التي وردت عن تلك الفتة التي لحقت بنفي الأندلسيين فان شواهد 
path‏ الكبير على تقويض الإقتصاد القشتالي موجودة في كل مكان . وربما لم يكن تأثير نفي 
الاندلسیین على ISLE‏ قشتالة كبيرا بسبب قلة عددهم هناك وشغلهم الأعمال البسيطة كأى مواطنين 
من الدرجة الثالثة » إلا أن الوضع في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد كان شديد الاختلاف . ومن 
تأثيرات نفي الأندلسيين من قشتالة الاتفاع الحاد الذي طرأ على نقل البضائع إلا إن اقتصاد الشرق 
والجنوب انبار تماما » أو كاد » وشمل الراب آحصب مناطق شبه جزيرة ايببية من حوض خبر ابق شمالا 
وحتى سواحل SLE‏ غرناطة في أقصى الجنوب . وحين أخفق النبلاء ملاك الأراضي في العثور على بديل 
للمنفیین أعلنوا افلاسهم « وتوقفوا عن سداد الديون فأفلس المولون في المدن » فكانت المحلقة الأولى 
من سلسلة حلقات قوضت الاقتصاد وحجبت ضرائب عن الحكومة كانت بأشد الحاجة فا » وعمت 
قشتالة مشاكل داخلية خطيق في وقت اقتربت فيه UA‏ الخارجية في صورة اهولندیین . 
فافولندیون استغلوا فترة الحدنة التي استمرت ۱۲ سنة » ووسعوا نفوذهم في الشرق على حساب 
البرتغاليين ودعموا مواقعهم في كل مكان وجدوا فيه استعدادا لمرحلة مابعد انتاء الحدنة . وعندما 
استؤنفت الحرب مع قشتالة كادوا آشد ضراوة من ذى قبل وأفضل استعدادا لقارعة جنود حكومة دوق 
ليما التي آحفقت في حشد قواها . وساد الاعتقاد بأن فشتالة لم تكن لتصل الى ما وصلت اليه من 
ee ee ee‏ وا وا کد رس جح با 
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ضعف لو أنها استمرت في bem‏ ضد افولندیین » و تتح لحم فرصة التقاط أنفاسهم . وأمام عجز 
حکومة دوق ليما عن pus‏ أية حلول للمشاكل الداخلية أو الخارجية بات من ال جلي أن الحكومة 
استنفدت كل الوقت الذی A‏ ها فقامت مجموعة من نبلاء البلاط على الدوق بزعامة ابن Lad‏ ذاته 
وأطاحت به في الرابع من تشرین الأول سنة ۱۱۱۸ . ولکن الابن - دوق اسده (Uceda)‏ — لم ینفرد بالحكم 
yb‏ اذ مات فیلیب الثالث في ۳۱ آذار من سنة ۱۱۲۱ . وان كان الاعتلاف بسیطا بين فیلیب الثالث 
وحلفه فيليب الاب بع » فان دوق أوليباريس (Olivares)‏ كان شخصية محنكة قادرة » حاول حشد کل 
القوى لنازلة افولندیین وأعداء قشتالة في كل مكان غير أنه اصطدم باقتصاد منبار وقدرات مهزوزة » 
واكتشفت قشتالة فجأة الجريمة التي ارتكبتها بحق الأندلسيين المنفيين فكتب كاهن الاعتراف الملكي سنة 
۳ يقول : « لم تمض الا فترة قصية منذ طرد الأندلسيين المواركة . وكانت تلك عملية عادت بضرر 
بالغ على هذه الممالك وأصبحت فكرة عودتهم فكرة طيبة لو انهم فقط يقبلون بديننا السماوى ME.‏ 


الا أن هذه الرغبة لم تكن بمكة لأن قرار النفي كان من نوع القرارات التي لا يمكن الرجوع عنها 
فلم تتنبه قشتالة الى التأثير الحقيقي النفي الأندلسيين المواركة الا عندمنا حاولت حكومة اوليباريس حشد 
الطاقات بغية استقناف ارب مع أعداء الامبراطورية في العالمين القديم والجديد . ولكن ذلك ۸ يكن 
بالمستطاع بعد أن تحولت بعض أخحصب المالك الأسبانية الى خراب مثل بلنسية التي وصف المؤرخ 
البلنسي (Escolano) PISO‏ حالتها بالقول : » حديقة أسبائيا الغناء تحولت الى هضبة مقفرة 
بلقع » ۰ أو غرناطة التي كانت اشتبرت بأشجارها وحضرتها في السابق ولكنها أهملت وتخلى الأسبان 
عنبا بعد أن اخفقت الأرض في تقديم ما يسد حاجتهم من الغذاء . والتتقل اليوم في المناطق الشرقية 
والجنوبية من أسبانيا يستطيع أن. يتصور الجهد الذى قدمه الأندلسيون لاعمار تلك الأاضی»فخزانات 
المياه التي كانت تستخدم للرى تنتشر في كل مكان » وأحدها يقع قرب مدينة المنسا الى الجنوب الغربي 
من بلنسية ولا تقل مساحته عن ميل مربع » وماتزال المياه تتدفق على حمراء غرناطة عبر قنوات Laly‏ 
العرپ في السابق . 

كانت قشتالة تسدد طعنة أحية الى الوجود العربي فما » ولكنها كانت طعنة ادمت der‏ 
الامبراطورية اكار ما أدمت الراحلين الأندلسيين , فهؤلاء انتقموا لنفیپم عن مساكن لم يعرفوا غيرها وهم 
حارج البلاد » وساهموا في توفير أحد أهم أسباب سقوط الامبراطورية الأسبانية . وکا ان قشتالة القرن 
السایع عشر لم توفر للأندلسين الحد الادنی من الشعور الانسانی فان Bu‏ كان كذلك قاسيا في 
حكمه عليها : « ۸ يعرف الأسبان المضللون معنی العمل الذى أقدموا عليه لأن نفي الأندلسيين حمل 
الهم المتعة ... ولكنهم لم يفهموا انهم قتلوا أوزتهم الذهبية . مرت قرون وأسبانيا مركز للحضارة ومنبر 
للفنون والعلوم والثقافة وكل أنواع المعارف المشذبة » ول تكن أية دولة آورويية أخرى قد وصلت بعد الى 
المكانة التي وصلت اليما تلك المملكة الصقولة التي اقامها الأندلسيون . والاشعاع الوجيز الذى رافق 


Adler, Elkan, N. Documents sur les Marranes d’Espagne et de Portugal sous Philippe 1۷, «Revue des (1) 
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حکم فرناندو وايزاييلا وامبراطورية كارلوس النامس أخفق في الاحتفاظ يشل ذلك التجلي PU‏ نفي 
الاندلسیون ولفترة قصيق اشعت اسبانيا النصرانية مثل القمر بنور مستعار ثم جاء الخسوف e‏ ومنذ ذلك 
الوقت وأسبانيا ماتزال تحبو في الظلمة . الذكرى الحقيقية للأندلسيين ماتزال مائلة في صورة الاصقاع 
المهجورة المشتكية من محل كلي » حيث أنبت الأندلسيون مرة العنب والزيتون واکواز الذرة الذهبية » 
وهي مائلة في سکان أغبياء جهلة ازدهرت لديهم العلوم Lage‏ » وهي أخيرا ماثلة في الركود الشامل dy‏ 
انعطاط شعب هوى دون أمل في ميزان الأمم واستحق الهانة التي الحقت به ONG‏ 


٩‏ — سقوط الامبراطورية الأسبانية 

العصر الذهبي الأسباني (el siglo de oro)‏ يعني شيئين مختلفين . أوهما الفترة المتدة يبن عصر 
کارلوس وابرام معاهدة البيينية سنة ۱:۵۹ » حين تمکنت قشتالة من اثبات تقوقها العسکری على جميع 
جيوش اوروية . أما الثاني فیقصد به العصر الذى برز فيه بعض أهم الکتاب والمؤلفين والفنانين الاسبان 
مثل سیفانشس ( ۱۵4۷ - 1111 ) ولوي دی فیغا ( 1617 - ۱۱۳۵ ) وفیلاسکوپز ( 1099 - 
۰ ) وموريللو ( 1707 - 1147 ) وغييهم من فرض أسلوبه الأدبى أو الفني على Gee‏ أدباء وفناني 
الدول الأوروبية ولاسيما فرنسا . وخلال فترة امتدت MY‏ سنة عرفت أسبانيا انتصارات هائلة ونکسات 
هائلة. فتمکنت سنة ١497‏ من احتلال غرناطة » واكتشاف العالم الجديد » وطرد الیپود e‏ واحراز 
انتصارات عسكرية قوضت أية مقاومة اوروبية حقيقية للسيطرة الأسبانية على القارة » وسارت تلك 
الدولة ا جديدة من انجاز لآخر وسيطرت في»عهد کارلوس, الخامس على بقاع لم يسيطر عليها أحد من 
قبله . ومع ذلك فان كارلوس انامس لم يعش عهدا خالیا من النكسات » وتورط في حروب مستمرة 
انبكت ميزانية الامبراطورية وأخفق في قمع حركة الاصلاح الديني في الانیا وهولندا » وتصومع في دير 


يوست ومات سنة ۱۵۵۸ . 


فيليب الثانى اعتلى عرش الامبراطورية التي ورئها عن ايبه كارلوس الخامس وحكم 4۰ سنة » وحقق 
هو الاخخر انتصارات عظيمة ومني Aes‏ عظيمة أيضا . قضى على الثورة الأندلسية الكبرى وعلى انتفاضة 
المولنديين وحطم الأسطول العثاني سنة ۱۵۷۱ ۰ وحقق حلما قشتاليا قديما عندما ضم البرتغال الى 
مالکه سنة ۱۵۸۰ ولکنه كذلك كان صاحب اخفاق الازمادا في القضاء على أعدائه الانجليز والمسؤول 
عن انتشار البروتستانتية رغم كل العدف والامكانات التي وظفها لقمع تلك الحركة الدينية . وأمام هذه 
التطورات أغلق فيليب حدود قشتالة على جميع الأفكار الجديدة وشجع تبني آرائه التي طورها في قصره 
foul‏ الذى oly‏ في الاسكوريال . وفي هذا المبنى الضخم المنتشر على مساحة ٠٠١‏ ر٠٠٤‏ قدم مربع عاش 
فيليب الثاني أربعة عشر عاما من حياته التي مزج فيا الملكية مع الرهبنة » وكان يوجه قسما كبيرا من 
العالم بأوامر مكتوبة على قصاصات من الورق » ويحلم بعالم واحد يحكمه ملك واحد ويدين الكبير فيه 
والصغير بالكائوليكية .ول يتحقق حلم فيليب الثاني ولكن الذي تحقق توقعه قبل موته بأن ابنه سيكون 
محكوما Eb Y‏ . 


Lane-Poole, Stanley, The Moors In Spain, (4th Edition), 1980 P. 279-270. (y 
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حمل فیلیب الثالث تاج الامبراطورية ولکنه ترك الحكم لنبیل بلنسي هو الدون فرانسیسکو دي 

ساندوبال ی روخاس (Don Francisco de Sandoval y Rojas)‏ الذي عرف في البداية باسم yee PR‏ ثم 
سنة ۱۵۹۹ بإسم دوق ليما » وکان أول الأعوان الذين حكموا قشتالة فعلیا » بیغا كرس الملوك pry‏ 
ی جا جک أن نمه اهب ph‏ . وفي غیاب ملك حازم نمت حکومة ضعيفة آجهضت قوی 
ای ثم جدحت للهدنة مع أعدائها ونفت الأندلسيين الواركة لتحقیق نصر عاد على الامبراطورية 

2 . ولم تجح اهدنة في حل مشاکل الامبراطورية ا لم تجح عملية نفي الأندلسيين في الإبقاء 
an HE‏ فقام ابنه عليه وعزله وأخذ مکانه . وم ینجح الاين في ماأخفق فيه الوالد » ومات 
فیلیب الثالث سنة ۱۱۲۱ وترك الحكم لابنه ولا یتجاوز عمره السادسة عشة . وکا سار فیلیب الثاني على 
نبج ابه کارلوس ال نامس في شد عضد الامراطورية » فإن فیلیب الرایع سار على خحطاً والده وترك الحكم 
الفعلي لنبيل أندلسي يدعى غاسبار دی غسمان (Gaspar de Guzman)‏ , "أو .دوق آولیبارپس . 
والخصال الجيدة التي تحلى بها الكونت لم تسعف أسبانيا التي بدأت مات الشيخوخة تدب في أوصاها 
المتشعبة » وتبددت محاولاته کحشد الطاقات Stak!‏ » وتطبیق ti‏ اصلاح شامل » واعادة رقع الأعمدة 
¿ll‏ التي قامت عليبا الامبراطورية . وخلال سنوات حکم اولیبارپس»التي استمرت YY‏ عاماءاستونفت 
ارب ضد افولندیین وتورطت أسبائيا في أغلب الحروب الأوروبية وبدأت ور تنتقل من مبيء إلى اسو 
اعتبارا من سنة ۱۱۲۸ . ولكن سنة الكارثة كانت ۲۱۵۰ . 


ومنل سنة 1118 اشتبك الأسبان والفرنسيون في ايطاليا على منطقة مانشوا » واستمرت الحرب أربع 
سنوات ثم اندلعت على الحدود بين البلدين سنة ۲:۳۵ . 


وبعد أربع سنوات تقدم الفرنسيون بموافقة سكان قطالونيا واحتلوا تلك المملكة الشمالية الشرقية » 
وأعلن pare Le” UL ai!‏ سنة ۱۱4۰ . ومنل بداية السنة تلك تمكن افولندیون من a Aga‏ 
الأسباني الذي حاول استعادة البازیل « وأعلنت البرتغال انفصافا عن آسبانیا ونصیت يوحدا الرابع ملكا 
جدیدا . حدث ذلك في وقت كانت فيه الجيوش افولندية والإنجليزية والألمانية تحرز الانتصار تلو الآخر 
وتضیق المنناق على الامبراطورية . وحين حاول دوق أوليباريس دفع جيش بقيادة مركيز بلش لتأديب 
القطلانيين e‏ تصدى له الفرنسيون وأنصارهم في قطالونيا وأوقعوا به All‏ بعد Y‏ يوما من بداية السنة 
التالية . ويكتب أوليباريس انطباعه عن أحداث سنة 114٠‏ فيقول : « هله السنة دون dol‏ شلك أسواً 
سنة خبتها هله المملكة » . واستمر حکم أوليباريس ثلاث سنوات أخرى تقوض خلافا النظامان 
الاقتصادي والسياسي واضطر إلى الإستقالة » ومات سنة ٠٠٤١‏ وهو على حافة الجنون . آما فيليب الرابع 
فحاول في البداية ادارة الحكم مباشقة ولكن السلطة تسربت من بين يديه فتملكها الدون لويس دی هارو 
ابن احت اولیبارپس » وخيل للجمیع وقتها أن اسبانيا تعرف الماضي ولكنها تجهل أى شىء عن الحاضر أو 
المستقبل . 


NA — 


de‏ لحظات اليأس الشامل كان هناك بصیص من نور » إذ قررت قطالونیا العودة إلى التاج الأسباني 
سنة ۱۱۵۲ واتفقت أسبانيا وفرنسا على انباء الحرب بینهما بموجب صلح الببینیه سنة ۱۱۵۹ » وكان 
توقيع العاهدة اعترافا ضمنيا بببوط نفوذ أسبانيا وصعود نجم فرنسا . أما البرتغال فاختارت الاستقلال 
lll‏ وتمكنت من استعادة البرازيل من الحولنديين » وهزمت بمساعدة الانجلیز والفرنسيين سنة ANT‏ 
جيشين أسيانيين أرسلا لاعضاع البلاد » ثم هرمت جيشا WE‏ بعد سنتين e‏ وفقدت أسبانيا الأمل 
باستعادة الرتغال واعترفت بها دولة مستقلة سنة ۱۸ بعد ثلاث سنوات من موت فيليب الرابع واعتلاء 
کارلوس الثاني سدة الحكم »> کا سبق وان اعترفت باستقلال هولندا قبل ۲۰ سنة من ذلك En‏ 5 


ولکن حظ آسبانیا في تلك الفترة لم يكن أفضل من السابق ؛ إذ كان کارلوس الثاني ابلها ضعیفا 
ومريضا وانتظر الجميع موته يين يوم وآخر » إلا نه خدع الجميع فلم يمت إلا سنة ۱۱۹۹ . وفي انتظاز 
وفاة كارلوس الثاني أبرمت القوى الأوروبية الرئيسية في تلك الحقبة معاهدتين لتقاسم مالك الامبراطورية 
ولكن کارلوس آفشل جميع المعاهدات عندما أوصى بكل ممالكه لفيليب انبره حفيد الملك الفرنسي لوي 
aul‏ عشر . ولا كان الاختیار غير مرض لجميع الدول»باستثناء فرنساءفقد أعلنت الحرب المعروفة بإسم 
حرب A‏ الأسبائية سنة dy 1/1١‏ تنته إلا بعد ۱۲ سنة . تلك كانت أول حرب دولية بين قوات 
الحلفاء الممثلين ببريطائيا وهولندا والنمسا وبروسيا وهانوفر» والبرتغال»وبين فرنسا وبعض حلفائهاءوكانت 
ساحات الحروب أسبانيا وایطالیا والمانيا.وهولندا ويحر الشمال واحیطات . أما الغنيمة فلم تكن تقل 
مساحة أو أهميةءإذ أن أسبانياءعلى ضعفهاءكانت تضم»خلافهاءمعظم مناطق أميركا اللاتينية باستثناء 
البرازيل » وشملت الفيليبين وكوبا والمكسيك وفلورپدا وکالیفورنیا وبا ومیلائو ونابولي وصقلية وسدينيا 
والجزائر الشرقية وغييها . وفي السنوات الاحية ضعفت قوة فرنسا فعرضت الصلح مولکن الحلفاء غالا في 
مطالبهم ولم تتوقف المعارك إلا بعد تغير السلطة في بيطانيا وإبرام صلح اترشت سنة ۱۷۱۳ . 


وبموجي الاتفاق حصل فيليب انجو على أسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد » وأحذت الفسا مالك 
آسبانیا في أوروبة»باسثناء صقلية»التى كانت من نصيب مملكة سافوى . وكان نصيب بريطائيا جيل 
طارق ( احتل سنة ۱۷۰۶ ) ومنورقة ونیوفاوندلاند ونوفا سكوشيا » واحتكار تجارة العبيد . كانت تلك 
المنطوة التي غبرت حريطة العالم وقلبت موازين القوى وافسحت الجال أمام بداية عهد الاستعمار فيما 
بعد . وفي السنوات اللاحقة بدأت بريطانيا تحقق توسعها على حساب هولندا وتمهد الطريق لبناء 
امبراطوريتها المعروفة » بینا احصرت أهمية اسبانيا في حيز ضيقءواتيح امجال أمام القوى الأعظم وهي فرنسا 
وبريطانيا والفسا لتلعب دورها إلى أن تغييت الموازين ثانية عقب الحرب العالمية الثانية . 


. وبين الحريين مرت فترة طويلة على أسبانيا تحت ظل -حكم الق الفرنسية وارتبط مصييها بمصير فرنسا 
إلى أن كانت سنة ۱۷۸۹ عندما اندلعت الثورة الفرنسية » وكان من الطبيعي أن يصطدم الملك الأسباني 
كارلوس الرابع ( ۱۷۸۸ — ۱۸۰۸ ) مع السلطة المدنية في فرنسا بعد أن gis‏ في انقاذ لوي السادس 
عشر من مقصلة الثورة . وبوجود نابليون دخلت اسبانیا تدريجيا في مخططات فرنسا وشنت الحرب على 


DS‏ كك 


بیطانیا ولكنها لم توقق » فك البيطانيون من تحطی الأسطولين الفرنسي والأسياني في معركة طرف الغار 
سنة 1805 . أثارت هذه igdl‏ الاسبان فقاموا على الملك فأضطر وحاشيته إلى الفرار والالتجاء إلى 
فرنسا . ورد نابليوت على الثورة فعين شقيقه جوزيف ملكا على آسبانیا فجاوبه الأسبان بإعلان مايسمى 
بحرب الاستقلال: الأسبانية التي استمرت فترة طويلة . وشاركت القوات البريطانية في القتال إلى جانب 
الثوار الذين أبدواءفي معارك كثيةءبأسا شديدا وصمودا عنيدا یذکر بصمود الأندلسيين المواركة خلال 
الثورة الأندلسية الكبرى . وفي تموز من سنة ۱۸۰۸ استسلم حوالي ۲۲۶۰۰ جندي فرنسي للثوار de‏ 
جوزيف من أسبانيا » ولكن سرعان ماتراجع الثوار بعد أن تدخل نابليون بیش عد Vignes‏ جندي واحتل 
مدريد . وفي سنة ۱۸۱۲ استغل الأسبان وحلفاژهم انشغال نابليون بالهجوم على روسيا وحرروا 
العاصمة . 


وخلال هذه السنوات خسرت اسبانيا مستعمراتها في العام الجديد واحدة تلو الأخرىءثم فقدت آخر 
مستعمراتها هناك نتيجة الحرب الأسبانية - الأميركية التي اندلعت سنة ۱۸۹۸ . وبعد ثلاث سنوات 
a‏ الفونصو الثالث عشر ملكا على آسبانیا » إلا أن هذا اللك»الذي ينتمي إلى أسرة بوربون 
الفرنسية » لم يتمكن من السيطرة على الوضع طريلاء في فتة ابتليت فیها اسبانيا بأنظمة عسكرية 
ديكتاتوربة أهمها الحكومة التي شكلها الجنرال بيو دي uy‏ سنة ۱۹۲۳ . وأمام الاحفاق في الإطاحة 
بالحكومة العسكرية أعلدت جمهوریات في برشلونة واشبيلية وغيها » واضطر الملك إلى الاستقالة سنة 
۴ بعد أن تقلص تأييد ا جماهير للملكية . وفى هذه الفترة العاصفة من تاريخ اسبانيا الحديئة أعلنت 
قطالونیا نفسها جمهورية مستقلة عن الحكومة المركزية في مدريد e‏ وتعاظم النداء بتطبيق الحكم الذاتي في 
اقليمي الباسك وجليقية » وأدت سياسات داخلية dine‏ إلى اندلاع الاضطرابات » والاضرابات العمالية 
التي وصلت أوجها بعد اعتقال ابن الديكتاتور السابق Bay‏ ورئیس حزب الكتائب اليميني » واغتيال 
كالبو سوتيلو زعم المؤيدين لعودة الملكية , 


by‏ السابع عشر من تموز سنة 1915 أعلن الجنراك فرانسيسكو فرانكو عصيان حاميته في المغرب في 
حركة تزامنت مع مثيلات هما في أشبيلية وبمبلونة » وكان ذلك مقدمة لاندلاع ارب الأهلية التي استمرت 
حتى نهاية اذار سنة ۱۹۳۹ عندما اثارت مقاومة الدنیین ضد العسكريين e‏ واتبع ذلك بأعمال انتقامية 
بشعة . وفي ظل الجنرال فرانكو حکمت أسبانيا بيدين حديديتين ely‏ اعادة الملكية فاختار حفيد 
الفونصو الثالث عشر وليا للعهد. وعندما مات فرانكو سنة ۱۹۷۵ ۰ أصبح خوان کارلوس ملكا على 
آسبانیا وإنفتحت أبواب الديمقراطية وإختار الاسبان آخر سنة ۱۹۸۲ أول حكومة اشتراكية بعد أن 


لك 


الأناسيون دحام A‏ 


۱ - طبيعة العلاقات الدينية في شبة جزيرة ايبرية 


كانت الغالبية العظمی من سکان شبه جزيرة ايبرية تدين بالسيحية الكائوليكية مع وجود أقلية مهمة 

من الیپود » عندما بدا فتح الأندلن سنة (AY) YM‏ . وكان القوط الغربيون أقلية حاكمة مستبدة بعيدة 
عن السکان الحليين » ولذا فان كثيرا من السکان رحبوا بالفاتحين الجدد » وقدم بعضهم الساعدة 
للخلاص من لذريق ونبلائه » ما cul‏ للعرب استکمال احتلال شبه الجزيرة خلال سنوات قليلة » 
والشرو ع في ناه Qt‏ جدید علی سس السماحة الديية التي طبقت پنجاح کی . ومعظم مؤرخى 
الفترة الأولى من فتح الأندلس يعترفون بأن العرب امتنعوا عن استخدام القسر أو الضغط أو حتى الدعاية 
الظاهرة لاستالة سكان شبه الجزيرة الى الاسلام . وكان التعامل بين الفاتحين وأهل البلاد قائما على 
اتفاقات مختلفة وان انحصرت جوهريا في أمرين وهما:« أن یدفع a‏ جزية على رژوسهم وخراجا على 
أراضيبم كان فى الأغلب جزءا من غلة الارض » يعادل الثلث حينا والريع حينا آخر حسب طيب الأرض 
وغلتها » ١١كواختلفت‏ الجزية في قيمتها إلا el‏ حددت عموما بمبلغ 4۸ درهما للميسورين و۲4 درهما لذوى 
الدخل المتوسط و۱۲ درهما للصناع » مالم يحل دون دفع الجزية الرض أو غير ذلك . 


واعتمد تطور العلاقات بين الفعات التي سكنت شبه الجزيرة في الفترات السابقة على مجموعة كبيرة 

من الشروط e‏ بعضها كان نتيجة ة حتمية للوضع الذى كان قاتا قل الفح » ويعضها الآخر جاء نتيجة 
تفاعل الفاتحين » أو الغالبين مع المغلوبين سكان الزيرة . فالقسم الأول كان مؤلفا بصورة أساسية من 
العرب والبربر » بيغا JO‏ القسم الثاني النصارى y‏ العجم ) وعرفوا ایضا باسم المعاهدين ( المعاهدة ) أو 
اهل الذمة او الستعریین (Mozarabes)‏ . کا شمل السالة ( الأسالمة ) وحمل أبناؤهم صفة المولدين 
بالاضافة الى اليبود والصقالبة أبناء الدول الافرنجية الذين تعهدت الدولة برعايتهم » واكثر الحكم الريضي 
من جمعهم ae ys‏ الاسم ينطبق عموما على أهل تلك الدول الذين يباعون عبيدا بعد أسرهم . وكان 

من الطبيعيٍ آن يقم جنود الفتح » ومن جاء بعدهم e‏ على التزاوج من النساء الحليات اللواتی di‏ 
آنذاك » الأمر الذى ساهم في تسریع عملية امتزاج العنصرین ونشوء hel‏ جديدة نتيجة هذا 
التخالط . وما أن دخول الاسلام كان يعنى الانعتاق من العبودية ع أو التقرب من السلطة الحاكمةءأو 
الخلاص من دفع الجزية فمما لاشك فيه of‏ أعداداءكبية أعلنت اسلامها غنه الاسباب إضافة الى 


)1( « تارج اقساح الاندلس » ابن القوطية > تحقيق عيد الله انیس الطباع » ( سروت ۰ ۱۹۵۷ ) ص ٠‏ وانظر كذلك : 
« دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للذكتور أحمد بدر » Bye‏ . 
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الاقتناع بجدوی دخول الدين الاسلامي(۱) . ولکن هذا لم يكن عائقا آمام تمتع النصارى الذين اختاروا 
البقاء على دينيم بحريتهم في العبادة والازتقاء الى مراتب مهمة في النظام السياسي الجديد: « وكانت 
هراكرهم في طليطلة واشبيلية وقرطبة وماردة » وتعتبر طليطلة مركزهم الأساسي » لأنبا مقر مطران ( رئيس 
أساقفة ) الكنيسة الأسبانية » وكان تعبينه وتعيين أساقفة الراکز الثلاثة الأخرى يخضع لتصديق الأمير أو 
الخليقة »() . کا أن بعضهم كان مقدما في عهد اللاة الا ان عبد الرحمن الداحل عين JN‏ مرة قمصاً 
(Comes)‏ عاما YA‏ النصارى اهل الذمة يقم الى جواره في قرطبة ویستشیه في مور BAS‏ : وشغل 
هذا النصب ارطباش (Ardabas)‏ الذى كان من حزب وقلة (Aquila)‏ الذى ساعد السلمین في فتح 
الاندلس(۴) 


وفي ظل طابع التساع العام اتيح للجمیع الشاركة في بناء مجتمع جدید وحضارة فهدة عادت على 
الجميع بالخير » ولکن هذا لم يمنع قیام حرکات محدودة في البداية عادت السلطة ودين السلطة . اذ 
ظهرت في قرطبة بين سنتي ۰ — ۲٤١ — ۲۳۵ ( ۸۵٩‏ ) طائفة تحدى افرادها النظام القاثم وطلبوا 
الشهادة استنصارا للدين المسيحي . ولکنپا كانت حركة صغية عارضتها الكئيسة عموما على أساس أن 
المغالاة فيها ستعود بالضرر على جميع السیحیین . وانتبت الحركة الى التبدد بسبب السياسة الحكيمة 
التي اتتبجها محمد بن عبد الرهن ( ۸۵۲ - ۸۸1 / ۲۳۸ - ۲۷۳ ) وكان من نتائجها اعتناق الغالبية 
العظمى من سكان قرطبة المسيحيين للاسلام(*) . ويمكن القول عموما أن غالبية سكان المناطق الواقعة 
جدوب e‏ . ابق ودوية كانت من المسلمين حتى سقوط الافة القرطبية وبداية تقدم الشمالیین باتجاه 
الجنوب . 


وبينا لم تكن المالك النصرانية الشمالية تشكل أى خطر حقيقي على الخلافة » فان المولدين 
والستعریین لعبوا دورا مهما في إثارة الاضطابات » التي نیز بعضها بخطورته الشديدة ومساهمته في 
تقليص نقوذ قرطبة حتى لم تكن سلطتها تتجاوز احيانا عاصمة الإمارة . ومن الفغتين OB‏ المولدون GA‏ 
الأحطر » وجاء تفجر حركتهم هذه بعد هدوء استمر AST‏ من OB‏ . ويشرح الذکتور احمد بدر سبب 
ذلك بقوله : « إن الجيل الحادىء هو الیل الأول ء أى ذلك الجيل الذی كان قوطيا من ناحية | جتمع 
الذى كان يعيش فيه والقوانين الناظمة ald‏ ومسيحيا من ناحية عقیدته الدينية م دخل الدين 
الاسلامي . وبذلك لم يغير دينه فقط » بل استبدل القانون القوطي بالقانون الإسلامي» وهو آمر حقق له 
فوائد BS‏ ومنافع جلى » فمن الطبيعى والحالة هذه ان يكون هادئا . أما بالنسبة للأجيال التالية فقد 


)1( المصدر السابق e‏ ص WA‏ . 
(Y)‏ الستر اعلاه » ص Me‏ . 
(۳) « تارج الادب الاندلسی » ( عصر سيادة قرطبة ) للنکتور احسات عباس ( بروت ۰ ۱۹2٩‏ ) ص ۱۳ . 
(4) آول بعض ell‏ آهية کبية ذه الحركة US‏ دوزي في اكثر من جزء وخصص فا لين بول فصلا كاملا . انظر : 
Lane-Poole, Stanley. The Moors In Spain, (4th Edition), 1980, PP 78-95-‏ 


لأس 


اصبحت هله النافع جزیا من حياتها وبرزت شا مساویء جديدة آدت الى ثوريها »(۱)ومهما يكن من 
خطورة هذه الحركات ¢ فان العضدى لها آثبت فاعليته dy‏ تتقوض الخلافة الا بعد الفتنة البية التي 
لحقت بسقوط الدولة العامية التي حكمت أيام الخليفة المستضعف هشام المؤيدءوقيام مالك 
الطوائف . 


فى ظل ملوك الطوائف ضعف شأن الأندلسيين وتقلصت قدرتهم القتاليةهوأفسحت الخلافات 
الداخلية انجال أمام الفونصو السادس لاحتلال طليطلة سنة ۱۰۸۵ (EVA)‏ . وبالرغم من هذا الانتصار 
العظم الذى حققه الفونصو ab‏ ¿ يتحول عل الفور الى انتصار مسيحي Je‏ الاسلام ‘ dy‏ يحول 
مسجد طليطلة الکبیر الى كنيسة الا بعد شهرين من استسلامها بتشجیع رئيس الاساقفة برنارد 
وزوجة الفونصو الفرنسية کونستانس . وفي يوم إحلاء السجد من الصلین دخل الجنود إلى السجد . « ولیس 
فيه الا الشيخ الاستاذ الغامي آخر من صدر عنه » واعتمده في ذلك البوم لیتزود منه » وقد اطاف به 
مردة عفاریته » وسرعان طواغیته » وبين يديه احد التلامذة يقرأ » فکلما قالوا له عجل ‏ أشار هو ال 
تلمیله بأن أكمل » ثم قام ماطاش ولا تیب » فسجد به واقترپ » وبكى عليه ملیا وانتحب » 
والتصاری یعظمون شأنه » ویپابون مکانه » ۸ تمتد اليه يد » ولا عرض له بمكروه واحد »20,4 وتغيير 
المسجد ۸ يمنع الفونصو من اعلان نفسه « امبراطورا على الملتين » أى :النصرانية والاسلام » کا اعلن 
الملك الفونصو العاشر نفسه سنة ۱۲۵۲ )102( ملكا على الملل الثلاث : النصرانية والاسلام واليبودية » 
رغم بطشه بالسلمین والیپود » وحاولة بسط نفوذه على العدوة المغربية . 


وسية السید القنبیطور (El Cid Campeador)‏ تقدم مثالا فريدا للعلاقات بين OLY‏ 
والسيحية في تلك الفترة من تاريخ الأندلس . فهذا الفارس»الذی يعتيو الأسبان بطلا قوميا»تربى في 
بلاط بني هود أصحاب سقسطة(؟) واستعانوا به في صد زحف الرابطین وأعمال عسكرية أخرى . ولكنه 
اشتهر في التاريخ الأسباني كبطل قاوم المرابطين » واحتل مدينة بلنسية سنة (LAV) 1١14‏ واعلنها ملكا 
حالصا له ال ان استعادها الرابطون من زوجته فيما بعد . وهناك قصة منثورة عن سية القنبيطور 
وقصيدة طويلة كتبت نحو سنة ۱۳۷ ولكن العملين لایشیران بوجه المنصوص الى أى عداء للاسلام 
كدين . وني القصيدة يصوره الشاعر وقد وقف على سور بلنسية يراقب تقدم الرابطین ويقول لبناته 
وزوجتهآنبن سيعاين اليوم كيف يكسب المروقوته في تلك البقاع » ولا يقول أن حربه لنصرة المسيحية ضد 
الاسلام . وكان استغراب الأسبان IY‏ بطلهم من اصحاب سقسطة يعادل استغراب الیونان عندما 
اكتشفوا ان طروادة فى اسيا وليس في مكان ما من بلادهم . 


¿WA انظر : « دراسات في تارج الاندلس وحضارتبا » للاکتور احمد يدر » ص‎ )١( 
, ۱۵۸ - ۱۳۳ ص‎ e ) انظر القصة باختصار في : « تارك الادب الالدلسي » ( عصر سيادة قرطبة‎ )۲( 


(۳) « الذضية في اسن Jal‏ الجزيرة » أبو الحسن على بن بسام الشتترينى » الجزه الابع » ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 
(4) « تارج الأدب الأندلسى » y‏ عصر الطوائف والمرابطين ) للنکتور احسان عباس » ( بروت ۰ ۱۹۷۱ )۰ ص ۲۳ والمراجع . 


¥ 


' كاتدرائية برغش وفیا تحت بلاطة رخامية كبيرة قبر السيد القنييطور وزوجعه شمائة . 


إلا أن العلاقة بين الاسلام والمسيحية تبدلت بصورة جذرية اعتبارا من السنة التالية لسقوط بلنسبة في 
المة الأولى:إذ أحذ الأتراك يشددون ضغطهم على القسطنطينية » وما ان حل يوم السادس والعشرين من تشرين 
الثاني ( ۱۰۹۰ / 4۸۸ )-حتی كان البابا اربان الثاني يعلن في كليرمونت بداية الحروب الصليبية في 
الشق دون ان يغفل الاشارة الى أهمية مساعدة نصارى الشمال الأندلسى في حروبهم ضد الاندلسيين 
والمرابطين . ولي مقابل هذا البعث السيحي كانت الأحوال في الأندلس تسیر من سين إلى أسوأ ۱ 
فضاق الناس ذرعا بالمرابطين » لاعهم مکنوا الفقهاء من الناس«وتشبه المرابطون بالاندلسيين : de‏ 
الأحذ باسباب التحضر ... وجنح بعضهم الى الاستبداد ... وبذلك تضعضعت القاعدة التي قامت 
lle‏ الدولة » وهي البعث الديني والجهاد ... dy‏ يكد الموحدون يظهرون حتى كان القضاة والمغامرون في 
الاندلس ‏ قد اعلنوا استقلام » » کل في بلده وناحیته »)وکا ورث الوحدون الرابطون في المغرب » 
Bo pr‏ مل لین الاندلين SUS‏ » وحملوا راية العودة بالسلمین الى القران والسنة والتشدد في 
التعامل مع الناس . 


)1( المسدر السابق » ص ۳۱ 


— A 


واذا كانت طبيعة حکم الرابطین أدت الى تنفير الأندلسيين منهم » فان الوضع انقلب رأسا على 
عقب بالنسبة لكثيرين من النصارى العاهدین e‏ ولذا نجدهم یستدعون الفونصو الاول « احارب » 
( الفنش بن ردمير ) سنة ۱۱۲۵ ( 6۱٩‏ ) بعد مس سنوات من احتلاله لمدينة سرقسطة . وحاول 
الفونصو احتلال غرناطة»بعد حصارهاءولكنه اخفق مومع ذلك استمر في غزوته الواسعة الى أن عاد الى 
الشمال بعد رحلته التي استمرت حولي السنة وأخذ معه حوالي .رد۱ من المعاهدين وأسرهم.أما باق 
المعاهدين-الذين ثبت اشتراكهم في استدعاء الفونصوفم تغريبهم الى الغرب في السنة التالية بفتوی من 
قاضي الجماعة ( القضاة ) ابو الولید محمد بن احمد بن رشد O‏ وما لاشك فيه أن ازدياد قوة الشمال 
وتصاعد الضغوط في الجنوب سبباءالى حد ماءفصل تردد الکثیین من النصارى المعاهدين باختیارهم 
الانعاء الى الشمال » کا سببا ضغوطا أخرى وارتحال كثير من المستعربين والوبود الى المناطق التي اصبحت 
خاضعة لممالك الشمال . وبالرغم من أن سيطة الموحدين على الأندلس اعتبارا من سنة WEO‏ ( ۵4۰ ) 
رما سرّعت في انتقال الولاء » فان هذا الاتجاه بدأ اثر انبيار الخلافة واستمر في عهد المرابطين لاسيما وان 
الروح الصليبية تفجرت في اوروبة منذ سقوط القدس سنة ۱۰۹۹ ( 447 ) واستمرت في توقدها حوالي 
قرن ونصف القرن بعد ذلك التاريخ . ( انظر الفصل الأول : دور الكنيسة البابوية في سقوط 
الاندلس ) . 


ly‏ عمد الشماليون الى زيادة الاستعانة بالفرنسیین بعد Aga‏ اللاقة ۱۰۸۲ ( 4:۷۹ فان 
البرتغاليين استفادوا من الصليبيين الانجليز والهولنديين والالمان المتجهين الى الشرق في احتلال عدد من 
مدن الرئيسية مثل لشبونة MEV‏ ( 545 ) وقصر الفتح ( قصر أبي دانس ) سنة We‏ ( 000( 
وشلب MAI‏ ( ۰۸۵ ) . واحتلال المدينة الأحية الانطياع بان استعانة اليرتغاليين بالصليبيين 
لم تكن تعني بالضرورة خوض الحرب مع المسلمين على الأسس ذاتها إذ أن المهاجمين قطعوا الماء عن 
المدينة فطلب أهلها الصلح . ولكن الصلیبین رغبوا بقتل أهل المدينة في حين تدخل سانشو الأول ملك 
الرتغال وأقنعهم بالسماح لأهلها باروج » بعد أن يتركوا كل شي فيها . SY‏ لم يكن بامكان 
المالك المسيحية في الأندلس الاستمرار في اتباع نمط: قتالي يختلف عن الفط الذي برز مع الخروب 
الصليبية لو افترضنا أنهم رغبوا بذلك حقاً . وفي سنة ۱۱۸۷ ( ۸۴ ) هزم صلاح الدين الايوني 
الصليبيين في معركة حطين واستعاد القدس فعملت البابوية بزعامة سيلستين الثالث ( MAY‏ - 2158 ) 
على التركيز على تحقيق نصر في الأندلس . ركان لهذا البابا دور مهم في مصاحة ملوك الشمال والإعداد 
لشن الحرب على الموحدين . 

وأمام ازدياد تدحل البابوية في الحرب ضد الأندلسيين والموحدين » لم يعد في مقدور ملوك الشمال 
اتباع of‏ أسلوب آخر غير الذي تريده روما . الا أن البابا سيلستين الثالث والفونصو الثامن-الذي قاد 


)1( انظر قصة الاستدعاء في « الاحاطة في اخبار غرناطة » للسان الدين بن al‏ تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهرة » 188/7 ) 
اجره الاول e‏ ص ME‏ - ۱۳ . وكذلك في « الخلل الموشية في ذكر الأخبار المركشية » ( مجهول ) » ص ۹۵ - ۷۱ ۰ 
(؟) انظر « التاريخ الأندلسي » للتكتور عيد الرمن على الحجى ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص 4۱۲ - 4815 والمراجع المدرجة . 


۹۹س 


الجيش الوحد للشمالیین والصلیبیین-قللا كثيرا من قوة الوحدین بقيادة الخليفة ألى یوسف یعقوب 
التصور » وکانت نتيجة وقعة AM‏ يوم الثامن عشر من تموز سنة ۱۱۹۵ ( الأربعاء التاسع من شعبانه سنة 
ign (a ۱‏ ساحقة لحقت بالشمالین . وهذه الزية التی جاءت بعد حولي GUE‏ سنوات من 
استعادة القدس آثارت الذعر في أوروبة » واندشرت مخاوف تقول إن الخليفة الوحدی يعد جيشا قوامه 
٠‏ و٠٠‏ مقاتل لاکتساح اوروبة . وهكذا بدأت اوروية تعد العدة للهجوم وخاصة بعد سقوط قلعة 
شلبطة على یدی خليفة التصور ابنه الناصر لدین الله . ولم يكن ماس البابا انوصان الثالث للقضاء 
على السلمین JÁ‏ من حماس سلفه . وتتقل النشد جیفودون (Gevaudon)‏ من مکان Ls Y‏ 
المسيحيين على الشاركة في القتال » وحاصة لأ ساحة العركة أقرب eel‏ من القدس » ولکنبا لاتقل 
أهمية . 

Gy‏ السادس عشر من تموز سنة ۱۲۱۲ عالمخامس عشر ( أو الرابع عشر ) من صفر سنة 1۰٩‏ ه 
حقق الشمالیون وحلفاژهم انتصارا ساحقا على الخليفة الوحدی الناصر لدین الله » وتابعوا زحفهم 
فاحتلوا مدنا أخرى بينها بياسة وأبدة . وخلال فترة الحقت بخروج جیوش الشمال من طليطلة وقعت 
حادثتان تشيان الى تردد ملوك الشمال في البطش بالمسلمين إن اعلنوا استسلامهم . الحادثة الاوی 
وقعت يوم الأول من تموز بعد سقوط قلعة رباح (Calatrava)‏ موقبل ملوك الشمال فیما شروطا أغضبت 
الفرنسیین(۱). والثانية خلال حصار مدينة أبدة عندما وافق الفونصو الثامن وبدورو ( بطرة ) الثاني 
وسانشو السابع على قبول فدية عرضها أهل الدينة لقاء سلامتهم » الاآن القساوسة » ومن بينهم أسقف 
طليطلة ومطران نربونة » عارضوه باسم البابا » وأصروا على استسلام المدينة دون قيد أو شرط .0 وما 
تبع ذلك يعطي صورة جاية فط الحرب التي شا الشماليون على الأندلسيين فيما بعد » اذ يقول 
صاحب « العجب » إن الفونصو الثامن بعد الزلاقة : «... قصد مدينتي بياسة وابدة » فاما بياسة 
فوجدها او اكثرها خالية » فحرق دیارها وخرب مسجدها الأعظم » ونزل على ابدة وقد اجتمع فيها من 
المسلمين عدد كثير من النپزمة واهل بياسة وأهل البلد نفسه » فاقام عليبا ثلاثة عشر يوما Fc‏ دخلها 
عنوة فقتل وسبى وغدم « وفصل هو وأصحابه من السبي من النساء والأطفال با ملأرا به بلاد الروم 
قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من ORAL‏ 


أ - تطور التعصب الديني عند القشتاليين : 
لعب العنصر الديني دورا بارزا قي استمرار الحرب بين الشماليين والأندلسيين » ولكنه لم يكن العنصر 


الحاسم فى البداية » لأن اهتام ملوك الشمال بالحصول على الاراضي والاسلاب كان اهم من نشر 
النصرانية . ولم يكن ذلك غريبا على فترة نظرت ab‏ الرعية الى الملك على أنه مفتاح الرخاء » والى الحروب 


(۱) يقول اللإكشي في المعجب ( ص ٤١١‏ ) :إو ورج الادفنش ( المونصو الثامن ) - لحه الله - من مدينة طلبطلة في جموع ضخمة ٠‏ حتی 
بزل على قلعة رباح ... فسلمها اليه المسلمون الذين يها بعد ان امنیم على انفسهم » فرجع عن الادفنش*- and‏ الله - بهذا السبب من الروم 
جموع كثية » حين سعهم من قتل السلمین pill‏ کانوا بالقلعة المد 8 ۰ وقالوا : اما جعت بنا لتفتیح بنا البلاد ؛ وسعنا من قتل الستلمین 
ماللا في صحبتك من حاجة على هذا الوحه 6». 


Bleye,P. Aguado.Manual de historia de España,tom 1,P 647. (m 
٠ ) ۱۹۹۳ ٠ تحقیق محمد سعید العريان ۰ ( القاهرة‎ SU رم انظر « السجب في 7 تلخیص اخبار الغرب » یی الدين عبد الواحد بن على‎ 
. LY — ۲ ص‎ 


— ون — 


سبیلا رئیسیا لجمع الثروة وسط وضع اقتصادی شمالي كان یقوم على الرعي وبعض الزراعة والتجارة ٠‏ 
BA Lely‏ قوض تلك الوحدة الاندلسية التي تصدت للشمالیین ثلائة قرون تقرپبا e‏ وافسحت المجال 
لقيام ملوك العلوائف الذين ملکوا من الصفات العظيمة مافاق قوتبم الحقيقية باضعاف كثيرة؛وصدق 
فم قول الشاعر : 

نما يمدي في aiii yal‏ أسماء معتمد فا ومعتضد 
القاب مملكة في غير Ls‏ كافر ¿Se‏ انتفاعسا صورة OM‏ 


ول یبد معفلم ملوك الطوائف غضاضة في دفع الجزية لملوك الشمال » لحماية أو دقع شر » حتى 
أصبح الشمال القشتالي في عهد الطوائف واحدا من أهم المراكز المالية في أوروبة اضافة الى ايطاليا 
وفلاندرز . ولكن ذلك لم يكن كافياءاذ ساهمت النزاعات الأندلسة الداخلية ومساعدة aged‏ على 
سقوط طليطلة التي كانت فيما بعد المركز الحربى الرئيسي الذى انطلقت منه جيوش الشمال والقوات 
الاوروبية لاحتلال الأندلس . وطوال الفترة التي كان bab‏ التصمان يتمتعان بالقوة وترد فيها احتهالات شن 
هجمات مضادة » فان سلوك الشماليين كان عموما یتسم بالحدز . وهذا يتضح من تصف الفونصو 
السادس الذى وعد المسلمين باحافظة على أموالهم والامتتاع عن مصادرتها حين يغادرون الدينة لسبب أو 
لآخر » وعدم الندخل في الشؤون الدينية للمسلمين أو للمبود . 


ونظرا لسيطرة الفونصو على مدينة رئيسية تضم علدا كبوا من المسلمين » فقد أعلن نفسه 
« امبراطورا على الملتين » ولكن مسعاه لتبني المسلمين انبار عندما لم حفظ للمسلمين عهده بامحافظة 
عل حرمة المساجد ف المدينة . 
وفي عهد الفونصو السابع ( 9 - ۱۱۵۷ | oy — of‏ ) تعمد الجنود قتل جميع الأئمة في منطقة 
مدينة شریش.واحراق المساجد والكتب الدينية . ولكن هذه ae‏ القليلة كانت جرد البداية لأ هريمة 
الموحدين والأندلسيين في معركة العقاب ( ۱۲۱۲ ) أظهرت المسلمين في حالة ضعف عسكرى خحطوة 
9 يعد الخوف من انتقام لاحق يشكل أية عقبة حيال المذابح الرهيبة التي ارتكبها الشماليون ضد 
الأندلسيين » وصعدت الروح الصليبية من حملة البطش بالمسلمين في الأندلس . وني المراحل التالية من 
تاريخ قشتالة ۸ يتغير الوضع bys”‏ فالفونصو العاشر ( ‘tos / 1184 - Wo‏ - 1۸۱ )4مثلا » أعلن 
نفسه ملكا على الملل النصرانية والاسلامية واليبودية » وكان عارفا بعلوم العزب وحضارتهم وتماحتهم الدينية 
ولكن هذا لم يمنعه من البطش بالمسلمين وطردهم من مدينة لبلة وغیها » وحتى نقل الحوب الى الغرب . 


ا ی eS‏ یهوک يي 


)0 یسب البعض الأيات للشاعر أبي امسن بن رشيق القواوفي رتسب عند آخحرين نی . انظر « وفيات الاعيان وأنباء أبناء الما » ٠‏ ابو 
العاس مس الدین احد بن محمد بن الى بكر بن خلکان » تحقيق النکتور احسان عباس ؛ ( بروت + ۲۹۱۸ ) bls‏ الرانع ۽ ص ۶۲۸ ‘ 
وكذلك مقدمة ابن gal‏ الجر الثانی ء ص ۷۰۲ . 

(؟)حاء فى الدليل المسمى « اسبانيا » ...۰ وتحاولة y‏ العرب )"حصادرة ثروة المود دفعهم الى الاستنجاد بقوة النصرانية المتعاظمة » ودحل 
المونصو السادس طليطلة بمساعدة السید ( القنیطور ) منتصما ستة ۱۰۸۵ . انظر : .272 Spain, The Mainland, Benn, P‏ 


بت — 


وتصرف غيه من ملوك شبه جزية ايبية لم يكن كثير الاعتلاف في تلك الفترة » إذ أن ar‏ الأول 
الارغوني ( We | ۱۲۷۰ - ٠۲١۳‏ - هلا ) نكل بالمسلمين في الساحل الشرق وطرد الكثيرين 
مهم > ودفعته روحه الصليبية الى التوجه الى المشرق سنة ۱۲۱۹ للخوض الحرب هناك الى جانب 
الصليبيين . 


س ۱۲ ۷ سب 


وبين انتباء مرحلة الاستیلاء على القسم الأعظم من الأندلس في القرن الثالث عشر » وبداية احرب 
ضد غرناطة سنة ۱2۸۱ » انشغلت مالك شبه جزية اييرية بمتابعة شوونبا الخاصة أو حرویبا الداحلية 
المستمرة » وهبطت الروح القتالية مع تردی وضع مملكة غرناطة يرن الاستقلال والخضوع e‏ وكانت لها 
علاقة تجارية مع قشتالة وارغون » کا كان للأخية علاقات dle‏ مع دول المغرب . ولذا ثارت بعض 
مماولات القشتاليين الهجوم على غرناطة استياء عاما في تلك المملكة » ا حدث عندما تجاهل مارتين 
يانيث ( (Martin Yañez‏ اتفاق الصلح مع غرناطة وهاجمها سنة 194 ء ولايبدو أن الكثيرين أسفوا 
لهزكته وقتله اثر تلك احاولة . غير أن الوضع تغير اعتبارا من سنة ٠٤٠١‏ عندما تجددت الروح الصليبية 
في اوروبة وبداً بابوات رومة في العمل للانتقام . 


ففی التاسع والعشرين من ايار في ذلك العام»تمكن Gel‏ محمد ( الثاني ) الفاتح من احتلال 
القسطنطينية e‏ ان نقل السفن والمدفعية على الواح من المخشب المزيت فوق التلال » Ut‏ في حليج 
القرن الذهبى ؛ لتفادى السلسلة الحديدية الضخمة(أ) التي نصبها البيزنطيون على مدخل الخليج لمنع 
دخول السفن الى المدينة احاصة . وقصفت المدفعية المحمولة على السفن أسوار الدينة ودخلتها القوات 
العانية واضعة بذلك نباية للامبراطورية الرومانية الشرقية . وف ذلك الیوم »الذى يعتبه البعض Ale‏ 
القرون الوسطى » اعمل Dll‏ السيف في البيزنطيين وحولت كنيسة Uf‏ صوفيا الشهية الى مسجد 
ووجدت عاصمة الكنيسة الشرقية نفسها تحت رحمة العانیین المسلمين . وربا لم يكن سقوط المدينة 
يعني الكثير بلدسبة للكئيسة الرومية ( الغرية ) لأن الكنيستين انفصاتا عن بعضهما زعیا قبل سقوط 
Saha‏ باربعة قرون ( ۱۰۵4 ) ء إلا أن هوض العغانیین على هذه الصورة بعد ágil‏ الماحقة التى 
الحقها بهم تیمورلئك سنة ۱4۰۲ ۰ دب الرعب فيالشمال»وسرت خشية رهيبة فيما بعد من أن یتابع 
المانیون امتدادهم نحو اوروبة فيستولوا على ايطاليا E‏ استولوا على اليونان . 


هذه الخاوف كانت تتعاظم مع تعاظم قوة العهانيين e‏ وكان من الطبيعي أن تعمل بابوية روما على 
حث اوروبة على قتال العثانيين » کا كانت تحشهم على شن الحرب الأحية ضد غرناطة وحماية الجناح 
الغرني للعالم السيحي ؛ ولاسیما بعد ان بدأ العثانيون في السيطرة على البحر الابيض المتوسط ومد 
نفوذهم الى مناطق الشمال الأفريقى . وكان احتال استخدام غرناطة جسرا لعبور العثانيين الى اوروبة 
والتوغل فیها غربا » بالاضافة الى توغلهم من ناحية الشرق » قائما عندما اعلنت Mabel‏ وزوجها فرناندو 
الحرب ضد آخر مالك الاسلام في شبه جزيرة ايبرية . وخلال تلك الحرب التي استمرت اكثر من عقد 
كامل من الزمن » استعانت ايزابيلا بقوات اوروبية كثية لحرب الغرناطیین . فساهم الايطاليون في دك 


Je )١(‏ السلسلة عفوظة في متحف اسطنبول الحربي الذى يحتوى على عدد من UN‏ القيمة الأخرى » مثل سيف صلاح الدین الايوى وراية 


الا 


مدينة غرناطة »کا ساهم نبالة السير إدوارد ودفیل ( (Edward Woodville‏ الانجلیزی باحتلال مدينة 
لوشة سنة dy e MAA‏ ینقطع دعم الكنيسة الرومية AN‏ حتی di‏ استسلام غرناطة . 
والكنيسة الرومية التي وفرت الدعم الادی والعتوی لقشتالة » وفرت أيضا غفرانبا الفوری لكل مايمكن أن 
تفعله Ll‏ خلال الحملة للقضاء على غرناطة » فلم تعد هناك yal‏ تذکر لأى اتفاق يمكن أن تضطر 
ايلا لابرامه مع سكان تلك المملكة الإسلامية . وهذا ما حدث خلال حصار مدينة مالقة الذى 
استمر ثلاثة أشهر من سنة ۱2۸۷ واستسلم المدافعون عنبا بعد أن وعدهم فرناندو الخامس بحرية العبادة 
والسماح شم بادارة امورهم الداخلية وغير ذلك . ولكن ماان وضع المدافعون السلاح جانبا حتى انقض 
علیهم جنوده فقتلوا prt‏ الكثير وبيع ثلثهم عبيداً واحرق كثيرون احياء بعد ان احضعهم عمال محم 
التفتيش للعذاب . وفي القسم الاحیر من القرن الخامس عشر كان التقتيل الجماعي والنفي الشامل 
Jal,‏ الوعود اساليب شائعة في وسط متعصب تحكمه ملكة متعصبة وتسوده الروح الصليبية العالية + 
وكان هذا عموما حال العلاقات الدينية في شبه جزيرة ايبية عندما سقطت غرناطة . 

دس۱٤‎ 


Y‏ - أصول Te‏ التفتيش 


حراق الناس بسبب معتقداتهم الدينية بدأ في اوروپا منذ سنة ۱۰۷۵ ۰ ولكنه لم يأخذ طابعا منظما 
الا في age‏ البابا انوصان الثالث الذی آمر الكنيسة باضطهاد اطراطقة » ووضع بذلك الدعامة IN‏ 
التي قامت علیبا Bt‏ التفتيش فیما بعد » وکان أنشاؤها تطبیقا للحركة الاصلاحية البابوية التي قادها 
nf‏ غريغورى التاسع . وقد أشرنا في مكان سابق الى المساعدة الحاسمة التي قدمتها الكنيسة الرومية الى 
الملكة القشتالية ايزابيلا لقتال غرناطة « ولذا فقد كان من الطبيعي ان یطالب البابا حادمته ملكة قشتالة 
بتأسيس محكمة للتفتيش هناك تأر بأمره . ولكن ايزابيلا كانت ترغب في محكمة تفتيش قشتالية تمر 
بأمرها ولیس بأمرالبابا الذى كان يقبع على مسافة شهر من السفر المتواصل عن اشبيلية . ول يجد البابا 
سيكسفوس الرابع مفرا في النباية من اوت فقة على طلب ايزابيلا باقامة محكمة تفتيش قشتالية في شهر 
تشرين الثاني سنة ۱۶۷۸ (۸۸۳) . وأصدرت Mabel‏ بعد سنتين من ذلك مرسومها الشهير مطالبة 
رعاياها بتقديم كل المساعدات الممكنة لتسهيل مهمة عمال fla‏ التفتيش . 


وم تكن fle‏ التفتیش القشتالية دولة ضمن دولة 5 بل كانت ذراعا للسلطة تمعد باسم الدين إلى مراكز 
القوی اشاوئة للحکومة فتضرب رژوسها وآفرادها وتصادر المتلکات والاراضي لصالح الدولة » او تسجن 
أولنك الذین یتقدون السلطة.وربما وصل A‏ الى حد تقدههم » بعد التحقيق والتعذیب » ال 
الساطات الدية لتق ي الأخبية باحراقهم 1 أو مصادرة أموالهم وحرمانہم من الحقوق الدئية . هذا 
ضع يفترض أن تکون ات الملوك وعمال ححا التفتیش أكثر اهمية من معتقدات الكنيسة » ولکن 
ais‏ التعذيب والسجن والاحراق كانت تع باسم الكائوليكية . وكانت مخيلة القائمين على التحقيق 
تتفتق عن أساليب التعذیب لم یعرفها العام من 43 J‏ وانت اوضاع سجناء ام التفتيش Js‏ من 
سيء ال أسوأ حتى بات شرد ذكر اسم ححا التفتيش يبعث على التعوذ بالله و الاستنجاد بالملائكة . 
ورغم کل مارسات ale‏ التمتيش داخل قشتالة وخارجها e‏ فان عمال alas‏ تلك ¿ یتمکنوا من تحقیق 
امدف الذی وظفوا لأجله says‏ الف Je‏ اعلاء الكاثوليكية فى كل مکان والقضاء على جميع المذاهب 
الدينية الأحرى . ولكن الكثيرين يعتقدون أن وجود منظمة مثل fle‏ التفتيش ساهمت الى حد کبیر في 
انتشار الكائوليكية في مناطق العالم الجديد واحتفاظها بالکثیر من مناطق نفوذها السابقة . وهکذا فان 
قشتالة كانت تستخدم الدین لنشر نفوذها السيامي » ولکنها كانت في الوقت نفسه آداة جبارة ped‏ 
الكاثوليكية مما أدى في النباية الى التضحية بقشتالة السياسية دفاعا عن الكائوليكية التي بقيت,في حين 
تبددت امبراطورية قشتالة التي لم يعرف العالم امبراطورية باتساعهاء 
والتعصب الديني لم يكن السبب الوحيد في انشاء Sle‏ التفتيش »إذ أن حرب غرناطة استنفدت 
اموال السلطة » وترتب على ايزابيلا توفير المبالغ اللازمة لدفع مرتبات الجنود واجور الخبراء الأجانب الذين 
استدعوا الى قشتالية لادارة المدافع وشق الطرقات وبناء الجسور . ويبدو انها وجدت في عا التفتيش 
الوسيلة السهلة للحصول على مبالغ SAN iS‏ الصادرة التى وقع اصحابها ضحايا Ale‏ 


we ¥ ۷ ۵ سب‎ 


التفتيش . وکان انشأء تلك SAL‏ مدعاة للأسف»فايزابيلا كانت ملكة قدية الا أنها وقعت ضحية 
تعصبها » وارتبص اسمها محا التفتيش وبا جرم التي ارتكبها عمال Te‏ التفتيش في قشتالة والعدوة 
المغربية » ثم فيما بعد في المانيا وهولندا والعالم الجديد » وكانت لعنة لم يتخلص العالم منها حتى القرن 
الماضي . وفكرة الاضطهاد الديني في قشتالة لم تكن وليدة القرن الخامس عشر » لأ محكمة تفتيش 
بابوية اقيمت في قشتالية في بداية القرن الثالث عشر 0 وكان معظم Lilo‏ من الكهنة الدومنيك الذين 
Sar!‏ في محاولة مقاومة افرطقة في قشتالة لاسيما في المناطق الجديدة التي تمكن مسيحيو الشمال 
والاوروبیون من احتلانها في الاندلس.الا ان القاومة كانت شاملة لاستمرار عمل محكمة التفتیش 
تلك »وارتأت السلطات الملكية والمدنية»على حد مواء»اعتاد سياسة اكثر اعتدالا بالسبة لامل الأديان 
الاخروى . ولا كان الهدف العلن من عمل أية محكمة تفتیش هو القضاء على المرطقة بين التتصرین 
الجدد مهما كانت ديائتهم السابقة » فان وجود Sle‏ التفتیش القشتالية لم يكن لازما ad Y‏ أعداد 
کبية من الیبود في الفترة بين ستة ۱۳٩۱‏ و 1816 بفعل الاضطهاد والضخط . ولذا فان ضحايا Tle‏ 
التفتيش الاسبانية کانوا من اليهود التتصرین بعد مباركة البابا سیکستوس الرابع لخطوة اقامتبا.ولانفد مدد 
الضحایا من التتصرین الیپود انتقل عمال الحا الى الا ندلسیین بعد استسلام غرناطة سنة 14٩۲‏ جاء 
دور البروتستانت Lad‏ بعد . 


4 
| - ممارساث محام التفتیش ؛ 


كان عمال fle‏ التفتيش يكتفون في العادة بشهادة شخصين ضد رجل أو امرأة اتم بممارسة 
الغرطقة » قبل الشروع بتنفيذ المهمة الموكلة الى العمال . كان a‏ ینطلقون الى منزل pall‏ او المنهمة في 
ظلمة الليل ثم يقرعون الباب e‏ ويطلب المعرفون من أهله السماح لحم بدخول البيت والاجتاع إلي الشخص ‏ * 
الطلوب . فان اجتمعوا اليه طلبوا منه ارتداء ملابسه والانطلاق معهم بهدوء . وان احتج التبم أو رفض 
فسح الباب » دخلوا المنزل عنوة وكمموا فاه بواسطة ألة خخاصة تشبه الإجاصة » ويمكن توسيعها أو 
تضییقها بواسطة مفاتیح خاصة » ما يضمن للمعرفين صمت المتهم حتى ولو حاول الصياح باعل صوته 
امخنوق . كانت نشاطات عام التفتيش في بدايتها e‏ ولذا فان الاعتقال الصامت كان على جانب كبير 
من الأهمية لملا يثير ذلك خحوف الجيران أو حتى الاستنصار للمتهم وتخليصه من العرفین . ومن اعتقلٍ بهذه 
الطريقة نقل الى قصر محكمة التفتيش في المديئة المعنية وبدات مرحلة جديدة من حياته » يمكن ان 
تستمر سنوات عديدة . وقلما كان أهل المعتقل يتمكنون من زيارة التبم JA‏ التحقيق » ثم تطور 
الأمر فيما بعد حتى اصبح اهل المتهم او المتبمة اول من ینکر معرفتهم به .ول يكن غير الصمت اجابة 
على سؤال الجيران والا قارب عن aa‏ » وقد لايشاهد اهل المتهم فريبهم الا وهو مربوط الى منصة 
الاحراق بعد الانتهاء من التحقيق معه . 


في « call‏ المقدس shea‏ سجن محكمة التفتيش » كان المحققون يبذلون كل الحاولات BEAM‏ لدب 
الرعب في قلب التبم مما يضمن اعترافه السريع . وكان جو السجن كافيا لاعطاء هذا الانطباع الأول 


و سس 


فالغرفة مظلمة تذكر بالوت ومصدر الضوه الوحید كان من شمعة على طاولة تحلق حوفا عدد من عمال 
احکمة . واذا مثل الم امام احققین ء قرأ موظف عليه لائحة الاعهام واحققون يراقبون بصمت عبر 
عينين تطلان من ثقبي غطاء الرأس . في البداية+كان GA‏ الأكبر»الذى يجلس الى كرسي منفصل قبالة 
الطاولة “يتصنع الاهتام باوراق بين يديه ولكنه يضع الأوراق جائبا بعد فترة » وبيداًالموظف في سوال اتوم 
عن اسمه وعنوانه وعمله واصدقائه e‏ والتفاصيل الطلوية الأنعرىعوتنبمر على التبم بعد ذلك الأسثلة من 
احققین . كان احققون فى العادة یلجاون الى استغلال جميع التأثيرات النفسانية التوفة . فطبيعة 
الأسعلة تتغير من حقق لأحرءوالبعض يستخدم فجة قاسية بیغا يستخدم انعر الرقة في توجیه الاسقلة » 
ويطرحون على التپم أسماء بعض أصدقائه ومعارفه al Y‏ بان احدهمءاو اكثر»اعترفوا بمزاولة ا متهم للهرطقة 
والالحاد . واحيانا كان انبم يوضع في زنزانة مع سجين آخر » يكون في الحقيقة جاسوسا لعمال ESE‏ 
التفتيش ویحاول الأحير استدراج التبم الى الاعتراف . واذا احفقت هذه احاولات الأولية في الحصول على 
اعتراف المتهم ALY‏ المسندة اليه)أحضر الى قاعة التحقيق ثانية وأمطر بوابل من الأسعلة » لعل ذلك 
paling‏ في اضطرابه ووقوعه في المغالطات أو حتى اعترافه . واذا استمر المتهم في انكار التبم أعد عمال 
A‏ العدة للمرحلة التالية وهي التجول مع التهم في غرفة التعذيب . وان انكر ايضا جرد من ثيابه 
استعداداً Alai‏ عرضت عليه أدوات التعذيب وطرق عملها . فاذا استمر المتهم في الانكار فان 
تعذیبه الفعلي هو الرحلة الخامسة والأخبية من مراحل التحقيق . 

والتعذيب مارسة رافقت ظهور le‏ التفتيش في آسبانیا » ولکن توركيمادة كان أول من حث على 
انعباجه وسيلة أساسية للحصول عل الاعتراف الذى بيده عمال المحكمة . ويعود « فن » التعذيب 
الذى انتبجته Te‏ التفتيش الى نيقولاس اميك الذى شغل منصب الحقق الأكبر في مملكة ارغون . ويقال 
ان قوانين الععذيب ءالتي وضعها ارك كانت من الاتقان بحيث لم oy‏ علیبا توركيمادة الا القليل . 
والذی احعطه توركيمادة كان موافقته على تعذيب المتهم اذا كانت اطرطقة نصف مثبتة » وان بقى ذلك 
الاصرار Au‏ على بذل کل احاولات لمنع ايذاء التبم وإسالة الدماء منه « BY‏ على النصراني الا يعمل 
على اسالة دم النصرائي الآحر » حتی ولو كان متهما age‏ مثل المرطقة . والامتناع عن إسالة الدماء ۸ 
يكن دائما افضل الخيارات المطروحة أمام التبم . والوسائل التي كانت تتبع آسفرت في كثير من 
الأحايين » وان لم يكن في معظمها » عن موت التبم اختناقا او ارهاقا او حتى من الترف . أما إذا 
حدث ومات التبم فان على احقق الذى تسبب في تلك الوفاة المسارعة على الفور للحصول على ابراء 
ذمته من SHEN A‏ هذا كافيا في العادة على تشجیع الحققين للانتقال بسرعة اكبر الى المرحلة 
الخامسة من التحقيق . 


ومنذ الألف الرابعة قبل الميلاد والانسان يبرع CANS‏ آلات التعذيب لاجبار الآخرين على 
الاعتراف بشيء ماءأو قبول شيء ماءاو الارتداد عن معتقد او فكرة . بعض الافکار كانت غريبة والبعض 
الاعر أشد غرابة» من الفراعنة الذين اتقنوا فن التعذيب بالثاقوس(١)‏ » الى الاشورپین الذين اعتمدوا 


ر۱) وان اقسا من po ll‏ الانسان ينل على امتهم من الأعل ثم قرع بشدة فيسيل الدم من اذلي التبم ويفقد سمعه مع AE‏ + 
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الخازوقكاو الععرف على براءة أو ذنب متهم ماعن طریق القائه في الماء.فاذا طفا كان برعا Vy‏ كان jab‏ 
ذلك . و ان الوطن اعتبر مسؤولا عن الکثیر من الجراثم » فان الدين كان يستخدم من جانب 
امحققين الاسبان لمارسة بعض ابشع انواع التعذیب التي عرفها الانسان . ووسائل التعذیب التقليدية 
في تلك الفترة كانت تضم الخلعة والرافعة والتعذیب بالماء . 


أما الخلعة فکات أداة تعذیب واسعة الانتشار في معظم أنحاء اوروبه تشد المتهم من ساقیه الى طرف» 
بينا جذعه مثبت ال الطرف الأحر » ویزاد الضغوط إلى أن تتفصل عظام العذب . وبالرغم من قسوة التعذیب 
ببذه الألةالتي ماتزال متاحف الشمع في أوروبة حافلة باذج منبا » الا أن JW‏ الفضلة لدی fe‏ 
التفتيش كانت الرافعة . كان التبم يوقف وقد ربطت يداه الى ظهره والحبل معلق حول بكرة مثبتة في 
السقف . ولدى الانتباء من هذه العملية الأول يبدأ التعذيب برفع التبم ببطء نحو الأعلى بحيث تتحمل 
يداه المربوطتان ثقل جسمه ثم ينزل ويرفع ثانية الى أن يعترف . ولو كان التبم عنيدا » او لم يكن لديه ما 
یعترف به ء فانه برفع بسرعة وينزل بسرعة الى ان تتفكك مفاصله . واحيانا كانت الأثقال تربط الى 
قدمیه خلال رفعه أو يبقى معلقا فترة طويلة الى أن یغمی عليه . 


والتعذيب بالاء كان جرى بعد ربط التبم الى سلم وهو مد الرأس . وكان الرأس كم بسوار 
معدني وتربط اليدان والقدمان باحكام شديد الى حافتى السلم . ومتى انتبت هذه العملية كان المفتشون 
یضعون قماشة على فمه ویسدون المنخرين بقطعتين خاصتين من الخشبءويبدأون بصب الماء من ال جرار 
في فمه ما يضطر التهم الى ابتلاع الماء والقماش . وكان الايذاء الحقيقى ينجم عن تمرك المتهم يمنة ويسرة 
للإفلات » فتشقق قدماه ويداه ويعتصر رأسه.واذا اغمى عليه سحبوا القماش من بلعومه وانتظروا الى أن 
يستعيد وعيه للقيام بالعملية من جديد . 


هذه هي ألات التعذيب الرئيسية » ولكن تطور « فن » التحقيق كان يفسح SAL‏ دائما NY‏ 
جديدة ووسائل تعذيب جديدة . الکرسی الأسباني كان واحدا من الات التعذيب العروفة.وکان المتهم 
بربط اليه وتدهن قذماه بالسمن وتوضعان تحت نار حامية الى أن تقلیا . والفلق كان أسلوها واسع 
الانتشار في الحالات العادية؛ولكن هناك روايات عن قلع الأظافر او ربط الأصابع الى ان ينفر الدم من 
تحت الأظافر . من الآلات الأحرى تمال المومياعوهو صندوق يشبه كفن المومياء الصرية وتثبت المسامير 
المدببة على جانبیه‌وکان امتهم يوضع فيه ويغلق الباب عليه . كانت هناك أيضا أكياس خاصة يوضع 
التبم فيا الى ان يقارب على الاختناق . وهناك روايات عن مارسات fle‏ التفتيش شفلت دفن الناس 
أحياءهويقال ان مثل هذه الحالات كانت تقع فى هولندا أثناء الحملة الرهيبة التي قامت بها e‏ التفتیش 
هناك اثر انتشار البروتستانتية . وهناك حالات ذكر انبا اكتشفت في أصقاع العام الجديد حيث كانت 
أسر بكامل أفرادها تحجز حية خلف الجدران ما يؤدى الى موت الضحايا اختناقا او عطشا e‏ وروايات 


)١(‏ اذا كان هذا عريبا فان تصرف الانجايز کات اشد LE‏ اد تعودوا في الماضني على رمي التبم في الماء فاذا غرق اعت Wy ly y‏ فانه یکونه مذبا 
وینال العقاب الى یستحقه . 
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gel‏ تحدثت, عن تمزيق اللحم بالکماشات الحامية وصب الرصاص في الجروح . ولعل أبشع مارسات 
التعذیب على الاطلاق كانت تم بواسطة الصحن الساحن والفثران . كانت الضحية تربط باحکام ال 
الأرض ثم یوضع صحن كبير فوق البطن ay‏ بضعة OLS‏ . وکانت النار تسلط تدريجيا على الصحن 
فتحاول الفعران الاحعاء من الحرارة فلاجد الا بطن الضحية تبقر فيه الى ان يموت . والوسيلة هذه ليست 
جديدة فبعض القبائل الأفيقية كانت تمارسها باستخدام الفل وباتباع الأسلوب نفسه . ورکا كانت 
هناك آسالیب أخرى لم يصلنا عنها شىء » وربما كانت ابعض المارسات التي اشرنا اليما ختلقة أو UL‏ 
عنصر البالغة وحاصة تلك التي وردتنا من كتاب يعتنقون البروتستانتية » الا أن Sle Ajo‏ التفتيش أكثر 


من مثبتة . 


والتعذیب Uf‏ كان شكله أو وسائله استهدف الحصول على الأعتراف ao‏ تمهيدا لانزال العقاب الذي 
تراه احام مناسباءوكان هذا يتدرج من الاحراق الى مصادرة الممتلكات والأموال » او اجبار المذنب على 

ارتداء ثوب العار لعدد محدد من السنین . وبالرغم من ان ادف من عملیات التعذیب وانزال العقوبة 
كان تطهير الناس من المرطقةءالا أن هناك قصصا ء لايمكن دائما اثبات وقوعها 6 'تحدثت عن عمليات 
تعذيب استهدفت نساء yA‏ أنبن جميلات قادرات بجمالهن على اغراء الرجالءوقد يصل الحد أحيانا الى 
تعذيب متهم ما لأشياء ليست على جانب كبير من الأهمية » كا حدث بالنسبة لامرأة لم تكن قادرة على 
تناول لحم gall‏ لأسباب صحية ولكنها عذبت اعتقادا بانها مت عن ذلك لأا من صل أندلسى او 
يبودى . واذا كان الاحياء عرضة للسقوط ين أيدى عمال ام التفتيش ۰ فان الأموات لم يكونوا ashes‏ 
pes‏ . ولو ا Sat‏ ان المتوق المدفون كان یارس « هرطقة « من أى Yb ces‏ كانت 
تأمر احد أقربائه بنبش القبر واخراج BM‏ ووضعها في كيس قبل احراقها في الاحتفالات الدينية الى 
عي م . ولو شعر شخص ما بأن عمال التفتيش ينظرون اليه نظرة مختلفة فقد يكون 
هذا كافيا لدفعه للفرار حتى وان لم يكن مذنبا . ولكن الفارين لم يكونوا لينجوا من ملاحقة عمال Ble‏ 
التفتیش e‏ لأن تلك المحم كانت تتمتع بحرية العمل في جميع انحاء شبه جزيرة ايمية . ومن تمكن من مغادرة 
البلاد فان تمثالا شخصيا له كان يحرق في الاحتفالات . 


ان الشهرة التي اكتسبتها e‏ التفتيش لم تكن أساسا يسبب ملاحقة al‏ المتتصرين أو الأندلسيه 
المواركة » Lely‏ بسبب بطشها بالیروتستانت » ولاسیما في الانیا وهولندا حیث بقرت بطون اطوامل 1 
55 احياء . وان كانت Te‏ التفتيش الآن جزیا من ماضى اوروبة » الا انها لاتذكر اليوم في اوروبة دون 
شعور مابا نوف أو القد ‏ ولعله المنوف من احیال قيامها ثانية بصورة أو بأخرى . 


Y‏ — اليبود ومحام التفتيش 


حظر الرومان على الیپود دخول القدس بعد الثورة الفاشلة التي نظمها بار کخبة بين سنتي ۱۳۲ و Wo‏ 
ميلادية » والتي انتبت بدخول ادريان la‏ ع ST‏ سورپا » الدينة التي كانت تحمل اسم ايليا كابيتولينا . ومع 
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صدور قرار المنع اثتبی الوجود السياسي للیپودهونزحت مجموعات BAT‏ منبم الى بقاع شتى في العالم . 
بمضهم رحلوا إلى بابل فأیسروا وأصبحوا من کبار ملاك الأراضي إلى أن استفحل خطرهم في عهد 
الساسانیین فاضطهدوا . ومن بابل رحل قسم منم الى ما یعرف الیوم باسم ايران وافغانستان وافند 
وارمينيا ثم الى منطقة القوقاز . واضطهاد اليبود في المشرق انتبی بعد أن اتسعت المالك العربية:ومشكلتهم 
في اوروبة انتبت قبل ذلك بقرون عندما أمر الامبراطور الروماني كركلا سنة ۲۱۲ ميلادية بمنح المواطنية 
میم السكان الأحرار في الامبراطوریة‌وسکن اليبود بعدها مناطق البلقان وتركيا وثمال افريقيا وايطاليا . 
ومع ذلك فان الانعزالية التى اتسم بها الیپود ألبت الجميع عليهم وبدأت رحلة جديدة من اضطهادهم 
في السنوات الأحية من عمر الامبراطورية الرومانية الغربية فمنحهم الامبراطور قسطنطين ( ۳۲۵ - 
۷ ) مواطنية من الدرجة الثانية » واكد الامبراطوران ثيوديسيوس وجوستينيان ( 407 4115 ) قرار 
سابقهماءوأتبعت الحكومات المسيحية الأسلوب ذاته فيما بعد . 


أ - اليبود في شبه جزيرة ايبرية : 


استوطن الهود المدن الرئيسية في شبه الجزيرة مثل فرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من الدن ولكن 
تاثيهم على الحياة العامة في الجزيرة لم يكن مهما . وفي المرحلة UM‏ من حكم القوط الغربيين لشبه 
Sgt!‏ لم يكن اليبود يعنون الكثير بالنسبة للقوط الذين كانوا يدينون بالمسيحية على المذهب الآرى 
مثلهم في ذلك مثل الكثير من القبائل الجرمانية - وهو مذهب لاتا: بألوهية السيد المسيح ولابعترف 
للقساوسة A‏ الوساطة بين الله والمؤمنين مما وضع السلطة والكنيسة على طرفي نقيض . إلا أن حكام 
القوط الغربیین قبلوا بالكاثوليكية مذهب غالبية السكان امحليين اثر اجتاع المجلس الثالث في طليطلة سنة 
٩‏ وأصبحت الكاثوليكيه الدين المي للمملكة القوطية . وهنا تحولت النقمة السابقة بين القوط 
ورجال الكنيسة ال الیپود : « وبوحي من هؤلاء القساوسة الذين اصبحوا پوجهول سياسة الدولة »سن 
ملوك القوط قوانين قاسية ضد الیپود » فقد أعلن مجمع طليطلة عن اكتشاف مؤامرة حاكها اليبود 
الأسبان مع بني جلدتهم في شمال أفريقيا » غايتها ادخال العرب الى اسبانیا ... ( و ) استغلت هذه 
التبمة كمبرر لفرض عقوبات على الیبود بغية تنصيرهم والقضاء على اليبودية .» ( ۱ ).واستمر 
اضطهاد اليبود حتى عرف الملك ايخيكا بلقب « مضطهد الود 4 . 


e‏ العرب الى شبه جزيرة ايبية كان تخليصا لليبود من محنتهم تحت ظل حکم القوط فوقفوا الى 
جانب الفاتحين y‏ فاستخدمهم الجيش الفاتح كحاميات للمدن التي ONG‏ كي يحتفظ بكتلته أثناء 
توجهه لفتح الأماكن الأخرى » لذلك عاملهم العرب الفاتحون برفق كبير . ورغم انتشارهم في جميع 
المدن » الا ان منطقة غرناطة أو كورة البية كانت تعج بهم حتى شاع تعبير « غرناطة اليبود Me‏ على 
)1( « دراسات في تار الاندلس وحضارتبا » للذکتور احمد بلر » ص 5ل . | 


(۲) « الاحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان ء ( القاهرةء ۱۹۷۳ ) » gl‏ » ص ۱۷ . 
(5) الروش المعطار » ص ۲۳ . 


س۹ 


کل الألسن في ذلك الزمی.»(۱).وپتحدث لين - بول عن تعاون اليبود مع الفاتحين فيقول : « .. ثم ان 
SLI‏ والحامية ( بعد مهاجمة قرطبة عند أول الفتح ) احتموا بالدير حيث مكثوا محاصرين مدة ثلائة 
أشهر . وعندما استسلموا بعد ذلك » تركت قرطبة بحراسة اليهود الذين اثبتوا دعمهم القوى للعرب في 
الحملة ومتعوا بعد ذلك كله باحترام كبير على أيدى الفاتحين . وقربهم الفاتحون. dy‏ یضطهدوهم - الا بعد 
وقت طويل - کا كان قساوسة القوط يضطهدوتهم ... وبفضل تعاون اليبود وذعر الاسبان كان فتح 
طارق يستمر بسرعة كبيق.» () وي عهدى الامارة والخلافة القرطبية ارتقى الیبود الى مراتب عالية وكثر 
نسلهم وازداد ثراژهم » وكان من بينهم العلماء والمترجمون والصناع مثل الصباغين والنجارين والحدادين 
والفخارين والدباغين وغيرهم . 


ر أن زوال الخلافة غير الشىء الكثير من طبيعة النظام الذى كان قائما في الأندلس فان sleet‏ 
الخلافة وبروز ملوك الطوائف بدل الكثير من العلاقات التي كانت قائمة بين مختلف اصحاب الأديان في 
الجزية . وهذا التبدل المقرون بانعدام ¿AN‏ والطمأئينة دفع جماعات من الیبود للرحيل الى الشمال » ولابد 
ان ازدياد الثروة في مالك الشمال النصرانية كان عاملا مساعدا . وحين E‏ الفونصو السادس من 
احتلال طليطلة سنة ۱۰۸۵ استقبله اليبود بالتبحاب وكأفاهم على ذلك بمنحهم سلطات حكم ذاتية 
محدودة جدا . وعظمت .في عهد ملوك قشتالة ثروة الیپود وکثیت مبانيهم وکنسهم E‏ یتضح من بعض 
الكنس التي ماتزال قائمة حتى اليوم في طليطلة . وتحسن علاقة اليبود مع القشتاليين قابله ترد 
للعلاقة ين اليهود والمسلمين ولاسیما بعد ان وضع اليبود انفسهم في صف القشتاليينءوان لم يكن 
بصورة مباشرة . واثر احتلال طليطلة اوفد الفونصو رسولا يبوديا الى المعتمد صاحب اشبيلية یتهدده 
ویطلب حصونا معينة : « فغضب العتمد وضرب رأس الرسول ( ابن مشعل أو ابن شاليب ) Broek‏ 
كانت أمامه » فانزل دماغه في حلقه » وامر به فصلب منكوسا بقرطبة ».9 ومع ذلك فان تعاون 
ay‏ مع القشتاليين لم يكن السبب الوحيد فى تردى العلاقات بين العرب واليبود .اذ ان بعض الأعمال 
التي انيطت بالیپود في بعض مالك الطوائف كانت سببا في اثارة النقمة ضدهم : « ولعل أشد مظهر 
اثار نقمة الشعر يومئذ هو تسلط اليهود في دولة غرناطة ¿Je‏ الناس وقيامهم بحکم الجماعات الاسلامية 
وجمع الضرائب وهذا هو الى دفع بابن الجد ( الشاعر ) الى ان يقول : ١‏ 
تحكمت البید على الفروج وتاهت بالبفال وبسالسروج 
...نا يقول شاعر احر هو ابو حفص الزكومي ) : 
كنا نطالب iy‏ وارى ابید بجرية طلبونا » (*) 


)1( » دراساتا في تاريخ الأندلس وحضایبا » e‏ ص۱۲ 
(۲) انظر : .24 م ,1890 Lane-Poolg ,Stanley.The Moors In Spain, (4th Edition),‏ 


(۳) « تارج الادب الاندلسي » y‏ عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس » ( بيروت > 0 ) » ص ۳۱ . أنظر أيضا Bd»‏ 
الأندلمي » للدكتور عبد الرهن على al‏ 1۹۷1 ۰ ص ۳۹۳ . 
)4( الصدر ( رقم (Y‏ »> ص 1۴1 - ۱:۷ . 


di‏ ۳ الى ان طالب زاهد مثل اسحاق 2 وزارة اليبودى ابن النغريلة في غرناطة؛ پاعادة 
الأمور الطبيعية الى نصابها وافتی بقتل اليبودى في قصيدة ساعدت على الثورة في تلك المملكة : 


الا اقل Sela‏ انين پلور ell‏ اسو الق 
لقد زل بچ a y‏ قر با أعين الشامتين 
تخیر کے 3 —— ولو ss‏ كان من السلمن 
jd‏ الود به وانتخسوا وتاهوا انوا من cA‏ 
وان احتلت gall co ibis‏ بها عابيثين 
وقد قسموهها a sh‏ بكل مان لين 
وهم يقبضون pias‏ وهم جخضمون وهم یقضمون 
AY‏ قردهم داره وأجسرى الما نير A‏ 
ویضحلگ Lon‏ ومن دیا فاأنا الى Ly‏ راج ون 
فبادر الى تيه قية وضح به فهو كبش سين 
ولا ترفع الضغط عن رهطه Já‏ كتزوا كل علق مين 
ولا تحسبن تلهم غلرة بل الغدر في تركهم یعبشسون۱) 


وبالرغم من أن ببودیا مثل ابن النغريلة كان ينفذ gable‏ الملك به dy‏ يكن كل ما یقوم به من 
اختیاره » فان طبيعة الاعمال التي تعود ب بعض الیپود القيام be‏ عادت علهم بالنقمة سواء 3 الأندلس 
السلمة أو في مالك الشمال فیما بعد . ذلك el HN‏ الأشغال التي اتصلت يود الأندلس وقشتالة 
تضمنت اقراض الال بفائبة كبية او جبي الأموال لصالح الحكام العرب او النصاری»ولم يكن مثل هذا 
العمل يقرب صاحبه من عامة الناس . وقد يرد هنا وهناك ذکر حماعات من الهود كانت تسیر حلف 
عسکر القشتاليين لشراء مغانم OA‏ ولکن تکدس الثروة لديم جاء نتيجة الراباةوکانت تلك عملية 
متقنة شديدة التنظيم رأسها فائدة كانت تصل احیانا الى مايين ۳ و ۳۳ AL‏ وربما زادت عن ذلك. 
وساد الاعتقاد بان ذهب افرپقیا كان ینقل الى الاندلس فیدفعه ملوك الطوائف جزية ثم يدخل ig‏ 
اليبود الذين کانوا في ذلك الوقت اکبر مولین یوش قشتالة . واستمر الیپود في لعب هذا الدور فکانوا 


)1( الستر السابق » ص ۱:۷ -- MA‏ . 
(۲) یقول ابن عمية في « بعية اللتمس » ( ص ٤١‏ ) وهو بروی قصة معركة الاك « وکان معه ( الفوتصو الثامن ) جماعات من تجار الود قد 
وصلوا لشراء اسری السلمی واسلامهم واعدوا اموالا » فهزمهم الله تعال » ۰ 


—YYY — 


| تست سا 


ما 


callao ١ 


وقد حول 
إل Mi‏ 


3 


من اكبر دائني حايمي الأول الأرغوني حتى قرر سنة ۱۲۵4 الغاء ديونبم . وقدم اليبود كذلك مبالغ طائلة 
تمويل حرب ايزابيلا ضد غرناطة وان كانت هذه الملكة القشتالية أول من اقام جهازا منظما استبدف 


الود في بداية الأمر + ثم الأندلسيين بعد ذلك . 
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ورغم اندشار موجة استياء عامة في بعض الفترات من تاريخ الأندلس ضد الیپود بسیب تصرفاتهم » 
فان من الصعب الانکار ان اليبود عرفوا تحت ظل الدولة العريية في الأندلس واحدة من أفضل الفترات 
التي مرت علیهم في تاريخهم الطویل . وکانت العاملة الخاصة التي لقیبا الهود من العرب دافعا مشجعا 
على ازدهارهم الفکری والحضارى . وهناك قائمة طويلة من العلماء والمفكرين اليبود الذین تفاعلوا مع 
احیط العرني فاستفادوا وافادوا وکان لبعضهم الفضل في تطوير نواح متعددة من الفکر الأندلسي.واشتهر 
منم منحم بن الفوال الطبيب والفیلسوف ‏ ومروان بن جناح وهو من Jal‏ العناية بصناعة النطق ومثله 
في ذلك ابن جبيرول » وابن بکلارش الطبیب » وابو الفضل حسدای الذی برع في علم العدد والهندسة 
والنجوم والوسیقی والنطق وغيرهم ory O.‏ كانت السیوف العريية تقتحم كنت تری دائما اليبود 
وراء‌هم » وبينا كان العرب يقاتلون كان الهود یتاجرون e‏ وعندما انتهی القتال اشترك الیبودی والعري 
والفارسي في تحصیل العلم والقلسفة والفنون والعلوم فکان ذلك مامیز العرب ورفع شأنهم في العصور 
الوسطی 6.() . 


ب - الود في قشعالة : 


1 لعب عاملان رئيسيان في تأجيج نيران السخط بعلن الهود في اوروبة ولم يكن للیپود أى دور مباشر في 
تأجيجها ؛ اولهما الحروب الصليبية والثايي انتشار الطاعون . فالحروب الصليبية تضمنت نقل معات 
الألوف من الصليبيين الى المشرق وشحن العتاد والمؤونة والامدادات البشرية والعسكرية من اوروبة الى 
المشرق وبالعكسءوهذه العمليات كانت بداية » ثورة ce‏ تجارية ضخمة استفاد منها الكثيرون با في ذلك 
اليبود الذين كانوا يتنقلون مع الجيوش الصليبيةفي مجموعات كثية للاستفادة من الحرب في جمع الاروة 
السريعة . ولكن منذ بداية القرن الثالث عشر اخذ بابوات روما في تحذير الجيوش الصليبية من السماح 
للمبود برافقتبا لأن ذلك يتعارض مع الروح الصليبية ذاتبا » بالاضافة الى ان وجود الاغراء JU‏ المتمثل 
Le‏ يدفعه اليهود لشراء الأسلاب واستغلال الحرب للتجارة ء يوجه اهتام الجيوش الى مصالح دنيوية بعيدة 
عن المثل الروحي الذى انطلقوا الى المشرق لتحقيقه . ولكن ابعاد اليبود عن الحركة التجارية التي قدمتها 
ا لحروب الصليبية لم يكن مرضيا طم»فعمدوا الى التوسط واقحام انفسهم في الشؤون السياسة لعل ذلك 
يقدم لهم السبيل لمتابعة تجارتهم . ولكن تلك الحارلاات فجرت النقمة ضدهم وافسحت peral JUE‏ في 
کل اوروبة تقریبا dy.‏ سنة Wot‏ عاد اللك الفرنسي لوي التاسع ) القدیس ) من حملته على مصر ‘ 
التي انتبت باسه في معركة التصورة » فطرد جماعات من الیهود والغی ديونهم . ول يكن الحال في الانیا 
افضل اذ ان فرپدريك DES‏ عمد الى اضطهاد امود واعتبرهم عبيدا قبل ۱۸ سنة من خخطوة نظيو 
الفرنسي » ومن خلفه سار على النبج نفسه واستمر طرد الیپود من فرنسا حتی شمل الطرد في سدة ۱۳۹۶ 
جميع انحاء فرنسا باستشاء جموعات في مقاطعات بروفانس ودوفینییه وآیینیون . وانتقلت العدوی ضد 


(۱) « تاريخ الأدب الأندلسي » y‏ عصر الطوائف والرابطین ) للنکتور احسان عباس » ص ۲ 
Lanc-Poole,Stanley.The Moors In Spain, P 24 0)‏ 
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aye‏ الانيا وفنسا الى انجلترا فتجددت موجة الکره التي اندلعت سنة ۱۳۰۹ . وبداً المبود نزوحا 
جدیدا الى ليتوانيا وبعد ذلك الى جنوة ومناطق مملكة نابولي وترکیا والشمال الأفيقي ومصر وبعضهم 
رحل الى فلسطين . 


الرحلة الثانية من ملاحقة اليبود رافقت انتشار e HO‏ في اوروبة وارتبط امهم به بسبب الاعتقاد 
بان الیهود کانوا ینقلون العدوی . والطاعون الذى انتشر في القرن الرابع عشر لم يكن الأول من نوعه اذ 
سبق وانتشر الوپاء في اوروپة اعتبارا من سنة 4۲ ميلادية واودی BLA‏ عدد كبير من السکان . ولکن 
موجة الطاعون التي اجتاحت اوروبة بين سنتي WEY‏ و ۱۳۵۶+عن طریق بعض البحارة انوپین»ادت 
الى موت حولي Yo‏ مليون شخص ف اوروبة » او مایعادل نصف السکان . وانتشر الوباء بعد ذلك في 
أماكن gel‏ من افريقيا وآسیا حتى قدر عدد ضحایاه بحوالي ٩۰‏ مليون شخص وهو رقم يعادل ثلث 
سكان الكرة الارضية في تلك الحقبة » ولايعرف حتی الان ای سبب أودى بحياة مثل هذا العدد JU‏ 
من الناس . ولا كان انتشار الوباء سريعا بتأثير مدمر فقد كان من الطبيعي ان يدب الذعر في نفوس 
الناس ويدفع بعضهم الى البحث عن كبش فذاء متيسر . وشاع مع الوقت ان شب کمیات کیچ من ۰ 
الكحول المقطر » التي طورت في ایطالیا بحدود سنة ۱۱۰۰ » تكسب الانسان مناعة Já‏ الأوروبيون على 
الكحول المقطر » ولكنها » بالطبع » لم تكسبهم المناعة Lily‏ ساعدتهم على نسيان الخطر . وظلت هذه 
عادة متبعة حتى اليوم بعد ان اصبح الطاعون شيعا من الماضي . ولكن تناول الکحول ۸ يكن مُتتفس 
الجميع فوقعت مذابح كثية استهدفت الیپود في انجلترا وا مناطق الشمالية من فرنسا والمانيا حيث le‏ 
الذایح ۰ dat‏ لليبود » وكانت الذاپح سريعة بسرعة الوباء الذى كان يقضي على ضحيته بعد ظهور 
AS‏ الأولى خلال فترة أقصاها ثلائة أيام . ols de‏ لاحقة كان العداء لليبود یتجدد كلما انتشر 
الطاعون . 


ورغم کل تلك الذابح التي ملت معظم دول اوروبة فان الیپود في قشتالة کانوا عموما یتمتعون 
بوضع أفضل من وضع أبناء دينهم في الأماكن الأخرى » حتی عندما دخل تاريخ امود مرحلة حطوة 
بعد منتصف القرن الرابع عشر . ولابد ان الیپود في قشتالة كانوا يشكلون ثقلا لابأس به كي يعلن 
الفونصو العاشر نفسه ملكا على الملل الثلاث : النصرائية والاسلام واليبودية . ووظف هذا الملك مبوديا 
لجبي الجزية من غرناطة هو سولومون ابن زادوك الذى شغل أيضا منصب كبير الجباة للملك فرناندو 
الثالث . واتبع عدد من ملوك قشتالة فيما بعد النبج نفسه فعين بدرو ( بطرة ) الرابع صموئيل هلفي 
(Samuel Halvi)‏ رئیسا للجباة أيضا . ولعب المولون الیپود واليبود المنصرون دورا مهما في توفير 
الأموال التي احتاجت tell‏ الملكة ايزابيلا للقضاء على غرناطة() رغم ان اضطهادهم في قشتالة كان بدأ 
قبل اكثر من OF‏ من استسلام غزناطة . ورغم العداء الذى ناصبته الكئيسة القشتالية والقشتالیون عامة 


(۱) قدم الممولون الابطاليون والفلامنك مبالغ طائلة تمويل ارب ولكن مشاركة الممولين اليبود والييود المنصرين لم تكن بسيطة وبرز منهم في تلك 
aL‏ المول الملكي اليبودى ابراهام سنیور (Abraham Senior)‏ روتشيلد M5‏ العصر . 
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are‏ بعد ذلكءفان اللك تلو الآخر لم يكن يبد غضاضة في الاستلاف من المولین البود 6 حتی أن 
أحدهمعوهو خوان البارث منديثابال ( Guan Álvarez Mendizábal‏ كان مسژولا عن مصادرة جميع 
متلکات الأديرة الأسبانية سنة ۱۸۳۹ استیفاء لدیونه ,0 وجدد هذا التصرف استیاء الأسبان من الهود 
ولکن لم يكن بقدورهم الرد على الاهانة اذ ان الیپود طردوا من قشتالة قبل ذلك يوالي BH‏ قرون ونصف 
القرن »وانقضت على بداية النقمة ضدهم 461 سنة . 


ج - الحملة القشتالية ضد الهود : 


اشتغال الیپود JUL‏ كان النقمة والنعمة في آن واحد . فالتتقل الستمر والقلق AI‏ وغموض 
الستقبل عوامل دت مع غيها الى احتفاظ اليبودى بماله على شکل سيولة فورية بعد ان استیعد 
استغارها في العقارات أو الزراعة أو الصناعة لان هذا النوع من الاستثار يحتاج الى استقرار لم يكن متوفرا 
من الناحيتين السياسية والنفسانية . وما ان الال كان السلعة الرئيسية التي تعامل بها اليهود الممولون » 
فقد كان من الطبيعي ان یتقنوا تشغيلها وتنميتها وفق اساليب ۸ تكن تكن دائما تقليدية أو مرغوبة لدى 
الجمهور الاكير من الناس . ومع صعوبة تحصيل الضرائب في فترة لم تكن الأحصاءات قد تطورت فيها » 
dy‏ يكن التنظم الاداری قد وصل الى درجة مقبولة e‏ وجد الملك Cay gl‏ تلو الا خر انه بحاجة الى Ji‏ 
سريع للانفاق على الحروب الداخخلية او الخارجية وكان المال اليبودى متوفرا للملك الذى يريده . وليس 
هناك من شك في ان لجوء بعض الملوك الى الغاء الديون اليبودية لم يكن دائما بدافع من الورع الديني 
السیحی خلال الحروب الصليبية » Ley‏ استغلت فترة تأجج المشاعر الدينية عندئذ لالغاء ديون لم تكن 
الدولة قادرة على تسديدها كا حدث في فرنسا . اما في ارغون فان قيام حابي الاؤل بالخطوة نفسها 
السنة ذاتها y‏ ۱۲۵۶ ) يعكس ذلك اتمائل بين الارغونیین والفرنسیین»والاحتلاف بين الفرتسیین والارغوتيين 
من جهة وبين القشتاليين من جهة اخرى . فالفرنسيون لم يعتادوا على الاعتدال في التعامل مع E pasó‏ 
اعتاد القشتاليون الذين اکتسبوا ا جانب الأعظم من اعتدالهم من العرب لانهم كانوا يعيشون معهم في 
des‏ واحدة . اما ارغون فكانت دائما على ارتباط مع فرنسا لغة وسكانا وانماط عيش ومایزال ral‏ عن 
اسبانيا القشتالية مستمراً حتى اليوم . ومذا التباين انعكس على تعامل القشتالیین مع غيرهم من 
الشعوب E‏ اتعكس على تعاملهم مع الييود حتی امه الأخير من القرن الإبع عشر على BM‏ » اذ أن 
القشتاليين اعتمدوا على بعض تراجمتهم الود Jas‏ كتب كنية_من العربية الى القشتالية ( الأسبانية ) في 
بارا طليطلة الشهية . ونظرا | للخدمات آلتي_قدموها للسلطة فقد اعتيرهم الفونصو الاير تابعين له 
مباشرة 


هذا الوضع تغير مع انتشار الطاعون رغم ان وضع اليبود لم يتأثر في قشتالة خلال موجة انتشاره 
الرئيسية بين سنتي ۷ و ۱۳۰۶ ۰ وساهمت حاجة ملوك قشتالة لليبود والسماحة التي اكتسبها 
ف a ES eg ee‏ 
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القشتالیون من الأندلسيين في حمايتهم عندما كان يبود اوروية یتعرضون للمنبحة تلو الأخرى . ولکن 

الطاعون ۸ يختف بعد الوجة الرئيسية » وکان الذعر الذی يتقدم موجة انتشاره رهیبا فتقوض الامن وانعدم 

الاستقرار وبداً الناس يبحثون عن ضحية . ولاشك في ان عدوی الانتقام من اليبود في الانیا وانجلترا 

وفرنسا زحفت مع الطاعون الى قشتالة . ولاشك ایضا في أن تجمع الیبود في أحياء خاصة كان Wale‏ 

على انتشار الطاعون بينهم اكثر من غيرهم*وبالتالي في اقتناع البعض بوجود THE‏ بين الیپود وانتشاره . 

غير أن الثابت هو أن ذعر السکان وتقوض A‏ كانا سيبين رئيسيين في الحملة ضد اليبود اعتبارا من 
سنة ۱۳۹۰ . 


في تلك السنة تول فیرانت مارتینیث (Ferrant Martinez)‏ منصب رئيس آبرشية اشبيلية » وأحذ 
ينث اداس عل هتم الك لي المديية وتشصنيع الفلاحين على عو آلهید من ترا . وما ان حل شهر 
حزيران من تلك السنة e‏ كان السكان قد اقتحموا الأحياء اليبودية في اشبيلية وقتلوا مغات من 
سکانها . وامتدت الحملة الى الیپود في طليطلة وقرطبة وغيرها من مدن قشتالة وارغون وعملت 
السلطات المدنية على اصدار قوانين جديدة تحرم على al‏ تولى المناصب الحكومية والتعامل بالربا وحصر 
سکناهم في احیاء تعینها السلطات وپدأت الضغوط لتنصيرهم . ٠‏ وبين سنتي ۱۳۹۱ و ۱۵۳ تخل 
عشرات ال لوف من الیپود عن دینهم واعتتقوا التصرانية » بینا آثر البعض الرحیل عن البلاد او الانتقال 
الى اماکن اكثر آمنا في شبه جزرة ايبية . Ugly‏ منتصف القرن الخامس عشر كان يهود شبه الجزيرة 
يعيشون حالة تتفاوت بين الذعر والترقب dy‏ ینقذ المتنصرين منهم نصرانيتهم اذ جاء في قانون اصدره 
قضاة طليطلة سنة ۱44۹ :« نعلن ان المدعوين باليبود التتصرین (Conversos)‏ نسل اجدادهم الیهود 
المنحرفين هم بحکم القانون شائنون مذلون لایصلحون لشغل ای منصب حکومي ولا هم اهل له او 
مناسبون لرتبة ضمن مدينة طليطلة او الارض الواقعة تحت سلطتها » او صالحون للعمل AS‏ عدل او 
محلفين او ان يكون هم اية سلطة على التصاری الصادقین أبناء الكنيسة الكاثوليكية الطاهرة 4 () ول 
يكن في القرار جديد سوى محارية المتنصرين اليبود باسم الكائوليكية وليس باسم الراباة او الطاعون بعد 
ان ساد اقتداع oy‏ القشتالیین بان تنصر الہود لم يكن صادقا وانما کان هربا من اضطهاد او سعيا وراء 
استفادة . وكان اتجاه محاربة اليهودية من أجل الكائوليكية الاتجاه الذى ساد في احر القرن الخامس عشر . 

في تلك الفترة اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة وتمكنت من اقتاع البابا سیکستوس الرابع بانشاء محكمة 
تفتيش قشتالية للاحقة المراطقة في تشرين الثاني من سنة e MEVA‏ واصدرت الملكة بعد سنتين مرسوما 
تطلب فيه من جمیع السكان تقديم كل الساعدة الممكنة لعمال محا التفتيشءوكان ذلك ايذانا بقيام 
مؤسسة ارهابية دينية استمرت حتى القرن التاسع عشر ولعبت ذلك الدور المزدوج في اعلاء الكائوليكية 
وتقويض سمعة قشتالة في كل مكان . ورغم وجود اشارات كنية الى اضطهاد عام التفتيش لليبود فان 
الحدف من قيام FTA‏ لم يكن محاربة اليبود وائما وفك الذين تنصروا منهم ولم تكن الكنيسة واثقة من 
نصبرانيتهم « واحافظة على نقاء الكاثوليكية من جميع الشوائب . وريا لعبت البابوية دورا كبوا في اقناع 
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ايزابيلا بانها اکار من مقربة الى الكنيسة الرومية واعتوتها حادمة البابوية في قشتالة وتستحق بالتالي لقب 
« العاهلة الكاثوليكية » وهذا ادى تباعا الى حوض معركة البابوية ضد اغرطقة اليبودية ومن ثم ضد آخر 
الماليك الإسلامية في غرناطة لأ الحريين بدأتا في سنة واحدة واستمتا الى ان حققت قشتالة الانتصار 
في کلتپما سنة MAY‏ . 


واستعدادات ايزابيلا للحرب ضد غرناطة لم تكن اقل من استعداداتها لبدء الحملة ضد اطراطقة OS)‏ 
الصدام السریع الباشر طريقة الرب القشتالية ضد الخصمين . ومنل أن اصدرت Malal‏ مرسوم 
مساعدة عمال ما التفتيش في تشرين الأول من سنة ۱4۸۰ ۰ بدأ عمال المحكمة في الاعداد لاعلان 
ولادة STAI‏ بصورة لاتخلو من الدرامية القوية » واخختاروا اشبيلية مسرحا لظهورهم لاسیما وانها كانت تضم 
تجمعا كبيرا من اليهود alo‏ المتنصرين؛وذات يوم فوجىء 'سكان الدينة بتظاهرة كبية سار في مقدمتها 
قس دومينيكي حمل صليبا كبوا تبعه عدد من قساوسة مدرسته وهم حفاة الأقدام يرتدون اثوابا خشنة 
وخلفهم عمال انحآم باثوابهم البيضاء والسوداء وجمهرة من رجال الدين الأخرين والمعرقين . واتجهت 
المسيةءبعد احتراق شوارع اشبيليةءالى دير القديس بولص الذى GAL‏ مقرا محكمة تفتيش الدينة.. تلك 
المسية نجحت في ترك الانطياع الطلوب واوقعت الأدة ودبت الرعب في التفوس:وکان رد الفعل فوريا اذ 
فرت جماعات من الیپود واليهود التتصرین من المدينة » والتجاً البعض الى دوق مدينة شلونة وغوه من 
النبلاء مما اثار dy‏ عمال المحكمة وعزز اقتناعهم بان اليهود المتنصرين ماكانوا ليفروا Y‏ وجود مايحملهم 
على الفرار .اما اليبود المتنصرون الأحرون فبقوا في الدينة وهم يرفضون تصديق مايحدث » وتحرك بعضهم 
لحاولة القيام بعمل ما لالغاء المحكمة ووقف نشاطهاءوكان من بين هولاء ثرى يبودى متنصر يدعى دييغو 
دی سوزان يقال انه كان يملك عشة ملايين دينار مرابطي . 


بعث دی سوزان الى جماعة من الأثرياء والمتنفذين في المدينة يطلب اليهم الاجتاع في منزله لبحث 
الأمر وضع اللخطة الكفيلة بطرد a‏ الدخلاء » ولكن ابنة له افشت سر ¿e‏ لعشيق نصرانی في 
dad‏ ضعف فنقله الى عمال المحكمة الذين اعتقلوا الجميع ونقلوهم الى الدير . وني السادس من شباط 
سنة ۱4۸۱ وجدت الحكمة ان ستة من ll‏ مذنبين اقروا بجرمهم محاربة محكمة التفتيش » واجبروا 
على ارتداء ثوب العار الأصفر ونقلوا الى حقول تبالدا القريبة من اشبيلية حيث احرقوا وكان دی سوزان 
os‏ . وبنهاية السنة المذكورة ارتفع عدد اليهود op pall‏ الذين امر باحراقهم الى ۲۹۸ شخصا مع 
مصادرة جميع اموالهم وعقاراتهم-وكانت تلك aye‏ البداية وني مدينة اشبيلية وحدها . 


ف س طرد اليبود من أيبرية : 

تعاظم مخاوف السلطة والكنيسة والقشتاليين من احتال قيام المتنصرين الجدد بتقويض دعام 
السلطتين الدنية والكنسية من الداحل سبب زيادة الدعم الذى قدمته ايزابيلا وزوجها فرناندو ¿A‏ 
التفتيش التي کانت تتتقل من مرحلة قوة الى اعری» وان ظل عملها محصورا بالتنصرین الیپود لان 
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المهودية » مثل الاسلام » كانت ماتزال نتمتع بوجود. قانوني » ولم تكن الحملة ضد جمیم الأديان GPM‏ 
او مذاهب النصرانية » باستثناء الكاثوليكية » قد بدأت بعد . ورغم ان Me‏ التفتیش وجدت في غيط 
تلك الساحة ما يقدم شا زخم الاستمرار » فان سلطتها الحقيقية وتأئرها الرعب ‏ یکتملا الا بعد ان 


سا وک 


عينث Malal‏ توماس دی تورکيمادة (Tomas de Torquemada)‏ في منصب الفتش العام 
(Inquisidor General)‏ سنة MAY‏ واذا صدقنا قول هرناندو ديل یلغار (Hernando del pulgar):‏ 
کاتب ایزاپیلاه‌بان توركيمادة كان ینحدر من اصل یهودی فقد تکون هناك حقيقة في قول البعض الأحر 
بان هذا الفتش العام بطش بالتتصرین اليبود لكي ينفي صلته الاضية بهم . وليا کان الصواب فان 
توركيمادة باشر عمله بجدية كبية » وجاس منقطع النظور واخذ وعماله یحولون الى A‏ الدنية الفوج 
تلو الاحر من اراطقة الیپود وتأمر تلك SUM‏ بحرقهم أحياء او مصادرة اموالهم او اجبارهم على ارتداء 
ثوب العار (Sambenito)‏ وجملة أخرى من العقوبات . وبہاية فترة السنوات النمس عشة التي احتل 
توركيمادة فیپا منصبه » قدر عدد الیپود التتصرین الذين احرقوا احیاء Aye ۸,۸۰۰ “cy‏ شخص © 
lb‏ قدر عدد الذين تلقوا عقوبات احف بحوالي ٠٠‏ شخص . وحملة توركيمادة ۸ تقتصر على من 
كان يعتقد انبم من الخراطقةعاذ ان قناعته بوجود صلة قوپة بين استمرار امرطقة واليبودية كانت تزداد مع 
کل حالة تقدم الى Sle‏ التفتيش . ولذا بدا حملة عامة ضد اليپودية کدین وحضارة مواحرق سنة ۱4۹۰ 
أعدادا كبية من كتبهم كمقدمة لعملية احراق ضخمة جرت في مدينة شلمنقة . ويقال ان ade‏ 
المخطوطات اليپودية التي احترقت يومها تعدت ستة الآف مخطوطة كانت جل ماقدمه الفکر الهودی ابان 
حكم الأندلسيين . وحين وجد توركيمادة ان كل هذه الأعمال لانکفی»احذ بحث ايزابيلا على طرد 

جميع اليبود من قشتالة مالم يتنصروا . ولكنها لم تستجب لطلبه الا بعد استسلام غرناطة لانها كانت 
ints‏ الى الاموال التي قدمها ممولون يبود مثل ابراهام سنیور -حرب المسلمين في غرناطة » ولم تكن واثقة 
من ان البابا انوصان الثامن سیجدد الارادة البابوية الخاصة بتحصیل الضرائب لفویل الحرب . ولکن بعد 
استسلام غرناطة في الثاني من اول اشهر سنة MAY‏ قررت ايزابيلا الإقدام على الخطوة الأخية لانهاء 
مشكلة اليهود بعد انهاء اخر مالك الاسلام في شبه جزيرة ايبية » واصدرت في الثلاثين من آذار من 
السنة ذاتبا مرسوما یقضی بطرد جمیع الیپود الذین اختارون البقاء على pr‏ خلال مدة اقصاها أربعة 
اشهر . 


ومع أن ترحيل اليبود لم يستكمل الا بعد فترة طويلة من انتباء الهلة احددة في المرسوع » فان كشي 

من اليهود اختاروا pall‏ وقدم بعض ABA‏ مع غير هم من اليبود المتتصرين القدامى قسما لابأس به من 
ضحايا fle‏ التفتيش ءلان وفاة توركيمادة سنة 1444 ۸ تخفف من حدة الحملة ضد الراطقة فاستمرت 
في عهد خليفته دییغو دی ديثا ( ۱٤٤۳ / Diego de Deza‏ - ۱۵۲۳ ) الذى كان مسؤولا عن احراق 
حوالي ۷۵۰ شخص وانزال عقوبات مختلفة بحق حوالی ...و شخص آخر ومصادرة أموال CS‏ 
pelt,‏ خلال فترة alg‏ هذا المنصب . واضاف ديا الكثير الى ماورثه عن معلمه توركيمادة ولكنه 
بقی ho‏ بالمقارنةورغم انه كان من بين اول القشتاليين الذين حاولوا عزل البلاد عن الافکار الجديدة في 
الدول الحری»وعمل على اقناع ايزابيلا سنة ۱۵۰۲ ينع طباعة الكتب او استوادها الا بموجب ترخیص 
حاص بعد أن كان استيراد الکتب يخضع لضريبة سمیت« القبول » (Alcavala)‏ تساوى عش بالعة 
من قيمة الکتب . وفي عهده ایضا استصدر القانون الخاص باعدام أى يبودى مطرود يعود الى قشتالة 
پاسم جديد . 


mE 


وا يكن في مقدور المالك الأخرى في شبه جزية ايبية الاستمرار في انتهاج سیاسابت دينية مالفة 
لقشتالة. فاصر فناندو الخامس على اقامة محكمة للتفتیش في برشلونة رغم العارضة الشديدة التي 
وصلت اوجها باغتیال الفتش العام بدرو دو ارپوپس » واضطرت البتخال الى الاستجابة لضغط قشتالة 
بطرد الیپود فامرت بذلك سنة ۱2۹۲ . وهناك تضارب في عدد الیپود الذين ترکوا قشتالة في آخر القرن 
النامس عشر وپداية القرن الذی اعقبه.وبعض التقدیرات تضعه بين ۱۳,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ شخص © 
بالاضافة الى يهود آحرین فروا من ارغون بعد تأسیس محكمة التفتيش هناك سنة ۱2۸۷ » وهود متنصرين 
احتاروا الرحيل مع اليبود الآخرين وانطلقوا في عدة محاور الى دول الشمال الأفريقي وايطاليا وليتوانيا وغرها 
من المناطق . 


واستمر اليبود المتنصرين في تقديم ضحايا الى Se‏ التفتيش » ولكن الاهتام الأكبر انصب على 
الأندلسيين فشارك دیا في اضطهادهم ثم افسح اجال سنة ۱۰۰۷ alle‏ زمنيز ys‏ منصب المفتش 
العام . وکا اشتهر توركيمادة بانه مضطهد al‏ فان الأخير اشتهر بوصفه مضطهد الأندلسيين رغم أن 
تحرکه لضرب الأندلسيين بدأ قبل GUE‏ سنوات من شغل منصب الفتش العام في وقت نشطت 
فيه هذه المؤسسة الدينية لمساعدة قشتالة على بناء الامبراطورية . 


4 - الأندلسيون ومحام paged‏ 


طرد اليهود من قشتالة وضع خباية لمشكلة يبودية افرزتها موجة الاضطهاد الديني التي تولدت خلال 
سعي البابوية احافظة على نقاء الكاثوليكية . وهذا الدافع الروحي الذى کمن وراء مرسوم الطرد الذى 
اصدرته ايزابيلا سنة 147 » لم يستطع طمس معالم دوافع اقتصادية واجتاعية أخرى تمثلت في اعفاء 
النزانة الملكية من اعباء تسديد قسم كبير من الديون التي قدمها المولون اليبود لقهر غرناطة » ومن 
تأمين دخل اضافي جاء عن طريق الأموال والعقارات التي صادرتها الدولة من ضحايا Te‏ التفتيش 
لاسيما وأن عددا منم كان يتمتع باروات طائلة صبت في الخزانة في وقت ضيق سببه طول الخرب مع 
ile‏ غرناطة . 


وعندما رفعت السلطة الملكية حمايتها عن اليبود واليبود المتنصرين e‏ فانها بذلك ازالت اية عوائق تقف 

۱ في طريق عمل fle‏ التغتيش التي كانت اكثر من مستعدة لاثبات قدرتها على تصحيح « الاعوجاج » 
وقد تسلحت بعمال متحمسين لاعلاء راية الكاثوليكية مهما كان الشمن » وبتأیید الذين احتقلوا 
بالقضاء على ار الممالك الإسلامية » وجددوا احتفالهم بالتخلص من الیپود . e‏ جميع هذه الحالات 
كان امام اليبود حلان : اتتصر مع مایکن ان يرافق ذلك من التعرض cobalt‏ عمال محام التفتيش في 
اية حظة » او الرحيل والبداية من جديد في وسط مختلف . اما القاومة فلم تكن واردة على الاطلاق ل 
عدد اليهود لم يكن يسمح بنجاح اية مقاومة e‏ ولان تجمعهم في الأحياء الخصصة هم جعل حصارهم 
والقضاء عليهم عملية سهلة نسبيا . 


—rYry — 


ولو توفرت ظروف مشاببة: انطبقت على الاندلسیین في قشتالة فلربما آل مصيهم الى ماانتبی اليه 
مصير یبود منذ السنة الأولى لاستسلام غرناطة . ولكن اهل غرناطة كانوا يعدون اکار من مليون نسمة 
في المملكة وحدهاءوكانت اسلحتهم الفردية ماتزال opti‏ » وكانت روح الثورة ماتزال تعتمل في 
صدورهم يوم رفع الصايب الفضي فوق برج الطلائع على قصبة الحمراء.وكانوا مايزالون على تنظيمهم 
القتالي السابق » ولم يكن معظمهم بحاجة الى سبب قوى لاعلان العصيان المدني على ايزابيلا وزوجها 
فرناندو الخامس . اضافة الى ذلك كان الغرناطيون يملكون معاهدة التسلم مع ايزابيلا بینودها السبعة. 
والستین(۱) » ولم تكن ايزابيلا لترضى»في ساعة صعودها بين ملوك اوروبة :بان تنهم GH‏ معاهدة التسلم 
ولا جف حير توقيعها بعد . الا أن تعصیبا غلب علیها بعد تردد » واجج هذا التعصب اخفاق جميع 
Aye‏ التي بذها هرناندو طلبيقءرئيس اساقفة غرناطة بوغيو لاستالة الأندلسيين وتنصيهم » وبات 
من الواضح ان الصدام مع الأندلسيين لابد وواقع إن اجلا او عاجلا ‏ واختارت ايزابيلا الصدام العاجل 
عندما امرت الكردينال زمنيز بالتوجه الى غرناطة واطلقت يديه في لحية التصرف ad‏ المسلمين 
الاندلسین . وامام اصرار زمتيز « على تطهير ارواح هولاء الكفار رغبوا ام لم يرغبوا OK‏ وقع الصدام 
الذى سعت اليه ايزاييلا » واندلعت الثورة الأندلسية الیل في تشرین الثاني من سنة ٠6۹۹‏ . 


وخلال سنتين من المعارك بات من الواضح ان الحل الذى ارتأته ايزابيلا لليبود لايمكن في تلك 
الأحوال تطبيقه على الأندلسيين » ولكنها قدمت هم انيار الذى قدمته للیپود قبل عشر ستوات عندما 
اصدرت في شباط عام ۱۵۰۲ الرسوم الذى وضع الاندلسیین امام حلي الحجرة او التنصر . الا ان شروط 
الترحيل وقصر المدة التي حددها الرسوم مهلة Bel‏ ( وهي اقل من ثلائة اشهر ) كان يعني ان اكار 
من نصف مليون اندلسي اصبحوا منصرين بموجب الرسوم دون استشارة او سؤالءوربما كان هذا 


)1( يذكر صاحب « نقح الطيب » ان الشروط عدت 1۷ ء بيها يشير محمد عبد الله عنان الى انها ۵٩‏ كا وردت في النص القشتالي ( انظر : 
عباية الاندلس وتارجح العرب التصرین » القاهرة » NETL‏ ۰ ص Yor‏ - ۷۵۲ ) . ويجمل المقرى الشروط بقوله :»»...تأمین الصغير والكبير في 
النفس والاهل JU‏ وابقاء الناس في اماكتهم ودورهم ورباعهم وعقارهم .... واقامة شريعتهم على ماكانت AY‏ احد ple‏ الا بشريعتهم 6 وان 
تبقى الساجد کا كالت والأوقاف كذلك ‏ وأن لايد حل التصارى دار مسلم ولايغصبوا احدا » رأن لايولى على المسلمين الا مسلم أو بودي تمن يتولى 
عليهم من قبل سلطانهم قبل » وان يفتك جميع من اسر في غرناطة من حيث كانوا » وخصوصا اعيائا نص علییم » ومن هرب من اسارى 
المسلمين ودحل غرناطة لاسبيل عليه SUL‏ ولاسواه » والسلطان يدفع ثمنه لالکه » ومن اراد الجواز للعدوة e Y‏ وتجوزون في مدة عيدت في 
مراكب السلطان لايلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك الدة يعطون عشر ماهم والكراء » وأن لايؤحد أحد بذنب out‏ ؛ Ob‏ لايقهر من أسلم على الرجوع 
للنصارى ودينهم » وان من تنصر من المسلمين يوقف اياما حتى يظهر حاله ويحضر له SL‏ من المسلمين واخر من التصاری e‏ الى الرجرع الى 
الاسلام تمادى على ما اراد » ولا يعاتب على من قتل نصرانيا ايام الحربه » ولايؤحذ منه ماسلب من التصاری ايام العداوة » ولایکلف السلم بضيافة 
اجناد النصارى ولابسفر لجهة من الجهات » ولایزیدون على المغارم المعتادة » وترفع عنهم جميع المظالم والمغارع المحدثة » ولایطلع نصراني للسور » 
alley‏ على دور المسلمين » ولايدخل مسجدا من مساجدهم » وپسیر المسلم في بلاد التصارى آمنا في نفسه وماله » لاجمل علامة ا يحمل 
Jal aye‏ الدجن )+( 6 ولا ينع مؤذن ولا مصل ولا صام ولا غي من آمور دينه » ومن ضحك منه يعاقب » ويتركون من الخارم ستين معلومة € 
وان بوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع خط يده e‏ وامثال هذا ما تركنا ذكروك من «نفح الطيب ». الجزء الرایع » ص هلاه - ۵۲۰ ۰ 
وهو برد أيضا في « نبلة العصر 4 ۰ dy e the‏ الجر JN‏ من « ازهار الياض » Wye‏ 

)+( وكانت دائرة صفراء يحملها البيود على صدورهم jee‏ . وكانت كذلك الحآم تجبر من تهمهم عام التغتيش بالحرطقة الخفيغة بارتداء ثوب 
أصفر طول البار " اطلق عليه اسم « ثوب العار » مدة معينة قد قصل الى سنوات طبقا للجرم السند للمتهم . 
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ماارادت ايزابيلا القيام به فعلا . فهي اجيت حولي ۳۰,۰۰۰ آندلسي على الرحیل خلال الهلة » 
ومهدت: السبيل لحا التفتيش كي تقوم Le‏ عجزت عنه الجيوش من خلال ارهاب الأندلسيين المنصرين 
( الوارکت) عندما ازالت عن الأندلسيين اسلامهم طبقا للرسوم » وجعلتهم تابعين للكنيسة ولو من 
الناحية النظرية . ومع ذلك وقفت جنوات الثورة الأولى»التي لم تخمد بعد»حاجرا أمام دخول Je‏ التفتيش 
إلى غرناطة . وماتت ايزاييلا بعد سنتين من اصدار مرسومها الذکور دون أن تتحقق رغبتها كاملة في 
القضاء على كل من لايقبل بالكاثوليكية ءأو طرده من قشتالة ذليلاءولاثبات بان لقب « العاهلة 
الكائوليكية » الذي منحه لا البايا اسبغ عليبا عن استحقاق كامل . ولكن موت ايزابيلا لم هت 
العصبية القشتالية » وكل ماحدث حتى ذلك الوقت هو اخفاق السلطة والكنيسة في تطبيق JA‏ 
اليپودي على الأندلسيين » لأ مشكلة الأندلسيين بدأت عندما كانت المشكلة اليبودية تتتمي إلى 
الماضي . 


أ - الأندلسيون المواركة والكارلوسية , 


وفاة ايزاييلا اطلقت يد فناندو الخامس لتحقيق طموحاته في اوروبة واغفال وصية زوجته ممتابعة 
Gl‏ ضد « الکفار » في الغرب ‏ بيا انشغل حفيده كارلوس الخامس ببناء امبراطوريته الضخمة 
بالاعتهاد على جيوشه الجرارة » ودون الاهتام bas”‏ بنشاط ماع التفتيش لأنه نشأ في des‏ غير قشتالية و 
يكن يبمه امر سيادة الكاثوليكية طالا ان سيادته على مالکه المتعددة كاملة وشاملة . الا ان الكنيسة 
القشتالية ley‏ التفتيش تابعتا نشاطهما بغض النظر عن الصا السياسية التي وجهت نشاط فرناندو او 
کارلوس الخامس » ولم يكن.أى من الاثنين يشك في أن الكنيسة تسير يدا بيد مع السلطة ولا تشكل 
دولة ضمن دولة » ولذا فان ماتقوم به سيخدم الملكية في ale‏ الطاف . 


ويا أن ايزابيلا وضعت كل ثقتبا في توركيمادة لتخليصها من المشكلة اليبودية » فانبا اسندت الى 
الكردينال زمنیز مهمة انباء المشكلة الأندلسية e‏ واضطرت الى تأجيل خططها الخاصة بوضع We‏ 
سريعة لتلك المشكلة نتيجة الثورة الأندلسية الأول . وفي الفترة الواقعة بين وفاة توركيمادة سنة MAA‏ 
وتسلم زمنيز منصب المفتش العام A‏ التفتيش سنة ۱۵۰۷ > مرت تسع سنوات شغل خلاها التصب 
المهم هذا التعصب دی دیثا فأكمل مابدأه بتصفية احر جيوب « الحرطقة » اليهودية » واغلق ابواب 
قشتالة على أية افكار جديدة . وتوقر له بعد كل هذا الوقت لتصفية حساباته القديمة مع هرناندو طلبيية 
اول رئيس اساقفة في غرناطة لاحتلافه معه في كيفية معالجة المسألة الأندلسية » واتهمه بممارسة الطقوس 
الييودية . وثبت فيما بعد بطلان الاعبام ولكن طلبية دفع تمن « تساهلة »مع الأندلسيين dy‏ يتمتع بعد 
ذلك يحريته الكاملة . ووقوع دی ديثا بين توركي ة وزمنيز طمس قيمته A‏ وجعله Ab‏ لسلفه 
ومعلمه » الا أن زمنیز اثبت حتى قبل تسلم منصب المفتش العام بانه اکثر من متحمس للكائوليكية, 
ولذا كانت هذه الشخصية الثانية في الأعمية بعد البابا ذاته » وانتقلت Te‏ التفتيش في عهده الى قمة 
جديدة.اذ قسم البلاد الى عشر مقاطعات شكل في كل منبا محكمة » ووضع على رأسها مفتشا من 
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اختياره . وتعاظم طموحه فراح يفكر في احتلال gall‏ القدسة في الشرق والاستیلاء على البرتغال » 
وبسط نفوذ قشتالة والكاثوليكية في کل مکان . ودعم قوله بالفعل حين اشرف على تنظم حملة سنة ۱۵۰۹ 
استبدفت مدينة وهران ال جرائرية فذبح من أهلها مايين خمسة الاف ING‏ شخص » واتبع زمنیز 
ذلك باقامة اول محكمة تفتيش هناك سنة ۱۵۱۵ فکانت أول محكمة من نوعها على ارض اسلامية . ومع 
ذلك فان الخطر الذی عمل زمنیز وغيو لرده لم يأت من الغرب ولا من الأندلسیین الواركة بل من 
نصاری آخرين مثله . فقبل A‏ أيام من وفاة زمنیز»‌سنة ۱5۱۷»علق مارتن لوثر اطروحاته الدينية على 
بوابة كنيسة القلعة في مدينة فيتنبرغ الأمانية فكان ذلك ايذانا ببداية أعظم حركة تحد للكاثوليكية, 
واندلاع الصراع الديني في اوروبة . 
ركان من الطبيعي اتهام لوثر بالحرطقة لمطالبته ادخال الاصلاح الى الكنيسة ‏ ولكنه دافع عن آرائه 

بحماس في محفل فورمز الذى عقد سنة ۱۵۲۱ برئاسة كارلوس الخامس بعد أن اعطاه کارلوس الأمان . 
وكانت تلك خطوة ندم lle‏ كارلوس الخامس فيما بعد » غير أن حركة الاصلاح كانت إنتشرت وأخذت 
عبدد سلطة الامبراطور في المانيا وهولندا وحيال انتشار حركة الاصلاح اوعز كارلوس الى e‏ التفتيش 
للعمل على سحق افراطقة في هولندا » ويقال ان كارلوس وحام تفتيشه كانا مسؤولين عن قتل ما بين 
۰ر و ٠٠ر۱۰‏ هولندى عندما قرر التصومع في دير يوست سنة 1985 قبل سنتين من وفاته . وي 
ظروف انتشار الحركة البروتستانتية ( الاحتجاج او التذمر ) برز موضوع مضايقة السلطة للأندلسيين e‏ 
شارت اللجنة المشكلة لبحث تلك المضايقات بتحويل اهتام الكنيسة إلى غرناطة على الفور » وحظي 
الاقتراح على موافقة كارلوس واسست اول محكمة للتفتيش في المدينة سنة ٠١۲١‏ . 


كان قدر اندلسيي غرناطة أن يعيشوا في تلك الأيام ارهاب عمال He‏ التفتيش با في ذلك طرق 
أبواب النيام في الفجر وسوق المتبمين الى زنازن التحقيق وا خضو ع للتعذيب . وكانت لوائح المنوعات 
ترد تباعا بعضها يشدد على ماجاء في لوائح سابقة » وبعضها الآخر يحتوى على الجديد والغيب : حظر 
الختان » حظر الوقوف تجاه القبلة » حظر الاستحمام والاغتسال » حظر ¿e‏ الايدى بالحناء » حظر 
ذبح الماشية على الطريقة الاسلامية » حظر التكلم بالعربية e‏ حظر ارتداء الملابس العربية » عدم التواني 
عن اكل الحم اليتة من الحيوانات ‏ وغیها من غرائب المحظورات . ولا وجدت محكمة تفتيش غرناطة أن 
هناك فرصة شالفة هذه اللوائح » عمدت الى اثبات تهديدها بالفعل ونقلت الریج الى خياشم 
الأندلسيين في أحد آیام.شهر ايار سنة ۱۵۲۹ رائحة جسدى اثنين من أهلهم خرقا مع مجموعة من 
ضحايا محكمة التفتيش في أول احتفال ديني شهدته الدينة O,‏ 


(۱) ادرج ولم هاريس روول (Willian Harris Rule)‏ في الجلد Ju‏ من fle EN» eS‏ التفتيش « (History of the‏ 
Inquisition)‏ لائحة بضحايا Jo Y‏ الشار اليه تضمنت : منافق ملحد e‏ مزور جوازات مرور باسم Mle‏ التفتيش » ثلاثة رجال تروجوا من 
کار من أمرأة واحدة » ثلاث ساحرت » ۳۳ یپودیا متنصرا » ۲۲ يبودية متصرةء آندلسیین مسلمین » سبعة تماثيل شخصية ped‏ متصرین 
تمكنوا من JAN‏ » عشرة ائيل شخصية لبودیات معصرات فررن من fle‏ النفتيش ء تمثال شخصي لأندلسي مسلم فر من وجه عمال مام 

التفتيش . 


بت ۲۳۵ 


حیال هذه التطورات الأحية LL‏ الأندلسيون الى کارلوس الخامس بتعهدون له بالطاعة ‏ ویعدونه 
de‏ وج ۰ دوقة ذهبية في السنة لقاء رفع بعض الضغوط عنهم وابعاد عمال fle‏ التفتيش عن 
التدخل بشؤون الأندلسيين . ووافق کارلوس على العرض لعدة أسباب منها : محاولته تهدئة الأحوال في 
الجنوب في وقت اندلعت فيه الاضطرابات في الانيا وهولندا وبدأت عبدد سلطته على ممالكه هناك»ولذا 
Ob”‏ بحاجة لتوجیه کل اهتامه واهتام le‏ التفتيش للقضاء على « المراطقة » مال اوروية . ثم ان قیام 
fle‏ التفتيش Le‏ يفترض أن تقوم به كان يعني احراق جمیع الأندلسيين N‏ الكنيسة كانت تعرف بان 
تنصرهم شكلي لاقيمة له بالنسبة هن . ومع ذلك كانت USE‏ تفتیش غرناطة بحاجة لاثبات وجودها 
والرهنة على أن الاندلسیین ليسوا حارج نطاق سلطتها . ولكن الحذر كان الطابع العام لتصرفاتها في 
تلك الفترة لأن الأندلسيين في الجنوب كانوا مايزا لون يشكلون الأقلية الوحيدة التي تميزت بشخصية 
واضحة » وبالقدرة على الثورة ثانية اذا تطلب الأمر . يضاف الى ذلك أن معظم الزارعین الأندلسيين 
كانوا يعملون Ld‏ النيلاء أو الكنيسة»وكان من مصلحة الطرفين تجنب دفع الوضع الى درجة يصعب 
dns‏ 4 الأندلسيين لأبعاده . هذه الأسباب ادت الى استمرار سلام نسبي مدة 4۰ سنة تخیر الوضع 
. وخلال هذه الفترة تمكن کارلوس الخامس من تحقيق الانتصار على البروتستانت وانصارهم في 
5 مهلبر (Miihlberg)¿‏ سنة ۱۵2۷ ولكنه اضطر الى فرار مهين سنة ۲ واندلعت الحرب في 
العام ذاته مع فرنسا التي ایدت ell‏ البروتستانت مقابل الحصول على ثلاث من المناطق الألانية احاذية 
لفرنسا . واستمرت هذه الحرب مس سنوات دون ان يتمكن كارلوس الخامس من استعادتها فيس 
ودخل الدير ومات سنة ۱۵۵۸ . 


- الأندلسيون واج التفتيش في عهد فيليب الثالي: 


ورث فيليب الثاني عن al‏ امبراطورية شاسعة » وورث عن Habel‏ تعصبها الكاثوليكى » وعن 
توركيمادة تقشفه الشديد ووجد في شخص اسیینوزا اداة طيعة وكنسيا متعصبا لايقل في حماسه عن 
المعلم الاؤل توركيمادة . وهذا الملك الذى اخذ على عاتقه استكمال حرب ابيه ضد البروتستانت » 
اصیب بلطمة قوية حين اکتشف عمال fle‏ التفتيش gale‏ يتين للبروتستانت في اشبيلية وبلد الوليد في اول 
سنتي حکمه . ولذا فان حملته للقضاء على البروتستانتية تحولت الى نوع من الدفاع عن اللفس » ثم الى 
حملة مسعورة شنها ضد البروتستانت الولندیین بواسطة قائده دوق البة وعمال Sle‏ التفتیش . وذکر ان 
دوق البة تبجح لدی استدعائه إلى قشتالة سنة ۱۵۷۳ بأنه سبب وفاة ۱۸۲۰۰ هولندی واجبر ٩۰‏ ألف 
شخص على الفرار من البلاد . 


استمرت هذه الحملة ضد جميع الیروتستانت al‏ موته وتابعها cr‏ خلفه خارج حدود قشتالة . الا 
بنفي الغرناطيين الى مناطق مختلفة من SAM‏ » واعلان حرب ابادة شاملة ضد کل اندلسي لامشل 
للسطلة او الكنيسة ( انظر الفصل الثالث ) . وبینا اسند فيليب الثاني الى دون خوان sl‏ قيادة 


ت۲۳ 


جیوش ابادة الثوار الأندلسيين » فانه اوکل الى الفتش العام اسبینوزا مهمة تسلیط عماله على الأندلسيين 
لمواركة » والبطش بكل من يشك بامره . وهکذا اصدر اسبینوزا أوامره ال fle‏ التفتيش بضرورة متابعة 
اقل الشبهات وأوهى الوشایات بالأندلسيين . واصدر الفتش العام ارشادات خاصة بالأندلسيين»اذ كان 
يكفي ان يتقدم شاهد واحد لاتهام اندلسي لكي يصار الى تعذيبه او معاقبته بالعمل ثلاث سنوات في 
السفن»‌ني حين كان ell‏ شاهد واحد لشخص غير اندلسي لايكفي . واذا حدث dy‏ يعترف الأندلسيون 
لعمال oe‏ المسند الیپم فان اقل العقوبات التي كانت تطبق بحقهم هي الجلد او دفع الغرامات 
الالية الکبية . 


ولاتتوفر af‏ احصاءات موثقة عن عدد الاندلسین الذین احضعوا لمارسات عمال التفتيش في 
تلك الحقبة من تاريخهم»الا أله من العروف أن الأندلسيين کانوا یشکلون قسما كبيرا من ضحایا محآم 
التفتيش » وكانوا اكثر الاقليات اضطهاداً سواء من جانب السلطات المدنية أو الكنسية ey‏ التفتيش . 
وهناك وثيقة عن سنة 1594 تشير الى ان عمال Sle‏ الفتيش إعتقلوا ۹۳ اندلسيا اخضعوا للتعذيب الا 
ان ۵۳ منهم ل يعترفوا بای من التهم التى وجهت الهم » بینا صدرت احکام مختلفة على الباقین»لابد وان 
OS‏ من بينها الحرق . وعار في طليطلة على وثيقة أخرى تبين أن عدد الذين احضعوا للتعذيب في زنازن 
محكمة التفتيش هناك في الفترة الواقعة بين سنتي ۱۵۷۵ و 17٠١‏ بلغ ۶۱ شخصا منهم ۱۷۶ شخصا 
امتهم USA‏ جمارسة الشعائر اليبودية » و١٤‏ شخصا اهموا بممارسة البروتستانتية»الا ان عدد 
الأندلسيين المواركة كان ۱۹۰ شخصا وهي نسبة لا تقل عن النصف كثيرا » وربما كانت نسبة يمكن 
تطبيقها على جميع ضحايا Mle‏ التفتيش في تلك الفترة . 


والرغبة المحمومة في اجتذاذ كل ما كانت قشتالة تعتقد انه هرطقة مهما كان نوعها لم تكن مقصورة 
على فيليب الثاني او e‏ التفتيش.اذ لم يكن في امكان Se‏ التفتيش ان تستمر فى عملها اكثر من ثلاثة 
قرون ونصف القرن دون تعاون القشتالیین ورضائهم ؛ لان العلاقة بين القشتاليين وكنيستهم كانت » 
وماتزال الى اليوم » علاقة متينة جدا . ولايقل فضل الكنيسة في اعلاء اسم اسبانيا عن فضل زعاماتهاءولذا 
كان قشتالي القرن السادس عشر جنديا او كهنوتيا او تابعا هذا او ذاك حتى ان عدد الأديرة قدر بحوالي 
۰ دير للرهبان والراهبات e‏ وربما وصل عدد الكهنوتيين في ذلك العصر الى ۲۰۰,۰۰۰ شخص بين 
حوالي ثمانية ملایین نسمة . وهذا العدد الضخم من رجال الدين » والعلاقة الحميمة بين القشتالي 
وكنيسته » أهلا الكنيسة لكي تحدد لرعيتها مايتوجب ان يرغبوه » وما یتوجب عليهم ان ینبنوه مثل : 
« كل الأشخاص الذين يحملون معتقدات الحرطقة والشك والخطأ ... بسيدنا المسيح y‏ عليه السلام ) 
وديننا الكاثوليكي الحنيف ... وخاصة أولفك الذين مايزالون على ارتباط بقوانين موسى او اتباع محمد 
RB)‏ او لوثرءاو من يعحدثون عنهم we‏ وأيضاً جميع أولفك الذين قرأوا ء او بين أيدييم ٠‏ کتبا الفها 
الكتاب اطراطقة المدرجة اماژهم في قائمة الكتب المنوعة التي عممها SU‏ القدس ( أى عام 
التفتيش ) » ,(۱) 


Defourncaus, Marcelin. Daily Life In Spain In The Middle Ages, (London, 1970), P124. (\) 


—\rv— 


إحدى وثائق عام peal‏ وهي تتضمن مایزعم آنه اعترافات مسلم معتقل . 
€= الأند لسيون المواركة ¿Ari dle,‏ بعد النفي 0 ۱ 


اصرت > فیلیب الثالث على نفي الأندلسيين لتحقيق مکسب سيامي يغطي مهانة ابرام هدنة 

مع المولنديين « المراطقة y‏ والاستجاية لطلب جماهيرى.قشتالي تطور مع الحاجة لأى انتصار برفع من 

المعنويات افابطة » ويتوج بحنا طويلا عن كبش فداء لتردى حالة الامبراطورية . أما الكنيسة القشتالية 

فأيدت قزر الفي لها يأست بعد ۱۰۷ سنوات من احاولة المستمرة فى كسب غالبية الأندلسيين المواركة 

في صف الكاثوليكية ل or‏ دينهم ودين. أجدادهم . ولم يعد بامكان محا التفتيش متابعة " 
NaS,‏ 


«المرطقة »الأندلسية الموركية DY‏ ذلك كان يعني سوق کل الأندلسيين الى زنازن Le‏ التفتيش وکان ذلك 
مستحيلا . ونفي معات الألوف من الأندلسيين المواركة لم يضع حدا « للمشكلة » الأندلسية في 
قشتالةاذ بقيت هناك اعداد كبية جدا : وكان الأندلسيون والافارقة يشكلون السواد الأعظم من العبيد 
في شبه جزية ايبية بعد قرون من الاستعباد e‏ وحروب 3 حصصها الملوك لأسر المزيد من الأندلسيين 


— YYA— 


وأجبارهم على النبوض باعباء do‏ جتمع كرس نفسه للحرب والعبادة . اما حروب قشتالة فأوجدت 
المسوغ لاستبقاء العبيد عبيدا حتى ولو تنصروا » واوقعت الكنيسة في تناقض واضح مع ميادئها وكأن 
ذلك لم يكن مهما طلما ان الطاعون والحجة الى المستعمرات الجديدة في اميركا فرضا على قشتالة 
الاحتفاظ باكبر قدر من العبيد وابقائهم كذلك!. 


وتنقصنا الوثائق عن عدد الاندلسيين المواركة الذين تعرضوا لممارسات Me‏ التفتيش بعد حملية النفي 
التي انتبت سنة ۱۱۱۵ » ولكن اشارة هنا ورقما هناك يوحي بان المواركة كانوا اهم ضحايا TAI‏ >¿ 
ا لجزء الاحير من القرن الثامن عشر . واحدى وثائق سنة ۱۷۲۸ تبين ان ۷۳ اندلسيا احرقوا في احتفالين 
دینیین جری lage SN‏ في شهر آيار واحرق فيه to‏ أندلسيا الى جانب عدد ol‏ من الهمین 
بامرطقة » وكان الثاني في شهر تشرين الاول حين تعرض YA‏ أندلسيا للحرق أحياء. dy‏ الحالتين صدرت 
احكام اقل على الأندلسيين الآخرين ولكن لاتتوفر تفاصيل عن ذلك . وعندما اعتقدت fle‏ التففيش 
انها باتت تسيطر على الوضع بعد ان لجمت الأندلسيين المواركة » فوجىء عمال fle‏ التغتيش بالعثور 
على منزل سنة 1955 كان بعض الأندلسيين يستخدمونه كمسجد للصلاة » ولكن لاتتوفر أية معلومات 
عما حدث للأندلسيين الذين اعتقلتهم الحا اثر ذلك . واعتيارا من السنة التالية ۸ تعد الوثائق القليلة 
التي عار علیبا تحتوى على ضحایا آندلسیین مواركة Le]‏ لان فيض الضحایا الأندلسيين نضب تماما او 
لأن التفاصیل المخاصة بضحایا Sle‏ التفتيش لم تتوفر بکاملها . والوثيقة العروفة باسم ليا (Lea)‏ من 
ارشیف مدينة بلنسية تشمل الفترة الواقعة Cy‏ سنة ۰ و ۱۸۳ وهي » be ca oe‏ دام 
القيقة . 


د - Ale‏ محآم التفتيش : 


سارت fle‏ التفتيش يدا بيد مع | السلطة لبناء أسبانيا e‏ وکان من الطبيعي ان تنهار بانهيار اسبانیا . 
في بداية القرن التاسح عشر لم تكن لأسبانيا مالکها الشاسعة في العام الجديد dy‏ يكن طا موطىء قدم في 
الدول الأوروبية التي خضعت لسیطرتها فترة طويلة . كان همها OV‏ الحفاظ على کیانها ولكن حتى هذا لم 
يتوفر اذ بدأ الأسبان سنة ۱۸۰۸ مايعرف عندهم باسم حرب الاستقلال ضد فرنسا بمساعدة الانجليز . 
وفي باية هذه الفترة كان هم عمال fle‏ التفتيش النجاة بانفسهم ولیس ملاحقة اراطقة,ومع ذلك فقد 
تابعت HA‏ زحفها نحو النباية واثبتت انها ماتزال تتمتع ببعض حياة . وقي سنة ۱۸۰۸ كان عدد القضايا 
التي حقق bb‏ عمال A‏ ۷۷ قضية » وانخفض العدد في السنة التالية الى ۲۲»بینا شهدت سنة ۱۸۱۲ 
قضية واحدة وفي سنة 1875 حقق المفتشون مع مدرس اسباني شاب وانتهی التحقيق باحالته الى 
احکمة المدنية التي امرت بحرقه حيا فكان 21 الضحايا المعروفين TA‏ التفتيش . 


كانت fle‏ التفتيش تلفظ آخر أنفاسها في dle‏ تغير كثيرا عما كان عليه يوم قررت Malal‏ انشاء 
Sle‏ التفتيش » by‏ فترة اصبحت السيادة فيبا لفرنسا الذي لعبت دورين متناقضين فيما يتعلق بقشتالة 


— ۳۹ 


فکانت في البداية اكبر سند لها في حربها الطويلة ضد الأندلسيين » ثم اصبحت اعتبارا من نهاية القرن 
الخامس عشر ألد اعداء جارتها الجنوبية . وعندما كان الفرنسیون سادة أسبانيا عارضوا استمرار عام 
التفتيش وجاء خر وصف لأعمال A‏ منهم . اذ روى بعضهم انهم دخلوا قصر محكمة التفتيش في 
مدريد وصحبيم اهله في جولة سريعة ولكن الفرنسيين ساورهم الشك عندما لم يجدوا زنازن محكمة 
التفتيش التي سمعوا عنها الكثير . وخلال بحث الفرنسيين عن الزنازن سمعوا اصواتا واهية تنبعث من جوف 
الأْض » فأمروا بنزع البلاط فاذا بالزنازن وغرف التحقيق في القبو . والرواية الفرنسية تقول ان الزوار عاروا 
على بعض الضحايا أحياء في الزنازن وكانوا يأكلون من لحم الضحايا الذين ماتوا قبل حون . وفي الرواية 
الفرنسية وصف دقيق لبعض ادوات التعذيب التي كانت مستخدمة ومن بینها JUE‏ العذراء الحديدية 
وهو عبارة عن جسد مجوف تربط اليه الضحية وتنطبق Lalo‏ ذراعان حديديتان مغطتان با خناجر والمسامير 
وحيال تجدد الحملة على ممارسات e‏ التفتيش اضطرت أسبانيا إلى الغائها سنة ۱۸۳١‏ بعد ٠٠٠‏ عاما 
فق o‏ 


والغيت Sle‏ التفتيش الا ان تركتبا ماتزال قائمة . وفى صعودها وهبوطها كانت fle‏ التفتيش سبيل 
نصرة IAS‏ على كل المذاهب المسيحية الأخرى التي مات اصحابها في سبيلها واستخرت الى اليوم 
ولکنبا بقيت مناهب الأقلية بالقارنة مع الکائولیکیة(۱) . أما وقد حملت قشتالة سيف البابوية واشرعته 
في كل مكان فقد كان lalo‏ ان تستمر في مل ذلك السيف الى ان هوت تحت ثقله . ومع ذلك فان 
قشتالة هي التي وفرت للكنيسة الرومية كل اتباعها في العالم الجديد . وحين فرضت عليهم نظاما واحدا 
مذهبا مسيحيا واحدا » فانها بذلك أبعدت معظم دول اميرك اللاتينية عن المصير الذي آلت إليه دول كثية 
في عصر الاستعمار . وجنبت تلك الشعوب الحروب الدينية التي اجتاحت اوروبة وصنعت تاريخها 
الحديث واودت LA‏ الملايين . 


ولكن A‏ كانت أيضا السبب في ذبح عشرات الألوف واحراق أعداد كبرة من الضحايا في المانيا 
وهولندا ومناطق العالم الجديد » dy‏ تنج منبا الجزائر وقشتالة وغيرها من المناطق . وک ان ايزابيلا وكارلوس 
اخامس وفيليب الثاني والثالث وغیهم كانوا مسؤولين عن تدمير او نفي شعب اندلسي بكامله » فان 
مام التفتيش كانت مسؤولة عن البطش بالاف منم ماتوا حرقا او عذبوا DY‏ دينهم كان يختلف عن دين 
عمال fle‏ التفتيش . وربما كان أخطر ماحققته Sle‏ التفتيش هو تربية أجيال متتابعة على التعصب 
المقيت » وعلى اعلاء شأن الكاثوليكية مهما كان الثمن » والنظر الى كل الأديان والمذاهب الأخرى على 
آنبا « تعرطقة »يتوجب القضاء lolo‏ وعلى اصحابها ,00 ورغم كل هذا السواد تبقى بارقة أمل/اذ برد في 


)1( يعد اتباع اللوثبية اليوم 4١‏ ملیون نسمة » وبعد اتباع الكنيسة الانجليكية ( الانجليزية ) ۰۰ ملیون نسمة » بيغا يصل عدد اتباع الكئيسة 

الشرقية الى ۱۳۳ مليون شخص . اما اتباع الكائوليكية الرومية فيقدرون بوالي ۸۰۳ ملايين شخص . انظر عدد «lle‏ حویران (۷) » 

. ۱ ص‎ e MAY 

(؟) رفض القشتالیون اية مقابر تضم رفاتا غير رفات القشتالیین » ولکن “مح للانجلير باقامة لول Bede‏ بروتستانثية في مالقة سنة ۱۸۳ بعد ان 

قاتل الانجليز الى جانب الاسبان ضد الفرنسبين . اما في الازمات السابقة فکان المتوفو من اهل اللاهب الأحرى يدفنون تحت الرمال في المناطق 

التي يغمرها البحر عند المد » الا ان ذلك إتوقف بعد ان اشتكى الصيادون من ان دفن Va‏ عند البحر يلحق النجاسة بإقدامهم . الظر : 
Spain,The Mainland, Benn, p 471.‏ 


ا 


we: 


nae وعم مدير عونم‎ arc, FES 


عه 


مدخل كاتدراية طليطلة التي كانت ole Sal‏ حو 
كتاب « الجزية العربية » ان اسبانياً يدعى بدية Bahia)‏ . 04 توجه الى مكة لأداء فريضة el‏ سنة 
۷ ای بعد ۳۲۹ سنة من قیام fle‏ التفتيش القشتالية O),‏ 


الفونصو السادس إلى كنيسة . 


إن قراءة التاريفين الأندلسي والقشتالي » بل وقراءة تاريخ كل الشعوب الأخرى » تظهر أن العرب 
وحدهم كانوا قادرين على انشاء تلك الدولة التي تضم اتباع الديانات السماوية الثلاث . اثبتوا ذلك في 
الأندلس » eg‏ في ¿Se‏ غرناطة » وظلوا اوفياء لهذا الميدأ حتى اليوم . اما تاريخ الأديان والعلاقات 
الدينية عند غيهم فما هو في واقع الأمر الا تاريخ الحروب والاضطهاد . 
)1( بدأ هذا JU‏ حجه في ۲۳ كانوث ال سئة ۱۸ تحت اسم مستعار هو ( على بك ) » وسجل مشاهداته خلال اج » وبتلك يكون 


ثالي اوروني برور الازاضي المقدسة بعد جوزيف بنس اللى اسلم بعد ان اسو الجرائييون احر القن السابع عشر . 
انظر : .220 Arabia, (London), 1825, P‏ 


۲6۱ سس 


REO] 


١‏ - الأندلس بين الاحتلال والاسترجاع 


بين بداية الفتح العرني للأندلس واستسلام غرناطة ۷۸۱ سنة مسيحية ( 6م هجرية ) انتقلت 
السلطة Ue‏ من الأندلسيين الى مسيحبي الشمال على مراحل متعددة بدأت منذ السنوات GUNN‏ 
للفعح « ووجدت ارضيتها الصلبة في عهدى الامارة BL,‏ » وحققت أول نصر حقيقي ها يوم احتلال 
طليطلة قبل ان تصل الذروة بعد موقعة العقاب سنة ۱۳۱۲ . والفترة التي اعقبت تلك المزهة المروعة 
كانت عصر اكتساح الجزء الاكبر من الاندلس حتى اذا حلت سنة ١757‏ كانت السلطة السياسية 
الاسلامية احصرت في مملكة غرناطة وتقوضت تلك السلطة عندما استسلمت مدينة غرناطة أول ¿e‏ 
۲ . ولكن سقوط غرناطة ل يحمل نباية الوجود الأندلسي باشكال أخرى اذ بقي اللايين منهم في 
المناطق الجنوبية والشرقية. من شبه جزيرة ايبية الى ان قرر فیلیب الثالث نفيهم سنة ۱۲۰۹ » باستثناء 
الأعداد التي سمح لها بالبقاء وأولفك الأندلسيين الذين استعبدتهم المالك الايبية المسيحية وامتزجوا فيما 
بعد بالسكان وطمست شخصيتهم الى الأبد الا فيما ندر.() 


وخلال فترة القروب الثانية تلك تغير التركيب السكاني والسياسي والديني لشبه جزية ايبية من 
التصرانية الى الاسلام ارلا » ثم من الاسلام الى النصرانية مع وجود الفارق الكبير بين عوامل التغير في 
احالتین والوسائل التي اتبعها العرب المسلمون والتصاری القشتاليون والاوروبيون لاقناع السكان بدخول 
الاسلام » او لاجبارهم على التنصر سواء شمل ذلك المسلمين أو اليهود . وفي هذا التغير كانت الأندلس 
هي الدولة الرئيسية الوحيدة التي حضعت لسلطان الاسلام تلك الفترة الطويلة من الزمن وعادت الى 
حظية النصرائية بعد حروب استمرت متقطعة اكثر من سبعة قرون . والنظر الى التاريخ الأندلسي 
لایسوغ لبعض المؤرحين القول بان مسيحبي ¿go‏ خاضوا حربا على مدى سيعة قرون 
لاستعادة الأندلس من أيدى المسلمين فكانت حرب « الاستعادة » أو « الاسترجاع » هم ملوك 
الشمال الى أن تمكنوا من هدفهم في نباية المطاف ¢ وبذلك ES‏ مابدآه بلايو ( بلاى ) في 
بداية القرن الثامن الميلادى . 


(۱) تسكن بعض القرى القرية من مدينة اشترقة جماعات تقول ان اصلها من قبائل بربرية جاءت الأندلس مع جيش طارق بن زياد وسكنت تلك 
الاصقاع es‏ ذلك الوقت . وتحضظ هذه الجماعات الى اليو بمميزات تختلف عن سكان تلك المناطق من الاسبان سواء من تاحية الوى او الكلام 
او العادات وهي تصر على تميزها وترفض الاحلاط باسبان الشمال . ويعتقد ان اجداد تلك الجماعات كانوا يسيطرون على حركة النقل بواسطة 
البغال في المناطق الشمالية الغربية من اسبانيا e‏ ومن الممكن اليوم المرور على قوافل صغية تحمل اليضائع في المناطق الوعرة هناك 
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We کتب التاريخ اشارات كنيق الى ان ملوك الشمال سعوا لاستعادة الأندلس من السلمین(۱)‎ dy 
le الرومانسية التي سيطرت على المثقفين الأسبان في‎ GLI أن فكرة « حرب الاسترجاع » » وليدة‎ 
القن التاسع عشر في مسعاهم لحمل الأمة الاسبانية على النبوض من کبوتها الطويلة » وتذكبيهم بماض‎ 
فسروه بالطريقة التي وجدوها مناسبة لزرق الحماس في النفوس الاسبانية الهابطة نتيجة تفاسم القوى‎ 
الئيسية في تلك الفترة خیرات العام وقهرها لاسبانیا . والاسس الواهية التي استند اليما اصحاب تلك‎ 
المشهورين ينفي‎ Mil الدرسة تحطمت خلال سنتين وبرز مکانبا تفسير جديد تبناه عدد من‎ 
فکرة « الاسترجاع » ويستند الى القول ان المسلمين والنصارى واليبود كانوا يشكلون مجتمعا اسبانيا‎ 
يلعب التعصب الديني دوره المعروف إلا بعد أن أدخلته عناصر‎ dy » واحدا ربطته وحدة الدم واللغة‎ 
غير « اسبانية » الى شبه الجزيرة اثر سقوط طليطلة سواء جاءت العناصر الجديدة من أفريقيا أو من‎ 
أم فك « استرجاع » الاندلس فکانت رغبة شمالية لاستعادة ملك القوط الغرییین من‎ . Ls 
. الاندلسيين‎ 


وهذا التفسير مقبول اليوم لدى كثير من المؤرحين المحدثين بعد أن نمت الحاجة لاعادة النظر في 
كتابات اوكامبو ( Uljly ) rtr/Ocampo‏ ) هصعنته/(/۱۰۰۱) وکوندی ) (Condé‏ 141 ) 
وكانت الصادر الرئيسية لدراسة التاريخ GLAM‏ / الأندلسي . ولاشك في أن اعمال دوزي ساهمت الى 
حد كبير في إعادة النظر الى طبيعة الوجود الاندلسي في ايبية0) ولعب مؤرخحون انجليز مثل لين بول 
(Lane-Poole)‏ وتريند (J.B.Trend)‏ وواتس (H.E.Watts)‏ دورا في عملية اعادة النظرهته» مؤكدين 
على أن العلاقات التي سادت بين الأندلسيين والشماليين لم تكن على الصورة التي قدمها بعض المؤرخين 
الاسبان JA‏ . وأن ملوك الشمال غالبا ماكانوا يفتقدون الحماس لشن مايعرف باسم حرب 
« الاسترجاع a‏ توفر للدارسين الأجانب كتاب « نفح الطيب » للمقرى الذى ترجه دون باسكال 
دی غبيانغوس في مجلدين ونشر في لندن سنة 1847 تحت اسم « تاريخ المالك الإسلامية ( المحمدية ) 
في أسبانيا» فكشف كثيرا من AL‏ التي ۸ تتوفر قبل ذلك . ( انظر المراجع ) 


وربا تمكن هذا الدارس او ذاك من تأكيد نقطة ودحض أخرى » أو صياغة هذه النظرية او تلك 
بالاعتاد على المعلومات والأمثلة المستقاة من المراجع المتوفرة عن التاريخين الأندلسي والاسباني . والسبب 
ان الوجود العربي الاسلامي في شبه جزيرة ايبرية استمر ثمانية قرون وكانت علاقات الجنوب والشمال 
وعلاقات الطرفين الداخلية على درجة كبية من التنوع والتغيراللذين . قرضتهما موثرات كثية بعضها 
كان محليا صرفا والآخر نجم عن مسببات خارجية » او ظروف دولية أملت هي ge‏ شروطها على 
)1( « مذکرات الامير عبد الله » عبد الله بن بلقين ء تحقيق بروفنسال ».ص ۷۳ . 
(۲) وهم من اتصلوا بمعهد التعلم Jt (Institucion libre de Enseñanza) jk!‏ معديث (Menendez Pidal) Ji‏ وسانشو 
البورنوز (Sancho Albornoz)‏ یاسرکو کاسترو (Americo Castro)‏ رأقرا pasty (Altamira)‏ . 
(۴) کتب دوزی في مقدمة كتابه « تارهز مسلمي اسبانیا » :»۰ فالموضوع اللی اخترته جدید وما ذلك الا لان الکتب التي تعالجه لافائدة منبا 
البتة ... لانها اعدمدت على کتاب کوندی واعبی بهذا انه عمل رجل لم يكن تحت تصرفه الا مواد قليلة . وهو لجهله باللغة العربية لم يكن قادرا 
على فهم ماتلكره » "كا انه كان يفعقر الى روح النقد Pel‏ كلية ». ( انظر المراجع ) . 
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الأوضاع والعلاقات في ايبية واندجت معها لتکون منظورا تاريخيا جدیدا . وما ان کثیا من المؤلفات 
العريية فقدت » واختفت معظم الوثائق الريمية العربية » فان من الطبيعي ان تتخلل التاريخ الأندلسي 
فجوات رما امكن في المستقبل ملؤها . Ley‏ ان تجدد الاهعام بتاريخ ايبية مایزال مستمرا منذ الخمسينات 
من هذا القرث » فان الضادر الجديدة المتوفرة يمكن ان تقدم اجابات ST‏ لبعض أهم الاسعلة Ads‏ 
بالتاريخ الأندلسي Mu.‏ فهناك استفسارات تحتاج الى اجابات مقنعة وشاملة . لماذا بدأت حركة 
« الاسترجاع » ؟ وهل كان التقدم الشمالي احتلالا ام استرجاعا ؟ وهل عاد « استرجاع » الأندلس 
على اسيانيا بالخير او الفائدة ؟ الى جانب اسعلة اخرى تقدم الصادر الحالية dejo‏ من اجاباتها » la‏ 
تحتاج الجوانب الأحرى الى تقيم جديد . 


أ - التركة القوطية ¿Ag‏ 


ليس هناك أساس يدعم التصور بأن الأسبان خاضوا حرب تحرير شعبية ضد الأندلسيين على مدى 
نمانية قرون نظرا للثغرات الزمنية الكبية التي تفصل الحدث عن حدث آخر . فبين الانتصار الغامض 
الذى حققه بلايو سنة ۷۱۸ )44( » أو Lady‏ » وبين استسلام طليطلة 71 سنة » وبين سقوط طايطلة 
وسقوط سرقسطة ۳۳ سنة » وبين سرقسطة وموقعة العقاب 44 سنة » ومضت ۲۶ سنة قبل ان يتمكن 
فرناندو الثالث من احتلال قرطبة و۱۲ سنة قبل سقوط اشبيلية و۱۸ سنة قبل القكن من اسقاط مرسية 
ثانية . آما استسلام غرناطة فكان بعد سقوط مرسية بسنوات بلغت ۲۲۰ dy‏ يبدأ القشتاليون بطرد 
الأندلسيين إلابعد ۱۱۷ سنة من سقوط آخر المالك الاسلامية . وخلال الثغرات الزمنية هذه كان 
الجانبان يعيشان فترات هدنة او صلح تابعا فيها العمل لتطوير البلاد والتركيز على النشاطات الحياتية 
الختلفة وتحصيل العلم وغوها من النشاطات . 


وليس هناك أساس مقنع بان الشمالیین سعوا منذ السنوات LN‏ للفتح الى اعداد أنفسهم لاستعادة 
ملك القوط الغربيين الذی قؤضه طارق بن زياد وموسی بن نصير وغيرهم من الفاتحين لان لذريق كان 
آخر ملوك القوط الغربيين » كا تذکر الروايات الأجنبية . أما تاريخ القوطي بلايو فغامض ومعظم 
الاشارات الخاصة به ترد في الروايات العربية ( انظر ص ۶۱ ) . والقصة الاسبانية ا-لفاصة ببلايو مکتوبة 
بعد حوالي ۲۰۰ سنة من حدوثها » ولابد ان يكون سياقها حضع لتصورات غير تلك التي عرفها الواقع » 
وجاءت في فترة حاول فيه الشمال صنع قضية لمملكة بلا قضية؛احتمت من جيوش الفاتحين بمكانها 
اناي وفقر سکانها وشح ارضها وبرودة الاصقاع التي قامت عليبا في مساحة طولها .4 ميلا وعرضها 
0 
وعندما كان فرناندو الثالث يتقدم لاحتلال الأراضي الأندلسية » فانه تقدم في اراض سكتتها غالبية 
مسلمة » ولدت وأجدادها فیپا وامتنجت منذ أول سنوات الفتح مع السكان الأصليين » الذين لم تكن 
هم صلة او علاقة بالقوط الغربيين Land.‏ وأن القوط کانوا من سادة ارب فعاشوا بعيدين عن 


Sa (1)‏ عدة تارم مفتوحة لهذا الحادث منبا سنة ۷۳۳ )40( انظر ص ا٤ ٠‏ 
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السکان وتبددوا دون ان يقدم لهم السکان الأصليون الجون ضد الفاتحين السلمین e‏ لانهم اضطهدوا 
الخالبية وعاملوها معاملة العبيد او الغرباء فى وطنهم الذی اقتحمته قبائل الجرمانية في بداية القرن السادس 
اليلادي . واذا كان القوط الغربيون حکموا اسبانیا ثلاثة قرون » فان فرناندو الثالث كان بتوغل في راض 
حکمها العرب اكثر من خمسة قرون . وکانت عربية الادارة والثقافة والتاريخ واللغة والسکان بصورة 
عامة . يضاف الى ذلك of‏ القولة بان ملوك الشمال حاولوا عن وعي اعادة مظاهر القوطية الغريية الى 
الأراضي الأندلسية التي احتلوها لاتستند الى أى أساس واضح Mc‏ ملوك القرن العاشر والحادى عشر 
کانوا یتحدئون لغة مختلفة » واكتسبوا عادات مختلفة عن عادات القوط . وحتی الرغبة في اعادة كرسي 
اللك الى طليطلة y‏ عاصمة القوط الغربیین السابقة ) لم تستمر طويلا » اذا فضل ملوك قشتالة مدينة 
بلد الولید وبرغش واشييلية ومدرید . ورما كانت الكاثوليكية هي الذهب الذي بقي سائدا في الشمال 
واستمر في اسبانیا الى الیوم . 


وها أن الأندلسيين نظروا الى تطوير خیرات البلاد على أساس انه الطریق الى الرشعاء » فان ملوك 
الشمال وجدوا في الثروة الأندلسية دافعا مستمر التأثير لحملاتهم ضد الجنوب وحاولة الحصول على اكير 
مبلغ ممكن عن طريق ابتزاز ملوك الطوائف والممالك الضعيفة بعدهم . وحين اخفقوا في الحصول على 
المال عن طريق الابتراز أو التبديد -جأوا الى القوة » وكان ذلك اسلوباً اتقنه القشتاليون في الأندلس » کا 
أتقنه الأسبان فيما بعد في العالم الجديد.واستمرت آلة الحرب القشتالية في التحرك بلا توقف تقريبا الى ان 
اصطدمت بالقوى الفرنسية والمولندية والانجليزية اعتبارا من القرن السادس عشر . وخلال تطور قشتالة 
من مستعمرة شمالية صغية الى اكبر قوة عرفها العالم في القرن السادس عشر » كان السلاح العامل الأهم 
في ذلك التطور ولم تكن قشتالة بحاجة الى الاستناد على حقوقها القوطية الغربية أو أية حقوق أخرى 
باستناء القوة . 


ب - استيطان الأندلس : 


تحرك الشماليون فى البداية لاستيطان السهول القريبة من ممالكهم » واعمار مدن مثل ليون Ay‏ 
واكشومة (Osma)‏ ثم انفتح الطريق ايام حکم الطوائف e‏ فامتدت حركة الاستيطان لتشمل المنطقة 
الواقعة شمال نهر دويرة ( بالنسبة لقشتالة ) ونهر ابرة y‏ بالنسبة لقطالونيا وارغون ) . وحين سقطت 
طليطلة عمل الفونصو السادس على ترغيب قسم من سكانها المسلمين واليبود البقاء فيبا وجلب اليا 
سكانا شماليين لضمان استمرار السيطرة عليها » فكانت تلك سياسة حكيمة اذ بقيت الدينة بأيدى 
الشماليين رغم مهاجمتها فيما-بحد . وضعف مالك الطوائف أدى الى انتقال حركة الاستيطان الى 
المناطق الواقعة شمال نهر تاجة فسکنت مجموعات من القشتالیین والنافاريين والازغونيين والمهاجرين 
الفرنسيين » مدنا مثل شلمنقة وشقوبية وإبلة وأعمتها : وما أن ملوك الشمال کانوا مقتنعين بان بقاء 
السكان المسلمين في الازاضي A‏ حديثا لن يضمن شم بقاءها في أيديهم » فقد عملوا على طرد 
سكانها الأصليين ضمن مخطط منظم طبقه الملك تلو الآخر . وكانت تلك سياسة انتهجها الفونصو 
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بدقة فکان بقدم لأى مهاجر جدید السکن والأرض ویعفیه من دفع الضرائب على أية آملاك له في أية 
منطقة أخرى من البلاد » ویوفر حماية حاصة لهءاذ لم .يكن من الستطاع القبض على النهمین بارتکاب 
age‏ ما اذا كانت جرمة ارتکبت في منطقة سبق للمستوطن الجديد الاقامة فيها . وساهمت الكنيسة في 
les‏ القوطين فما ان يتجمع بعض السكات المستوطنين. في قية او مدينة ما + qu‏ قوفد الكنيسة 
القساوسة وتنفق الأموال لبناء الكنائس » أو تعمل بساطة على تحويل المسجد الرئيسي في الدينة احتلة ال 
كنيسة » وهذا نهج طبقته الكنيسة في كل مكان من الأندلس اشحتلة . 


إن أحد الأسباب التي ادت الى وجود تلك الفجوات الزمنية By SI‏ بين التقدم الشمالي والاحر هو 
الافتقاد الى المستوطنين الضروريين للسيطرة الدائمة على المناطق انحتلة . وهذا لايعني» بالطبع»ان عملية 
اخلاء بعض المناطق الأندلسية لم تكن بمبادرة من السكان العرب نتيجة الضغط العسكرى او 
الأسباب الأقتصادية والاجتاعية الختلفة ‏ إلا أن تفريغ الجنوب كانت سياسة منظمة . واضطر 
الاندلسيون مع الزمن الى التراجع تدريجيا نحو مالكهم المنحسرة » ley‏ اختارت قلة الدذجن والبقاء تحت 
سيطرة valle‏ في حالات معيئة . وخلال عملية استيطان الأندلس لعب الفرنسيون دورا Lette‏ يماثل 
الدور العسكرى الذى لعبوه اعتبارا من القرن الحادى عشر » ومايزال التأثير الفرنسي على حركة 
الاستيطان WL‏ فى وديان نهر ابرة والشرق الايييرى . وكان في ذلك الوقت ضروريا AFD‏ استيطان 
الجنوب نظا Y‏ عدد سكان المالك الشمالية في ايبية لم يكن يتيح الفرصة بفائضه للسيطرة على 
المناطق الحتلة . 


والمشكلة الاستيطانية التي واجهت ملوك الشمال في القرن الحادى تن > وصلت ال ذروتها في 
القرن الثالث عشر عندما اجتاحت جیوش الشمال وسط الأندلس دافعة آمامها حوالي مليونين الى 
ثلاثة ملایین أندلسي . فکانت تلك من اکبر عملیات الاجلاء التي عرفها العالم في ذلك الحين » لاسیما 
وأنبا استبدفت اجلاء السكان عن عدد من أهم مراکز تجمع الأندلسيين في قرطبة واشبيلية وجيان 
وبلنسية وابدة وبياسة ومرسية وغيرها من المدن . وحين مات فرناندو الثالث y‏ ۱۲۵۲ ) » كان باستطاعة 
المسيحية القول ان هذا الملك أحذ من الأراضي الأندلسية مالم يستطع ای ملك قبله او بعده أخذه . اذ 
لم يتبق بعد وفاته سوى ال جزء القصي من جنوب الاندلس مثل غرناطة ولبلة وغيرها من الممالك الصغية 
التي اخمضعت كلها لدفع الجزية . هذا التوغل حمل بعض المؤرخين على النظر الى فترة حکمه على ll‏ 
كانت مرحلة « استرجاع » الأندلس » ولقبه الناس بالقديس قبل ان تسبغ عليه الكنيسة البابوية هذا 
اللقب مولي tes‏ سنة . 


ووعي فناندو وغيو pel‏ جاؤا الأندلس متلين كان وراء الاصرار على احلاء المدن الأندلسية من 
سکانها E‏ حدث بالنسبة لقرطبة وأشبيلية وجيان » أو آسر اكير عدد ممكن لتشغيلهم في الشمال وسد 
.الثغرة التي احدثها رحيل قسم من الشماليين الى الستوطنات الجديدة . والمشكلة الأول التي اعترضت 
فرناندو الثالث جاءت اثر سقوط قرطبة . فعاصمة الخلافة القرطبية كانت تضم يوما مايترواح بين نصف 
مليون ومليون نسمة » ولكن انتقال الثقل الى اشبيلية قلص عدد سکانها فبلغوا يوم سقوطها حولي 


٤۹ 


geo pe ae 


E‏ ا 
ا SS SE‏ ات 7 ] 


برج أشبياية 


۰و۵ رغم ان حجمها لم يكن يقل عن ذلك يوم كانت سيدة مدن الأندلس واوروية . وحاول فرناندو 
ارضاء الجميع يوم تملكها فشكل لجنة ملكية للاشراف على توزيع المدينة على جيشه وأنصاره » الا أن 
اللجنة لم تفرغ من عملها الا بعد عدة سنوات . ومع ذلك فان استيطانها الجديد لم يوفر للمدينة 
رخاءها السابق فبقيت: تعاني من الاهمال حتى القرن ME‏ . وحين استسلمت أشبيلية واجهت فرناندو 
مشكلة اكبر لان غدد سكان هذه المدينة كان حينها حوالي ۳۰,۰۰۰ نسمة . وخلال مباحثات التسلم 
عرض سكانها استبقاء ثلشها فرفض فرناندو العرض » ثم قدموا له النصف فرفض أيضا وأخرجهم جميعاءاذ 
نقلت ثمائية قوادس ( وكانت سفن تسیر بالشراع وامجاديف ) وخمس سفن شراعية أعدادا منهم الى سبتة 
. لقاء أجر غير معروف » ورحل قسم الى مدينة شريش واخر الى غرناطة » واحتار قسم الرحيل الى تونس 
ومصر . وما ان بدأت قوافل أهل اشبيلية في الرحيل حتى شكل فرناندو الثالث de‏ ترأسها اسقف 
شقوبية عملت على تقسم اشبيلية وضواحيها سنة كاملة . ولكن الفترة لم تكن كافية فشكلت من بعده 


: والسجلات المحفوظة في أشبيلية تعطي‎ . ) ۱۳۹۳ - Woo ( سنوات‎ QUE أخرى مارست مهمتها‎ ab 


صورة عن عملية التوزيع التي ملت مهاجرين من ليون وجليقية وطليطلة وفرنسا وجنوا والمانيا وغيرها من 
المناطق . وكان النصيب الأكبر الي 4۳ أميرا وعدد من القساوسة والنبلاء قدمت اليبم أراضي تحیط 
بالمدينة . بینا حصل.حوالي ۲۰۰ فارس على قطع أصغر من الأراضى » وأعطى الأقل للمشاة » وحظيت 
بلدية الدينة باطیان BAS‏ » ووزع الباق على جمیع الحاربين والمهاجرين المتبقين . 


— YOu 


ج - البحث عن الذات الأسبانية : 


بعض الأمثلة التي یقدمها تاريخ قشتالة تظهر الغربة التي شعر بها الشماليون وهم يتقدمون في راض لم 
يعرفوها ولا عرفها آباژهم وأجدادهم من قبلهم e‏ ول يترك تاريخم وصفا لها في صفحاته الغامضة عن 
الحقبة الأولى من صعود مالك الشمال في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . أما سكان المناطق القهورة 
فكانوا يختلفون عن الشمالیین في كل شيء » ولذا كان تقدم الشماليين عموما في ارض اجنبية لايمتون 
bal‏ باية صلة » ولایتبطون بها الا بدافع الحصول على الارض وکسب الأسلاب . وتصرف بعض ملوك 
الشمال عكس وعيبم للغربة في المناطق الأندلسية احتلة » فسعى الفونصو العاشر في القرن الثالث عشر 
الى تغيير جميع أسماء المدن والقری الموجودة في الأندلس لمحو كل مايمكن أن يذكر ببقاء الأندلسيين في 
تلك المناطق طوال خمسة قرون ونصف القرن » وأمر بان تسمى المدن بأسماء ملوك الشمال أو قادعبم أو 
باسماء الشخصيات التي حصلت على الارض بعد استلابها . ولكن الحاولة باءت بالاحفاق واستبقيت 
الأسماء الأندلسية مع وجود استثناءات استخدم فيبا القشتاليون أسماء المدن التي عرفت بها خلال حكم 
الرومان . 


والقرن الثالث عشر كان قرن طمس السمات الأندلسية فنبشت قبور الأندلسيين » وأحرقت كتبهم 
الدينية في اكبر عملية تخيب الحضارة متفوقة مثل الحضارة الأندلسية دون توفير أى بديل حقيقي لها . 
fs;‏ مصيبة الأندلس ۸ تكن كافية على الأمة العربية في تلك السنوات السوداء » اذ تقدم هولاكو على 
بغداد سنة ۱۲۵۸ فقوض تلك العاصمةءالتي كانت تعد مليون نفس » وقتل سکانها وأهدر حضاتها 
وثقافتها . ولكن مولاکو ذهب وجيشه وعادت بغداد الى أصحابها . أما آشبيلية وقرطبة فبقيتا بأيدى 
القشتاليين » وكانت عملية اعادة اسکانهما وغرهما سياسةفعالةهاذ لم تسقط أية مدينة رئيسية بعد 
ذلك . ومن حلف فرنائدو الثالث لم يغير سياسة الطرد وإعادة التوطين.فقد احتل ابنه الفونصو العاشر 
dll (‏ ) لبلة سنة ۱۳۹۲ وطرد جميع سکانها الأندلسيين » ثم احتل قادس في السنة ذاتها وجاءها 
بسكان جدد من مقاطعة سنتندير المطلة على خليج بسقاية . وسياسة القرن الثالث عشر وماقبله لم 
تنغير في القرن المخامس عشر اذ اتبعت ايزابيلا وفناندو سياسة تفريغ الأندلس الجنوبية من سکانبا lo‏ 
توفرت لها فرصة » ودفعت الملكة القشتالية بحوالي ... ony‏ مستوطن MP‏ الى مدينة غرناطة وكانت تلك 
جرد الدفعة GAN‏ ( انظر الفصل الرابع ). 


Ly‏ لاشك فيه أن غزو الجنوب في القرن الثالث عشر لم يتوافق مع بدء عملية تخريب حضارية هائلة 
فقط ‏ ولكنه جاء مع تدمير شعب lo‏ انتبى الى التشريد والقتل والنفي والاستعباد . وكانت المهمة 
القومية التي تنتظر ملوك قشتالة هي محاولة ربط ماورثوه عن آبائهم من مناطق في كل ربعي مقبول ولكن 
ذلك لم يكن سهلا » والاسماء التي عرفت بها اسبانيا في الماضي تظهر هلهلة واضحة افتقادا ال اججاد 
الشخصية الأسبانية . واللقب المي الذى عرف به الفونصو العاشر كان ملك قشتالة وليون وطليطلة 
وجليقية واشبيلية وجيان وبطليوس e‏ فكانت هذه الممالك مجموعة من القطع التي يربطها خيط واه من 


— 


الوحدة » وهذا أمر طبيعي في مملكة عامة كانت ماتزال تبحث عن مواطنية ومواطنین بعد سنوات كثية 
من توفير الأرض هم . ولم تكن هله الوحدة متوفة فيما بعد اذ عرف فناندو الخامس في آحر القرن 
الخامس عشر بلقب ملك قشتالة وليون وارغون وصقلية وغرناطة . أما ملوك أسرة هابسبرغ ( كارلوس 
الخامس ومن خلفه حتى وصول اسرة بوربون الى السلطة سنة ۱۷۰۰ ) فعرفوا بلقب ملوك قشتالة وارغون 
ونافار وصقلية وغرناطة . وبنهاية القرن السابع عشر أنخذ الملوك يطلقون على أنفسهم لقب. الملك 
الكاثوليكي على الاسبانات والصقليتين والقدس وجزر اهند الغربية . وم تعرف أسبانيا مها JU‏ الا 
بعد أن فقدت معظم مالکها في العالین القديم والجديد . وطوال تلك الفترة من التاريخ الأسباني كان 
لاسم « اسبانيا » مفهوم غامض يصعب التعبير عنه) واستخدمه العامة لكي يعني شبه جزيرة ايبية 
وأحيانا با يشمل القشتالتين القدية والجديدة » وارغون ونافار والرتغال . مع العلم بأن الأرغوني مثلا كان 
یعتبر اجنبیا في قشتالة حتى بعد ان كان ذلك الاتحاد الشخصي بين فرناندو وايزاييلا في اخر القرن 
النامس عشر . والتركيب الخاص الذى قامت عليه أسبانيا في تاريخها الطويل هو الذى ولد ذلك 
الأحتلاف القام اليوم في هله الدولة التي تشكل ۸۰ Ml‏ من مساحة شبه الجزيرة الأيبيية » وهو ما ميز 
القطلانيين والجليقيين والنافاريين والأندلسيين عن غيهم من السكان . اما الوحدة الحقيقة التي جمعت 
كل سكان شبه جزيرة ايبية » فهي وحدة الكائوليكية والتعصب الكائوليکي ‏ ولذا كانت e‏ التفتيش 
الجهاز الوحید الذی ¿ يعرف ttl‏ . 


۲ - من الأندلس الى أسبانيا 


الرحلة من الأندلس الى أسبانيا استغرقت ثمانية قرون تقريبا » ومضى قرن تاسع قبل ان تتخلص قشتالة من 
معظم الأندلسيين المواركة » ومايزال في اسبانيا من Cbg‏ الأندلسية اكار مما يود الأسبان الاعتراف 
به . هذا الانتقال لم يكن معقدا ولابسيطا اذ سقطت الأندلس قطعة بعد قطعةه‌وفث اهل الشمال في 
اندفاعهم نحو الجنوب لتحقيق جملة من الأهداف » ليس اهمها استعادة ملك القوط الغرییین لان 
الاهتيام باعادة ely‏ الحضارة القوطية الجرمانية المتواضعة لم يكن دائما . dy‏ يكن أهم دوافع التقدم 
pull‏ لان احتلال الأراضى الا ندلسية ل یتبع بالتنصير الاجباری مولم يلغ ملوك الشمال الادیان as‏ 
فبقي الاسلام واليپودية دینین » اعترفت السلطة التصرانية بوجودها الشرعي حتی ار القرن ا-لنامس 
عشر . و يكن من بين الأهداف ارئيسية تخليصٍ التصاری من قبضة الأندلسیین العرب لأ الجنوب 
تسكنه غالبية مسلمة e‏ ولانشر الحضارة القشتالية لأنها كانت حضارة بدائية لايمكن ان تقارن بالحضارة 
الأندلسية المتقدمة على كل حضارات اوروبة . وكيفما قلبت الأسباب التي دفعت ملوك الشمال 
لاحتلال الجنوب > فان العامل الاقتصادی يبقى متفوقاً على غيو . ولو ان ملوك الطوائف كانوا بفقر 
ملوك الشمال » أمر أن الأراضى الأندلسية كانت بوعورة الازاضي التي قامت عليها الممالك المسيحية 
AM‏ » فلرما كان تاريخ الأندلس غير ماهو عليه الان : 
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قي الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر » بات من الواضح أن فرصة بقاء الأندلس مملكة اسلامية 
ضعيفة للغاية ؛ لان مالك الشمال طورت قدرات عسكية ودينية وادارية ؛ لايمكن USGI‏ الا بازالة 
قواعدها البشرية . ولو ان حملات المنصور المظفرة على الشمال استبدفت خلخلة تلك القواعد » قلربما 
تأجلت عملية اجتياح الجنوب مئات السنين حتى بدون تدخل المرابطين والموحدين والمرينبين فیما 
بعد . ولكن ذلك لم يكن مکنا . وما استبعده ملوك الأندلسيين المسلمين طبقه ملوك الشمال بصورة 
تقبل ان يطلق عليه مايوصف اليوم « جرب الابادة ». والذى اكتشفه ملوك الشمال » هو ان السيف 
يمكن ان يدر على UI‏ أضعاف ما يمكن أن يقدمه العمل المضني في الحقول او التجارة والصناعة . 
ولذا حملوا السيف وابتزوا ملوك الجنوب الأندلسى حتى قل الذهب فأخنوا مصدر الثروة ذاعها ووزعوا 
الاراضي على al‏ عندما شح الذهب والفضة . dy‏ يكن تقدم الشماليين في البداية نتيجة قلة 
الحروب » اذ كانت الغزوات ضد الشمال جهادا سنوياا'» » obey‏ المسلمون في ارض الأندلس اكثر 
من ۲۰ معركة رئيسية ولابد ان يكون عدد المعارك الجانبية والمناوشات العسكرية بعشرات الحات . dy‏ 
الفترات التالية من تاريخ الأندلس كانت اطروب ضد الشماليين استنزافا لقوى الشمال المغرني »وا استشهد 
الملايين فى الحروب الأندلسية دفاعا عن العروبة والاسلام . ولكن المدد الأوروبي تفوق في القرن لثالث 
عشر على مدد العدوة وسقط المشرق نهب الانقسام والفرقة وجيوش هولاكو وغيه من الغزاة. وما من 
فائدة ترجى في الأشارة الى المساعدة افائلة التي قدمها عرب الاندلس وبربرها » لكي يحقق نصارى 
الشمال انتصارتهم الساحقة » سواء عن طريق التفريق او الروح الانبزاميةءأو عن طريق مشاركة الشمالیین 
الفعلية فى حرب باق الأندلسيين . ويوم سقطت غرناطة تطلع الاؤروبيون الى قشتالة تطلعهم الى المملكة 
التي حققت للمسيحية مالم تحققه كل الحملات الصليبية » ودقت اجراس الكنائس في كل مكان عندما 
ارتفع الصليب على قصبة الحمراء بعد قرنين من ازالته من فوق al‏ عكا اثر انتصار المماليك على آخحر 
مالك الصلیببین في المشرق . 


راذا كانت اوروبة الوم وليدة حروبها الطوبلة وصراعها الديني الدامي » فان اسبانيا وليدة الحروب التي 
خاضها القشتاليون مع الأندلسيين وأهل المغرب . وخلال تلك الحروب صنعت قشتالة الأطر الادارية 
Helen,‏ والسياسية » وتطورت الشخصية الأسبانية التي تمكنت في القرن السادس عشر من بسط 
سيطرتها على مساحات شاسعة من العالین القديم والجديد » وتركت lat‏ بصورة أو بأخرى على 
شعوب كثية من كوبا الى الفلیبین . Loy‏ كانت السمات الخاصة التى تمتعت بها الشخصية الأسبانية 
هي التي مكنتها من أن تحقق في العالم الجديد مالم تستطع أية دولة أوروبية أخخرى تحقيقه جا في ذلك افناء 
الملايين » والقضاء على حضارة الازتك والمايا وغرهم في أميركا اللاتينية . والصفات الخاصة التي میزت 
القشتالي عن غيو من سكان اوروبة كانت الصفات التي اعاقت اسبانيا عن اللحاق بالتطور اللاحق ' 
ودين ee‏ ی egg‏ وات ا 
(۱) اشتكى الشاعر عبد الله بن الشمر من كارة الغزوات والصيد مع الامير عبد الرحمن بن الحكم فقال : 
ليت شعرى امن حديدة شلقتا ام خلقنا من صخرة صماء 


كل عام في الصيف نحن غزاة والغرائيق غزونا في الشتام 
انظر : « تاريخ الادب الأندلبي » y‏ عصر سيادة قرطبة ) e‏ النکتور احسان عباسروص ۲۸۹ ۰ 
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المسجند الكبيسر في قرطبة 


الذي عرفته جاراتها » وكانت مرونة الهولنديين والفرنسيين والإنجليز عاملا مهما في تغير مراکز القوی 
لصالحهم في وجه الشخصية الأسبانية المتصلبة . وقد يتمكن جيش قشتالة من تحقيق الانتصار تلو 
الآخر على فرضا ولكن القشتاليين لم يتمتعوا باحترام الفرنسبين لهم . وكان القشتالي بالنسبة للفرنسیین 
فارسا روث الثياب ينادي بالسيطة على العالم . وقد وصف أحد الفرنسيين الاسبان في القرن السادس 
عشر بالقول : « واذهانهم - أى الاسبان - ملوية باحلام العظمة e‏ وهم یفضلون البؤس أو خدمة 
أحد اللبلاء على الأشتغال في بعض ارف أو الصناعات « O‏ . وربما ya‏ سیفاندس شخصية as‏ 
بلده حين قال على لسان دون das‏ حيطي A‏ 
فیقول : « ليس هناك وحش ش Gail‏ من اعقل » . 


والأسبان الذين تمكنوا من رفع بلطي على انقاض الممالك الاسلامية في الأندلس » احفقوا في 
تقديم حضارة بديلة اذ نقل العرب الى شبه الجزيرة جندا وحضارة dy‏ ينقل الشماليون الا الجبد الدين 
قوضوا البنى الحضارية الأندلسية » أو استعاضوا عنها باشكال مسوخة ليس bad‏ رونق الاصل ولا ديمومة 
البناء . وانتقال السلطة من الجنوب الى الشمال ادى بالضرورة الى تغيبر ملاح الأندلس العربية » اذ لم 
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يكن من المکن مقاتلة العرب والسماح pla‏ بالبقاء e‏ او حتی الاعتراف بتلك الحضارة . ولکن 
التأثير كان أعمق من ان يزيله الجند . وان لم تستطع الحضارة الأندلسية ان عهیمن على القشتاليين ؛ E:‏ 
هيمنت على الرابطین والموحدين » فانها تركت تأثيرات واضحة حتى اليوم . 


1- التأثر التقاق والحضارى : 


فتح العرب شبه جزيرة ايببية » وسرعان ما استوعبت ثقافتبم احضارة اللاتينية هناك » فحلت اللغة 
العربية تدريجيا محل اللاتينية ( اللطينة ) » وسادت الفلسفة والاداب العربية وهجرت آعداد متزايدة من 
الكاثوليك المسيحية الى الاسلام » ولم ينج الباقون من تا بر الفكر الاسلامي على الديانة ا 0( 
ییا اندفع اهل البلاد يقلدونٍ العادات والتقالید العربية En‏ أو بلونه . وكان من الطبيعي ان ينتج عن 
اختلاط العرب بأهل البلاد تأثير Je‏ فتحدث بعض أهل البلاد العربية » وكان كثير من العرب یتقنون 
اللاتينية واللهجات الحلية التي شملت القشتالية والبلنسية والارغونية والبشقية ( البشكنسية ) . الا ان 
اكټال نمو الشخصية الأندلسية وشيوع التعليم أدى الى زيادة الاعتاد على العربية e‏ وساهم في ذلك 
اتخاذ بعض الأمراء اجراعات ادت الى سيادة العربية مثل قرار هشام الأول باعتاد اللغة العربية لغة التدريس 
في المعاهد النصرانية واليپودية ,(۲) 


وکان من الطبيعي ان يستمر اضمحلال الحضارة الأيببية مع استمرار ضعف المؤسسات التي كان 

ere‏ مع استمرار صقلها وردفها 
بالتأثيرات المشرقية الختلفة . ولعبت تأثيرات آخری في تقلیص النفوذ الذی تمتع به نصاری الأندلس في 
الجنوب خلال التصف الأول من القرن الثاني عشر » حين ادت بعض المضايقات التي تعرض ها هؤلاء 
الى ربط مصيرهم بملوك الشمال مما أدى الى انسحاب اعداد كبية متهم » وتغريب أعداد gal‏ الى 
فاس ومكناس وغيرها من المناطق الغريية . وكان اشتداد الضغوط في الجنوب وتعاظم قوة الشمال 
سببين في رحيل أعداد اضافية من المعاهدين مما ادى الى اكتساب الشمال لخبرات كان يفتقدها » 
وسيادة العنصر الأندلسي في الجنوب . وفي الحالات التي طور فيها الشمال بعض المهارات PABA‏ 
العمرانية فان السبب » على الغالب » يعود الى المهاجرين النصارى او الود الذين نزحوا الى الشمال 
لسبب او لاخر . . وحين بدأت أسبانيا في ترسيخ شخصیما على الااضي الأندلسية التي احتلتها فان 
التأثييين الفرنسي والأندلسي بقيا الطابع العام e‏ ون غلب احدهما على الآحر طبقا لكل منطقة من 
آسیانیا . 


)1( انظر : « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للتكتور أحمد بدر » ص ۳۰ . 
(Y)‏ انظر : « دولة الاسلام في الأندلس » محمد عبد الله عنان ( القاهرة » 1935 ) . 
الجن الیل ء ص ۲۲۹ . 
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وبا of‏ الحضارة العربية والعادات الشقية كانت التفوقة في الأندلس » كان من الطبيعي تؤخحذ 
تلك العادات على انها العادات التفوقة التي تيز الذوق الرفیع عن غیو . ولذا قلد ملوك الشمال 
الأندلسيين في المأكل والملبس والثياب والتسليح » وتداولوا العملة القرطبية الى جانب العملات الرئيسية في 
تلك الفترة » واستمتعوا بالشعر والرویات العربية . واستمر هذا التأثير الى مراحل متقدمة من تاريخ 
قشتالة بعد أن سقطت معظم الأراضي الأندلسية بايدى ملوکها . والمعروف أن ملوك الشمال كانوا 
يستوردون الملابس المزركشة من الجنوب بعد ان ظلت ملابس البلاط الملكي عدة قرون . وكان الملك 
القشتالي إنيكو الرابع ( 1504 - 1474 ) يرتدى الملابس الأندلسية وحتفظ بحرس ملكي أندلسي في 
بلاطه . كا أن الملك الارغوني الفونصو الخامس ( 1٤١١‏ - ۱4۵۸ ) اعتاد ان يصطحب معه في رحلاته الى 
أيطاليا المغنيين والراقصين الأندلسيين . أما الثقافة الأندلسية فلعبت دورا مهما في حياة قشتالة اذ جا 
ملوك مثل الفونصو الثالث ٩۱ - AVL)‏ ) الى مربین قرطبيين لتربية أبنائهم » بيها كانت شخصيات 
مثل شخصية السيد مغرمة بالسير العرية O‏ وفي فترات لاحقة اشتبر SU‏ الفونصو العاشر y‏ ۱۲۵۲ 
- ۱۷۸6 ) باقباله على العلوم العربية e‏ وكان وراء الحث على ترجمة الأعمال العربية في طليطة بكثافة . 
وحتى شخصية متعصبة مثل الکردینال زمنيز رأت ف الثقافة العربية أهمية عظمى اذ أمر باحراق الكتب 
الدينية في نباية yall‏ الخامس عشر » ألا انه استبقى أعدادا كبية من كتب الطب والعلوم الأخرى . 


ونتيجة التأثر بالعادات الاسلامية والأندلسية لجأ كثير من النصارى الى تقليد تلك العادات ۰ فكانوا 
يختنون أرلادهم ويتخنون ابجواری(۳) . وكان لبعض الملوك » مثل الفونصو السادس » عدة زوجات وظلت 
عادة اتخاذ العشيقات شائعة في وقت كانت فيه Mle‏ التفتيش توصي باحراق الرجال الذين يتزوجون اکار 
من امرأة واحدة(۳) . وف زمن الامبراطورية لم يختلف الفط الاجاعي عن ذلك الذى كان سائدا في قرون 
سابقة » فاستمرت النساء في التزام ييوتبن باستثناء الذهاب الى الكنيسة أيام الآحاد خلافا لنساء اوروبة . 
وبصورة عامة كان معظم منازل الأسبان تخلو من قاعات الطعام الذى كان يقدم على طاولات صغية في 
قاعات الجلوس » وكان الرجال فقط يجلسون الى الوائد على مقاعد منخفضة . أما النساء والاطفال 
فكانوا يتحلقون حول الائدة وهم جالسون على الارض او مستندون الى الارائك . وكان من الطبيعي أن 
يكون العادات العربية ز أو التي ادخلت عليها تغيرات طفيفة » قوية: التأثير في الجنوب والشرق حيث 
بقيت أعداد كبية من الأندلسيين المواركة حتى بداية القرن السابع عشر . واقتراب أسبانيا من باقي 
الدول الأوروبية في القرون التي الحقت بسقوط غرناطة لم یضعف من التأثر بالعادات العربية القديمة . 
وخلال القرن السادس عشر انتشرت ole‏ ارتداء الحجاب oy‏ القشتاليات e‏ وشاع استعماله الى الحد 
الذى اضطر فیلیب الثاني معه الى تخويل مجلس قشتالة صلاحية التحقيق في الأمر بغية منع انتشاره . di‏ 


)1( الادب الاندلي » ر عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس » ص ۲۳ ۰ 


(۷) « دراسات في تارج الأندلس وحضارتا » للذكتور أحمد بدرء ص ۲۰ . 
(ry‏ انظر سابقا ص ۲۷ 
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القيصرية أو سوق E‏ 1 ف 07 
سنة ۱۵۹۰ A‏ فيليب الثاني بمنع التحجب تحت طائلة عقوبات معينة 3 ولکن دون جدوى ٠‏ وفي Ls‏ 
pial (۳۹‏ فيليب الرابع مرسوما حظر وضع cola!‏ تن طائلة را آشد ولکن دون تحقيق el‏ 
تجاح »> وأنشغل الکتاب بوضع اطروحات ES‏ سعیا وراء ازالة. هذا التأثیر الأندلسي O,‏ 


0 من هله الاطروحات وا حدة سميت « tl‏ قديمه وجدیده JE‏ وجوه النساء » حشمته وحطره » . انظر ؛ 
Defourneaux,Marcelin, Daily Life in Spain In The Golden Age, P 159.‏ 
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افتخر بعض القوط بأصلهم القوطي » والعرب بأصلهم واعتبروا انفسهم أعلى مقاما من رهم من 
سکان شبه الجزية » ولکن الجميع تعايشوا وتزاوجوا وكانوا » رغم وجود بعض الاحتلافات » يشكلون 
مجتمعا واحدا . ونظرا لطبيعة تكوين الفاتحين » كان من الطبيعي ان يلجأوا الى نساء شبه الجزيرة فکن 
امهات أجيال جديدة من العامة والحكام على حد سواء . والمعروف ان عبد العزيز بن موسى بن نصير 
اتخذ من أيلة » ارملة لذريق » زوجة عرفت باسم ام عاصم . وتزوجت حفيدة الملك القوطي غيطشة في 
الشام من عيسى بن مزاحم وعرفت باسمها:سارة القوطية بنت المند . وكان عبد الرحمن الداخل نفسه من 
أم جارية بربرية تدعى راح » الا ان سائر امراء قرطبة كانوا ابناء جاريات E‏ يدل على ذلك استعراض 
اسمائهن . فهشام الرضا من ام ولد تدعى جمال » وكذلك ام الحكم الربضى ( زخرف ) وعبد: الرجمن 
الاوسط ( حلاوة ) وتحمد بن عبد الرحمن ( بير ) والامير المنذر ( ايل أو اثل ) والامير عبد الله بن 
محمد ( بہار او عشار ) . ویذکر ان الخليفة الناصر لدين الله كان حفيد بشكنسية تدعى دره ومثلها 
زوجة الحكم المستنصر dil,‏ . واتخذ المنصور زؤجة بشكنسية “ميت عبدة وهي ابنة سانشو ( شانجة ) 
الثاني ملك نافار ( نبارة ) وولدت له عبد الرهن المعروف ايضا باسم شنجول . وما انطبق على حكام 
الجنوب في عموميته هذه انطبق على الشمال في بعض الحالات . اذ أن من المعروف ان الفونصو السادس 
اتخذ من كنة المعتمد بن عباد ( زائدة أو سيدة ) زوجة أو خليلة ولدت له ابنه الوحيد سانشو 
( شانجة ) الذی قتل وهو يحارب الاندلسيين في معركة اقليش . وهذا النوع من العلاقات الاجتاعية كان 
مقبولا في فترة كارت Ld‏ الجوارى » حتى ليقال أن عدد اولاد وبنات عبد الرمن الثاني وصل الى ٠٠١‏ » 
وكان للأمير مد ٠٠١‏ ولد ذكر في فترة عرفت سيادة العنصر الأندلسي وشيوع الاسلام في معظم 
المناطق الواقعة الى الجنوب من خبرى دوية وابرة ( بما في ذلك المناطق المحيطة بسرقسطة ) . 


واذا كان اتجاه البعض في فترات سيادة الأندلس « دفع الأموال الطائلة لكي يلفق له النسابون 
نسبا Lye‏ »() » فان النحو في فترة سيادة قشتالة كان العکس»وجاء هذا الانکار بعد تطورين مهمين 
ارتبط احدهما بالآخر . الأول كان ترسيخ سلطة محا التفتيش » والثاني صعود البروتستانتية في النصف 
الأول من القرن السادس عشر وبروز اسبانیا آهم حامية للكاثولوليكية في أوروبة والعالم ا جديد eE‏ 
ارتقاع عدد التتصرین أو التصرین الجدد » شعرت الكنيسة بان من الضروری الحافظة على حقو 
المسيحيين القدامی وتفضیلهم في الناصب الحساسة والجيش وغير ذلك من المؤسسات . فنشاً ما 
باسم « نقاء الدم » وكان مبدأ طبقته الكنيسة وام التفتيش في الفترة الواقعة بين Ale‏ القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السابع عشر . ويظهور هذا المبدأ احتل موضوع اثبات السب أهمية كبية ولاسيما 
بالنسبة للأشخاص الذين وضعتهم محم التفتيش تحت الراقبة . وتحول البداً الى عدد من القوانين التي 


(۱) « دراسات في تارج الأندلس وحضارتها » للتكتور احمد بدراء ص ۱۰ 3 
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صدر وا بعد مرسوم الملكة ايزابيلا الخاص بتنصبر الأندلسیین الواركة سنة ۱۵۰۲ . وفي سنة ۱۵۴ 


آمرت ماع التفتيش جميع عماها العنیین بفتح ملف خاص بکل من یتعامل مع انحآم فیما یتعلق بميوهم 
الدينية . 


وکان من نتائج صدور قوانین نقاء الدم إثارة القلق بين اللاس e‏ وجنوح بعضهم الى استغلاله للانتقام 
عن طریق الوشاية . وتحرك عدد من النسايين ووضعوا کتب الانساب التي عرفت باسم الکتب الفضراء 
وكان من آشهرها کتاب art‏ « عار اسبانيا » (Tizon de España)‏ آلف في القرن السادس عشر 
واحتوی عل آشجار آسر اسبائية کیو » of sje‏ آثبات نقاء pull‏ آمر صعب Ñ‏ غالبية pal‏ الي 
الأسبانية تتحدر من اصول لاتخلو من دماء غير قشتالية . وکان هذه الکتب صدی.واسم فأقبل 
الجمهور على قراءتها وأعید طبع الکتاب الشار اليه عدة مرات » وحقق نجاحا كبيرا . وبرغم العارضة 
التي ليها مبداً نقاء الدم»الا أن Ble‏ التفتيش استمرت في انتهاجه حتی سنة ۱۱۵۵ ۰ وكان التهموث 
الذين یدلون جعلومات خاطنة عن آصوطم القديمة يعاقبون بالغرامات او العمل الاجباری في 
القواديس ,00 وكان من الطبيعي ان تتوقف هذه الممارسات فيما بعد » الا ان الالتزام بها خلال تلك 
. الفترة الطويلة من الزمن»ساهم في طمس جانب كبير من انعایات القشتاليين الأندلسية . ولابد ان عددا 
كبيرا من الأندلسيين المعنيين لاوا الى اتلاف وثائق كثرة خاصة باصولم كان من الممكن » لوا 
اتلافها » أن تلقي الضوء على جوانب من طبيعة التركيب السكاني في تلك الفتق التي تميزت باهميتها (EY‏ 
كانت مرحلة حاسمة فى طمس آخر المعالم الأندلسية في أسبانيا . ولكن ماصعب اثباته في كتب النسابة 
منهل الاحتفاظ به في الوجوه . ووجدت Se‏ التفتيش صعوبة كبية في المنييز بين الأندلسي والقشتالي 
إن تجدب الأندلسي DA‏ » واتقن اللغة القشتالية . وتكررت تلك الصعوية حين كان جنود املك فيليب 
LI‏ يفتشون عن الأندلسيين المواركة لنفيهم في مطلع القرن السابع عشز.. ويومها سددت السلطة 
الأسبانية الطعنة الأحية إلى af‏ آمال علقت باحتال التوصل إلى مصالحةمن نوع ما تضمن لما تبقی 
من الأندلسيين المواركة البقاء في ديارهم » التي لم يعرفوا غيرها على مر العصور . وحققت انتصاراً lol‏ 
أضافته لانتصارات سابقة استبدفت سيادة العصبية » وطمس كل المعالم الأندلسية بالقوة والأرهاب . 


Defourneaux,Marcelin.Daily Life In Spain in The Golden Age, pp 36-39, : انظر‎ 4۳ 
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۳ - الحضارة الأندلسية وعصر النبضة الأوروبي 


۱ -- التركة اليونانية: 


ترغب أوروبة اليوم في النظر الى حضارتها على أنها استمرار للحضارة اليونانية القدیة» وتتداخل 
الفلسفة والمسرح والتاريخ والعلوم والميثولوجيا اليونانية القديمة مع الحضارة الاوروبية » مثلما اختلطت 
الحضارة اليونانية مع الثقافات A‏ وأديان وفلسفة المشرق والموثرات الحلية والخبرات المطورة » لكي 
تقدم للعالم تلك الحضارة العالية الفذة . وحين كتب شكسبير مسرحياته الشهية بين احر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر فانه كان يغترف من التركة المسرحية افائلة التي خلفها اسكايز 
٤٥ - ۲ (‏ ق . م . ) وسوفوكليز ( 491 - 4 ) ويوروبيديز ( 4۸۰ - 40 ) وارسطفانیز 
TAO - ٤٤٥ )‏ ) . وعندما جلس ادوارد جيبون ليكتب تاريخ انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية في 
القرن الثامن عشر » فانه كان يعي التأثير الذي تركه هیرودوتس مؤسس الدراسات التاريخية قبل ۲۲ 
قرنا . أما الفلسفة اليونائية فتركت تأثيرات خالدة على معظم الفلاسفة في العام بعد ترسيخها بفضل 
سقراط ( 404 - 894 )ءالذى يعتبر مؤسس الفلسفة الإنسانية » وأفلاطون ( 4۲۷ - 347 ) 
¡gado‏ اكاديمية أثينا y‏ ۳۸۷ )»وارسطوطالیس ( VAL‏ - ۳۲۲ ) مؤسس مدرسة Ligh‏ وواضع مبادىء 


العلم والتفکیر التحليلي . 


وخلال ذلك القرن الذهيي من تاريخ الفلسفة العالية كان اهام الثلائة الکبار یشمل بعض أصغر 
الأشياء وأعظمها من تشريح السمك الى محاولة سبر أغوار الروح البشرية . فكان سقراط معینا قبیح 
النظر ولكنه تعود ان یستوقف الارة ليسأمم عن آرائهم في الحب والحياة والعدل » وشرب السم بشجاعة 
وهو يتحدث إلى اصدقائه عن تجاربه بعد ان اعهمه محتلو اثينا الاسبارطيون بتضليل االشباب وجاء أفلاطون 
لیظهر اختلاف آرائه عن معلمه » واخفق عندما حاول ان يطبق مفاهيمه على الواقع » ولکنه کتب 
« الجمهورية » ووضع في مؤلفه تصوراته لدولته المثالية . أما ارسطوطاليس فكان مستعدا لتأليف 
كتاب عن أى شيء . وأخطاً عندما اعتقد of‏ الاعز تستنشق الهواء من أذنيها » ولكنه أصاب في كثير 
من lM‏ التي تفتق عنها عقله العظيم » وظل اهم الفلاسفة الذين تأثر بهم العرب والأوروبيون اعتبارا من 
القرن الثامن الميلادى . وان كان من الصعب الفصل بين الفلسفة وارسطوطالیس » فان من السهولة 
الاعتقاد بان اعمال هذا الفيلسوفءوغيو من عباقرة اليونان القديمةءماكانت لتحدث eg‏ العروف Y‏ 
الجهد الذى بذله ارسطو في تعليم الاسکندر المقدرني . 


وعندما جمع الا سکندر ( مم - ۳۲۳ ) جيشه المؤلف من ۳۶۰۰۰ راجل وخمسة الآف فارس 
لشن حربه الانتقامية ضد الفرس بعد سنتين من تسلمه السلطة من أبيه الختال » فائه لم يكن يشن حربا 
Ee‏ ی AS RATA ARE, ESA ARA‏ 


(۱) انظر مقدمة « تاريخ اوروبة » لفيشر . 


۲۱٩ —‏ بت 


عادية . وقد تعلم الاسکندر القسوة حين بطش باصحاب الثورات التي اندلعت ضده في أثينا وغيرها 
إلا أنه قاد جيشا ضم الجنود كا ضم الفلاسفة والعلماء والهندسین . وتحولت حملته من قهر الفرس الى 
السيطرة على العالم القديم والوصول الى اطراف الارض العمورة في الجنوب والشرق . وخلف جیش 
الاسکندر اقیمت ۷۰ مدينة كانت مراکز للحامیات اليونانية في البداية ومراکز نشر اللحضارة اليونانية 
فيما بعد . واستمر التجار والفنانون والعمارپون والمرترقة الیونان في نقل حضارتهم الى الواطن الجديدة وهم 
يرتحلون من مکان لآخر . ومن لم يخش سیف الاسکندر رغبه لبعض تصرفانه.فلم يبد أعظم الفاتحين 
الاؤائل مثلا غضاضة في اععار قرني كبش SY‏ امون للتقرب من الكهنة الفراعنة » فنال بذلك صفته 
المعروفة بذى القرنین . وظل صيته ذائعا بعد موته باحمی ولا يتخطي الثالثة والثلاثين»ويمكن في سنوات 
سلطته الثلاث عشرة من تحقيق مالم يتحقق لأحد من قبله . وانتبت بموته حقبة تاريخية كاملة انہارت معها 
امبراطوريته وبقيت الحضارة اليونانية . 


في مصر التي كانت من نصيب بطليموس عرفت الحضارة اليونانية امتدادها الطبيعي فجمعت في 
الاسكندرية اكير مكتبة عرفها العام حتى ذلك الوقت اذ ضمت ۱۰,۰۰۰ مخطوطة e‏ واصببحت المدينة 
الساحلية تلك مركز الحضارة في العالم القديم وان ظلت اليونان محتفظة ببعض بريقها الأصلي ومالت فيها 
العلوم الى التخصصر والعملية التي استفاد منها الاوروبيون في القرن السادس عشر . واذا كانت اوروبة 
ذلك العصر لاتريد ان تصدق ان الارض كروية » فان هذا الرفض لم يكن جدیدا لان معاصرى فیثاغورس 
نفسه رفضوا تصديق « زعم » الرياضي والفيلسوف اليوناني الذى وضع وتلامذته كثيرا من قواعد 
امندسة التي ماتزال شائعة اليوم . ومثل ذلك اعلان الساموسي ارستارخوس ( ۳۲ - ۲۵۰ ) يان الارض 
تدور حول محورها وتدور حول الشمس في مسار محدد . ومن عباقرة اليونان ارخميدس ( ۲۸۰ - ۲۱۲ ) 
الذى اكتشف في حمامه ان الجسم الموضوع في الماء يطرد كمية تمائله في الحجم من الاء»الی جانب 
اكتشافاته المهمة في الرياضيات والفيزياء . وعمل معاصره اراتوستينيس ( ۲۸۰ - ۳۰ ) على قياس قطر 
deal‏ وقت شملت فيه الاهتهامات كل النواحي . إذ Lisl‏ أبقراط اول مستشفى » وملاحظته المستمرة 
لتطور عوارض المرض هي الاساس في الطب اليوم»ومحور عمل الاطباء الذين لايزالون يؤدون « قسم 
أبقراط » قبل ممارسة مهنتهم . ولم يكن أبقراط وحيدا في نشاطه فقال ايروفيلوس الطبيب ان الدماغ 
مركز الجهاز العصبي » بینا اهتم ايراسيستراتوس بدراسة الدورة الدموية وكان التشريح وسيلة تعلم رئيسية 
في القرن الثالث قبل الیلاد . ولم يكن التقدم في علم الفلك fab‏ من غيو » فالعروف أن ابارخوس 
( 1۹۰ - ۱۳۴ ) وضع مصنفا في مواقع النجوم ومواقيت الکسوف»وریط التنجيم مصير الانسان 
بالنجوم . 


ولكن هذه النبضة لم تستمر » Alby‏ الرومان اليونان في مالكهم ولكن ليس في حبهم وتشوقهم 
للمعرفة الفلسفية والروحية . كانت روما قرية صغية عندما كان أرسطوطاليس يلقن الاسكندر ان 
الفكرة نبضة المية وانها أعظم من الانسان نفسه » ولكن فتوحات الاسكندر كانت أهم بالنسبة للرومان 
من أفكار معلمه . ومع ذلك فان الرومان تميزوا بعملية هائلة . كانوا أقل من اليونان خلقا وابداعا في 


سال 


الفنون ولكنهم کانوا یسیطرون على أفضل جیوش العالم . هذه القدرة القتالية الضخمة احتاجت إلى الطرق 
الستقيمة لسعة الوصول » واحتاجت الى الجسور والعابر لانتقال العربات والجنود فبنی الهندسون 
الرومانءأو اليونان الأمرىءبعض أفضل الطرق والجسور التي لايزال بعضها قائما مستخدما حتی اليو . 
واتسم الررمان بقدرة تنظيمية هائلة مكنتهم من السيطرة على امباطورية مترامية الأطراف في جمیع 
الاتجاهات.وطوروا الزراعة والتجارة والصناعة بالاعتهاد على ملايين العبيد من الشعوب المقهورة . ولم تمت 
| الفلسفة » الا أن الرومان اغرموا بالبلاغة وا طابة ووضعوا بعض أفضل القوانين التي توارثتها عنهم 
أقوام Sut”‏ بعدهم . وف عهد الأباطة الرومان وعلية قومهم كان الاهتام بيناء القصور والفيلات اهم من 
انشغال اليونان ببناء المعابد . وكان الشكل الواقعي تصاحب JU‏ أهم للنحاتين الرومان من الكمال 
الذى اتصفت به JA‏ اليونانية . ولکن ظل المعلم اليوناني افضل المعلمين » وكان الخباز اليوناني يساوي 
. عند الرومان معات العبيد . 


ولكن الروح العسكرية الرومائية هبطت مع الزمن وكثر فساد SLUM‏ وتقاوت على روما القبائل البربرية 
فاجتاحت الامراطورية الرومانية الغربية . أما القسم الشرقي من الامبراطورية فانتقل الى القسطنطينية 
وذابت الرومانية في الحضارة اليونانية JOV‏ فنطقت باليونانية » وعادت الى الاهتام بعلوم اليونان القديمة 
وقوانينها. ولکنها انشغلت بالدين وانتصرت للارثوذكسية على كاثوليكية روما » وانشقت الكنيستان دون 
عودة . وطوال تلك القرون الطويلة كان تأثر سكان الجزيرة العربية بالحضارة اليونانية والرومانية اعمق le‏ 
هو معتقد اليوم . وكانوا يحملون عقيدة قوية مكنتهم من الاندفاع من الصحراء وتقويض الامبراطورية 
الفارسية ومن ثم تقليص مالك الامبراطورية البيزنطية . وتهيأت الظروف لقيام حضارة عربية هائلة كانت 
الجسر المطور الذى عبر عليه عصر النيضة الأوروبي . 


ب - معال الثقافة الأندلسية : 


استفادت النهضة العلمية العربية في العصر العباسي الأول من علوم الشعوب الأخرى » کا سبق 
واستفادت الحضارة اليونانية مما توفر لها من المصادر غير اليونائية . وفي الحالتين لم يستمر اقتصار الأحذ 
عن الشعوب الأخرى على النقل . فتمكنت الحضارة اليونانية هومن بعدها العرية »من استيعاب علوم 
وحضارات غيهم وهضمها جيدا قبل تطویرها e‏ وبناء العلوم والمهارات الاضافية التي تفرضها تيارات 
محلية صرفة . وکا أن من المستحيل أن Lag‏ الحضارات العريقة من العدم e‏ فان من غير المکن أيضا أن 
Les‏ الحضارات دون توفر الأسس الضرورية مثل الاستقرار السيامي النسبي ءوالاروة الكافية والحماس 
القومي » وتلك الرغبة الخفية في سبر أغوار الكون ومحاولة الاجابة على ملايين UM‏ التي جالت في 
عقول البشر منذ أقدم الأزمنة . وفي الحالتين آیضا كانت الحاجة للعلوم استجابة طالب أمتين طموحتین 
فاض نفوذهما عن الحدود الوطنية الى مختلف أصقاع العام القديم » وانحسرت العسكرية ءوانصب التركيز 
على البحث عن حقيقة الذات البشرية . 


—YW— 


ولال القرنین الثامن والتاسع ( الثاني والثالث المجريين ) تطورت العلوم في بغداد ودمشق » ونشظت 
حركة الترجمة والنقل من اليونانية واللاتينية والسريانية والفارسية واشندية والنبطية . وأدى اختلاط العرب 
بغيرهم من شعوب الأراضي الفتوحة الجديدة الى السعي للحفاظ على الدين السليم واللغة الصحيحة. 
فصنفت المعاجم ووضعت المؤلفات في اللغة والفقه والتفسير والحديث والكلام والتصوف والفلسفة 
والتاريخ وا جغرافية والطب والفلك والياضيات والعلوم الطبيعية والغناء والموسيقى وغيرها من العلوم . 
وشملت حركة النقل والترجمة بعض أعظم الولفات التي وضعها اليونان وغيرهم من العلماء البارزين في 


بت ۲۱۲ مت 


ا لحضارات الأحري «فكان هناك کتاب « السند هند » للفزاری » ونقل سرجیوس بن البا « الفلاحة 
الرومية والغذاء » لابقراط و« الترياق » لجالينس » كا نقل ابن وحشية « الفلاحة النبطية ».وى سنوات 
لاحقة ترجم ابن البطريق « القولات » لأرسطو ( طاليس ) و« طيماوس » لافلاطون . ونقل حنين بن 
سحق « رسالة في كتب جالينس » ويحبى بن عدى « النفس » لارسطو e‏ وقسطا بن لوقا البعلبكي 
« الرایا y » BAL‏ الفلاحة البونانية » . ومن المؤلفات العربية التى وضعت : « أساس البلاغة » 
للزخشری » و« وكتاب النحو » للخليل بن أحمد وسيبويه » و « الجامع الصحيح » للبخارى » و 
« رسائل فلسفية » للكندى » و «أراء أهل الدينة الفاضلة » GY‏ نصر الفارای » 
و « الاشارات والتنبيبات » لابن سينا » و« تاريخ الأثم والملوك » لابن جرير الطبرى » و « كتاب 
الجدرى والحصية » GY‏ بكر الرازی » و « الجبر والمقابلة » محمد بن موسی الخوارزمي » و« کتاب 
الیسیقی الكبير » لايي نصر الفاراني وغيها من آلاف الكتب التي كانت ثمرة تطور العلوم الشرقية 
وأساس بناء الثقافة الأندلسية من بداياتها البسيطة . 


الاهتام بالمؤلفات والترجمة أفسح الطريق للاهتام بانشاء المكتبات e‏ وكان الخلفاء والأمراء يفاخرون 
بعدد الكتب التي جمعوها من كل مصدر . وبرز الخليفة المأمون حاکا أولع ججمع الفطوطات حتی أنه 
اتفق مع البيزنطي ميخائيل الثالث على أن يتنازل له عن احدى مكتبات القسطنطينية كاحد شروط 
الصلح-ونقل منہا » کا يقول البعض e‏ ماعجز ٠٠١‏ جمل عن حمله . وكان من بين الكتب مؤلف 
لبطليموس عرف باسم « المجسطى » حظى بمكانة خاصة بين الأعداد الحائلة التي ضمتها خزائن بيت 
الحكمة الذى أنشأه المأمون سنة ۸۳۲ ( ۲۱۷ ). ¿y‏ جمع الکتب والعناية بالتعريب والتوبيب واللسخ 
والتزویق بالألوات لم يبق حصرا على يغداد . فائتشرت المكتبات في جميع أنحاء البلاد » وكان عدد 
الخطوطات في مكتبة القاهرة يساوى عددها في مكتبة الاسكندرية القديمة»وضمت pou‏ مؤلف في 
الطب والفلك وحدهما كانت تعار » مع غيها » للطلاب والدارسين. وكان لابد وأن تعمل الأندلس 
المتعطشة الى المعرفة على السعي للاستفادة من النهضة العلمية المشرقية بعد ان توفرت لما شروط التطور 
الثقافي والحضارىءفقلدت في البداية » ثم تطورت قبل ان تظهر فيا المعالم الأندلسية المتميزة . 


¿ البدايات الأندلسية‎ -١ 


لم يكن من الستطاع تطویر أية ثقافة محلية في الأندلس ء, نظرا لضیق أفق الثقافة Asal‏ 
والاضطرابات التي سادت فترة الولاة التي استمرت من سنة ۷۱۵ الى VOU‏ ( ۹۰ - ۱۳۸ ) . ومع ذلك 
كانت هناك حاجة لبعض العلوم الدينية والفلكية ‏ بالاضافة الى الحاجة للتعليم . والمساجد لم تكن يوما 
لتقتصر على أداء فروض الصلاة فهي في العالم الاسلامي مكان الالتقاء والدراسة والتشاور . ومن بين 
أوائل الأعمال التي قام بها موسى بن نصير بعد عبوره العدوة الى الأندلس بناء مسجد الرايات في الجزيرة 
el atl‏ » وانتشرت الساجد. فيما بعد في اليبق وقرطبة وسرقسطة . هذه المساجد كانت المدارس الاول 


٤س‎ 


التي عرفتبا الأندلس « فان ۸ يكن السجد ء فبيت الاستاذ نفسه LO‏ غطيت احتیاجات 
السکان من العلوم الدينية البسيطة وا حساب . وعلم الفلك ( اليئة  )‏ يكن استثناء فکانت ضرورة له 
لعحدید ol Al‏ القبلة وتعیین مواقیت الصلاة . ونظرا لوجود السلمین في وسط نصراني كانت هناك حاجة 
لتقوية الشعور الديني e‏ وتلقین الناس مبادیء الدين ولاسیما بعد أن دحل الاسلام کثیر من التصاری . 


ولکن التوفر في الأندلس خلال الفتة الأولى من الفتح لم يكن كافيا . إذ أن اختلاط العرب بأهل 
الجزيرة أوجد ضرورة للمحافظة على العربية فكان ذلك أساس التركيز على علوم اللغة في Er UW‏ كان 
أحد أهم أسباب جمع اللغة وتصنيف العاجم ووضع تواعد اللغة وأوزان الشعر في الشرق . إلا أن 
تطور هذه العلوم وغیرها ماکان لیم دون وجود الظروف الا قتصادية والسياسية الملائمة وهي ظروف ¿ 
تتوفر الا بعد إعلان الإمارة في قرطبة . وتمكن عبد الرهن الداحل بفضل حنکته وبطشه من اغلاق 
الأبواب السياسية في وجوه الجميع .وضعفت الروح العسكرية بين العرب بعد ازدیاد الاعتاد على 
العسكربين الأجانب » وانصرف الناس الى تكوين الاروة التي قامت على الزراعة » شأنها في ذلك شأن 
جميع مصادر الثروة في تلك الفترة » ثم اتسعت لتشم التجارة والصناعة . وتوفر الاروة والاستقرار النسيي 
المطلوب کانا عاملين أساسيين لنشوء ثقافة كان لابد لها من alge‏ على المشرق » وبدأت بالبسيط 
العملي قبل أن تتشعب . 


وتعددت طرق انتقال الثقافة المشرقية الى الأندلس»فكانت تتم عن طريق الأندلسيين المتوجهين الى 
المشرق للحج أو غير ذلك من الأمور . او عن طريق وفود كانت ترسل الى المشق لغرض الاطلاع على 
العلوم هنالك والعودة بالكتب » كا حدث بالنسية لوفد بعث به عبد الرحمن الثاني ( او الحكم (a‏ 
وعاد بمجموعة من المؤلفات بينها كتاب « السند هند » الذى اعتمد الأقام الندية . کا ارتحل الى 
الأندلس عدد كبير من العلماء والمؤلفين وساهموا في الحركة الثقافية هناك » قبل أن يوفر الازدهار في 
الامارة القرطبية الشروة للانفاق على طلاب العلم الذين غادروا الأندلس الى المشرق طلبا للعلم والثقافة » 
وروح المنافسة العلمية التي اسهمت ف تطور الثقافة الأندلسية . وتواكب مع هذا الاتجاه اهتيام الحكام 
بالعلومموسخاژهم في انشاء المكتبات والمدارس » فشاع العلم وشمل الذكور والاناث وعمت معاهد التعلم 
كل الاراضي الأندلسية . 


ولعبت عوامل gel‏ في اغناء الثقافة الأندلسية خلال مراحلها التالية . إذ أن اضمحلال سلطة 
ا خلافة العباسية وتسلم الأتراك زمام الأمور ادى الى انتقال كثير من العلماء الى الأندلس » والابتعاد عن 
سادة بغداد الجدد الذين كانوا دخيلين على ثقافة لايفهمونها » وعلوم لاتهمهم في كثير أو قليل . وكان في 
استطاعة أمراء قرطبة اكرام a‏ بعد أن قدر دخلهم السنوى بحوالي الف الف دينار . وتوفر هذه الأروة 
مكن بعض الأمراء من شراء جواری كن يتميزن بفنین وفكرهن مثل جاریتی عبد الرحمن الثالي.علم 


() « تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » النکتور احسان عباس » ص ۲۸ . 


رم مس 


الدينة وقلم التي وصفت بانبا « اديبة راوية للشعر حافظة للأخبار عالة بضروب الأدب ».وف عهد 
هذا الامیر ارتحل الى قرطبة ابو الحسن على بن نافع العروف باسم « زرپاب ».فنقل معه العادات 
العباسية فى المأكل والمشرب والملبس ففرض ذوقه + كا تفرض الطاعم الشهية ودور الأزباء العالية الوم . 
آذواقها » وانتشرت اولوپات تقدیم الطعام من الأندلس الى بلاطات ملوك وأمراء اوروبة ÁS‏ مقیاس 
الذوق الرفیع عندهم ‏ الامر الذی اکسب زرپاب شهرة أوروبية كبية في زمنه؛ثم فیما بعد . 


۲ - تطور الثقافة الأندلسية » 


امعد عهدا الامارة والخلافة في قرطبة حوالي قرنين ونصف القرن » وانتقلت الحضارة الأندلسية خلال 
هذه الفعرة من مرحلة الاستجابة للمتطلبات الانية الى مرحلة شديدة التعقيد » استوعب فيها 
الأندلسيون العلوم التي انتقلت الهم من الشرق » ثم شرعوا في اضافة الكثير من جهدهم الخاص لتطوير 
تلك العلوم . وأظهروا Lal‏ يكون منفصلا عن التيارات الثقافية المشرقية في أوجه كثية » وخاصة 
في الفترات اللاحقة من نضح الثقافة الأندلسية . ونشطت هذه الحركة في وقت کار فيه hl‏ وتوفرت 
وسائل الانتقال البحرى مع المشرق فنبلت الكثير من العراق وغيه واستقبلت العلماء والمثقفين الذين 
هربوا من جور » او قدموا سعيا وراء التقدير أو طمعا في الاروة . وكان من الأمراء وا خلفاء من حمل ثقافة 
عالية فألف أو جمع العلماء والأدباء حوله على عادة الشقیین » Las‏ المكتبات الكبية التي وصلت إلى 
۷۰ مكتبة أهمها مكتبة الحكم الثاني التي ضمت frye‏ مجلد » يزعم اليعض أنه قرأها جميعا . 
ولكن كانت هناك مكتبات صغية في الفری لافادة من يشاء . 


وكانت معظم المكتبات تضم ركنا خصص للتعريب أو النسخ . وساهم في تسهيل عملية الدسخ 
تطور صناعة الورق في عهد هارون الرشيد ("کوانتقاها إلى الاندلس .فکانت دورا لصنع الورق في طليطلة 
وقرطبة وشاطبة وبرع أهلها في اعداد الورق النظيف وزخرفة وجوه الكتب وتمويبها باء الذهب 
والفضة » وظلت طرق اعداد المجلدات الأندلسية السائدة في. اوروبة عموماعوفي فرنسا حصوصاء‌حتی 
Uy‏ القرن الثالث عشر » حين بدأت تظهر شيئا من الالحتلاف.وفي سنوات التقدم العلمي هذه 
أصبحت الأندلس محل حضارة متقدمة فقصدها طلاب العلم من المشرق والمغرب للتتلمذ على أيدى 
بعض أشهر علماء ذلك العصر وحكمائه وأطبائه بعد أن ظهرت قرطبة قوة من أقوى دول الارض في تلك 
الحقبة من الزمن . فتسابقت وفود A‏ أوروبة الى قرطبة ملتمسة العون»مادة يد الصداقة عندما جمعت 
القوة العسكرية الکبية والحضارة المتفوقة . 


)1( رأقول « وم > لأنه لو تطلبت قزءة المجلد “مس ساعات في المتوسط لاحتاج إلى ۲۲۸ سنة » ولکن الغرض من المبالغة هنا مفهوم . 


(9) الظاهر ان الصينيين عرفوا الورق في حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد » ولكن العرب انوا لول من ادخله الى اوروبة عن طريق الأندلس » وكان 
الاوروبيون قبل ذلك يستخدمون الرق . ولعل شاطبة كانت اول مكان في اوروبة يصع فيه الورق . 


ا 


وخلال تلك الفترة من نهضة العلوم في الأندلس ظهرت المؤلفات الختلفة في الطب والفلك والتارخ 
الحلي والعرني » وبدأت ممارسة الطب على الأسس التي وضعها اليونان » وشاع التشریخ وصناعة الآلات 
وبرز في عهد الامارة عدد كبير من الاطباء والأدباء والورخین . ومن هؤلام عبذ الملك بن حبيب ( المتوفى 
سنة ۸۵۲ أو ۸۵۳ y‏ ۲۳۸ / ۲۳۹ ) الذى لقبه البعض من معاصريه « بعالم الأندلس «Ve‏ ووضع 


(۱) انظر « دراسات في تار الأندلس وحضاربا > تلنکتور احمد بلر ص a WY‏ 


بت ۲۱۷ ۲ات 


۰ كتابا آشهرها کتاب « التاريخ « انحفوظ في اكسفورد ويعتير واحدا من آقدم ماوضعه العرب في التواريخ 
العامة ۽ فهو يبدأ من نشوء الخلق ومابقي من الوقت الى أن تقوم الساعة . کا اشتهر مسلم الليثي بدراسة 
الفلك ( علم الميئة ) على الأسس التي وضعها علماء الیونان القدمی « من leal‏ بشکل الأرض » 
واختلاف المناخ من بقعة الى أخرى في الأْض مع مارافق ذلك » من التنبوٌ بمصير الناس وأرزاقهم من 
حركات النجوم . أى أن علم الفلك كان لايزال مختلطا بالتنجيم » OO.‏ واشتهر من الأطباء أحمد بن اياس 
( حمدين بن أبا ) الذى وضع عقاقير شافية وصل عددها الى ۱۰۰ عقير نباي » ووضع مؤلفات كثية 
يشرح فيا بعض العمليات الجراحية المعقدة ¢ ومنبا مااختص بالرحم ما يؤكد انه بنى قسما من خبرته 
على عمليات التشري . وفي ذلك العصر الزدهر برز واحد من أشهر العباقرة وهو عباس بن فرناس A‏ 
سنة ۸۸۷ ( ۲۷٤‏ ) وكان عارفا بكثير من علوم زمانه . وحدث ان أهدى آحد التجار AS‏ 
« العروض » للخليل الفراهيدى الى عبد الرحمن الثاني فوجده أهل بلاطه عسير الفهم فاطلع عليه ابن 
فرناس وفسره . وصنع الميقاتة عزى اليه » وكذلك صناعة النجاج من السليكاءعماد صناعة العدسات 
yl‏ . ويقال إنه مثل في منزله شكل السماء حتى ليخيل للناظر انه يرى النجوم والبروق والرعود . ومن 
احتمل أن يكون هذا العيقرى فكر ف الطيران ولكن مسألة سقوطهءلأنه نمي تركيب الذيل؛تمنٍ على 
عبقريته التي لايمكن أن تقارن الا بشخصية من وزن ليوناردو دافنشي . 


وكان من الطبيعي أن تساهم أعمال العلماء والأطباء والمفكرين في تثبيت عوامل الفيز' التي ظهرت في 
الأندلس » وبدأت تظهر من UE‏ استقلالية معينة عن منبع الثقافة الأندلسية في المشرق عموما » dy‏ 
العراق على وجه المخصوص . ویقول الذکتور احسان عباس في تلك : « ومن الطبيعي بعد هذه النبضة 
العلمية التي استغرقت في تطورها قرنين من الزمان على وجه التقريب الا تبقى الأندلس عالة على الكتاب 
المشرقي والثقافة المشرقية » وان هي لم تفطع صلتها ببما على مر الزمن » فانها في الفترة الواقعة بين عبد 
امن الناصر وآخر الدولة العامرية وجدت ذاتها » والتفتت لماضيها واهتمت بحاضها e‏ وأدركها شيء 
يشبه الشعور القومي » ودفعها الحكم المستنصر في هذا السبيل دفعة قوية » فاذا المكتبة الأندلسية 
py‏ بالمؤلفات عن الأندلس ياقلام أهلها » وهكذا وجدت الأندلس رجلها وتاريخها وعلمها وأدبها e‏ 


فتحدثت عنه وخلدته q‏ .9) 


ولكن جد قرطبة لم يدم فانهارت الخلافة » وقامت على أنقاضها مالك الطوائف » وكانت نكسة عنيفة 
لوحدة الأندلس وقوتها . ومع ذلك فان بروز المالك التعددة سبب تنافس حكامها لاجتذاب الشعراء 
والأدباء والفلاسفة والعلماء . وظهر في هذه الفتة ابن حيان ( ۹۸۷ - ۱۷۰ | ۳۷۷ - ¿(E‏ 
وابن زپدون ( ۱۰۰۳ - ۱۰۷۱ / ۶ - ٤1۳‏ ) » وابن وهبون ۵ وابن اللبانة » وابن عمار » وا جعرافي 
العذرى » وابن حزم . واشتبر في طليطلة كثيرون مثل صاعد الأندلسي الطليطلي صاحب كتاب 
« طبقات الأم e‏ لولد الزرقيال باع طويل في العلوم الفلكية اعتمد فيها على ملاحظاته وحيرته 
)١(‏ أنظر : الصدر السابق » ص ۱۰ ۰ 
O‏ الادب الاندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) ء اللکتور احسان عباس » ص ۷۹ ۰ 


سے 


الطويلة في الضمار e‏ وأبو ple‏ بن الأمير القتدر بن هود الذی برع في العلوم الرياضية والمنطق والعلم 
الطبيعي والالهي e‏ وابن البغونش الطبيب وغيرهم . وعرف الکرماني في سرقسطة We‏ في العدد والهندسة 
واليه یمود فضل ادخال رسائل اخوان الصفا الى الأندلس مع ما ادخله آخرون مع مؤلفات مشهورة مثل 
« القانون » لابن سيناءوديوان المتنبي مومقامات الحريرى ورسائل البديع افمذاني والخوارزمي و« رسالة 
الغفران » y‏ اهل المدينة الفاضلة » للفارايي وبعض كتب الغزالي . وفي عاصمة الثغر الأعلى عرف 
كذلك عبد الله بن احمد السرقسطي التبحر في علوم العدد والهندسة . واهتم الفيلسوف ابن باجة » 
الذى درس في اشبيلية ومات مسموما في فاس » بسعادة النفس البشرية NG‏ » ويعد من أهم الشارحين 
لكتب ارسطوطاليس قبل ابن رشد . وأظهر ابن السيد البطليوسي معرفة واسعة بكتابات ارسطوطاليس 
وزينون وأفلاطون » ويعتبر البعض كتابه « الحدائق » اول محاولة للتوفيق بين الشريعة الاسلامية والفكر 
اليوناني . ولاشك أيضا في أن ذلك العهد استفاد من تركة الخلافة من الكتب فاستمر الاهتام البالغ بها 
وكثر تصنيفها وجمعها-ويقال أن محمد بن يحبى الغافقي ( ابن الموصل ) جمع من المجلدات مالم يجتمع 
لاحد منذ الحكم الثاني . 


وفي عهدى المرابطين والوحدین استمر النشاط العلمي QV‏ بعد بداية صعبة » وتمكنت الحضارة 
الأندلسية من جر الحكام الجدد الى نطاقهاءلا أن التقل الثقافى انتقل على مراحل الى العدوة » وان كان 
كثير من المشتغلين بهذا الحقل من صل أندلسي . من اعلام هذه الفترة من التاريخ ابو بكر محمد بن 
ot‏ بن الصائغ ( ابن باجة ) dle‏ الرپاضات والفلك والفلسفة e‏ واين بسام الشنتريني صاحب 
« الذخية في محاسن أهل الجزية » وعلى بن عبد الرحمن الخزرجي الطليطلي الطبيب ؛ وابو الحسين 
محمد بن احمد بن جبير صاحب « رحلة ابن جبير »»وابو عبد الله محمد بن الآبار » وعيد الواحد 
الراكشي مؤلف « المعجب في تلخيص اخبار الغرب »ءوابن عذارى صاحب « البيان الغرب she‏ 
بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي صاحب « حي بن يقظان »يأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ( ابن رشد ) » والمتصوف عيبي الدين ابن عربي المولود في مرسية ( dal ) ۵۲۰ / We‏ في 
دمشق حيث يعتبر من الاولياء الصاحين . ۱ 


الى جانب a‏ عرفت مدن الاندلس الختلفة الاطباء وعلماء النبات والزراعة باعداد كبيلق > 

ورحل كثيرون منهم الى غرناطة بعد انحسار السلطة العريية عن معظم الاراضي الاندلسية في القرن الثالث 
عشره‌وهولاء کانوا العلمین الذين اخرجوا للعالم من تلك المملكة الاسلامية شخصیات مثل ابن البيطار 
وابن الرومية وابن الجياب وابن MALE‏ وابن الخطيب . وفي اخر المالك الاسلامية تلك ازدهرت الباني 
والصناعات والزراعة فکانت تقدم بعض افخر انواع الورق والفخار الذهب والاصیاغ واجلود الدبوغة 
والحرير القصب وا- لحي والاسلحة والزجاج الملون وغیر ذلك . اما العلماء والادباء الذین هاجروا الى المغرب 
او مصر او الشام بعد سقوط دیارهم بایدی الشماليين»فكان لحم فضل كبير على تطور الثقافة والعلوم في 
اوطانهم الجديدة » وربما وجد بعضهم الطریق الى بغداد التي فقدت belle‏ على یدی ¿Ya‏ 
( ۱۲۵۸ )»فاعادوا الپا بعض ماآعنه اجدادهم من عاصمة الخلافة العباسية السابقة . 


۹ 


ER y E ‘SS Peer Tn 


مخطوطة « لباب احصل » بخط العلامة ابن خلدون Bell‏ سنة ۸۰۸ ر AL ٠٤١١‏ رقم 1514 ۰ الأسكوريال . 
ج - التأثیر الاندلسي في نشأة الثقافة y‏ : 


تعقيد العلوم اليونانية وتتوعها فرضا مرور فترة طويلة قبل أن یتمکن العلماء العرب من هضمها 
واستیعایها قبل تقديمها بصورتها الأولى » أو بشکل الح ..مطور احتوی على شروحات مفصلة » او اضافات 
نتجت عن مراقبة جديدة او تحلیل لبعض جوانب تلك العلوم . وادر ج مس الدین محمد بن ساعد ال نصاری 
في « ارشاد القاصد الى اسنى القاصد » 1۰ علما اشتغل به العرب اما ترجمة عن الیونان والرومان والفرس 
apy‏ والأنباط وغيرهم » واما تطويراً لعلوم جديدة تطلبها عوامل الحاجة لثبت اللغة وشرح الدين وتطویر 
الزراعة والصناعة ووضع أسس التعامل بين الناس » وغير ذلك من العلوم والنشاطات الفكريةالتی وجدت دفعة 
قوية من حلال حث الاسلام على طلب العلم » والسيادة العربية التي نبضت على سلطان بغداد ودمشق وقرطبة 
والقاهرة . dy‏ يكن الاشتغال بالعلوم جرد الجسر الذى انتقلت عليه حضارة اليونان الى اوروبة في الفرون 
اللاحقة . فالمترجمون العرب والسريان وغيرهمءحفظوا الكثير من اعمال العلماء والفلاسفة والاطباء اليونان من 
ضياع شبه حتمي » غير ان ما عرفوه وماطوروه وابتدعوه كان كافيا لقيام حضارة علمية عربية هائلة انلصفت . 
بتميزها الخاص فلم تكن خباية العلوم ولاشكلها الأخير » وهذا ینطبق على علوم اليونان کا ينطبق على علوم 
وحضارات غيرهم . ١‏ 


— ۲۷۰ مب 


بين اکثر من ۳۰ مدرسة عربية كانت القاهرة تضم ۸٩‏ دو ۰ ودمشق 4۱۳۳ والقدس 
tt‏ ات الى مدارس كثيرة ي الوصل والقیروان وقرطبة واشيبلية وغرناطة وسبتة Elo ie‏ 
وغيرها من المدن الاسلامية .ومن اشهر هذه الدور بيت الحكمة الذى بناه المأمون سنة ۸۳۲ ۲٢۷ y‏ ) 
وكانت له صفات BT‏ من جامعات اليوم » وجامعة القروپین المبنية سنة ۸۵٩‏ ( ۲2۵ ) » والازهر 
المبني بین عامي ۹۱٩‏ و ۹۷۳ ( ۳۰۸ ~ ۳۰۲ ) . وكا ان كثيرا من غير العرب ساهموا في خلق النبضة 
العلمية العربية » فان ابواب العلم لم تكن موصدة دون العرب فنبل منه الجميع » وكان الاساس الذی 
بنى عليه الملوك والامراء في اوروبة ثقافتبم خلال تلك الفترة من التخبط التي اعقبت اجتياح القبائل 
الجرمانية البربرية لاوروبة»وحتى قيام المملكة الكارولنجية . 


وني عصر شارلان بدأت يوادر حضارة اوروبية محدودة نتيجة للاستقرار السيامي الذى وفره شارلان » 
وتجمع فى بلاطه معلمون استدعاهم من انجلترا وايبية ولومباردى وايطاليا ليشكلوا المركز الذى شاء شارلان 
أن يكون نبع ثقافة تعم كل ممالكه الضخمة . وتتبّع خطوات شارلان تظهر تأثو le‏ كان dish‏ 
الاندلس عند حدود مالکه الجنوبية على غير عادة ملوك القبائل الجرمانية . وحاول هذا الملك غزو 
الشمال الاندلسي والسيطرة على سرقسطة سنة ۷۷۸ ( ۷۱۱ ) ولكنه احفق وانزلت JAS‏ البشكنس 
وبعض العرب Bote‏ جيشه هزيمة ساحقة عند باب شزروا ( الشزرى ) قتل فما رولا ( انظر ص ۵4 ) . 
وان كانت حملة شارلان العسكرية انتبت الى هذا الاحفاق الذريع e‏ فان معاينته لما كان يجرى في الاندلس 
عن كثب اكسبته الكثير في النواحي التعليمية والثقافية . وجد مثلا ان المساجد الاندلسية كانت 
المدرسة ودار العبادة ف ol aie’ of‏ الشهیر بفتح الدارس في الاديرة بعد ١١‏ سنة من عودته من 
الاندلس » وكان هذا القرار تأثير عميق على تطور الثقافة الاؤروبية فيما بعد ا 
الرهن الداخل وهشام الرضا للعلماء والادباء » فجمع في بلاطه ابرز مثقفي apar‏ من ختلف الممالك 
النصرانية لاثراء مدرسة القصر التي انشأها سنة ۷۸۱ لتكون الموذج الذى قامت عليه الدارس والكنائس 
والكاتدرائيات في e‏ انحاء مملكته فكانت تلك الميعات الدينية مؤسسات تعليمية تشجع العلوم وتنمي 
دراسة الرياضيات والهندسة والفلك والموسيقى . ولعل ا*مية عمل شارلان كمنت في انه حول العلوم من 
دراسات مهم الفنائین ( (Artes mechanicae‏ ال دراسات tLe‏ للاحرار (Artes liberales)‏ جمعت 
القواعد اللغوية والخطابة والفلك وغیرها من العلوم . ولکن بما ان تلك النبضة قامت اساسا على وجود ملك 
مسیطر مثل شارلان ( اصبح امبراطورا سنة ۸۰۰  )‏ فان وفاته سنة ۸۱۵ تسيبت في خمول تلك SHA‏ وتقويض 
الکثیر من اسسها بعد ان تقوضت المملكة الكارولدجية . 


وموت الحركة العلمية الفرنسية بوت شارلان‌آرجاً أي تطور یذکر هناك حتی القرن الثاني عشر ‏ الا 
أن توجيبه للمؤسسات الدينية بضرورة تكريس جزء من جهود الکهنوتیین لمتابعة العلوم الخحياتية استمر 
من بعده دون ان يحدث الاثر الطلوب . وفي هذه الاثناء كان التطور من نصيب ایطالیاوکانت العوامل 
عفاعل gil‏ النبضة الأولى فيها من دون سائر اللمالك الاوروبية . والاهتام الايطالي بالعلوم تواکب مع 
الحركة الاصلاحية التي قادها غريغوريوس الخامس ( 9495 - ۹۹۷ )»ورمت الى مركزة الادارة الكنيسة 
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تحت لواء البابوية » وتطهیر اخحلاق الناس بعد تطهیر قلوبهم . واستمرت هذه الحركة في عهد سیلفستر 
الثاني ( ۹44 - ۱۰۰۳ ) الذی انشا الكثير من الدارس في ايطاليا وفرنسا وشجع العلوم واجتذب العلماء 
اليه . dy‏ يكن هذا التصرف bye‏ على البابا سیلفستر الثاني الذى درس في مدارس قرطبة عندما كان 
Lal‏ باسم جليت وطبق ماتعلمه في عاصمة الخلافة القرطبية امحتضرة على مؤسسات علمية اراد ها الا 
تقل شأوا عن مؤسسات الاندلس . وما ان الحركة الاصلاحية الكنسية تضمنت لم شمل المالك 
المسيحية واعلاء LA‏ » فانه كان من الطبيعي ان تأخذ في بعض مظاهرها ابعاد ای نفوذ اسلامي عن 
ايطاليا اولا ثم عن باقي الدول الواقعة في اوروبة فيما بعد . والمعروف ان العرب كانوا يسيطرون على مناطق 
كثية من السواحل الايطالية الغربية واحتلوا روما سنة AE‏ ( ۲۳۱ ) .الا ان البابا يوحنا العاشر 
ر 914 - 918 ) عمل على إجلائهم عن ايطاليا » وأكمل الاسکندر الثاني ( 151 - ۱۷۳ ) عمل 
سابقه فحث النورمان على إجلائهم عن صقلية » وكانت مركزا حضاريا عربيا مهما حتى باتت كلمتا 
« الطبيب الصقلي » تعنيان أفضل مايمكن أن يرتقي اليه طبيب من علم . أما أئمة روما الذين جاءوا 
بعد الاسكندر الثاني فعملوا على توسيع ساحة الحرب مع الاسلام » وبدأت الحروب الصليبية اخحر القرن 
الحادي pe‏ . 


وفي Gall‏ آقام الصليبيون غرباء الوطن والحضارة وسط أمة تفرقت . وهدف السيطرة على بيت 
القدس تحول مع الزمن الى جرد السعي لخدمة التوسع التجاری » الذى سعت لتحقيقه مالك ha‏ 
( يشة ) والبندقية وجنوة . وفي المشرق أيضا استذوق الصليبيون حضارة لم يعرفوها » وأنماط عيش لم 
یتعودوا علیها . وطوال تلك الفترة التي استمرت حتی سنة ۱ y‏ ۰ ) عندما استعيدت عكا ۽ لم 
بخطر ببال الصليبيين أن في الشرق علم یستطیمون الاستفادة منه » أو حضارة يمكن أن تحسن من حياة 
الجهل التي عاشتها اوروية :« ... ( ومع ) أن الصلیبیین اللاتین احتلوا القسطنطينية واثینا وکورنیث 
وطيبة فانبم لم يجلبوا معهم مخطوطة يونانية واحدة . ول يكن يخطر ببال أى من الصليبيين ... بأن هناك 
شيعا يمكن أن يتعلمه' الانسان من الأدب اليوناني القديم . وكانت تلك فرصة رائعة لكي يعرف الغرب 
ماتبقى من عظمة الشعر Sally‏ الميليني e‏ ولكن تلك الفرصة ضاعت . وصحيح أن بعضا من شعاع 
ذلك النور العظيم احترق اوروبة في القرن الثالث عشر » الا أنه لم يأت من اليونان Udy‏ جاء عن طريق 
التأمل المفيد الذى وف العرب في اسبانيا » )0 


وا أن تقوض امبراطورية شارلان ‏ يقوض جميع الأسس التعليمية التى أوجدها » فإن الحملات 
الصليبية لم تكن هي الأخرى دون أى تأثير . والحروب الصليبية خلقت حركة تجارية نشطة كانت سببا 
رئيسيا فى « الثورة » التجارية التي عرفها العالم انذاك » واستفادت منبا مدن السواحل الإيطالية 
والفرنسية الجنوبية بصورة كبية . وتوفر تلك الثروة مع الصادر التي أمكن الحصول علیبا من الأندلس أو 
من القسطنطينية فيما يعد » مهد لنشوء -حركة علمية تركزت في ايطاليا واعتمدت أساسا على مدارس 
الكاتدرائيات » وعلى موضو.ع الفلسفة اللاهوتية تحديدا . خارج نطاق التعلم الكنسي هذا اشتبرت 
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جمعيات علمية في بولونياءإلا أن pal‏ المؤسسات العلمية في تلك الفترة كانت جامعة سالیرنو في جنوب 
ايطاليا . وتقول اسطورة خاصة بهذه الجامعة أن أربعة أساتذة eras‏ ويوناني ولاتيني وعبرى » شكلوا 
مدرسة لاطب في الجامعة قبل القرن العاشر » وظلت مادة الطب مادة رئيسية في الجامعة التي ذاع صيتها 
في القرن الحادى عشر » ودرس فیها اطباء مشهورون قدم بعضهم من تونس أو الغرب » وكانت تضم 
طلابا توافدوا اليما من جميع أنحاء اوروبة . واعتمدت الدراسة في كلية الطب على كتابات ابقراط 
وجالینس»وکانت تُقدم بشرح مستفيض AN‏ ارسطوطاليس»ويختلط فيها العلاج مع pra‏ » والحقائق 
الثابتة مع التصورات . ومع ذلك فان جامعة سالینو كانت أول مؤسسة علمية في أوروبة خارج 
الاندلس » وظلت تتمتع بصيت ذائع الى ان انحدرت في القرن الرابع عشر . 


واذا ذكرت السكولاستية (Scholasticus)‏ في القرنین الحادى عشر والثالي عشر » فانبا كانت تشير 
عموما الى علمية ولاهوتية القرون الوسطى » وتتضمن الدراسة الديالكتيكية للمفاهم في وقت كان 
الديكالتيك فيه يعتمد على مقولة نعم » أو » لا » بتطوير من بطرس ایلارد ( ۱۰۷۹ - 1147 ) . وكانت 
القضية الرئيسية التي شغلت الفلسفة النصرانية في ذلك الوقت تتعلق بنشأة الكون وماوراء الطبيعة اعتادا 
على افكار ارسطوطاليس ۰ E‏ شرحها ابن رشد وغیه من فلاسفة العرب واليبود . ومع تطور تلك 
الفاهم في عهد السكولاستية الحنثة ء ازداد alge‏ على اعمال ارسطوطاليس وشروحها فكانت أساس 
نظم الفكر في الفترة الجديدة التي لايمكن انكار تأثيها على صانعي الفكر الاؤروني في عصر النبضة.» 
بعد ان توفرت للدارسين ترجمات كثيرة عن العربية » أو الأصول اليونانية لبعض, المؤلفات الفلسفية 
الشهية . وان عرفت ايطاليا بداية نبضة علمية وفلسفية قبل غيرها من دول اوروبة » الا أن تلك البداية 
كانت بسيطة » وتطورها لم يكن بنضج تطور علوم الأندلس أو فلسفتها . Ling‏ ملأكدته الدراسات التي 
تناولت الخطوطات العربية الوجودة في مكتبة الاسكوريال لتعرض « لنا Slee‏ الحقائق عن تفوق الحضارة 
الأندلسية ومبلغ ماوصلت اليه من الازدهار والتقدم . فقد ظفر الباحث في هذه الوثائق مثلا 
مخطوطات عربية ترجع الى سنة ۱۰۰۹ م كتبت على ورق من الكتان ما يشهد لعرب الأندلس بفضل 
السبق والبراعة في هذه الصناعة » وكذا بطائفة من الخطوطات AU‏ تدل بأن العرب كانوا أول من 
استعمل الديناميت في الحرب » وغير ذلك ما يلقي أكبر الضياء على حقائق لبشت تحتضر قرونا في 
ظلمات الاسكوريال » O.‏ 


د - الأندلس وعصر النبضة «¿ol‏ 


ملكت الأندلس حضارة هائلة » وكانت مركزا علميا خبل منه كثيرون من نصارى الأندلس e‏ ونقلوا 
الى الشمال السيحي ماتعلموه في الجنوب بعد رحيلهم إلى الشمال نتيجة مجموعة مختلفة من الأسباب. 


)1( « مواقف حاسمة » محمد عبد الله Oke‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ۽ ۱۹۵۴ ۰ ص VIV‏ - ۲۹۸ . وانظر ایضا موجزه عن الاسكوريال في 
المرجع ذاتههص ۲۵۹ - ۲۱۸ . 
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ولابد أن الشمالیین استفادوا كذلك من BLE‏ وعلوم بعض الأندلسيين الذين آسروا في المعارك الكثية » 
أو اختاروا البقاء في مواطنهم بعد سيطرة ملوك الشمال عليها . وبسقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ ( ٤۷۸‏ ) 
توفر لالفونصو السادس مدينة عظيمة ومركزا مهما للعلوم والثقافة الأندلسية . وعرفت طليطلة عددا 
كبدرا من المشتغلين بالفلسفة والعلوم منهم أبو الوليد بن الوقشي الضالع باللغة والفقه والهندسة والمنطق e‏ 
وابو جعفر ابن منيح وكان عالما في الهندسة والنجوم والطب » والقويدس الذى اشتغل بالعدد والمندسة » 
وابن وافد اللخمي الطبيب المشهور الذى الف كتابا في الادوية جمع فيه بين كتابي ديوسقوريدس 
وجالینس . 


وعاش في هذه الدينة كذلك ابو اسحاق ابراهم بن يحبى التجيبي ( ولد الزرقيال ) الذى يعتبه 
البعض من أعظم علماء الفلك عند العرب » الى جانب ابي عبد الله محمد سنان الحرافي ( البثاني ) 
الملقب ب : « بطلیموس العرب » . وحاصر المسلمون طليطلة » التي ماتزال تحتفظ بطابع القلعة » 
ولكنها ظلت بأيدى الشماليين » وكانت مركز شن الحملات على الأندلسيين e‏ وعاصمة الشمال الثقافية 
والسياسية فترة من الزمن . وي طليطلة تطورت مدرسة للترجمة والنقل عملت على ترجمة امجلدات ألعريية 
واليونانية والعببية الى اللاتينية » وكانت بذلك من أهم الدارس التي وفرت لأوروبة مراجع فلسفية وعلمية 
قيمة . 

واستمر الاهتام بالترجمة بعد أن توفرت للشمالیین مصادر جديدة من العرفة إثر سقوط قرطبة وجيان 
واشبيلية وغرها من المدن الأندلسية الرئيسية . وكان من بين ملوك الشمالمناهم بالعلوم gal‏ مثل 
الفونصو العاشر « العام » الذى اتصل بالعلماء العرب وشجع الترجمة من العربية على نطآق واسع . 
واستمر اهتام القشتاليين بعلوم العرب فيما بعد » فحرصوا على جمع المجلدات' العلمية حتى عندما سعت 
قشتالة لطمس جميع معالم الشخصية الأندلسية الإسلامية . وفي مكتبة قصر الاسكوريال»الذى بناه 
فيليب الثاني بين عامي ۳ و ۱۵۸۶ توجد اليوم ا کار من ۲,۰۰۰ مخطوطة عربية قيمة وهي دون شك 
جزء يسير ما توفر من الخطوطات العربية التي ماتزال بحاجة الى الدراسة والنشر . ول تقتصر استفادة 
الشماليين على الفكر والابداع yall‏ إذ أنهم استفادوا أيضا من الموؤسسات العلمية التي كانت قائمة في 
الأندلس وهو GP‏ يظهر من استعراض نشأة الجامعات الأوروبية وتطور الجمعيات العلمية فيبا بعد ان 
توفرت المصادر » وتوفر الاساتذة .والطلاب . 


ونمت المؤسسات العلمية الاوروبية في القرن الثاني عشر على صورة هیثات تضم الدرسین Wally‏ 
على حد سواء . وكانت الدرجات العلمية هي التي استمر استخدامها حتى اليوم مثل البكالوريا 
والليسانس والماجستير واللكتوراه e‏ وكان التدريس باللاتينية قبل أن تتطور اللهجات الحلية . والبعض من 
هذه الحيئات كان تابعا للسلطات الدينية مثل جامعة باريس e‏ ولكن جامعات مثل بولونيا ( ايطاليا ) 
كانت تحت اشراف الطلاب انفسهم . وفي المرحلة التي سبقت ale‏ القرن الثالث عشر وصل عدد 
الجامعات الأوروبية الى ۰۱۲ جامعة » وکانت شبه جزية ايبرية تضم ستا منبا هي: جامعة بلازيا المنشأة سنة 
۸ وشلمنقة ( قبل ۱۲۳ )4 وبلنسبة ( ۱۲:۳ )4 وبلد الولید ( Woe‏ )» ولشبونة واشبيلية 
( ۱۲۵۰ ) . وفي فترات لاحقة آقیمت جامعات آحری في BY‏ ووشقة وابلة والقلعة وسرقسطة . وبعض 
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| مسامرة الخلفاء 


۱ 1 والسادات » أو 


هذه الجامعات قام نتيجة هجرة طلاب وأساتذة من جامعات أخرى » کا حدث بالنسبة لجامعة بلازيا 
واکسفورد ( ۱۲۱۷ ) اللتين استفادتا من خبرات جامعة باریس ( حوالي ۱۱۵۰ )»التي استفادت بدورها 
من خبرات ايبية . وبعضها تميز بالتعخصص مثل جامعة سالینو أو جامعة مونتبلییه y‏ ۱۲۸۹ ) التي 
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اشتبرت بالقانون والطب وقامت على اکتاف العلماء والمدرسين الأندلسيين من مسلمین ويبود اثر 
نزوحهم من الاندلسواعتبر البابا الاسكندر الرابع سنة ۱۲۵۵ جامعات باريس وا کسفورد وبولونيا 
وشلمنقة pal‏ جامعات ذلك العصر . 


ولکن على الرغم من توفر کل تلك الصادر العلمية للقشتاليين » فانهم لم یستفیدوا منها بقدر 
ماإستفادة الأثم الأوروبية الأخرى . ولعل أهم سببين في ذلك الروح العسكية التي ظلت تسیطر على 
قشتالة وأسبانيا فيما بعد والتعصب الديني الذى لم یتح للعلوم تلك الحرية الضرورية لفوها وتطورها » d‏ 
يسمح للشخصية القشتالية احتلال المكان الذى كان من الممكن أن تشغله في عصر النبضة الأوروي . 
واذا وجد ملوك مثل الفونصو العاشر الذى اهم بالعلوم والثقافة العربية » وتار قشتالة وايسرية 
والموشحات وغيرهاءفان ملوكا آخرين استهجنوا أن یل a Je‏ الملوك الى احترام التراث الاندلسي في 
الوقت الذى كانوا يسعون فيه للقضاء على الاندلسيين . ومن المعروف أن صلة الفونصو العاشر بالعلماء 
العرب أثارت نقمة الکثمین عليه ومن بينهم ابنه شانسو ر شانجة ) الذى قام على ابيه سنة WAY‏ 
58١ (‏ ) لهذا السبب وأسباب أخرى»ما حمل السلطان الريني المنصور للجواز الى العدوة لساعدة الاب 
طبقا لرواية ابن خلدون » أو الابن طبقا لرواية ابن الحنطيب . ومن الأسباب الأحرى التي أبطأت حركة 
التقدم العلمي في قشتالة؛مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية مثل ايطاليا أو فرنسا » دخوشا في صراعات 
داخلية استمرت بصورة أو بأخرى منذ عهد الفونصو العاشر وحتى تسلم ايزاييلا للسلطة سنة MVE‏ . 
ذلك لأ اسبانيا لم تعرف عصرها الذهبي الا في القسم الثاني من القرن السادس عشر وبداية القن 
السابع عشر على ايدى سرفاندس ودی فيغا وفالسکویز وغيرهم . 


وخلال مرحلة الاضطراب السيامي القشتالي كانت الدول الأورويية GAM‏ تنتقل من مرحلة تطور 
علمي aly‏ الى أخرى . day‏ السکولاستية الاولى جاءت السكولاتية احدثة التي وجدت رمزها الشعری 
في اللحمة الدينية التي ألفها دانتي الیجری ( ٠٠٠١‏ - ۱۳۲۱ ) بعنوان « الکومیدیا الالهية ».والثابت 
أنه تأثر فيها ب « رسالة غفران » العری التي دخلت الأندلس e‏ وکانت من بين الکتب والرسائل التي 
دون ابن عبد الغفور ثبتا لها في كتابه« أحكام صنعة الکلام ». ولکن لدانتي فضل تطویع اللغة الابطالية 
وهو يعتبر أب الأدب الايطالي . وكان من الطبيعي أن يسلك الجدل الفلسفي في ایطالیا الدرب الذى 
سلكته الاتجاهات الفلسفية العرببة والأندلسية قبل ذلك بقيادة ابن رشد وابن باجة والفارابي والغزالي وابن 
سينا وغيرهم » اذ برز توما الاكويني ( ۱۲۲۰ - ۱۳۷١‏ ) فحاول أن يقم صلة عقلانية بين العقل 
والدين ولكنه » على dc el‏ يقدم الاجابة النبائية . by‏ المراحل اللاحقة اصطدم السکولاستیون 
العلمانيون بالروحیین » وبرزت حركة تصوف قوية كرد فعل على السكولاستية » ثم تطورت حركة 
الأفلاطونية الجديدة التي تأثر اصحابها بکتابات افلاطون التي وصلتهم من خلال كتابات ابن سينا واين 
رشد » واشتهر من هولاء القديسة كاترين ( ۱۳۶۷ - ۱۳۸۰ ) . ولعل أبرز فلاسفة ايطاليا في النصف 
الأول من القرن انامس عشر كان نيقولا الكوزى ( ۱۶۰۱ - 1414 ) الذى تناول بالبحث والتعليق کل 
التيارات الفكرية المتصارعة في ذلك الزمن»وضمتها في كتابه « الجهل المتفتح » الذى صدر سنة 
۰ وخلص فيه الى القول ob‏ الكون لامركز له ؛ وهو غير قابل للفهم عن طريق التفكير العقلاني 
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a oe ee‏ سوق تس وهی 


الفونمو play ati‏ ( اا ol‏ 
تمفال سیرفانتس ر مدخل LS‏ الوطنيةءمدريد ) 


به . وفي السنة التي نشر فيها الكوزى كتابه أنشكت في فلورنسا الأكاديمية الأفلاطونية على نبج ISA‏ 
الأفلاطونية الجديدة التي كانت تقول بان التطور الفکری للعقل البشرى يتوجب أن يكون بلا عوائق ؛ 
oly‏ الانسان قادر على تقريب ذاته من المثالية بواسطة دراسة الآداب الكلاسيكية . والجديد في الا كاديية 
el‏ قامت على اکتاف مفكرين رحلوا الى تلك الدينة الايطالية من بيزنطة مثل مانويل كريسولوراس 
وبيزاريون » وعلموا باليونانية منذ بداية القرن انامس عشر ‏ ولکن توفر العدید من أعمال الفکرین 
اليونان بلغتهم الأصلية لم يلغ قيمة الشروحات التي أضافها الفكرين العرب على تلك ge eral‏ 
الأعمال التي أضافوها إلى التركة اليونانية الائلة .2 ٠‏ 


ds‏ القرن yl‏ عشر كانت الفرصة حانت لتطور العلوم ال ميقي لتطبيقية وتحسين الاختراعات القديمة 
وإضافة الجديد اليبا oe‏ اتجاه عام للاستفادة العملية من العلوم التي توفرت انذاك dy‏ ذلك القرن 
وصل عدد الجامعات الأوروبية الى اكثر e‏ ۰ جامعة » وعمت الدراسات الا نسانية ؛وسادت روح 
الا كتشاف ومراقبة الطبيعة e‏ لتتحل محل آلفهوم الارسطوطاليسي للکون » وساعدت الاختراعات الحديثة 
على اقتاع اللکرین A‏ كانت معروفة قبلهم بقرون عديدة . فالبرهنة العلمية على أن GAM‏ ليست 
مركز الکون احتاجت الى عدة pole‏ ۸ تتوفر كلها دفعة واحدة . كانت هناك حاجة fal‏ فلكي 
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عبقری مثل أرستارخوس قال في القرن الثالث قبل الیلاد أن الأرض تدور حول الشمس . وکانت هناك 
حاجة لفلكيين عرب حفظوا تلك النظرية»ولفلكي حديث مثل نيقولاس كوبرنيكوس أعاد تأكيد النظرية 
الأول سنة ۱۵4۳ بالاععاد على ملاحظاته eto‏ ۰ ومع ذلك فان رفض تلك النظرية استمر حتى 
۹ عندما توفر جاليليو Eas‏ رأي الأحير أن للمشترى أربعة أقمار تدور حول آکبر 
الكواكب السيارة هذا » فنسف بذلك الادعاء بآن الارض هي الكوكب الذي تدور حوضا جنيع الکوا کب 
والنجوم . وقد لاتكون لثل هذا الاكتشاف فائدة عملية في فترة مثل تلك » إلا أن نظرية أخرى ۽ هي 
كروية الأرض » فتحت أبوابا تجارية وتوستعية وعسكرية م تكن تخطر على بالموان احتاجت الأخرى الى 
عدة عناصر كسابقتها . ارستارخوس وراتوستینیس قالا قبل الميلاد ان الارض كرويةء وكرر الفلكيون 
العرب أفكارا مشاببة دون التعمق فیها » ولكن اثيات ذلك تطلب تطوير السفن وابتداع أجهزة الملاحة 
التي مكنت السفن م من الاجعار في أعالي البحار » بدلا من البقاء على مقربة من AE‏ . وتطلب ذلك 
آیضا e‏ مثل کولومبس ءوأذنا صاغية مثل أذن ايزاييلا القشتالية التي وافقت على رحلة كولومبس 
البحرية ليس هدف Lily : a‏ لا کتشاف مصارد التوابل في الشرق Eee‏ الدوران حول a‏ 
ye A‏ والالتفاف نحو المند . وظل هذا المكتشف حتى وفاته يعتقد بانه اكتشف الجزائر الواقعة الى 
الغرب من افند . 


والفرصة التي توفرت لكل من أسبانيا والبتغال لم تتوفر لأية أمة أخرى من الأثم إلتي نشطت لبناء 
الاساطیا sd‏ على البحار في العالم « وما استفادتا من التركة المائلة التي Lal,‏ من الأندلسيين e‏ 
وتطورت Jue‏ الحاولات الأول ! لترسيخ سلطة الامارة القرطبية pas GY abi.‏ لسيين لدرء مخاطر القراصنة 
النورمان » والاستجابة للمتطلبات التعجارية التي تعاظمت مع A‏ الحركة التجارية الأندلسية » وضرورة 
كطوير الأساطيا ل البحرية لحماية الجزر الشرقية FE‏ نقل التجار والحجاج والطلاب الى المشرق » كل هذه 
موه وغوهاءأدت الى التركيز على المركة الملاحية واعطائها أولوية خاصة » تمثلت في بناء السفن الكثرة 
والانفاق على الاساطيل » ا يتبين من اشارات كثية في التاریخ الأندلسي . ويقول صاحب » البيان 
الغرب » أن الجوس ر النورمان ) لما حاولوا الاغارة على مدن ساحل الأندلس QA‏ » وجدوا pl‏ 
Lung‏ » ومرا کب السلمین معدة > OF‏ من حالط افرجة الى حائط بجليقية في الغرب ee‏ 
ويقول صاحب « القتبس » أن عبد الرحمن الأوسط سير سنة ۸6۸ ( 74 ) « أسطولا من BW,‏ معة 
مركب ال أهل جزيرتي ميورقة ومنورقة » لنقضهم العهد واضرارهم بن ير اليم من مراكب 
المسلمين » ٠".‏ ويقول صاحب « الاحاطة » ان الحكم الثاني توجه الى مدينة المرية في رجب من سنة 
ror‏ 44و ) ۰ « وأشف على أمورها » ونظر الى اسطولها وجدده » وعدته يومئذ ثلاثمائة قطعة . 0 
وحظيت تلك الدينة بأهمية كبية اذ كانت مقر إمارة البحر التي استحدثت في عصر BIEN‏ » وبقي 
منصب « آمیر البحر « ei‏ مراتب قادة البحرية في الأساطيل الأوروبية كا يؤكد ذلك الاسم DA‏ 
(Amiral) 3 « (Admiral)‏ . 


(۱) اظر : « اليان الغرب في Lu Ast‏ والمغرب » ۰ ابن عذاری الراكشي . تحقيق كزان ویروخسال » یروت a ص٠ Jul el e‏ 
(۲) انظر : « المقتبس في آخبار بلد الأندلس » ابن ote‏ » الجر الثاني » ص ۲ - ۳ , 
(۳) انطر : « الاحاطة في أخبار غرناطة » ght‏ الأول e‏ ص ٤۸۷‏ . 


بر و تس 


أما وقد استغل البرتغاليون والأسبان التركة البحرية الأندلسية وعملوا على تحسينها باستمرار » فائهم 
تمكنوا من فتح العالم الجديد . lear‏ دفع سعي البتغاليين للوصول الى مصدر التوابل في الشرق عددا من 
المتحمسين الى ركوب الأهوال للدوران حول رأس الرجاء الصالح مثل بارتوليو دياث y‏ 14817 )موفاسکو 
دی غاماهالنى تمكن من العثور على الطريق الى LAL‏ ( ۱2۹۸ ) بثلاث سفن و ۱۰۰ بحارا بفضل 
المساعدة القيمة التي قدمها اليه شهاب الدين أحمد بن ماجد « أسد البحر العرني » المدفون اليوم في 
منطقة الندود برس الخيمة في دولة الامارات العربية التحدة . وفي الخليج أيضا عرف البرتغالیون الشراع 
المحدب المستخدم من فترة سبقت القرن العاشر الميلادى e‏ وكان ذلك اكتشافا مٹیا اذ كانت السفن 
تتمكن بفضله من استغلال أضعف التيارات الحوائية للاحار بدلا من انتظار المد قبل الشروع بالرحلة » 
وادی هذا بالتالي الى تدشيط al‏ التجارية » وزيادة الثروة عن طريق سرقة الأفارقة أفرادا وخیرات e‏ 
واستعباد أهلها المسلمين والوئئیین .(۱) 


ومن الاحتراعات المهمة التي نقلها العرب الى أوروية البارود الستخدم في الاسلحة النارية للدفع . 
واستخدم البارود لهذا الغرض في مرته الیل خلال وقعة طريفة y‏ ۱۳۵۰ / ۱ ) بين المرينيين بقيادة 
سلطانہم الى الحسن على بن اى يعقوب ومعه سلطان غرناطة al‏ الحجاج يوسف ( الأول ) » وبين 
القشتالیین وحلفائهم . وانتشر استخدام البارود على نطاق واسع خلال حرب الحة عام بين الانجلير 
والفرنسيين ) ۱۳۳۹ — ۱:۰۳ ) في مدافع قديمة طورها الايطاليون والفرنسيون فيما بعد'. وكان من 
غرائب الصدف of‏ فرناندو « SAMS‏ » استخدام مدافعا ترمي كرات فولاذية oe‏ حصاره 1 
رندة سنة ۱4۸0 ( ۸٩۰‏ ) فجاء استقدام العرب لالات قاذفة ر الانفاط ) من دمشق Voy‏ علیهم . أ 
الاستقدامات الأحرى غير العسكرية فشملت الساعات . وقصة الساعة التي ne‏ هارون الرشید 0 
شارلان مشهورة . وطالا وفر العرب المبداً الذى صنعت وجبه الساعات » فقد كان من للمکن تطویرها 
في وقت لاحق » واستطاع بیتر ¿Dia‏ سنة ۰۰ صناعة ساعة ایب التى عرفت باسم « بيضة 
نورمبر غ » . 


ولعل أهم الاختراعات الطورة في القرن الخامس عشر كان الطباعة . والطباعة لن تكن اختراعا أوروبيا 
اذ عرف اليابانيون الطباعة بالقوالب حولي سنة ۷۰ ميلادية » وعرف الكوريون الطباعة بالأحرف 
المتحركة حوالي سئة ۰ وكان Olay‏ غوتنبر غ نفسه يمارس الطباعة بواسطة القوالب النشبية ا جفورة ا 
وهي حرفة معروفة منذ القرن الثالث عشر . ووجد هذا QU‏ ان صناعة الأحرف المنفصلة من المعدن 
تمكنه من استخدام الحرف لطباعة كلمات أخرى » وهكذا تمكن نحو سنة ٥‏ من طباعة £Y‏ سطرا 
هم سنج یوس تئر ا اا شا وس 
(۱) أقام العرب عطات تجارية في شرق افيقيا ووسطها AL)‏ سذ القرن السابع الميلادى » وبشروا الاسلام في تلك المناطق , وین لقنین الحادى 
عشر والسادس عشر قامت مالك اسلامية مهمة في تلك اللناطق منبا قام ( حول e‏ تشاد ) ٠‏ ویو ( بين تشاد والجر ٠‏ وواهاي 
( تشاد ) ودارفور وکردفات . ووصلت مملكة مالي الى اوج سلطتها ابا حکم کونغو موسی ( ۱۳۱۳ - - ۱۳۳۷ e)‏ ینا علا شأن مملكة جوا 
( مالي ) تحت حكم اسكيا محمد ثم اتسعت المملكة بين ( CIA - MEAT‏ . واستغل الربتغالیون ذهب مملكة مونوموتامبا ( زمیابوی ) يعد 
احتلاها في القرن السادس عشر . انظر الحاشية سايقاً ص 198 . 
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من الاجیل . هذا الابتکار فتح افاقا جديدة من الاتصالات الانسانية.فالکتب قبل ذلك كانت تدسخ 
“ني معظمهاءبواسطة الرهبان في الأديرة . وكان النسخ يحتاج الى وقت طویل ماضافة الى أن الكنيسة كانت 
تنسخ الكتب التي ترضى عنها . وبتوفر الطباعة أمكن انتاج الكتب بالجملة وبأسعار معقولة » وبات من 
الممكن اعتاد اللغات الحلية التي بدأت تستخدم للأغراض التعليمية والتأليف . ولكن الطباعة ماکانت 
لتصبح حقيقة واقعة Y‏ توفر الورق الذى أدخله العرب الى اوروبة محسناءوطوروه في اوقات لاحقة من 
خلال استمرار تصنيعه في عدد من مدن الأندلس . ولعل اتقان صناعة الورق هو Gall‏ مکن من انشاء 
أول مطبعة في شبه جزية ايبية بعد ۱٩‏ سنة من طباعة الانجيل GAN‏ » وكان مقر الطبعة مدينة بلنسية 
التي ضمت اكبر تجمع للأندلسيين في ذلك الوقت»باستناء غرناطة . 


| - العلوم العربية والعصور الحديثة , 


بحاول البعض اليوم الایحاء يخلو العلوم الحديئة من أية صلة باحضارة الاسلامية باعتبار أن ماقدمه 
علماء العرب كان مجرد سرد جانب من تاريخ تطور العلوم التي يعرفها العالم اليوم . وقول البعض بان 
أصول الحضارة الغربية تنبع من اليونان مكابرة هدفها حرمان فلاسفة العرب وعلمائهم من فضلهم الكبير 
ليس فقط في حفظ الكثير من أعمال اليونانيين القدماء » Lely‏ في تطوير تلك العلوم واضافة الكثير من 
العلوم الجديدة الها . وعندما انبمك ليوناردو دافنشي ( ۱2۵۲ - 1514 ) في تطوير علم الميكانيك » 
فانه لم يكن يشتغل في علم جديد لانه علم عرفه اليونان ووقف العرب على أسرار ذلك العلم الذى كان 
يعرف باسم علم « الحيل »>لأنه في بدايته لم يكن اكثر من حيل ءا يتضح من « التقليعات » التي 
انتشرت في اوروبة في القرن السادس phe‏ ومابعده عندما كان العمال يكدون سنوات لصنع قرية مصغرة 
من الدمى والنوافير والأجراس at‏ تسلية الأثرياء . واذا كان هنلاين مطور الساعات الصغیةءفان من 
العروف ان العرب اخترعوا رقاص الساعة الذی سوه « الدقاق » GY‏ كان يدق مق في الثانية أو Aute‏ 
دقة في اليوم . وا أن من الصعب صناعة الساعة دون الرقاص » فان من الصعب كذلك تطوير 
الرياضيات دون الارقام الحندية التي ادخحلها الأندلسيون الى اوروبة وماتزال تعرف حتى اليوم باسم الارقام 
العربية . أما في الفترات السابقة فكانت الاقام الرومانية هي المستعملة.وكان مجرد ضرب رقمين برقمين 
yet‏ يستلزم جهدا كبيرا حتى foal‏ العرب الصفر الذى مايزال يعرف (Cipher) ¿al arty‏ . ومثل 
هذه الكلمة السمث (Zenith)‏ والجبر والكحول والقرنية وغيرها العشرات من الكلمات التي ۸ يكن 
علماء الغرب يعرفون أى معنى نما في اللاتينية أو في لغاتهم الحلية . 


ولكن التأثير all‏ على الحضارة الاوروبية لم يقتصر على العلوم واما تناول مختلف أوجه الحياة في اوروبة 
من الثياب الى الطعام الى الفروسية وسائر الشؤون الأحرى » التي تسعى الشعوب الاقل حضارة لتقليد 
الشعوب الأسمى حضارة منبا . كان الطب مثلا عند العرب لايفترق عن الغذاء كا لم يكن يفترق عن 
النظافة . وطورت شخصيات مثل ثيوفراستوس ( ۱2۹۳ -- ۱۵2۱ ) المفاهم الطبية في اوروبة دون ان 
تتطور ممفاهم النظافة عند الأوروبيين . فالطاعون كان مرضا يصيب الجرذان أساساءولكنه يصيب 
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الانسان ان عقصته قملة عقصت قبله الجرذ . وظل الحلاقون في اوروبة يمارسون Yi‏ جانب 
عملهم A‏ دون العناية باسس النظافةءبل إن تخصص الاطباء الجراحين كان » في ظروف انعدام 
النظافة > يضر اکثر ما of ud, . Maiz‏ حقد القشتالیین على الأندلسيين لم یقتصر على افنائهم Lily‏ 
شل کذلك تدمير منافعهم العامة مثل الحمامات . 


والتاريخ يكاد يؤكد أن النبضة العلمية لامکن أن تتوفر دون بضة شاملة تتناول الوضع السياسي E‏ 
تتناول الوضع الاجتاعي والحالة الاقتصادية . وحين انبارت الیونان سیاسیا واقتصادیا خمدت فلسفتها 
وعلمها وحضابتها » أو استمرت بصيصا ايام جد الامبراطورية البيزنطية حتى نبض العرب وبنوا حضارتهم 
التي انتقلت الى الأندلس ومنها الى اوروبة . وحين نمضت ر 2 كان الوطن العربي في سباته 
العميق تحت وطأة تخلفه الناجم عن الوجات الاستعمارية التي تعاقبت عليه . ونحو نباية القرن الماضي 
تجدد الاهتام بالتراث ll‏ » وشرع عدد من المفكرين العرب في الاستفادة من الخطوطات القيمة 
الموجودة في مكتبات أسبانيا وبريطانيا والمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها من دول اوروبة » وبدأت معالم 
المساهمة العربية في تطور العلوم الانسانية في الاتضاح بصورة AST‏ جلاء وعمقا » وان كانت هذه المعالم 
منقوصة بسبب ضياع معظم المؤلفات التي وضعها الباحثون والعلماء العرب . وحتى المكتبة الملكية 
الشهورة في الاسكوريال لاتضم اليوم سوى عدد بسيط من الأعمال التي توفرت في الأندلس . ونزعة 
الکردینال زمنیز سنة ۱2۹۹ الى احراق معظم الكتب في غرناطة(۱) لم تكن الكارثة MA‏ شب حريق 
في المكتبة الملكورة سئة 11١‏ بعد ان تسربت النيران اليما من الكنيسةوأودى الحريق بعدد غير معروف 
من الخطوطات التي جمعت منذ القرن الخأدى عشرءاو غنمها الاسبان من السفن المغربية وغير ذلك من 
الصادر . by‏ عام ۱۸۰۸ نهب الفرنسيونء بقيادة لاهوسیه»مبنی الاسكوريال ولا يعرف حجم التلف 
الذى أصاب الخطوطات . 


وتبقي المكتبة الملكية رغم كل هذا حجا للراغبین في الاطلاع على كنوز الفكر ال ندلسي»وفیها من 
الراجع ما يتناول معظم الشؤون وان كان تاريخ المحتويات من الخطوطات العربية لم يكتب حتی-الان . 
ومن بين الخطوطات العريية في المكتبة أرجوزة ابن سينا ( الخطوطة رقم ۸۳۱ ) وفیبا ٠٠‏ ورقة » ومقالة في 
سر صناعة الطب للرازی ( ۸۳۳ ) الأوراق ۱۲۷ - ۰۱۳۹ وا جامع في الطب y‏ ۸۳۹ ) لضياء الدين أبي 
محمد الأندلسي AU‏ ( ابن البيطار ) فيها ۲۳۸ ورقة مكتوبة سئة ۱۵۵۹ » والجراحة ( ۸۷۹ ) للقرطبي 


8 تروى المصادر الغربية أن الطبيب المنغارى انجناز سوملفايس ( ۱۸۱۸ - 1415 ) اكتشف وجود علاقة بين موت الامهات الحاملات بالحمى 

لسريرية وقذارة أيدى الجراحين الذين كانوا يتوجهون من طاولات التشر غ الى الامهات للاشراف على ولادتبن . وخاض الطيب حربا طويلة الى ان 
7 من اجبار الأطباء على غسل أيديهم سنة ۱۸4۷ واخضى الوباء بعد ذلك . الا أن الأطباء نظموا حملة حتى الغت السلطات القرار وعاد الوباء 
ال الظهور . انظر : .246 ° ,)1981( Asimov, Isaac. A Choice of Catastrophes,‏ 


(۱) قدر عدد الخطرطات احروقة با يريد على ۱۰۰,۰۰۰ . أنظر مقدمة الالحاطة » ص ۸ . في حين قدرها کوندی بانین الف مخطوطة y‏ وتدهب 
مصادر اخری الى تقدیرها بمليون أو اکار . 
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صفحتان من مخطوطة « الجراحة » للقرطبي أبي القاسم الزهراوی dell‏ سنة 4۰۰ (Nee)‏ وفیبا عدد كبير من 
صور الآلات الجراحية ر الخطوطة رقم ۸۷١‏ مكتبة » الاسکوریال ) . 
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الهسو الرئيسي في مكتبة الأسكوريال 
الى القاسم الزهراوى وفيها O‏ ورقة » وكتاب منافع الحيوان ( ۸٩۸‏ ) لابن دربیم الموصلي وهي تحتوى على 
۰ لوحة بالألون مع خلفية من الذهب وفيا 154 ورقة مبتورة البداية » والجمهرة في البيزرة CAT)‏ 
لعيسبى بن على بن حسن الأسدى وفيها ۳۶ ورقات » وكتاب RA‏ لجابر بن أفلح الاشبيلي ( 515 ) 
وهو تلخيص جسطي بطليموس وفیها ۱۵۰ ورقة » وكتاب مجهولات قسي الكرة للقاضي الجهني يوصف 
al‏ أول کتاب في حساب OU‏ الكروية الف في الغرب وفيه ۲۲ ورقة » وال جزء الثاني من AS‏ 
المسالك والممالك ( ۰ للبكرى ( ٠١4‏ ورقات ) » وقطعة من الاحاطة ر ۱۱۷۳ ) لابن الخطيب 
٠٠١ (‏ ورقة ) » والجزء العاشر من العقد الفريد ( ۱۷١١‏ ) لابن عبد ay‏ (. ۸۲ ورقة ) e‏ وتبافت الفلاسفة 
۳١ )‏ ) لابي حامد الغزالي » وکتاب الکشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة y‏ ۲ ) لابن رشد » 
وكنز الأسرار ولواحق الأفكار ( ۱۸1۳ ) محمد بن سعید الصنباجي » وغيرها . 
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shel آندلسیات في‎ - ٤ 

استفاق الأسبان من غفوتهم الطويلة لیجدوا آنفسهم في القرن العشرین وقد سبقتهم کل الدول 

الأوروبية التي سيطروا علیبا فیما مضی ‏ أو دبوا الرعب في قلوب حکامها السابقین فخمدت مقاوتهم 
للهيمنة الأسبانية أو ضحوا بأخلص القرین pl‏ لكي يكفوا شر ملوك أسبانيا عنهم » کا فعلت 
اليزابيث الأول ما قدمت السير وولتر رالي كبش فداء رخیص . والروح العسكية التي سيطرت على 
القشتالیین اكثر من ثمانية قرون في الماضي عادت لتفرض وجودها فى اسبائیا الحديثة » وماتزال ترسباتها 
باقية حتی الیوم رغم الاطلالة الديقراطية هناك . واستعراض تاريخ شبه جزيرة ايبية منذ القرن الثامن 
الیلادی يعكس ذلك التناقض الذى رفع tl‏ من قعر التأحر الى قمة التقدم » ثم هوى بها ال 
حضيض التخلف مق أخرى » قبل ان تبدأ في الحبو الثقاني والعلمي نحو القرن ال حالي . وهو يعكس 
آیضا حقيقة idl‏ وهي أن سعي الشمالیین لاحتلال الجنوب لم يقوض حضارة هائلة وانما أعاد البلاد عدة 
قرون الى الخلف » فلم يكن حال ايبية في القرن الثالث عشر أفضل من حالما أيام القوط الغربیین . 


وعندما اقتنع الأسبان بان الجيوش يمكن ان تحقق الانتصارات ولكنا لاتستطيع ان تبني حضارة من 
اى نوع » كان الوقت قد فات على محاولة استعادة اجد الذى عرفته ايبية ايام حكم العرب . وكان من 
لحرن ملا أن ايببية التي عرفت في قرطبة مكتبة جمعت ۰۰۰۰ مجلد في القرن العاشر الميلادي » افتقدت الى 
LS‏ عامة واحدة فى عاصمة اسبانيا بعد AG‏ قرون من ذلك . وکا من الزن أن ايبية التي كانت 
عاصمة العلوم أصبحت بعد عدة قرون مكانا يحارب العلوم ويتهم أصحابها بافرطقة . وكان من ات 
كذلك أن ايبية التي coll‏ عملية تعايش اصیحاب الديانات الفلاث خلال ثمانية قرون» تحولت تحت 
حكم القشتاليين الى عرقة تعصب لشواء الأندلسيين المسلمين واليهود . وقد تمكن القشتاليون بالفعل من 
السيطة على الأندلس » pS‏ اخفقوا في الاستفادة ما حققته الأندلس e‏ ومضوا يقوضون دعام 
الحضارة التي قامت هناك ليكتشفوا « وأيضا بعد فوات الا » أنهم قوضوا دعائم قشتالة . 


واليوم بعد اكثر من سبعة قرون على احتلال القسم الأكبر من الأندلس » لم تتمكن أجزاء كبية من 
آسبائیا من استعادة الازدهار الذى عرفته أيام الأندلس . وقرطبة التي كانت تضم حوالي مليون نسمة 
عندما كانت عاصمة الخلافة القرطبية لاتضم اليوم بجميع ضواحيها ثلث ذلك العدد » وهذا ينطبق على 
غرناطة والمرية وماردة وابلة وغيرها من المدن التي عانت من الاهمال طوال مغات السنين . ومع ذلك فان 
أسبانيا اضطرت منذ القرن الماضي للاهتام بتراثها الاندلسي بعد ان مجد واشنطن ارفنج وغیه الاثار القليلة 
التي بقيت للأندلسيين في أسبانيا . والتعصب الذى أظهره بعض المثقفين الأسبان للقشتالية السابقة 
افسح المجال في بداية القرن العشرين لفهوم أسباني جديد لصراع قشتالة ضد الأندلسيين . وحلف 
الاحطاط الذى عرفته أسبانيا في القرن الماضي ele‏ بوادر نبضة جديدة ظل البعض معها يدد أن 
الأندلسيين کانوا « مختصین AE‏ » ولكن البعض الآخر رأى في الحضارة الأندلسية حضارة ايبمية 
اسبائية لايمكن فصلها عن المعالم الحضارية التي عرفتها شبه الجزية منذ القديم , 

— AD 


ومع هذا التغير في النظرة الى الأندلس العربية بات بعض الأسبان بتطلع الى حضارة العربية الأندلسية 
بكثير من الفخر والاعتزاز ؛ إذ يرد في الدليل السياحي المي الخاص بقرطبة : « وكانت قرطبة خلال 
العصور الوسطى ؛ اى بين القرنين الثامن والحادى عشر » عاصمة أسبانيا الاسلامية وبلاط خلفاء 
العرب . وکانت Lad‏ مرکزا مرموقا للحضارة والعلوم والفنون» عاشت الدیانات الاسلامية ار 
واليپودية في فوادها سوية » وامتدت سلطتها حتی شملت مناطق الشمال AN‏ من خلیج قا 
وحتی غینیا » وحیاها الراهب روسفیتا (Hroswitha)‏ من الانیا فوصفها بأنها « زينة ae » ¿edi‏ 
مدينة الروح-ومساهمتها في احضارة الأوروبية ترتکز على شارحین مثل ابن میمون واين رشد وابن حزم . 
آما التركة اليونانية فمرت الى اوروية من خلال قرطبة » . 


وما يرد في الدلیل لیس جرد دعاية Gib‏ السائحين + فقرطبة اليوم تعي ماضيها الأندلسي بصورة 
كافية لاعادة ترميم المسجد الكبير الذى يعتبر من أهم المعالم الأثرية في اسبانيا اليوم » ولنصب الفائیل في 
ساحات قرطبة لابن رشد والحكم الثاني وابن زيدون وولادة وعبد الله الغافقي وحتى لابن ميمون الیپودی . 
وهذا الاهتام لايقتصر على قرطبة فهو آیضا في غرناطة حيث يطل قصر الحمراء على الکنيسة التي تضم 
رفات ايزابيلا وزوجها فرناندو انامس . وف اشبيلية حيث القصر والمأذنة الشهية . ومن خلال هذا 
الامعام مذی الطابع السياحي عموما «نشأت رکه قوية للتفتيش عن الذات ia‏ الأسبانية » ويات 
الکثیرون یعترفون بالدور الجليل الذی لعبه الأندلسيون على مدی قرون عديدة . 


وتأخر المراجعة التاريخية في أسبانيا يعود الى مجموعة كبية من الأسباب السياسية والاجتاعية 
والدينية . وكان الجترال الراحل فرانكو يردد القول : « في آسبانیا اما أن تكون کائولیکیا أو أن لاتكون 
أى شيء » . ورا كان شعور مثل هذا هو الذی جعل أسبانيا فريدة بين باقي الدول الأوروبية بعدم 
وجود مسجد واحد فا الى ان جاءت الثانينات من هذا القرن » سمح ببناء مسجد صغير في مدينة 
مربلة ( ماربييا ) الواقعة على الساحل ال جنوي . وفي قرطبة نشأت جمعية اسلامية SE‏ سنة ۱۹۸۱ من 
الحصول على موافقة السلطات بتعمیر مبنى كان یعرف باسم مسجد القاضي أبي العان قبل ان يحوله 
النصارى الى كنيسة باسم القديسة كلارا بعد سقوط المدينة بیدی فرناندو الثالث سنة ۱۳۳۹ . وهذا 
قرار یعکس؛ دون ریب»جانبا من oon‏ الذی اظهرته أسبانيا منذ حلول الدیقرا MAD‏ . ولايخفى أيضا 
أن موجات السائحين التي تتدفق على أسبانيا کل عام ساهمت هي الأحرى في الانفتاح لاسیما وان 
اسبانيا تحتل الصدارة بين جميع الدول السياحية الأخرى » ويصل عدد زوارها سنويا الى اکثر من 4۰ 
مليون شخص . وهذا الانفتاح المترافق مع نوع من السماحة الاینیةه‌هو الذى دفع بعض أعضاء البیلان 
إلى محاولة سن تشريع يخول جميع اليبود الذين هاجروا من أسبانيا العودة اليما بكامل حقوق المواطنية . 
ولکن هذه احاولة قد لاتکون أكثر من بادرة على حسن النية بعد قرون من الاضطهاد gil‏ الذى le‏ 
منه الأندلسيون کا عانى منه اليبود . ولکن السماحة الدينية الجديدة ليست مقصورة على آسبانیا فهناك 
ا aa‏ هد A hie ance‏ 


)1( احفل بتدشينه heey‏ في ابلول ( ۱۹۸۲ ) يحضور ممثلين عن دول GOA‏ كلرة . 


۳ 


اتجامات مشابهة في البرتغال التي سحت سنة ۱۹۷۹ بانشاء أول مسجد فيا » ثم اتبعت ذلك باقامة 
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by‏ کان التارخ. الأسباني وضع الآندلس في موضعها غير AM‏ » فان الکتاب الأسبان لم ينظروا 
عموما الى الثرات الأندلسي Ads‏ ظاهرة . ولاتزال قصص الفروسية القديمة موضعا محببا في آسبانیا 
الحديثةءوهناك الكثير من المدن الأسبانية التي تنظم سنويا احتفالات شعبية يتصارع فیبا فيقان احدهما 
أسباني والآخر أندلسي e‏ »> لإعادة ذكرى أيام الفروسية الاضية . وإذا لم یتوفر الزی الأندلسي ob‏ اللنصوم 
يرتدون الزی التركي بعد of‏ فقد البعض القدرة على القيبز » ونظروا إل cred GM‏ والأتراك من وجهة 
النظر الدينية الحضة . وهناك الكثير من المناسبات الأحرى التي ترتبط بالأندلسيين بصورة أو بأخرى » 
ذلك لأ الأسبانءوأن تمكنوا من التخلص من الأندلسيين بشتى الوسائل » إلا أنهم لم يتخلصوا من 
الروح الأندلسية التي ماتزال ماثلة فى تاريخهم ولغتهم ومبانيهم وأحيانا في قلوبهم » ونقلها الأسبان الغزاة 
معهم إلى مستعمراتهم فى العالم الجديد مثل المكسيك وفنزويلا وبيرو وغوهاء وحفظها Jal‏ تلك 
الستعمرات إلى الیوم . بل Uy‏ استيقت Yan‏ دول أمريكا اللاتينية » مثل المكسيك وفنزويلا » تأثيرات 
أندلسية فاقت في دیومتبا التأثيرات الشابهة في آسبانیا ذاتبا . ولعل سبب ذلك أن الهجرات الى تلك 
الدول انطلقت من الأندلس الصغرى فحملت معها مات أندلسية دائمة قلدها الهاجرون في الأصقاع 
الجديدة فكانت السائدة في شكل النازل والكثير من العادات التي لاتوجد قوية في أسبانيا اليوم الا في 
الجنوب أو المناطق الشرقية من البلاد . 


أ - العمارة الإسلامية الباقية في أسبانيا : 

عرفت أسبانيا في تاریخها ألطويل معظم الحضارات الرئيسية القدية Je‏ یرای والرومانية والعربية » 
وتيك اصحاب تلك الحضارات بصمابهم الواضحة على حضارة أسبانيا اليوم مثلما تركوا تأثيراهم على 
العمارة المنتشرة في أنحاء تلك البلاد . وتكاد أسبانيا تشكل قارة edd LALA‏ بعض أعلى جبال اوروبة 
وبعض أكبر وديان القارة وهي تضم عددا كبيرامن‌الأنهار وبعض جف الناطق المعروفة في اوروبة . 
وتتميز أسبانيا » والقسم الاؤروني من تركيا الى حد ماء بانها كانت ملتقى الحضارتين المسيحية 
والاسلامية » ولذا فان الحضارتين تركتا مجموعة كبية من الابنية التي لايمكن العثور عليها في أى دولة 
اوروبية أخرى حاليا . وتجمّع هذه الأبنية يعكس السلطة السياسة والدينية التي تركزت في مناطق دون 
أخرى . ولذا نجد أن العمارة المسيحية شائعة في الشمال ud by‏ أن العمارة الاسلامية شائعة في 
الجنوب . وجميع الحاولات التي بذلت لادحال :هذه o‏ على تلك لاتحمسل أيا من Pe‏ 
النجاح کا يتضح من غربة الكاتدرائية المبنية داتحل حرم المسجلةالكبير في قرطبة » أو برودة قصر كارلوس 
الخنامس وسط دفء حمراء غرناطة . 


والعمارة المسيحية في آسبانیا متعددة الأنواع والأحجام. بعضها قوطي أو رومانسكي فرضه الذوق 
wit‏ على الاسبان ۰ Ab‏ من طراز ف النبضة والباروك الذى استورده الأسبان الشماليون من 
ایطالیا أو بناه في أسبانیا بعض الهندسین الأسبان الذين تدربوا هناك . والعمارة الاسبانية فريدة بين دول 
أوروبة لوجود نمطين خلیطین من فنون العمارة . أُوههما الفن العروف باسم عمارة المستعرين » الذي 
ادخله العاهدون من ترکوا دیارهم بين السلمین والتحقوا بالشمال النصراني لسبب أو لاخر » By‏ 


یعرف باسم الفن العماری الدجن وهو يجمع عدداً من الأشكال العمارية الختلفة التي عرفتها آسبانیا مع 
تقدم الغزو الشمالي والسيطرة على ديار الأندلسيين . وهناك عدد كبير من الكنائس البنية على الطراز 
المستعرني في ليون وقشتالة وقطالونیا وغييها من الواضع في الشمال والشرق من ايبية . ومعظمها يحتوي 
على الكثير من التفاصيل المعمارية الموجودة في الجامع الكبير في قرطبة » وهو أمر طبيعي لان الجامع كان 
Ghe pal‏ عاصمة الامارة واخلافة القرطبية ولذا LL‏ الهندسون والعماریون المستعربون إلى تقليده في 
الشمال الذي رحلوا اليه . أما العمارة الدجنية فهي أكار أنواع العمارة شيوعاً ولاسيما في الأندلس 
الصغرى ( أندلوثيا ) وفي مناطق الساحل الشرقي . ولكنه واضح التأثير في مناطق أخرى ولاسيما طليطّلة 
التي تعتبر Jel‏ مدن أسبانيا للعمارة الدجنية » لأ فيبا عددا كبيرا من الأبنية المشادة على هذا الطراز 
الإسلامي على الرغم من أن الدينة كانت أول مدينة مهمة تسقط بأيدى الشماليين . 


والعمارة الاسلامية الوجودة في آسبانیا اليوم تحمل تأثیرات شامية ومصرية ومغربية ة مختلفة . والمسجد 
الكبير في قرطبة یجمع أشكال العمارة الشامية والقيروانية وهي تتجلی في خطوط الأعمدة الرخامية الزدوجة 
التي كانت ترفع السقف الخشبي المزين للمسجد على قناطر محدية ( على شكل حدوة امحصان )» وتختلط 
فيما الحجارة البيضاء مع الآ جر الأحمر . وفي السجد قناطر من طراز أخر قرب الحراب وهي من النوع 
التداخل المقسمة أقواسه الى خمسة أنصاف دوائر » تتواكب علیها مساحات بنقوش وأخرى بلا 
نقوش . ومن GLU‏ الممائلة في آسبانیا الوم ا جامع الأمرى في سرقسطة وهو المسمى بجامع الجعفرية > کا 
أن كنيسة اللوز الوجودة في طليطلة » والتي كانت مسجدا في الأصل » تحتوی على بعض مظاهر 
مسجد قرطبة الكبير ٠‏ ومن اثار dol SL‏ التي تعود الى عصر الامارة ay,‏ القرطبية 3 قصر الزهراء 
الواقع غرب المدينة e‏ وقد بينت الفریات الأحيية وجود نقوش وتریینات لاتقل اتقانا عن “Ms‏ إأوجودة J‏ 
المسجد الكبير وان كانت كلها بحالة بائسة وتحتاج الى عمليات ترمم واسعة النطاق » أو إعادة ely‏ في 


. ll معظم‎ 


وتعكس الأثار الموجودة في أسبانيا اليوم من عهد ملوك الطوائف اهام أصحاب تلك الممالك باقامة 
الاستحكامات وبناء الأسوار لحماية ممالكهم الصغية . وقد بادت معظم مبانیم المدنية » ولكن 
التحصينات التي شیدوها باقية في كثير من shel‏ التي تحيط iba‏ وأشبيلية ومالقه وجيان والمرية وغيرها « 
وهي عموما تحتوى على کمیات من احصو وهو مايميزها عن غيرها من الأسوار الباقية في أسبانيا الوم . 
ومن عهدى المرابظين والموحدين بقيت مأذنة جامع أشبيلية العروفة باسم « bl‏ »»والبرج الذهبي 
الذى بني سنة ۱۲۳۰ ۰ وهو يحتوى على ۱۲ lalo‏ وكان أهم أبراج القصبة في أشبيلية . والقسم العلوى 
من البرجءمع النوافذ والشرفات od fill‏ من صنع آندلسي اذ بني ستة ۱۷۷۰ . أما أهم معام 
العمارة الاسلامية المغربية فهي التي توجد في قصر الحمراء ويبقى القصر اليوم أحد أهم الأمكنة في 
Lil‏ . 


—Y¥M— 


Li‏ العمارة الدجنية فکانت نتيجة بقاء تلك الأعداد الكثيرة من البنائين والزینین العرب في الناطق 
التى احتلها الشمالیون . ولکن العمارة الدجنية ليست خالصة اذ دخلت tule‏ أنماط معمارية SA‏ 
Laas‏ أذواق الحكام Aly‏ ورجال الكنيسة في قشتالة . فكنيسة القدیس خوان في طليطلة مبنية على 
دخلت على فن العمارة الدجنية في ja‏ القائمة اليوم في أسبانيا » وخاصة في كنيسة بيت ميزا 
والكنيسين. في طليطلة التي تحتوى أيضا على تسع كنائس أخرى مبنية على الطراز الدجني الذى لايمكن 
تفريقه عن فن العمارة الاسلامية . والسمات المعمارية الأجنبية التى دخلت على بعض الابنية ذات الطراز 
الدجني تتعدم في SH‏ حيث العمارة الدجنية خالصةءولكن السمات القوطية والقشتالية دحلت أيضا 
على أبنية أخرى ذات قيمة أقل . وقد هجر الملوك قصورهم لیعیشوا في الأبنية المبنية على الطراز الد جني 
وكان الفن شائعا لدم فادخلوه على قبورهم . ولم يجد حتى أشد المتعصيين القشتاليين الذين حملوا راية 
اضطهاد الأندلسيين غضاضة في الاستفاده من فنونهم ومهاراتهم . وللكردينال زمنيز رأى معروف في 
ذلك اذ يقول وهو يتحدث عن الأندلسيين : « أنهم يفتقدون الى ديننا ولكننا نفتقد الى فنونیم » 
والتأثير الأندلسي على العمارة واضح في المفردات العربية المستخدمة بكاة في اللغة الأسبانية . 


ومن العمارة التي ماتزال باقية اليوم قنطرة قرطبة فوق نهر الوادى الكبير . وأصل القنطرة روماني ولكن 
یذکر أن الوالي السمح بن مالك المخولافي»الذى استشهد في غالهءأعاد تعميرها ply‏ الخليفة عمر بن عبد 
العزيز سنة ۷۲۰ ( ۱۰۱ ) ء ثم ريمت فيما بعد عدة مرات وهي تطل اليوم على بعض المطاحن البنية في 
عهدى ANY‏ والإمارة . ويذكر WIS‏ أن المنصور جدد قنطرة قرطبة وأقام قنطرة استجة على at‏ 
شنيل, . ويعود الى الخليفة الموحدى أي يعقوب يوسف فضل الأمر ببناء الجامع الكبير في أشبيلية اعتبارا 
من سنة ۱۱۷۲ ( ٦۷‏ ) وبعض التحصينات الهمة فیها . کا أمر قبل سنة من وفاته ( ۱۱۸ | 540 ) 
أحمد بن باسةءشيخ عرفاء الأندلسءببناء المأذنة ( الجبرالدا ) واتمها من بعده العريف على الغمارى سنة 
۸ / ۰۹4 ) بأمر أهى يوسف يعقوب ( المنصور ) . وكاتدرائية أشبيلية بنيت في مكان الجامع ISN‏ 
واستخدمت بعض مواد بناء الجامع في تشیید قصر أشبيلية . 


: القلاع العربية في أسبانيا‎ - ١ 


يقال أن عدد القلاع التي بناها الأندلسيون بلغت 4.٠0‏ قلعة لم يتبق منها اليوم سوى بضع قلاع 
ولكنها » على قلتها » تقدم فکرة وافية عن فن العمارة العسكرية وتفوقها على العمارة الأفرئجية . ومن أشهر 
القلاع القائمة اليوم تلك الموجودة في غرناطة ly‏ ومالقة والمنكب والمدور والوادى ( قرب أشبيلية ) . 
وفي معظم الدن الرئيسية الجنوبية أسوار وتحصينات وبوابات من مختلف العهود الأندلسية مثل أسوار 
قصبة الحمراء في غرناطة وأسوار الطرف الجنوبي من قرطبة وبوابات طليطلة والمدينة الملكية وبلدسية 
وغیها . ومعظم القلاع التي يراها السائح الیوم مشادة في القرنين الرابع عشر . وقلما تخلو منطقة مهمة» 
أو مفترق طريق رئيسي في أسبانيا من قلعة أو بقايا قلعة قديمة » ولذا يسهل الاعتقاد بوجود ذلك العدد 
الكبير من القلاع لاسيما وأن قشتالة ذاتها تعني بالأسبانية « القلعة » . 


انه 


وأعمال الحفريات في قصر chad‏ کشفت حتی الأ عن معظم المعالم المتبقية للأبراج والأسوار التي 
كانت تحيط بالقصر فى السابق . ويعتقد الآن أن ۴ برجا رئيسيا كانت تحيط بالقصر أيام بني الأحمر : 
ولکن الاسبان هدموا بعض cll‏ » ودمر زلزال ضرب الدينة بعضها الآخر ¢ وأزال كارلوس الخامس 
جزءا من القصر ليبني قصرا على طراز ابنية عصر النبضة . وكأن هذا لم يكن کافیا اذ وقع انفجار ضاخم 
خار ج القصر سنة ۱۵۹۱ sal‏ الى الحاق بعض A‏ به » ثم حاول الفرنسیون نسف القصر عند 
انسحایهم من المدينة سنة ۱۸۱۲ ؛ ولكنهم لم يقوضوا الا أجزاء منه . ونقي قصر الحمراء والقصبة مهملین 
فترة طويلة الى أن جدد الولف الأميركي واشنطن ارفنج الاهتام به سنة ۱۸۲۹ ۰ وبدأت آعمال الصيانة 
الجدية بالقصر اعتبارا من ds‏ ۲ . 


ومن القلاع القليلة التي ماتزال تحتفظ plang‏ شكلها القديم تلك العروفة باسم « المدّور 4 
(Almodóvar del Rio)‏ وتحتل موقعا استراتیجیا فوق جبل يبعد عن قرطبة مسافة ۳۲ كيلومترا على 
الطريق القديم بين عاصمة الخلافة وأشبيلية : وتعتبر القلعة أفضل نوذج للعمارة العسكرية الأندلسية 
الشادة على الصخر » وهي تطل على رقعة شاسعة من الأاضي » وتریض في النحدر الشمالي منپا بلدة 
تحمل الاسم ذاته . والدور قلعة حصينة أدخلت علیها حسینات ¿y A‏ صیانتها كانت متازة 


۲۹۱ 
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أجد cr‏ الداخلية في قلعة الوادي 


وحاصة منذ أن حوفا ادك بدرو القاسي الى مستودع للغنائم التي کسیبا من العرب والقشتاليين ce‏ 
على حد سواء . وتسکن القلعة الیوم أسرة آسبانية ثرية بت على نت یت . ويتوجب ترتيب 
زيارتبا مسیقا مع مصلحة السياحة في قرطبة . 


وقلعة الوادی أو قلعة « ¿sol‏ عر (Guadaira)‏ » مثال جيد خر على قلاع الداخلءإلا آنها مبنية 
من التراب والحصو » ولذا أصابها تلف کبیر وتسعی السلطات البلدية إلى إعادة ترميم القلعة الواقعة على 
بعد ۲ کیلومترا | ال الجنوب الشرقی من أشبيلية » لاستخدامها مركزا للاحتفالات الشعبية في 
المستقبل . والقلعة اليوم ¿e‏ فوق مرتفع يطل على مدينة بنفس الاسم » وتلتف بمساكتها حول Ed‏ 
القلعة وأسوارها وتتداخل مع القلعة في بعض أزقتها . play‏ أن الدينة ذات أصل فينيقي عرفت باسم 
عتبة » ثم جاء العرب فعمروا القلعة وبقيت بين أيدييم إلى أن أخدها فرناندو الثالك سنة WED‏ . وقي 
مراحل لاحقة أهدى الفونصو الحادى عشر القلعة الى امرأة تدعى ليونورا دی قسمان واستخدمت فیما 
بعد سجنا . ويمكن اليوم مشاهدة مستودعات الغلال والابار في القلعة إلا ان عوامل الجو والاهمال فتتت 
أسوارها الداخلية وأبراجها . 


وتوجد كذلك بعض القلاع والحصون الهمة الأخرى في الأندلس الصغرى منها قلعة المقلة ( أو مقلة 
غرناطة Moclin‏ ) التي تقع على أربعة كيلومترات ف الطريق المتفرع عند الكليومتر | :۲ من الطريق 
الذى يصل غرناطة بقرطبة . وسلوك الطريق الرئيسي هذا يقودنا عند الكليو متر ١ه‏ الى مدينة القلعة 
الملكية التي تطل علیها قلعة معروفة باسم « الوت La Mota‏ ) تريض فوق مرتفع صخری»‌وهي قلعة 
حصينة استخدمت صخور المتفع أسواراً لها . 


اثلا 


جانب من اسد الأسوار الداخلية من قلعة الدور 


بت FAY‏ سس 


مدينة بسي رزين بابنيتها التي ماتسزال تحمل الطابع الأندلسي . 


وتعتبر قلعة المرية من أشهر قلاع الساحل ال جنوي في أسبانيا » وقد عمرها عبد الرحمن الثالث وجرى 
فيما بعد توسيعها . وضخامة القلعة تعكس الأهمية التي اتسمت بها المدينة التي كانت مقر إمارة البحر 
وأنشط ميناء استخدم الى جانب دانية وقرطجنة ولقنت وبونة لنقل البضائع وصناعة السفن السفرية 
والحراريق وانطلاق الأساطيل للدفاع أو الغزو . وتعرضت القلعة كراب Gh‏ بها اثر زازال سنة ۱۵۲۲ 
وتبدم بعض أقسامها ولكن ريمت فيما بعد وماتزال أعمال e‏ مستمرة . وفي القلعة أشجار وزغور 
تذکر بقلعة المنكب الطلة على الدينة » والأخيرة تستخدم لأغراض الاحتفالات الشعبية وعروض الرقص 
والسرحیات وماشابه . وعرفت قلعة مالقة مجدا عظیما في الاضي ولکن الزمن والأهمال نالا من تلك 
القلعة الحصينة e‏ وجرت أعمال ترمم فیپا ولکن القسم المتد نحو أعلى التل مایزال یشتکی الإهمال . 
وفی‌طریف بقايا قلعة عربية قديمة » ولکن أهم مافیبا الاسوار التي بقیت في حالة جيدة وأهمها الواقعة عند 
مدخل الدينة من ناحية مالقة . وغالبا مایشاهد رسامون أجانب ینقلون صور أسوار الدينة التي تحمل 
اسمها نسبة الى طریف ابن مالك النخعي . ومدينة السهلة ( أو بني رزین Albarracin‏ ) شرق طرویل 
تكاد تكون قلعة Le‏ نظرا لوعورة الوصول اليبا عبر وادى الفياض (Rio Guadalaviar)‏ ولكن ماتبقى 
من أسوار القلعة قليل ويصعب الوصول إليه . ومن القلاع التي كانت مهمة على الساحل الشرقي قلعة 
طبرنة (Tabernas)‏ على بعد .4 كيلومتراً شمال المرية في الطريق الى لقنت . وكانت القلعة أهم قلاع 
المنطقة الى جانب الرية ولكنها اليوم أطلال . 
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خاتمة 


عسير التفكير في الأندلسيين ومصيرهم دون الاحساس بنوع من الرهبة لسببين رئیسیین : أولهما أن 
ضياع الأندلسيين كان شاملا وكأنهم لم يعمروا شبه الجزيرة الايبيية ولافتحوا أجزاء شاسعة من فرنسا » ولا 
كانوا أعظم شعوب الااض ذات يوم . وثانييما أن ماحدث للأندلسيين يمكن أن يتكرر ثانية ليس في 
مكان ما من أطراف الوطن العرني ly‏ في وسطه ومركزه . 


ويا oly‏ الأندلس ثغرا من ثغور الجهاد فانبا انتبت ثغرا قصیا . وبعد تسعة قرون من الانجازات 
الحائلة Aly‏ المائلة انضم الأندلسيون الى شعوب بائدة أخرى مثل الفراعنة قبلهم:والأزتك والانكا من 
بعلبهم» iba‏ العرب_والعهانیون والفرنسیون عندما خذلوا أنفسهم بادىء ذى بدء , وریا لم يكن 
للفراعتة: حظ eS”‏ "لاستمراز شعبا وسط عالم تخبیت معاله ودخل المرحلة الأحية من تكوينه . و 
يكن للأزتك والأنكا نصيب في البقاء وقد غزاهم أسبان ارفع منهم حضارة وأشد فتكا » ولكن احدیث 
عن الأندلسيين يتناول شعبا كاملا كان أرفع شعوب الأرض حضارة وأقدرها على الأستمرار وسط کل 
الظروف السلبية التي فرضوا بعضها على أنفسهم أو قدمها احتلال الاحوة في الاسلام » أو جاعت 
نتيجة تدفق آم أوروبية من الورعين الجاهدين أو المرتزقة الذين أعمت ثروة الأندلس أبصارهم » وحول 
الجشع خوفهم الى قوة . 


ورب قائل أن تناحر الأندلستِين ونزعة حکامهم للاحتفاظ بملكهم.؛ بغض النظر عن السبل » هو 
السبب في سقوط الأندلس وتبدد شعبها ؛ وقائل أن الاندلس قامت كيانا غريبا عن محيطه فكانت 
جزيرة وسط بحر لم يكن يحتمل دينا غير النصرانية أو شعبا غير cag dll‏ ؛ وقائل of‏ انفصال الأندلس 
عن بقية الوطن العرني حمل اليا بذور الفناء » أو أن تلك الدولة ماکانت لتستمر قوية بعد أن ضعف 
الوطن العرني وتناهشته الشعوبية والمؤامرات وتكالب اعداؤ عليه من كل جانب . ورا زعم آخرون أن 
الأندلسيين أخفقوا لأنهم كانوا مستعمرين ‏ وكان علییم الجلاء عندما توفر للشمال النصراني العزم على 
طردهم ؛ أو أن الوجود الاسلامي في شبه جزيرة ايبية كان تجربة نمت وتقوت واستمرت وأنجزت » ثم 
هبطت وخارت قراها عندما تخلت عن الأسس التي قامت عليها . 


— ۹ 


ولكن لاذا استمرت السيطة الاسلامية على LG‏ والقسطنطينية وزالت عن الأندلس ؟ لاذا یکون 
الجرمان أهل البلاد الأصلييين وهم لم يمكثوا في الأندلس ثلث عمر سيق الأندلسيين في شبه الجزيرة ؟ 
ولاذا يكون لسكان قمم قنتبية مالم يسمح به JAY‏ وديان الجنوب ؟ وهي جرد Jal‏ الأندلس 
ولن تلم شمل أهلهاء ولكنها تساهم في رسم صورة المأساة التي لم يعرف الوطن العرلي مأساة بعجمها من 
قبل » وقد لايعرف مأساة مشابهة لو تنبه اللخلصون اليوم . واختلاف الاستلة والاجابات لاينفي حقيقة 
واضحة وهي أن الأندلس العربية الاسلامية تقوضت کا سبق وتقوضت کل المالك والامبراطوريات 
التي عرفها العالم منذ أقدم العصور . فلم يكن هناك مخطط للفتح del‏ يكن هناك خطط مسبق 
لانحساره عن الأندلس أو بلاد فارس وغيرها من المناطق والأم التي خضعت في فترة من تاریخها للسلطة 
العربية الاسلامية . وإذا كانت الأجابة عن سبب صعود دون غيو صعبة » فان العثور على أجابة عن 
سیب هبوطه أكثر صعوبة . غير أن بعض الشعوب تضع السيف جانبا في مرحلة من مراحل تطورها 
لعبني الحضارة » وحين يتوقف زحم الاندفاعة الأول يحدث التوقف ثم الانحسار فيكثر الفساد وتسترنحي 
الأجسام والحمم » ويستشرى الضعف وتزداد بساتين النارئ وهي عند اين خلدون احدى سمات اطبوط . 
وحين تفتقد الحضارة الى الوقود الذى تحتاج اليه لتابعة نموها فانها تنقلب على ald‏ وتلتبم نفسها قطعة 
قطعة » وتعطي أعداءها فرصة المو وابتلاع ماتبقي منبا . ويتعجل هذه النباية انفراد SLI‏ بالسلطة 
واضطهادهم لشعوبهم فيفقدوا مقومات الاستمرار وينغمسوا في الرذيلة والتفسخ . 


هذه قصة الأندلسيمليئة بأخبار الانتصارات والهزاثم » سوداء وبيضاء . أما سوق الأندلسيين المواركة 
فهي سوداء قاتمة منذ استسلام غرناطة وحتى القرن الثامن عشر . ولكنها ليست قصة استكانة وضعف 
بل قصة مقاومة استمرت عشرات السنين وتصدت لاعتى قوى الأرض في القرن السادس عشر » وبطش 
بهم Jal‏ قشتالة شر بطشة فاستبعدوهم واذلوهم وأحرقوهم » ولكتهم لم يتمكنوا من اذابة الجميع وحمل 
faa‏ مرتين ليدافعوا عن وجودهم ومواطنيتهم ودينهم press‏ . وحين أحفق القشتاليون بي 
قهرهم تماما لجاوا الى نفييم فکان فى ذلك سقوط الامبراطورية الاسبانية . 


وفي مدينة قلعة أيوب pl‏ حي يقال له حي المواركة (Moreria)‏ لایشعر بعض Jal‏ الدينة برغبة في 
ارشادك اليه . وحين تصل الى الحي فانك ستجد مجموعة كبية من المساكن البنية في الكهوف كانت 
بعض الناطق التي عاش فیپا الأندلسيون المواركة . وهذا ا-لبيء اضافة لأحياء مشابپة كثية » يقدم فكرة 
صغية عن نوع الحياة التي عاشها المواركة في ارضهم واجدادهم » ¿y‏ صورة الاضطهاد الحقيقة 
غامضة شوهتها السنين وأقلام المؤرخين المأجورة » وبقيت تفاصيل قليلة تشهد بقسوتها . ولكن العنف 
لايولد إلا العنف » واذا قل ate‏ النصارى في الغرب ll‏ » أو انعدم وجودهم فيه » فان الأجابة على 
هذه الظاهرة موجودة في أسبانيا » حيث لم تبق السلطات القشتالية التعاقبة على مسلم . 


Uf,‏ كانت النظرة الى التاريخ الأندلسي الموركي فان BLL‏ مائلة فيها . فهناك فقد الوطن العربي دولة 
تكاد تكون » لاتساعها وانبارها وخيراتها » معادلة لنصف أراضي الفتح all‏ . وفقد أرضا Uy‏ تحم 


— تس 


فقدانها لكي يحفظ GA‏ وحدته . آما أوق قع الخسائر فکان تضییع شعب یکامله :» ليس هناك eld‏ 
أكمل من فناء الاسبان ( الأندلسيين ) الواركة . اين هم الأن ؟ أسألوا سواحل الخرب وصحاریها . 
احتفت اليقية التبقية من تلك الامبراطورية العظيمة یوما بين سکان أفريقيا وتوقفت عن کونها آمة.ول 
تترك جرد اسم واضح خلفها e‏ رغم أنها كانت أمة واضحة القومات طوال ثمانية قرون . الوطن الذی 
تبناهم واحتلوه فترة طويلة من الزمن يرفض أن يعترف بهم إلا غزاة مغتصبين . وبضعة آثار باقية اليوم هي 
كل ماخلفوه ليشهد على قوتهم وسلطانهم e‏ تماما ا الصخة العاتية في الداخل اليعيد تشهد محجم 
الطوفان الضخم المحيط بها . وهذه هي الحمراء ! نصب اسلامي وسط أرض مسيحية » قصر شرق بين 
واجهة قوطية من الغرب » لحظة رشيقة لشعب شجاع ذكي غزا وحكم وتطور ومضی » (۱) 


وكيا RR‏ ایب RA‏ ور اي 
الطرودین منه. ونترك وصف ذلك للمقری : « ... فتسلط pele‏ الأعراب ومن لایخشی الله تعالى في 
الطرقات ‏ ونپیوا آمواشم » وهذا ببلاد تلمسان رس » ونجا القلیل من هذه العرة » وأما الذين خرجوا 
بنواحي تونس فسلم اكثرهم » وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية وپلادها » وكذلك بتطاوین وسلا 
ومتيجة ( وقيجة ) الجزائر . ولا استخدم سلطان الغرب الأقصى منهم عسكرا جرارا وسکنو! سلا »ونوا 
بها القصور والدور والحمامات وهم الأ بهذا الخال e‏ ووصل جماعة الى القسطنطينية العظمى Sy‏ مصر 
والشام وغيرها من بلاد الإسلام » وهم لهذا العهد على ماوصف » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين We‏ 


م ج A‏ ڪڪ 
(۱) انظر : »1979 Irving, Washington. Treasures of the Alhambra, Barcelona,‏ 
)1( « نفح الطيب »الجن الرايع ٤ص‏ 918 . 


— ۹۷ 


| أهم الأحداث الأندلسية والدولية | 


| ات 
مومی بن نصير یبعث بسرية استکشاف من 4۰۰ راجل و۱۰۰ فارس 
بقيادة طریف بن مالك ( ملوك ) النخعي في أربعة مراکب ونزوله في 
جزيرة بلومة التي عرفت فيما بعد al‏ طريف آو بالاسم Y‏ 
« طريفة » في اقصى جنوب ايبرية . 

نیسان / ه رجب . طارق بن زياد My‏ .طنجة يعبر الزقاق من سبتة الى 
الطرف الايبيرى على رأس .سبعة الاف مقاتل جلهم من البربر . طریف 
یلحقه بخمسة الاف جندی فیما بعد . 

٩‏ تموز / الأحد ۲۸ رمضان . التقاء طارق مع جيش القوط الغربيين 
بقيادة رودریفو ( لذريق ) ونشوب معركة وادی برناط ( بكة أو 
لكة ) التى آسفرت عن انتصار طارق بعد قدال استمر نمانية أيام ( حتی 
ه شوال ) وقتل ( روديك ) أو غرق . 

بداية عهد فتح الأندلس الذى یستمر أربع سنوات حتی ۷۱۶ / ۹۵ . 

نيسان / شوال . مغيث الرومي یفتح قرطبة التي أصبحت العاصمة بعد 
نقلها من أشبيلية في عهد الوالي أيوب بن حبيب اللخمي ابن حت 
موسى بن نصير . 

CAV >: 13 Pi bs 3 مو ين تفس‎ Dee, | Shae 
يعبر الزقاق  العدوة ) على رأس .٠٠ر۸٠ مقاتل لاستکمال فتح‎ 


الأندلس . 

بداية عهد الولاة الذى استمر 4۲ سنة ( حتی VON‏ / ۱۳۸ ) وحکم 
فيه ۲۲ واليا . 

تشرین الأول / الثاني ( رمضان ) . موقعة بلاط الشهداء التي انتبت 
د ees ten‏ 0 ۰ أيام من 
المعارك 


سقوط الدولة الأموية في الشام . 
بيبين الثالث ابن شارل المعروف « بالمطرقة » يسترد مدينة نربونة من 
المسلمين . 


1450 


۹۲ 


۹۲ 


ay 
۹۲ 


ay 


do 


115 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۷14 


vi 


MAR 
MAR 


Ya Y 


MA 


ضف 


۷۵ ۰ 
Voy 


۶ اب / ۱ ربيع الأول ابو الطرف عبد الرحمن بن معاوية وحقید 

هشام بن, عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين ینزل في مدينة المنكب 

جنوب الأندلس ٠‏ 

۵ أيار / ٠١‏ ذى الحجة . نشوب معركة المصارة ( المسارة ) التي 
تتبت بانتصار عبد الرحمن ( الداخل وصقر قريش ) على الوالي 9 

Scie Gig skis ses has 

ودخوله قرطبة . 

بداية بناء المسجد الكبير في قرطبة وهو اليوم من أهم الأثار في آسبانیا . 

أب / أوائل ذى الحجة . هجوم النورمان ( الأردمانيون / لجوس ) 

الأول على الأندلس . 

استخدام ۳۰۰ مركب لفتح جزيرتي ميورقة ومنورقة واستكماله سنة 

19 /3.y 

ملکة اث هعورش الماية تنا افو رغم الطمیات. السبکرية 

الاسلامية . 

۰ أيلول / ۲۵ ربيع 2M‏ . وفاة عبد الرحمن الولود في LAN‏ سنة 

۱ / ۱۱۳ من جارية بربرية اسها راح تنتمي لقبيلة نفرة . 

هجوم النورمان الثاني على الأندلس في ٩۲‏ مرکبا . 

بدء عملية توطين سهول مر دويرة بنصارى المالك الشمالية 

والاوروسن . 

مملكة اش و رو ی تي AA‏ 

المالك الشمالية تستکمل توطین بعض الدن و تحتل المناطق الواقعة 

نهر دويرة وتغلق الطریق الرئيسي بين سرقسطة واشترقه 

وقوع dele‏ خطيرة فى الأندلس لحقتها dele‏ عظيمة في قرطبة سنة 

. ۳۹۳ ۱ ۶ 

قعة الخندق عند مدينة شنت منكش («شلمنتقة ) وهزية الناصر لدين 

الله . 

أبو ple‏ محمد بن محمد بن عبد الله ( المعافرى / المنصور والحاجب 

المنصور ) وقد تمكن من السلطة بعد وفاة الحكم الثاني المستنصر بالله 

سنة ۹۷٩‏ / ۳۹۹ يغزو قشتالة ويسحق القوات المتحدة لممالك ليون 

وقشتالة ونافار ( نبارة ) في المعركة التي جرت قرب روطة اليهود . 

يأس الممالك الشمالية من تحقيق أى انتصار على المنصور يسفر عن 

رضوخ YS gle‏ للسيطرة الاسلامية ويقدم ملك نافار ( شانجة الثالي ) 

ابنته الى المنصور وهی « عبدة » التي حملت له ابنه شنجول 

. )۳۹۹ ۱۰۰۹ 
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۱۳۸ 
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التصور یدمر مدينة شنت یعقوب ( یاقب ) أو« سنتیاغو » شمال غرب 
ايبرية . 


المنصور يحتل مدينة بمبلونة ( بنبلونة ) عاصمة الباسك ( البشکنس ) . 


المنصور يبزم ONS‏ شانجه غرسیه قرب قلعة السنسور جنوب غرب 
مدينة سرية 

وفاة المنصور في مدينة سالم وتسلم اينه ر الظفر ) السلطة y‏ ۱۰۰۲ — 
۹ / — ۱۳۹۹ 

بداية عهد الطواشف الذی استمر حتی إستلام الرابطین سنة 
۲۱ / 2۸4 . 

وقوع الفتنة البربرية وتریب قرطبة . 

النورمان یسلخون الجنوب الايطالي عن الامبراطورية البيزنطية 
النورمان يحتلون مديئة بربشتر الشمالية مما أدى الى وقوع cule‏ 
ورگ و eons‏ قتل أو أسرى أويصف ابن حيان الذى 
عاصر تلك الفترة الخطب بانه : « أعظم من أن یوصف أو یتقصی ». 
استعادة المدينة سنة 1.10 جمادی الأول Loy‏ . 

فرناندو الأول يمحتل مدينة قلمرية ویطرد جميع السلمین من الناطق 
الواقعة شمال نهر دويرة . 

وليام الفاتح النورماني يزم الانجلیز في موقعة هیستنجز . ( ۱۶ 


اکتوبر ) 

السجلوقیون یهزمون بيزنطة في معركة مانتریگرت ویعرضون الكنيسة 
الشرقية للخطر . 

الكنيسة الكاثوليكية تقدم على احراق اول الضحایا بسبب اختلاف 
معتقداتهم الدينية . 

الفونصو السادس يوجه جهوده لاحتلال طليطلة بعد نشوب الأزمة 
الداحلية فیپا . 

بداية حصار طليطلة عاصمة الثغر الأوسط واخفاق ملوك الطوائف 


ye‏ ايار/ غرم . استسلام طليطلة لألفونصو السادس واخفاق اشجمات 
التي شنت lolo‏ فيما بعد لاسترجاعها . 
۴ حویران/ منتصف ربيع الأول . عبور سلطان الرابطین يوسف بن 
تاشفین إلى الأندلس استجابة لطلب بعض الملوك الطوائف > ولاسیما 
العتمد بن عباد صاحب اشبيلية » بعد استفحال حطر الفوتصو السادس 
ومغالاته في طلب الجزية وتسلم الحصون والقلاع . 

۳۰۱ 


۰۷ 
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4۷۸ 


4۹ 


1.Vo 


۱۸4 


Y AO 


A" 


۳ تشرين الأول/ الجمعة ۱۷ رجب . نشوب معركة الزلاقة التي استمرت 
يوما واحدا » وانتبت ببزيمة الفونصو السادس وتسمية یوسف بن تاشفين 
wi»‏ المؤمنين » . 

بداية عهد الرابطین بعد تصفية ملوك الطوائف با فهم العتمد بن عباد 
الذى نفی إلى اغمات وتوف فيباء وانتهاء عهدهم سنة 1١175‏ /۵۲۳ . 
14 حزیران / الخميس منسلخ جمادی الأولى . السید القنبیطور 
( رودرینو دیاث دی JA ) sha‏ مدينة بلنسبة بعد حصار استمر ۲۰ 
شهرا الى حين استعادعها سنة ۱۱۰۲ / £90 بعد أن احرقتها شمانة 
زوجة السید . 

الامیراطور البيزنطي الیکسوس کومینوس يبعث الى البابا اربانوس 
( اربات ) الثاني يطلب منه العون ضد الاتراك . 

۲ تشرین الثاني . اربان الثاني يلقي حطبته الشهيرة في کلیرمونت معلنا 
بداية الحروب الصليبية في الشرق والغرب ( الأندلس ) . 

الحملة الصليبية الأولى تبدأ بسییر حوالي نصف ملیون فلاح فرنسي 
يرجع مهم ۲۵ ألفا فقط » ثم بحملة عسكرية قادها الثبلاء . 

هزية الشمالیین في معركة کنشرة . 

۵ موز . سقوط القدس بايدى الصلیبیین بعد حصار استمر LA‏ 
آساییع 

٩‏ أيار / ١7‏ شوال . الرابطون حفقوذ انتصارا جدیدا في معركة 
أقليش ( اقلیج ) قرب طليطلة . 

الرابطون يستردون الجزاثر الشرقية بعد سنة من قیام برشلونة وجنوة 
وبيزا ( بيشة ) باحتلاها . 

٩‏ کانون الأول / الأربعاء ؛ رمضان . ألفونصو الأول « الحارب 
( اذفونش ابن ردمیر ملك ارغون ) J‏ سرقسطة بعد حصارها سبعة 
أو تسعة آشهر . 

أخر حزیران /الخميس 74 ربيع الأول aga‏ ألي (سحاق [براهم ابن يوسف 
بن تاشقين » أحى الأمير المرابطي على بن يوسف في معركة قتندة 
( قرب سرقسطة ) 

۷ كانون الثاني . ألفونصو الأول يتجه إلى غرناطة UY‏ بناء على 
طلب التصارى المعاهدين . 

البرتغال تعلن استقلالها عن قشتالة وتبني مملكتها فيما بعد على حساب 
قشتالة والأندلس . 

رمضان . هزيمة الفونصو الأول الأرغوني في وقيعة افراغه قرب لاردة . 
قيام Sle ١4‏ في الأندلس بعد انهيار دولة المرابطين . 
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بداية عهد الوحدین الذى انتهي سنة ۱۲۰/۱۳۲۳ . 

الفونصو انريكيث البرتغالي يستولى على لشبونة ( اشبونة ) بمساعدة 
قوات صليبية من الانجليز والهولنديين والألمان في طريقها الى المشرق . 
الحملة الصليبية الثانية تبدأ بتوجه QU‏ كونراد الثالث والفرنسي لوى 
السابع الى الشرق دون تحقيق نتائج . وتستمر حتى سنة 
۹ | ۰4۶ . 

الخميس ١١‏ شوال . سقوط مدينة طرطوشة على ید رامون برنجير 
الرابع وحلفائه من فرسان الميكل بعد حصار استمر 4۰ یوما . 
الفونصو السابع .باجم ALS‏ وجیان دون حقیق أى انتصار . 
الوحدون يستعيدون الرية من الشمالیین بعد استسلام حامیتها . 
البرتغالي الفونصو انریکیث يستولي على قصر الفتح ( قصر ابي دانس ) 
بمساعدة القوات الصليبية التجهة ال الشرق . 

رجب . الشمالیون يحتلون لاردة الواقعة في اقصی الشمال الشرق . 
البابا یعترف بالبرتغال مملكة مستقلة عن قشتالة . 

صلاح الدين الايوبي يبزم الصلیبیین فى معركة حطین ويستعيد القدس . 
شن الحملة الصليبية الثالثة وغرق فريدريك الأول ( بربروسا ) LA,‏ 
تستمر ثلاث مبئوات حتى ۱۱۹۲ / ۵۸۸ . 

البایا سیلستین الثالث يرسل ابن اخخته الکردینال غیورغو الحث الشمالیین 
على القتال ویعقد الصلح بين قشتالة وارغون» والسلام مع ليون . بناء 
الأرك . 

الخميس ۲۵ جمادى الأخرة-. الخليفة الموحدى آيي يوسف يعقوب 
المنصور يعبر الى طريف فقلعة رباح بعد استفحال خطر الفونصو 
الثامن . 

۸ تموز / الأربعاء ٩‏ شعبان . هزيمة الفونصو الثامن القشتالي في موقعة 
الأرك ( الأركة ) بعد يوم واحد من القتال . 

القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ومقر الكنيسة الشرقية التي 
استعصت على العرب بعد حصارها سنة 1۷۳ ( (OY‏ و ۷۱۷ / ۷۱۸ 
( ۹۹/۹۸ ) تسقط بایدی الصليبيين الغربيين بتحریض النورمان 
والبندقية . 

۰ شباط . البابا انوصان الثالث یأمر رودريغو خیمنیث دی رادا » 
رئيس أساقفة طليطلة الجديد ء EA‏ الفونصو الثامن على قتال 
الموحدين .. 
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أول آیلول / أول الستة . الذعر يدب في مالك السيحية بعد سقوط 
قلعة شلبطرة بيد محمد الناصر لدين الله لکونبا حامية الجناح العيني 
للمملكة القشتالية . 

٠‏ حزيران . قوات قشتالية وأرغونية وفرنسية والانية تخرج من 
طليطلة استعدادا للقاء الموحدين والاندلسیی . 

الحملة الصليبية التي عرفت باسم حملة الصبيان تنتبي برجوع صي 
فرنسي واحد ( من أصل۰۰۰ر۳۰۰) و ۲۰۰ QU‏ ( من أصل 
MODOS‏ 

5 موز / ٠١ / ٠١‏ صفر . القوات الشمالية - الأوروبية التحدة 
تحقق انتصارا ساحقا على الوحدین والأندلسيين في معركة العقاب بعد 
قتال استمر يوما واحدا في سهل یقع جنوب غرب حصن العقاب ) 
واتباع هذا النصر باحتلال duly‏ وأبدة . 

قيام دولة بتي الأحمر في غرناطة واستمرارها >¿ سنة 
۱4۹۲ / ۸۹۷ . 

الحملة الصليبية الخامسة تستمر سنة واحدة ويحتل WE‏ فريدريك 
الثاني القدس وبيت لحم والناصرة بموجب معاهدة مع السلطان الكامل . 
أول كانون الأول / الاثنين ۱4 صفر . as GEM‏ الأول 
« الغازی » ( جایش بن بطرة بن جاهش ) يتل جزيرة ميورقة 
بمساعدة الايطاليين والفرنسیین . العاصمة سبق واحتلت في ۳۱ کانون 
الأول سنة ۱۲۲۹ (WU)‏ . 

احتلال مدينة ماردة الواقعة شرق بطليوس . 

الاعتراف بسيادة خايمي الأول على جزيرة منورقة ودفع ال جزية له . 
غيلين » رئيس أساقفة طركونة » والامير البرتغالي بدرو يحتلان اليابسة . 
۹ جزيران / الأحد ۲۳ شوال . فرناندو الثالث ( فرائدة / هراندة ) بن 
الفنش ( الحنشة ) الذى لقب فيما بعد بالقديس » يحتل مدينة قرطبة 
عاصمة الخلافة القرطبية البائدة ويطرد معظم سکانا . 

القوات البرتغالية تحتل مدينة طبية في أقصى الجنوب » وتستكمل بذلك 
عملية السیطة عل جمیع الناطق التي تتشكل le‏ البرتغال اليوم . 
امیس ۲ ذی الحجة . موقعة انيشة ( انيجة ) تسفر عن سقوط حصن 
یمه من kesh‏ كلل Judio‏ غل Jud‏ 

۸ أيلول / الثلاثاء ۱۷ صفر . بلنسية » کبری قواعد شرقية الاندلس » 
تسقط على ید خايمي الأول بعد حرب استمرت مس سنوات ( منذ 
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۳١ / ۳‏ ) وأسبغ عليها البابا غریغوری التاسع صفة الحرب 
الصليبية e‏ وساهم Uh‏ مطران مدينة نربونة ( أربونة ) الفرنسي وقوات 
جنوة البرية والبحرية . 

سقوط مدينة دانية جنوب شرق بلنسية على يد خايمي الأول . 
هتموز . خايمي الأول fot‏ مدينة مرسية للمرة الأولى . 

قرناندو الثالث يحتل مدينة جيان شرق قرطبة . 

فرناندو الثالث يحتل مدينة شاطبة ويطرد سکانبا . 

الحملة الصليبية السادسة تؤدى الى أسر لوى التاسع في المنصورة 
( مصر ) سنة ۱۲4۹ / 1٤۷‏ ومعه جميع أفراد جيشه . 

أشبيلية تسقط بايدى جنود فرناندو الثالث بعد حصار استمر سنة 
ونصف السنة e‏ ويطردون غالبية سكاما في ۲۳ تشرين الثاني ( الائین 
ه شعباك ٠‏ 


مملكة أرغون تستكمل احتلال نصيبها من الأراضي الأندلسية وتحول انظارها 
إلى البحر 2 التوسط ر البحر الشامي ) لبناء امبراطوريتها . 


خايمي الأول يلغي جميع الديون التي قدمها الیبود لمملكة ارغون ضمن 
موجة من السخط على الیپود . 

ملك فرنسا لوى التاسع يعود الى بلاده من الخروب الصليبية فى المشرق 
ويطرد اليبود من معظم أنحاء فرنسا ٠‏ 

اخبيار BW‏ العباسية اثر هجوم هولاكو على بغداد ومقتل المعتصم A‏ 
خلفاء العباسيين . 

٠‏ أيلول . الفونصو العاشر ينقل الحرب الى الغرب ويباجم مدينة 
شالة ( سلا ) وهي ضاحية من الرباط اليوم . 

الفونصو العاشر يقتحم مدينة لبله الجنوبية ويطرد سکانها . 

حزيران . المسلمون ينظمون انتقاضة شاملة في الجنوب ويستردون 
مرسية . 

۱ كانون الثانى . خايمي الأول يأحذ مرسية صلحا لابنته زوجة 
الفونصو العاشر . 

الحملة الصليبية السابعة تنتبي باصابة الملك الفرنسي ومعظم أفراد a‏ 
بالطاعون وموتبم في تونس . 

طرد أعداد كبيرة من أندلسبي مرسية مما الحق خحرابا كبيرا بالمنطقة . 
السلطان الريني المنصور يحقق انتصارا على جيش قشتالة في ۱5 q)‏ 
الأول . 
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سقوط جزيرة منورقة بایدی جنود ارغون . 
المماليك یستردون (Ke‏ ویلحق بذلك JF‏ الصلیبیین عن بيروت وصور 
وصیدا وانتپاء مرحلة الحروب الصليبية ضد المشرق بشكلها القديم 
الدولة العغانية واستمرارها حتی سنة ۱۹۲۰ ۰ 

تشرین الأول / ۷ جمادى الأولى . انبزام السلمین فى وقعة طریف 
aa Naa oh‏ وروی ما نوم عن للم Sp‏ 
بالانفاط . 
حصار مدينة الجزيرة الخضراء في حملة اشترکت فيبا قوات اوروية 
كثيرة » اذ حاصرها القطلانیون وأهل جنوة من البحرء وهاجمها فیلیب 
الثالث النافاری وایرل دربي وسالزبوری الانجليزيان من البرء وقدم بابا 
روما لمال مويل العملیات القتالية » ودکت آسوار الدينة ول فراع 
المدفعية التي عرفت في اوروبة . 
Yo‏ آذار . استسلام الجزيرة الخضراء وبقاء جبل طارق بايدى 9 
المرينيين . ly‏ 
as‏ . سفينة تابعة 52¿ y‏ مود من ميناء اف شبه جزيرة القرع 
وهي تقل بحارة اصیبوا بالطاعون ( الموت الأسود ) النتشر من الشرق . 
الطاعون النی انتقل الى آورژية واستمر GE‏ سنوات 
Yoo / ۱۳۵۶ (‏ ( يسبب وفاة حوالي 1۰ Ogle‏ شخص منهم ۲۵ 
ملیونا في اوروبة » وقد التصق انتشاره بالود مما دی الى وقوع BSN‏ 
من اللابح ( ۱۳4۸ - ۱۳۵۱ ) ۰ 
الفونصو الادی عشر يحاصر جبل طارق ولکنه بصاب وجنوده-" 
بالطاعون ويموت في السنة التالية . 
غرناطة تستولي على جبل طارق وتضمه لمملكتها . 
انتصار البرتغال على قشتالة في معركة الجبروت . 
۰ موز .تیمورلنك ينزل بالعثائيين هزيمة ساحقة ویأسر السلطان 
بیازید . 
البرتغاليون يحتلون مدينة سبتة في الطرف BAU‏ 


. ايار . محمد الثاني المعروف بالفاتح يحتل القسطنطينية‎ ۲۹ ٠ 


تجدد القعال oy‏ قشتالة وغرناطة بعد سلم» وسقوط جبل طارق . 
ايزابيلا تعتلي عرش قشتالة . 

ابا میکستوس الرابع يحث ايزابيلا على انشاء محكمة تفتيش بابوية 
لقمع المرطقة واحافظة على نقاء الكاثوليكية . 

سيسكستوس الرابع يوافق على انشاء محكمة تفتيش قشتالية . 
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فرناندو الخامس » زوج ایزایبلا » يرث عرش مملكة ارغون . 
ایزاییلا تصدر مرسوما يدعو سکان قشتالة ولیون 1ساعدة ¿le‏ 
التفتیش . 

اندلاع الحرب بين غرناطة وقشتالة بعد of‏ رفض أبو الحسن على بن 
سعد ( الغالب بالله ) دفع الجرية وتسليم بعض الراکز العسكرية؛ وهاجم 
مديتة الزهراء واستردها . 

> شباط . الاحتفال باحراق آول مجموعة من ضحایا Te‏ التفتيش 
ليصل العدد في ale‏ السنة الى ۲۹۸ شخصا . 

حرم . فرناندو يستولي على مدينة الحمة ( اجامة ) غري غرناطة . 
فرناندو يحتل مدينة الزهراء بعد حوالي سنتين من استعادتبا . 
فرناندو JA‏ مدينة رندة . 

فرناندو يحتل مدينة مالقة بعد حصارها واستخدام الدافع لدك آسوارها 
ويتبي اهلها الى القتل أو السبي . 


۱ تأسیس USF‏ تفتیش في ملکة ارغون ( برشلونة ) رغم العارضة 


القوية . 
فرثاندو يشدد الحملة ضد غرناطة ويبداً نشاطا عسکریا جدیدا احتل فيه 
مدن بسطة والرية ووادی wail‏ 
lar Glas . Olas‏ مدينة غرناطة بعد احراق مرج غرناطة 
والحقول . 
الفتش الأكبر تو ركيمادة يبدا الحملة ضد الیپود بأحراق کنهم . 
۵ تشرین الثاني / ۲۱ محرم . توقيع معاهدة تسلم غرناطة . 
۲ کانون الثاني / ۲ ربیع الأول . استسلام مدينة غرناطة . 

۰ آذار . ایزایبلا تصدر مرسوما بطرد الیپود الذین يختارون البقاء على 
دينهم خلال أربعة آشهر . 
۳ اب . الجنوى كريستوفر كولومبوس يغادر قشتالة في رحلته الأولي 
ويكتشف ( ۱۲ تشرين الأول ) سان سلفادور حاليا » ثم يقوم باربع 
رحلات خلال السنوات العشر التالية . 
طرد اليبود من الربتخال اثر ضغوط من قشتالة . 
قوات قشتالة تنقل الحرب الى الساحل GAN‏ وعماجم مدينة مليلة . 
وفاة الفتش العام توركيمادة السوول عن احراق ۰۰۰ر۱۰ شخص . 
تشرین الثاني . اندلاع الثورة الأندلسية الأولى 
آذار . فرناندو الخامس يتسلم بنفسه إدارة دفة قتال الثوار ويتوجه بجيش 
كبير الى جبل البشرة . 
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اندلاع الثورة في الجبل الأحمر وارسال القائد الونثو دی اجیلار لاخمادها إلا أن 
يتعرض لكمين ويقتل القائد مع جنود كثييين : 
شباط . اللكة ایزاییلا تعد gaa‏ بسع BD yd‏ بين الرحيل أو 
التتصر . 
نیسان . عدد الأندلسيين الذين غادروا غرناطة يصل الى ۰۰۰ر۰٠٠٠‏ شخص . 
وفاة ايزايلا . 
الكرديئال زمنيز e‏ مضطهد الأندلسيين » یصبح مفتشا عاما FLA‏ التفتیش . 
فرناندو الغامس يصدر مرسوماً ia‏ على الأندلسيين . 
زمنیز یقود هجوما على وهران یسفر عن مقتل الالاف . 
زمنیز یأمر بتشکیل محكمة تفتيش في وهران . 
۳ کانون QUI‏ . موت فرناندو . 
ای ای یج hse A‏ 
۱ تشر ین الأول . مارتن لوثر يعلق اطروحاته الدينية على کنيسة في مدينة 
ویتبر غ ae‏ بداية حركة الاصلاح الديني ( البروتستانتية ) . 
الرعاع في بلنسية يجيرون الأندلسيين على ge‏ في أعقاب اندلا ع ثورة المدن . 
صدور مرسوم جديد يؤكد القيود التي نص عليها مرسوم ۱۵۰۸ . 
تأسيس محكمة للتفتيش في غرناطة , 
آيار . احراق ول مجموعة من الأندلسيين التهمین بالهرطقة . 
كارلوس ا-خامس يتنازل عن العرش لابنه فيليب الثاني ويموت بعد سنتین . 
اكتشاف خلیتین للبروتستانت في قشتالة واحراق الحراطقة في بلد الوليد واشبيلية. 
الأول من كانون الثاني . فيليب الثاني يصدر مرسوما يحظر على الأندلسيين التکلم 
بالعربية أو مزاولة أية عادات اسلامية . 
۵ نیسان . اندلاع الشرارة JN‏ للثورة الأندلسية الكبرى . 
۳ ( ۲۶ ) کانون الأول . الثوار الأندلسيون یشنون هجوما مباغتا على غرناطة 
ویوقعون -حسائر كبيرة بحامیتها . 
١‏ نیسان . دون وان الفسوى يغادر مدرید الى غرناطة لتولي مهمة قمع الثورة 
الأندلسية الكبرى التي عمت الجنوب . 
۸ حزیزان . الثوار الأندلسيون y pol‏ مدينة سيرون في وادي نهر الصنورة 
ویتمکنون فیما بعد من احتلاطا . 
۳ حزيران . فیلیب الثاني یصدر مرسوما بنفي أهل غرناطة الى الشمال . 
بداية آیلول . أريعة جیوش تنطلق لابادة الثوار وتتمكن بحلول منتصف تشرین 
من دحر المجمعات الرئيسية في معاقل الثورة . 

تشرین الأول . فیلیب الثاني یصدر مرسوما JA‏ فيه اجنود قتل seda‏ 
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۸ تشرين الأول . فيليب الثائي يصدر مرسوما بنفی جميع الأندلسيين من 
الجنوب . 


قبل انتصاف السنة الفكن اخيرا من اطفاء ol‏ جذوات الثورة الأندلسية الكبرى 
واتباع ذلك باعمال انتقامية بشعة . 
۷ تشرين الأول . دون خوان الفسوى يتمكن من هزيمة الاسطول العثانى فى 
ليبانت . 
5 تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما خاصا بمنع استخدام اللغة العربية . 
۱ موز . البحارة الانجليز يباجمون الأرمادا وتؤدى العواصف الى اخفاق مهمة 
الأسطول القشتالى في كسر انجلترا . 
محاع التفتيش الأسبانية تعتقل 15 آندلسیا . 
الحكومة القشتالية تعلن افلاسها للمرة الثانية خلال ۲۱ سنة . 
بدء سريان معاهدة الحدنة بين الحولنديين والأسبان . 
٩‏ نيسان . صدور مرسوم نفي الأندلسيين ( المواركة ) من أسبائيا . 
أيلول . وصول نمانية آلاف جندى اسباني على متن السفن لترحيل الأندلسيين 
Pa‏ و 
وثيقة من طليطلة 25 تشير الى أن عدد المعتقلين الأندلسيين من جانب Tle‏ التفتيش 
بلغ de‏ سنة ۱۵۷۵ حوالي ۱۹۰ أندلسيا . 
آیار . احراق to‏ أندلسيا بعد اتهامهم بالحرطقة . 

تشرين الأول . احراق دفعة أخرى عددها YA‏ آندلسیا . 
ae‏ على مسجد كان بعض الاندلسیین یستخدمونه للصلاة سرا . 
وثائق Sle‏ التفتيش لاتتضمن في هذه السنة أية أسماء آندلسية . 
الغاء TLS‏ التفتيش بسبب معارضة الفرنسيين . 


۳۹ 


۱۵۷۰ 


۱9۷۱ 
۱:۷۱ 


10۷4 


yovy 
۱5۸۸ 


1044 
۱۵۹٦ 
۱۰-۹ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 


Vida 


۱۷۳۸ 
۱۷۷۸ 
۱۷۳۹۹ 
VA: 
۱۸۳ 


حكام الأندلس 


أ-الولاة : ٩۵‏ ه - ۱۳۸ ه فترة تعاقب عليبا YY‏ واليا وهم : 


ر ميلادية ( 
Jel ۷۱۱ -- ۶‏ 
YY‏ 
5امة - YM‏ 
۹ -- ۷۲۱ استشهد فى غاله 
سس تب 
۱ — ۷۲۵ استشهد في غاله 
۵ —— 
۷۷۹ -- ۷۲۸ 
۷۸ -- 
۸ - ۷۲۹ 


۷۳۰ - ۹ 

-— ۵ 

۰ - ۷۳۲ استشهد في غاله 
۲ - ۷۳۵ 

۶ - ۷:۱ استشهد في غاله 
VEN‏ - 

vay - ۱ 

vey - Ver 

Vio — ۳ 

۷۵ — Vio 

٩‏ سب 

۷۵۱ — VEN 


۷۸۸ - ۷ 
۷۹ - ۷۸۸ 
۸۲۲ — Va" 
۸۵۲ — AYY 
AA - ۷۲ 
AAA — AM 
AY - AAA 


ر (Aa‏ 
ذى الحجة 10 - رجب 4۷ 
رجب ٩۷‏ - ذى الحجة ٩۷‏ 
ذى الحجة ٩۷‏ - رمضان ۱۰۰ 
رمضان ٩۰۰‏ - ذی الحجة ۱۰۲ 
ذى الحجة ۲ -- صقر ۱۰۳ 
صفر ۱۰۳ - شعبان ۱۰۷ 
شعبان ۱۰۷ - شوال ۱۰۷ 
شوال ۱۰۷ — ريع الأول ۱۱۰ 
ريبع الاول ۱۱۰ - شعبان ۱۱۰ 
شعبان ۱۱۰ - رم ٩۱۱‏ 
محرم ۱۱۱ - ذى القعدة ۱۱۱ 
ذى القعدة ۱۱۱ - صقر YY‏ 
صقر ۱۱۲ - رمضان ME‏ 
رمضان ۱۱4 - شوال Wt‏ 
شوال WI‏ — صفر ۱۲۳ 
صفر ۱۲۳ - ذی القعدة ۱۲۳ 
ذى القعدة ۱۲۳ - شوال 194 
شوال ۱۲۵ - رجب ۱۲۵ 
رجب ۱۲۵ - رجب WV‏ 
رجب ۱۷۲۷ - آخر ۱۲۸ 
اول ۱۲۹ رببع الثاني ۱۲۹ 
ay‏ الثاني ۱۲۹ — ذى الحجة WA‏ 


۱۷۲ — WA 
۱۸۰ — WY 
۲ — ۸۰ 
۲۳۸ - Y 
۲۷۳ - ۸ 
۲۷۵ - ۳ 
Ya — ۷۵ 


FD عبد العزیز بن مومی بن‎ A 
ايوب بن حبيب اللخمي‎ -- ۲ 
الجر بن عبد الرججن التقفي‎ - ۳ 
السمح بن مالك الخولالي‎ - 4 


۵ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی 


٩‏ -- عدبسة بن سحم الكلبي 

۷ -- عذره بن عبد الله الفهرى 
۸ - يى بن سلمة الكلبي 

٩‏ -- حليفة بن الاحوص القيبي 
٠‏ - عثان بن الي نسعة etl‏ 
١‏ - ايام بن عبيد الكلاي 
۲ - محمد بن عيد الله الاشجعي 
۳ - عبد الزمن الغافقي (Y)‏ 
4 - عبد الملك بن قطن الفهری 
16 -- عقبة بن الحجاج السلولي 
5 - عبد الملك بن قطن الفهرى 
۷ - بلج بن بشر القشيري 

Ld - ۸‏ بن سلامة العاملي 


٩‏ - ابو الخطار حسام بن طبار الكلبي 


- ثوابة بن سلامة الجلامي 
١‏ - عبد الزاقن بن كثير اللخمي 
۲ ~ يوسف بن عبد الرهن الفهرى 


ب -الأمسراء والخلفاء ( ۷۵۷ — ۱:۱۳ / ۱۳۸ - ۰۳ ) 


) عبد الزفن الأول ر الداحل‎ - ١ 
هشام الأول (المرتضى) (الرضا)‎ - ۲ 
) الحكم الريعني ( الأول‎ - ۳ 

4 - عبد الرهن الأوسط (JU)‏ 
© - محمد بن عبد الزهن 

ll - +‏ بن محمد 

Y‏ - عبد الله بن محمد 


۸ - عبد القن الثالث ( الناصر لدين الله حفید الأير عبد لله . وني عهده اعلدت اخلافة سسة ۳٩۵ / ۹۲۹ y‏ ) 


YY - ۲ 


۳۵ ¬ Fa 


— زو — 


٩۷ - 0 
۱۱۳ - ۹ 


۱:۹۱ — ۹ 


۱۱۲۱ - ۱ 


۱۲۲۳ - ۵ 


۱۲۷۲ - ۸ 
MAY — ۳ 
MAY — MAY 
MAV - MAY 
۱4۹۲ - ۷ 


۳٩۲ - ۰ 
۲۵۰۳ - ۲ 


4۸6 — ۰ 


۵۲۰ — 6 


We — 0 


4 -اليكم الثاني رالستصر (dl,‏ 
۰ - هشام الثاني gl‏ باع 


ج - عهد الطوالف 
د - age‏ الرابطین 


ه - age‏ الوحدین 


و - تملكة غرناطة التي بدأت عام We‏ ( ۱۲۲۳ ع والتبت باستسلام غرناطة عام ( ۱۵۹۲ ) + 


راللك الصغير) 
ر الرغل ) 
ر الم الثانية ) 


۷۱۷۱-۳۰۵ 
AAV - ۸ 
AAA — ۷ 
ANY - AAA 

AMY — ANY 


—YWY— 


وأهم ملرکها : 


محمد (الأرل) بن بوسف بن الأجر 
أبو الحسن على بن سعد (الغالب بالله) 
أبو عبد الله محمد y‏ احادی عشر ) 
أبو عبد الله محمد JU y‏ عشر ) 
أبو عبد الله محمد y‏ الحادى عشر ) 


آهم حکام الدویلات والمالك الشمالية 


اشتورش وليون : بلايو ( بلای ) (Pelayo)‏ ركان نبيلا قوطيا فر بعد الفح وحکم مجموعة صغيرة من 
الأتباع . جاء بعده أبنه فافيلة (Paila)‏ ولكن لم يخلف عقباً وتزوجت أخته آرسنندة من الفونصو (AL‏ 


: شمالية حقيقية وهو‎ Ayo فكان مؤسس أول‎ (Pedro) ابن زعم شمالى آخر هو بطرة‎ fonso) 


الفونصو الأول راذفش) «الكالوليكي» ‏ ۱۶۰-۱۲۱ ۹ — ۷۵۷ Alfonso I‏ 

Fruela I ۱۷۷۵ - ۷ 104 — ۰ فرويلة الأول‎ 

الفونصو الثاني ( اذفنش الثالي ) ۷۵ - ۲۲۷ ۱ - ۸4۲ 11 Alfonso‏ 

Ramiro I ۸۵۰۱ — AtY ۲۳۲ - ۷ الارل‎ pa) 

Ordono 1 ANY - ۰ yor -- ۹ اردون الأول‎ 
Alfonso HI ٩۱ - ANN ۲۹۷ — YoY ) الفونصو الثالث ر اذفنش الثالث‎ 
Garcia 1 ٩۱ — ۰ ۳۰۱ -- ۷ غرسية الأول‎ 

Ordono II ayy - ۳ ۳۱۲ — el QUI اردون‎ 
Ramiro II ٩۵۰ — ۲ ۳۳۹ — ۰ ردمير الثاني‎ 
Ramiro III ۹۸۵ - 444 ۳۷۵ - Yoo ردمیر الثالث‎ 
Alfonso V ۱۰۲۷ —444 ۶۱۸ — ۹ الفونصو الخامس‎ 

ثافار :احدی مملكتين لليون ثانیم‌ما قشتالة » ولکن مركز الثقل انتقل الى نافار ( نبارة ) وکان من 
سانشو غرسية ر شانجة غرسية ) الأول ۳۵4-۷۹۳ ٩۲-۹۰۵‏ 

غرسية سانشو ( الأول ) الذى حکم تحت وصاية آمه السماة » طوطة وربما كانت عمة الخليفة عبد 
الرحمن الناصر 

Garcia Sanchez I ٩۷۰ - ۹ ۳۵۹ - 6 : فى الأمومة‎ 
Sancho Garces II ۹4۳ - ۷۰ ۳۸۵ - ۳۵۹ ' » سانشو ( شائجة ) غرسیه الثاني« ابركة‎ 


Sancho Garces Ill] ۱۱۳۵ -- ۰ 41 - ۰ ) الثالث . الکیر‎ y سالشو غرسية‎ 


اشتدت المنافسة بين مالك الشمال فى السنوات الأخيرة من حكم سانشوغرسية الكبير » ولكن 
الحل جاء بعد أن قسم سانشو المملكة على أبنائه الأربعة كا جرت عليه العادة في تلك الفترة من 
الزمن . بسط ابنه الأكبر فرناندو الأول ( فردلند Fernando‏ ) سيطرته على ليون وجليقية وقشتالة » 
وحصل ردمير على أرغون ‏ غنصالو لهمت على اواسط اليرت . ولكن الأخير اغتيل في حين ادى 
انتراع منطقة الروحه الخصبة الواقعة الى شمال نهر أبرة جنوب غربي بامبلونة ( بنبلونة ) الى عزل 
مملكة نافار » وانحصر تأثيرها على الأندلس بطرق غير مباشرة وکان ذلك سنة 445 ( 4١١٠م‏ ). 
فرناندو الأول هو الأخر قسم مملكته على أولاده الثلاثة فأخذ الفونصو السادس ( الفنش ) اشتورش 
وليون » وحصل سانشو ( شانجة ) على قشتالة » lr‏ كانت جليقية والقسم الأعلى » ما عرف ياسم 


سب ۱۳ ۳ 


البرتغال فيما بعد»من نصيب اصغر الأبتاء غرسية . واغتیال الأخوين فیما بعد أدى الى انفراد 
ألفونصو السادس بعكم كل ارجاء المملكة . وستتبدل صفات الملوك فيما بعد الأ أن الأهمية بقيت 
¿SL‏ قشتالة وارغون وهكذا تكون فترة حكم الملكين الرئيسيين السابقيين : 


Femandol ۱:۱۵ - ۵ 
Alfonso VI ۱۱۰۹ — ۷۲ 
Alfonso ۱۱۵۷ — VY 
Raimundez Vii 
Alfonso VII ۱۲۱۵ — ۸ 
Fernando 111 ۱۷۵۲ — ۷ 


AlfonsoX ۲۸4 — ۷۲ 
Alfonso XI ۱۳۵۰ — ۷۲ 
Isabella ۱۵:۶ — ۷6 


Sancho Ramirez ۱۹۵ — 
Alfonso! ۱۱۳ — ۶ 
Ramon Berenguer Y ۱۱۸۲ -- ۱ 
Alfonso I1 ۱۱٩۹۲ — ۲ 
۳6۵۲0۲۲ ۱۲۱۳ — 11۹ 
Jaimel ۱۲۷ - ۳ 
Fernando V ۱۵۱۲ — ۹ 


toA— 5 
6۰۲ - ۵ 


oof — ۰ 


MA - ۳ 
۷۵۰ - We 
NAL — ۰ 
۷۵۱ - ۲ 
٩۱۰ - AVS 


LAY - 
6۲۸ — ۷ 
۵6۵۸ — ۵ 
64۲ — ۸ 
“he — ۳ 
Wo — ۰ 
AYY — ۶ 


ail. 22 


فرناند الأول ( (Ha‏ 
الفونصو السادس ( الفنش ) 


الفونصو السابع (الفونش بن رمند (del‏ 


الفونصو الثامن « النبيل » 

فرناندو الغالث ر فراندة الثالث ) 
الفونصو العاشر ر الفونش ) «idly‏ 
الفرنصو الحادى عشر 

ایزاییلا ر ازابل ) 


آرخون 


سانشو ردمیر ر شانجة بن ردمیر ) 
الفونصو الأول ر اخارب ) 

رامون برخجیر ) رمند بن بلتقير - الرابع ) 
الفونصو الثاني ( الفونش الثاني ) 

بدرو ( بطرة ) الثاني « الكاثوليكي » 
خايمي ‏ جايمش ) الأول « الغازی » 
فرناند انامس ( الثاني ) 


البرتغال :انفصلت البقغال عن قشتالة سنة ۱۰۹4 ( 4۸۷ ) واستقلت سنة ۱۱۲۸ ( ۵۲۲ ) ومن أهم 


Alfonso Enriquez ۱۱۸۵ — ۹ 
Sanchol ۱۲۱۱ — ۵ 
Alfousoll ۱۲۲۳ — 14 


GarlosV ۱۵۵۷ — ۹ 
Felipell ۱۵۹۸ — 100% 
Felipe HI ۱۲۱ — ۸ 


oN — ۳ 
A — ٩۱ 
MW — ۸ 


٩۲۳ - ۵۰ 
fet — ۳ 
٩۰۳۰ — ۷ 


٤ 


ملوکها : 

الفونصو انريكيث ( الفونش ابن الريق ) 
سانشو الأول ر AALS‏ ) 

الفونصو الثاني ( CA‏ 

أسبانيا 

كارلوس الخامس ( الامبراطور ) 

فيليب الثاني 

فيليب الثالث 


دليل الأعلام والواضع 


اذفونش ابن رمند Alfonso ۷۱۱ (Leon)‏ بتو سراج ( من اعیان غرناطة ) . Abencerrage‏ 
الفونصو Alfonso ۱ yl‏ ابن امية ٠‏ زغم اندلسي Abtn Hummeya‏ 
الفونصو العاشر » « العالم « Alfonso X (el Sabio)‏ عدرق . مدينة Adra‏ 
القونصو ابن الريق رالزق Alfonso Enriquez‏ ادریان االاترشتي Adrian Utrecht‏ 
الفونصو بن رمند Alfonso Ralmundez‏ | حسن الوزاز ر مکتشف ¢ Africanus,Jofihannes Leo‏ 
الغرب ٠‏ مدينة في البرتغال pel Algarve‏ دی اجیلار ر بلاى ) Aguilar, Alonzo Y‏ 
الجزيرة el dl‏ . مدينة Algeciras‏ اجیلار . مدينة Aguitar de la Frontera‏ 
الحمة ر الحامة ) قرب غرناطة Alhama‏ | غونثالو القرطبی Aguilar,Gonzalo Gernandez Y‏ 
مدان Alhendín dy,‏ « القبطان العظم « (Gonzalo de Cordaba)‏ 
Gat}‏ . مديئة po Alhondiga‏ . قلعة Alange‏ 
لقنت . مدينة على الساحل الشرق 6 | الارك . معرکة Alarcos‏ 
الأعجمية » لغة المواركة Aljamido‏ | القرية . بلدة Alegria‏ 
جبل العدن Almaden,Sierra de‏ | البسيط . مدينة Albacete‏ 
المنصورة » مدينة Almanzora,Cucvas de‏ | الیازین ر حى في غرناطة ) Albuicin‏ 
المعرض . وادی Almaraz‏ | بر رزين . مدينة ر السهلة ( Albarracin‏ 
المدارة . مدينة ۰ Almenara de‏ | البركة ر في مرسية ( Alberca‏ 
المرية . مدينة ومرفاً Almerta‏ | البحيرة Albufera‏ 
الدور . بر ووادی Almodovar del Rio‏ | قصر ابن دانس ر الفعح Alcacer de Sal A‏ 
جبل البشرة ر البشرات ) Alpujarras. las‏ | القيصرية . سوق yA‏ بغرناطة Alcaiceria‏ 
البة . منطقة Ana‏ | القلعة Alcala‏ 
البار pila‏ ر البر Hanez (yla‏ | قلعة الوادى ر وادی آر ( Alacala de (Guadaira‏ 
أماية Amaya‏ | قلعة Real ¿es‏ دا Alcala‏ 
|مبرپاس » امپورش | الكرسي . مدينة Alcaraz‏ 
الأندلس » الأندلس الصغرى ر أندلرثيا » Amdatuetn‏ | جزيرة شقر ر قرب بلئسية ) Alcira‏ 
اندرش . مدينة في Andarax etl‏ | یط ٠‏ حصن . Aledo‏ 
اندورا e‏ دولة فى البرينيه Andorra‏ | ماتیو الان ر مؤلف ) Alcman,Matea‏ 
وقلة ابن غيطشة Aquila‏ | الفارس ر رتبة عسکرية اسبانية ) Alferez‏ 


اقیطانه West.‏ ۷۶ | الفرنمو » الأدفش ‏ الفنش ‏ اذفونش اڅ Alfonso‏ 


Alfonso I (Asturias) الكاثوليكي‎ ١ الفونصو‎ | ۰ ISLE . ارغون » اراغون‎ 
Alfonso I (Aragon اذفونش بن ردمير‎ | Aranjuez منعجع‎ ٠ FS! . الرجوز‎ 
Alfonso I (Asturias) « القرنصو » الطاهر‎ | Arcos de la Frontera ازکش » ازکوش‎ 
Alfonso l(Aragon) الفونصو الثاني‎ Ardabas ارطباس‎  شابطرا‎ 
Alfonso VI (Leon) dell الفونصو السادس‎ | Arinsol فحص الرنسول‎ 


۳ے 


Barbate 
Barbitanin 
Barcelona 
Basque 


Berja 
Biscay 
Boabdil 
Babastro 
Boissonade 
Bombezar 
Bordeaux 
Burgos 
Cabra 


ارجونة ع Ly‏ » مدينة 
الرنسون ‏ نہر ووادی 

der « شيبة‎ 

del‏ » همديئة 
اشبرة » ثمر في del‏ 

اشترقة » مدينة في الشمال 
اشعورش › استرياس » اشتوريش 
اليتشة › مدينة 

LÍA‏ العليا 


ببشتر » جبل 

بواسوناد › مؤرخ قديم 

وادى قيس 

بوردو » برذيل » برذويل e‏ بردال 
برخش ‏ برقش » مدينة 

قيرة » مدينة 


Cadiz duda قادس ع‎ 
Calahorra قلهرة > مدينة‎ 
Calatanzor قلعة النسور › مديئة وقلعة‎ 
Calatrava la Vieja cy قلعة‎ 
Calpe الاسم االقديم لجبل طارق‎ « wt 
Campeador, El Cid السید القبيطور‎ 
(Rodrigo Diaz de Vivar) El الکبییطور‎ 
Cantabrica YE سلسلة جبال‎ » ud 
Capitan General ) العسکری ( العام‎ du 
Cariosy الاميراطور شارلكان‎ tl كارلوس‎ 
Carmona قرمولة‎ 
Cartagena قرطجة‎  ةدجاطرق‎ 
Cariela ) ز خرالب‎ dd قرطية » برج‎ 
Carvajal فارس‎ . JS 
Castile,la Nueva Bape! قشتالة‎ 
Castile,le Vieja قشعالة القديمة‎ 
Catalonia قطالونیا » مملكة‎ 
Cerdana شرطانية‎ 
Conta سب‎ 
Charlemagne شارلان ‘ قارلة‎ 

Cherchel شرضال‎ 

Chinchilla جدجالة‎ 

Cid,el ( انظر‎ Campendor ) 

Cintra has 

لشزری e‏ شرروا » شیزرو » مر Cisereus‏ 

Cisneros, Francisco Jimenez de سيسنيروس‎ 
(Kimenes) الکردیال خمينيث أو زمیز‎ 

الدينة الملكية Ciudad Real‏ 
السبطاط e‏ مدينة لذریق Cindad Rodrigo‏ 
کلایخر وقعة Clavijo‏ 
قلمرية »> قلبيرة » مدينة برتغالية Coimbra‏ 
قومس » قمص . زعم مسيحي Comes‏ 
Consuegra AS‏ 
الونصو دی کونترپرس Contreras, Alonso de‏ 
قرطبة Cordova‏ 
قورية Coria‏ 


فركسالة ر فرجالة ) » مدينة Fraxilions‏ | کابدونغا ر الصخرة e‏ صخرة بلاى ) Covadonga‏ 
فرجالة الم الحديث لفركسالة) Frigillana‏ | کریت ‏ اقرپطش Crete‏ 
Cuenes 185 | Fuengirola lla «Jats‏ 
لفست ‏ مديبة AS i, pad! | Fuente de Cantos‏ ع Carrá‏ 
جليقية . اقلم Galicia‏ | قعدة › وقعة Cutanda‏ 
Se‏ » غير Galleg‏ الدغارك ع الدانامرشة Denmark‏ 
غصن ( غصين ( مديدة فرب رندة Gaucin‏ | دروقة Doroca‏ 
غالة , الیش فرنسا Gaulla (Francia)‏ | داية , دانة Denia‏ 
جنة العريف ر غرناطة ) Diezma 123 | Generalife‏ 
شنیل ‏ نہر في الجنوب Genil‏ | دون خوان فسوی Don Juan de Austria‏ 
جرندة e‏ جيروندة . مديئة Geronn‏ | دون کيخوتي » کیشوت Don Quixote‏ 
جيفودون » شاعر د٥۷۵‏ | ذويرة e‏ نهر ووادی Duero‏ 
جبل العیون Gibraleon‏ | ابرق « ېر ووادی Ebro‏ 
جبل طارق Ecija dona! | Gibraltar‏ 
جیجون ) خيخون ) Gljon‏ | ايلة » der yy‏ للریق Egilona‏ 
الجيرالدا ¢ مأذنة اشبيلية Elche ¿A | Giralda‏ 
غرناطة Granada‏ | أية Ello‏ 
الوادى » مديئة قرب اشبيلية Guadaira‏ البيرة Elvira‏ 
وادی الحجارة » مدينة Guadaljara‏ | اینکولانو e‏ مزرخ بلنسي Escolano‏ 
لکه ر بکه ) نېر Guadalete, Rio‏ | الاسکورپال Escorial,el‏ 
جبال الرمل ( الزملة Gaadarrama,Sterrade  )‏ | شيجة Espeja‏ 
وادی الطین Guadatin‏ | شيجة قرطبة Espejo (Cordon)‏ 
نهر الوادی الكبير Gundelquivir‏ | اسیدوزا » الکردینال Espinosa,‏ 
وادی آنة Guadiana‏ | استرهادورا « اقلم Estremadura‏ 
وادی آش Guadix‏ | يابرة Evora‏ 
وادی سليط Gunzalete‏ | فخاردر ¢ اسم اسرق قشتالة Fajardo‏ 
فری الفونصو ودیل Gudiel, Alonzo Fray‏ | فيليب Felipe II PU!‏ 
وجار » ابشر › Guejar dude‏ فرناندو ر فراندة e‏ هراندة »› فرذلند ) Fernando‏ 
بدور غیرپرو Guerrero, Pedro‏ | فرناندو الأول Fernando I (Aragon)‏ 
هنارس › بر Henares‏ | فرزاندو القشتالي Fernando I (Castile)‏ 
هرناش ‏ مدينة Horsachuelos‏ | فناندو » البیوح « Fernando Ii (Leon)‏ 
روسفیتا « راهب Hrosuitha‏ | فراندة ابن المشة Feraando III (Castile)‏ 
و Huelva y‏ فرناندو Fernando IV(CAstile) ay‏ 
وشقة Huesca‏ | فرناندوالكالوليکي Fernando VE) (el Catolico)‏ 
وبلة Huete‏ | فیرانت مارتینث Ferrant.Martimez‏ 
ايبرية ء ابارية Iberia‏ | افراغة ‏ وقعة Fraga‏ 
اليابسة » جزيرة Ibiza‏ | جيل القلال Franxinetium‏ 


ميورقة Mallorca‏ | المفعش العام ر غاج التفتيش ( Inguis dor Ge‏ 
yy‏ ) مارا ) Maroetin‏ | أيزابيلا ر ازابل ) الكالليكية tsabelta I‏ 
مرشانة bye | Maracena‏ بلومة ( طريف ) EEE‏ 
الود « !نازیر » Murraros, los‏ | الجزائر الشرقية ر البليار ) Islas Baleares‏ 
ذباح الاندلسيين( Matamoros (Pa‏ | حصن اللوز  dager dpi‏ 3 
الملبيبة الزهراء Medina Azabara‏ | حصن الطرف Imatoraf‏ 
مدينة سالم Medinaceli‏ | جاقة › ثمر Jaca‏ 
مدينة شلونة Medien Sidonia‏ | جيان ء مدينة Jaen‏ 
مندوزا Mendoza, Don Inigo Lopez de‏ | خاي الأول ر جاییش ‏ جاقم (El‏ مساوق 
منورقة Menorca‏ | شلون » بر Jalon‏ 
ماردة Merida‏ | الحتدق e‏ بر وخيرة Janda‏ 
میا , الدون أوغسطين Mexia, Don Angustinde‏ | شاطبة › مدينة Jativa‏ 
Mino, Rio oe ds‏ | شریش ‏ مدينة Jerez de la Frontera‏ 
هيرون . قائد قفشعالي Miromes‏ | شانة ‏ ية ¢ زوجة السید Jiemena‏ 
مندیق 2 نېر Mondego, Rio‏ | شقر Jugar‏ 
مرکیز مندخار Mondejar, Marquis de‏ | رانا اجتونة Juana la Loca‏ 
حي الواركة ر بلدسية ) Moreria‏ | حي اليبود Juderia, Barrio de la‏ 
الواركة ر المورسكيون ) Moriscos, los‏ | جوليات › الليانءيليان Julian‏ 
لقب عام يعني الاندلسي Moro ale‏ | البحيرة Lago‏ 
مرور ) مورور ) » مدينة في انرب Moron‏ اللاشة ر الأشة ) ماشة Lamax‏ 
مطريل c‏ متريل › مديئة Motril‏ | عنجر Lanjaron‏ 
الستعوبون Mozarabes, los‏ | لورة Laroles‏ 
الدجون Mudejares, los‏ | القرن » وادی Lecrin‏ 
مرسية Lemago 44) | Murcia‏ 
مرییطر Murviedro‏ | ليون Leon‏ 
نربون e‏ تربونة ۰ اربونة Narbona (Narbonne)‏ | لويس الليولي Leon, Luis de‏ 
نافار 3 نبارة » نبرة » اقلم Navarre‏ لاردة Lerida‏ 
العقاب › وقعة Navas de Tolosa, Las‏ | يرما » مدينة — دوق Lerma‏ 
نرجة » مدينة في ا جنوب Nerja‏ | لشبونة » اشبونة Lisbon‏ 
Niebla ay‏ | لوشة Loja‏ 
اللورمات ر الازدمانیون ابوس ( Normandos, Los‏ | لورقة Lorca‏ 
دنه » ذو الدونة » ذنونة Nuno de Lara‏ | اللسانة » مدينة Lucena‏ 
اوکامبو ١‏ مؤرخ Ocampo‏ | لك » مدیة Lugo‏ 
اكشونة Ocsonoba‏ | ليون ر لوذون - في فرنسا) Lyon‏ 
دوق اولیبارس Olivares, Conde-Duque‏ | مدرید Madrid Lat e‏ 
المد y‏ ابن غيطشة ) 0 | مومی ابن میمون Maimonides, Moses‏ 
اورية Orense‏ | مالقة Malaga‏ 
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Orihuela 
Orinse 
Osma 
Ostragoths 
Oviedo 
Padul (es) 
Palencia 
Pallares 
Pamplona 
Pechina 
Pedro 
Pedro I (el cruel) 
Pedroche 
Pelayo (Pelagíus) 
Pirineos (Pirenaica) 
Portugal 
Priego 
Puig de Cebolla 
Pulgar, Hernando del 
Purchena 
Quesada 
Quixote, Don 
Rahabatalcadi 
Rohne 
Ramiro 
Ramon Berenguer I 
Ramon Berenguer V 
Reconquista, la 
Regio 
Reina, Casiodoro de 


Requesens 


dy! 

اورنسة 

اکشومة 

القوط الشرقیون 

اوبیط 

بادول ‏ البلول » مدينة 
بلدسية ( في الشمال ) 
بلد بليارش 

de‏ » بنبلونة 

als 

بدور » بطرة ‏ بطر اج 
بطرة بن اهنشة » gl‏ « 
فحص البلوط 


بو » بلای » بلي » بلاغيوس 


البيرينيه ‘ البرت ‘ البرتات 


خوان دی ربيرة e‏ وئيس اساقفة بلنسية Ribera, Juan de‏ 


Ricote, Valle de 
Rodana 
Rodrigo 
Roncesvalles 
Ronda 


الیرتغال ‘ برتقال ‘ برطقال 
باغو 

انيشة ‏ انيجة 0 و قعة 
هرناندو ديل بلغار 

برشانة » مديئة في الجبوب 
قيجاطة 

دون كيخوني » کیشوت 
رحبة القاضي ( بلنسية ) 
الرون ( رودنة ) › at‏ 
رمیرو ۰ ردمير اخ 

رامون برضير الأول 

رامون بير الرابع 

حرب الاسترجاع ( الاسترداد ) 
ay‏ 3 اقلم 4 مدینة 
کاسیودورو دی رينا 
ريكريسنس ۰ قائد قشتالي 
وادی شقورة 

رودنة » وادی 

رودريغو ۰ لذريق ٠‏ رودریق اخ 
ونشفالة » مر 

وندة 


Rueda de Jalon ay! روطة‎ 
Sado, Rio شطر » نهر‎ 
Sagrajas الزلاقة , وقعة‎ 
Sagunto ساقونتة‎ 
Salado, Battalla del طریف . وقعة‎ 
Salamanca شلمنقة . شلمنقة › سلميقة‎ 
Sale سلا » شالة‎ 
Saltex شلطیش‎ 
Salobrena شلربالية‎ 
Salvatierra قلعة‎ . 3 
Sancho شائجة اخ‎ ٠ سانشو‎ 
Sancho I ( Castile ( سانشو الأول القشتالی‎ 
Sancho II ) el Fuerte ) « سانشو الثاني » القری‎ 
Sancho IV ) el valiente) « سانشو الرابع » الشجاع‎ 
Santaver di 
Santa Maria de Albarracin شنتمرية الشرق‎ 
Santiago de Compoella( yi سنتياغو » شنت یاقب(‎ 
Saragossa ) Zaragoza ( سرقسطة‎ 
Sarria شارة‎ 
Secunda شقندة‎ 
Segovia شقوبية‎ 
Segura شقورة‎ 
Serin سربة‎ 
Seron y سیرو‎ 
Sesa, Doque de دوق سيسة‎ 
Sevilla اشييلية‎ 
Sierra Almaden جيل العدن‎ 
Sierra Morena جبل الشارات‎ 
Slerra Nevada ) الظلج ) شلير‎ Jer 
Siguenza شفولة‎ 
Silves شلب‎ 
Simancas سيمانتقة‎  ةقناميس‎ 
Soria سرية ¢ مدينة‎ 
Tajo ws et 
Talamanca طلمدکة‎ 
‘Talavera de la Reina طلبيرة » مديدة‎ 
Talavera, Hernando de هرناندو طلبيرة‎ 
Tarifa طريف » طريفة » مدينة في اجنوب‎ 
Tarragona طرکونة‎ 
Tarazoua طرسونة‎ 
Templares ) فرسان العبد ( الداوية‎ 
Tendilla ) ر مرکیز مندخار‎ Da 
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ترويل ¢ طرویل Teruel‏ 
تدمير ( مرسية لاحقا ) ( Theodemir ) Tudmir‏ 
Tocina bib‏ 
طليطلة Toledo‏ 
طلوشة . طلوزة Tolosa‏ 
توما دی توركيمادة Torquemada, Tomas de‏ 
ترجلة Torrencilla de Cameros‏ 
طرش » مدينة في اجدوب Torrox‏ 
طرطوشة Tortosa‏ 
تولوز e‏ طولوشة ) Toulosa ( Toulouse‏ 
طرف الغار Trafalgar,Cape‏ 
تطيلة Tudela‏ 
تودی Tuy‏ 
ايده Ubeda‏ 
ابريق › مدينة في الجنوب Ubrique GA)‏ 
اقليش 3 اقليج 3 وقعة Ucles‏ 
بوابة الي عبد Ultimo Suspiro del Moro, el‏ 
الله e‏ آاخر ملوك غرناطة » جنوب المديبة . 

اوراكة Urraca‏ 
بلسية » Valencia IU y diga‏ 
بلد الولید Vondals‏ 
الوندال ‏ الفندال ‏ قبائل جرمالية Valladolid‏ 
اندلوسیا . الاسم القديم للأندلس Valladolid‏ 
البشکش » البشكدس Vascones‏ 
البشقية ‏ لغة الباسك Vascuence‏ 
مرج ( وخاصة مرج غرناطة ) Vega‏ 
بلش مالقة Velez Malaga‏ 
البيرة » مدينة Vera,la‏ 
القوط الغربيون Visigoths‏ 
Campeador: )‏ انظر ( Vivar, Rodrigo Diaz de‏ 
ر Biscay‏ انظر ( Vizcya‏ 
غيطشة Witiza Au,‏ 
فرش Xeres‏ 
Cisneros (‏ انظر ( Ximenes‏ 
الزغل » احد ملوك غرناطة Zagal‏ 
سورع » مديئة Zamora‏ 
Saragossa (‏ انظر ( Zaragoza‏ 
الزپری ds‏ الصفري ( Zegri‏ 
سوق الدواب ( طليطلة ) Zocodover‏ 


۳۲ 


E! مصادر‎ 
O 


وضع هذا الوجز لتاريخ الأندلسيين الواركة كان عملية صعبة لسببين : الأول كونه أول کتاب شامل 
يتناول سيق الأندلسيين المواركة ونضاشم بأية لغة كانت » ولذا لم يتوفر أى ale‏ يمكن تأثو أو الأهتداء 
به في أغلب فصول الكتاب . أما الثاني فهو أن أفضل مراجع البحث مكتوبة بالأسبانية وهي لغة لاأتقنها 
مماتطلب تخصیص وقت اضافي طويل للترجمة والنسخ والتصوير» ومد فترة التردد علي مكتبة مدريد الوطنية 
المة تلو ری . ولكن توفر بعض الصادر الخاصة بسوة الأندلسيين المواركة لاينبى المشكلة»لأك اغلب 
المراجع الأسبانية الخاصة بتلك الفترة لاتتسم بالموضوعية المطلوبة اضافة الى أنها مبتورة حينا وجزوية فى 
الأحاين الأخرى » وبعض مؤرخي العهد القيب من سية الأندلسيين المواركة اغفلوا حتى الاشارة الى 
الاضطهاد الذى تعرض له الأندلسيون المواركة ولاسيما في الفترة التي نشبت فيبا الثورة الأندلسية الکبری 
وما تلاها .ودراسة موضوع الأندلسيين الواركة وا التفتيش الأسبانية SEY‏ من صعوبات BES‏ مرد 
البعض منها عدم رغبة الأسبان في تناول هذه المسألة لأسباب معروفة » والافتقار الى الوثائق الرمية التي 
ضاعت, مع مرور الزمن و بقيت بعيدة عن متناول الباحثين فى الكاتدرائيات والكنائس والمؤسسات 
السية . وریغا يحوز هذا الموضوع على LAV‏ المطلوبة » أو تتوفر مصادره بصورة كافية » فان معلومات 
المصادر التى وصلت الينا تتطلب الحذر » وخاصة عندما یکون المؤرخ بروتستانتيا فيسقط في المبالغة 
لاسباب معروفة . 


ولعل أهم مشكلة تصادف الباحث في التاريخين الأندلسي GLAM,‏ بالاععاد على المصادر الاجنبية ايا 
كانت اللغة التي كتبت بها » تكمن في أن المنحى » حتى منتصف القرن حابي » كان النبل من مراجع 
agus‏ لم يطرأ علیها أى تغيير منذ أن وضعت في منتصف القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع 
عشر » وماتلا ذلك»مثل موسوعة ماريانا ( ۳۶ (o‏ ومؤلفات اوکامبو ومندوزا وكوندى ( ۳۶ ) 
وغرهم . ومع وجود بعض الاستثناءات > فان الکتب التاريخية التي بدأت في الصدور اعتبارا من 
الخمسينات الاضية القت بعض الاضواء الهمة على كثير من الجوانب الغامضة في تاريخ شبه جزيرة 
ايبية » وليس من المستغرب أن يؤدى تجدد الاهتام بشبه الجزيرة الى توفير صورة مختلفة لتاريخها عن 
الصورة التي وردت عبر المصادر الأجتبية . ولن يكون ذلك بالعمل امین لأن معظم الوثائق الزمية 


. رقم الكتاب في لائحة الماجع الاجنيية‎ ٠ 


NM —‏ و سس 


الأندلسية ضاعت أو أتلفت » Y‏ المالك السيحية في شبه جزية ايبية » مثل ارغون والبرتغال 
وقطالونيا وتافار » فقدت اهعامها بتاريخها القديم فترة طويلة قبل أن یتجدد الاهتام في العصور الحديثة . 
واخلاصة التالية تعطي فكرة عامة عن gal‏ المراجع المستفاد منها في فصول الكتاب : 


الفصل الأول : مايزال المؤلف الذی وضعه دوزی ( ٠١‏ ) أفضل الکتب التي تناولت تاريخ 
۰ ۰۰ الأندلس الاسلامیةارغم أن بعض المؤرحين الاسبان اعتبروه مؤيدا لوجهة النظر العريية . 
ويعتبر اميإ ( ٤٤‏ و ٤٠‏ ) آهم الژرخین الأسبان في الربع الأول من القرن الحالي واعتيت 
اراؤه متوازنة» واسعة الأفق . ومن أهم المؤرخحين الآخرين! ليفى, بروفنسال ( 9۳ ) وبيدال 
( ۵۳ ) ولییسن ر ۲؛ و 48 ) ولاسیما في المسائل الاقتصادية والتعداد السكاني . أما 
الراجع الأخرى التي استخدمت في هذا الفصل فتشمل ( Ves‏ ۳ ۸ ۸ ۰ 
۸ وغيرها من فصادر اخرى لم تدرج هنا . 
الفصل الثاني : یعتبر البعض باروخا (YU)‏ من اهم الورخین الذین تناولوا الغرناطیین باللراسة . 
۰ ۰ ۱ وافرد برسكوت ( ٦‏ ) فصلا كاملا عن الثورة الأندلسية SM‏ لکنه يكتب ye‏ غير 
مرغوبة اليوم ؛ وغالبا مايغفل الاشارة الى مصادره . من أهم المصادر الخاصة بهذا الفصل 
مؤلف لين - يول ( ۳ ) الذى يعتمد بصورة BES‏ على عمل دوزى ( ٠١‏ ) والمقرى 
وإسترلينج Co)‏ وارضج ( ۲۱ ) . 
الفصل الثالث : من أهم الأعمال التارنخية الخاصة بالثورة الأندلسية الکبری مؤلّف SS‏ ( ۳ ) . 
Gly | ۱‏ من مواليدغرناطة وحارب في حصار تونس ( ۱۵۳۵ ) ووقع في أسر المغاربة مدة 
سبع سنوات ۰ وقاتل تحت راية الأمير GA‏ محمد .وكان كرتجال يتقن العربية وتنقل في 
all‏ ومصر وغرب افريقيا . وأهمية کرنجال مردها اشتراکه في قمع الثورة الأندلسية 
الکبری واتقانه للموضوع الذى کتب عنهءاذ كان ملما بتاریخ العرب عارفا لطباعهم . 
das dy‏ كتابهءالذى صدر في مالقة للمق الأول سنة ١٠٠٠ء‏ بأهمية كبيقمولذا لم يعد طبع 
الکتاب حتی سنة ۱۷۹۷ وصدر بجلدین . من أهم الصادر الاحری السية التي 
کتبا برسکوت ,( ۷ )_عن فیلیب الثاني » واستخدم في معالجة الثورة الکبری عددا من 
الرسائل الهمة التي لم يتح استخدامها لأحد قبله » وكذلك مولف مندوزا ( ۲۱ ) 
وسيركور ( ۲۲ ) . وتتسم مقالة الدكتور غراد غير المنشورة ( ۳۷ ) باهمية Lol‏ نظرا 
لأنها تتناول اسباب اندلاع الثورة الكبرى . من الصادر الأخرى ايضا ( ۳ ۰ ۵ ۰ ۱۹ 
(Ya‏ 
الفصل الرابع : المشكلة الرئيسية الخاصة بالفصل الرابع هي عدد الأندلسيين الواركة الذين رحلوا في. 
بداية القرن السابع عشر . وعلى الرغم من أن الاحصاءات التي قدمها لایر ( ۱۷ ) 
يتوجب ألا تؤحذ عل أنها الكلمة Jal‏ فان المؤلف يقدم مجموعة كبيةٍ من الوثائق 
التي تدعم حجته . ومن أهم مصادر الأقسام الأولى من الفصل ( ۳ ۰ ٩‏ ۰ ۰ ۰ ۱۱ 
do ۳‏ ۲ ۳۸ ۰ ۰۳۹ )»واعتمد في القسم النامس من هذا الفصل على 
مشاهدات برونل ( ۱۱ ) say‏ ( ۱۰ ) وجولي ( ۲۶ ) . 


بت ۳۲۲ 


الفصل الخامس : الصادر ( ۸ ٠٠‏ ۰ 14 ۲۵۰ ۳۲۰ » ) والملانحظات والوثائق التي وفرها الأب دون 


جوان ازاباردى dell‏ عن وثائق محكمة التفتيش المالطية في كنيسة المدينة في 
مالطة . 

الفصل السادس : معظم مصادر القسم الأول من الفصل عربية ( انظر المصادر العربية ) » ومن بين 
المصادر الأخرى المستخدمة ( ۰۱ ۲ ۰۳ ۰۰۰۰۹ ۰۴ ۳۲ GEV‏ 
04¿ 30% 0( 


واخترت هنا الابتعاد عن عمل الستشرقی کوندی ( ۳۵ ) النشور في جزئه الأول سنة ۱۸۱۰ والثاني 
والثالث سنة ۱۸۱۱ بعد وفاته . ویقول عنان (Yo)‏ في الصادر agp‏ : « ينقل کوندی كثيرا من 
الروايات العربية دون دقة أو تحميص أو مقارنة » ويقع في كثير من الأحطاء التاريخية » ولکنه يمتاز في كثير 
من تعليقاته وملاحظاته بالصراحة الجمة » حتى أنه يذهب احيانا الى اصدار اشد الالحكام على امته 
.ومواطنيه حصوصا في الحوادث التي اقترنت بسقوط غرناطة » واضطهاد الأسبان للعرب ومطاردتهم 
وتصرهم » ثم اخراجهم بعد ذلك من أوطان آباگهم وأجدادهم في غمر من الفظائع والدماء . على أن 
pal‏ ميزة لمؤلف کوندی هو انه dl‏ مؤلف غربي يعرض للغرب قضية العرب في اسبانیا من الناحية 
العربية e‏ وفيه JN‏ مرة يقف الغرب على دفاع العرب ووجهات نظرهم وخواص نظمهم وسياستهم . » 


« ومن ذلك المين أحذت المصادر العربية تمثل في كل بحث يتعلق بتاريخ الأندلس » حتى جاء 
العلامة المستشرق افولندی رينهات دوزى فخص دراسة التاريخ الأندلسي ودراسة مصادره الغربية والعربية e‏ 
باعظم جهوده » واحرج لنا في سنة ۱۸۲۱ كتابه القبم « تارج المسلمين في اسبانیا حتى فتح الرابطین » 
١١ (‏ ) في أربعة اجزاء . ويتناول دوزى تاريخ الأندلس باسلوب فلسفي نقدى قوی » ويعني بشرح 
الظواهر السياسية والاجتاعية LEAST‏ يعني بسرد الحوادث e‏ ومؤلفه بلا ريب من اجل المراجع الغريية في 
تاريخ الأندلس e‏ وان كانت تشوبه احیانا نزعات من التحامل والتعصب . ويباجم دوزی » کوندی 
ومولفه بشدة ¢ ويرميه بالادعاء والجهل حتى بمبادىء اللغة العريية e‏ ويقول عنه في كتابه y‏ مباحث في 
تاريخ اسبانیا وادابها في العصور الوسطي » إن كوندى : » لايعرف من العربية غير الحروف التي كتبت 
بها سوى القليل وأنه يستعيض عن أقل العارف الابتدائية SLA‏ وافر الخصوبة » وقحة لامثيل شا » فيزيف 
معات التواريخ » والاف الحوادث » ويزعم في نفس الوقت أنه ينقل النصوص العربية نقلا صادقا . » . 


وفيما بلي ثبت باهم الراجع الاجنيية : 


)1( ص 6 - ۲۸۱ . 
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Spain, (The Mainland), lan Robertson Ed., Benn, London, 1975. 

Fisher, H.A.L. A History of Europe, Vol., 1,Fontana, Great Britain, 1979. 
Lane-Poole, Stanléy. The Moors In Spain, (The Story of the Nations),T. 
Fisher Unwin, 4th Ed., London, 1890. 
Gaztambide, José Goni. The Holy See and the Reconquest of the Kingdom of 
Granada, (1479-1492). 

Maxwell, Sir W.Stirling. Don Juan of Austria, Part 1. 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Ferdinand and Isabella 
the Catholic, 10th Ed., Paris, 1842 (3 Volumes). 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King 
of Spain, Phillips, Sampson & Company, Boston, 1859 (3 Volumes). 
Rowdon, Maurice. The Spanish Terror, Constable and Company Lid., 
London, 1974, 

Ortiz, Antonio Domingues. The Golden Age of Spain, Weidenfeld $ 
Nicolson, London. 

Defourneaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, George 
Allen & Unwin Lid., London, 1970. 

Brunel, Antoine de. Voyage d’Espagne, Revue Hispanique, Vol. XXX, 1914 
(PP 119-376). 

Kinder, Herman € Hilgemann, Werner. Atlas of World History, Vol.I, 
London, 1980. 

Cossio, J.M. de. Autobiografias de Saldados, Estudio Preliminar, Biblioteca 
de Autores Espanoles, Vol, XC, 1956. 

Plaidy, Jean. The Spanish Inquisition, London. 

Bertaut, Francois. Journal Du Voyage d'Espagne, (1659), Revue Hispanique, 
Vol,, XLVII, 1919 (PP 1-319). 

Dozy, R.P.Histoires des Muslumans d’Espagne, (4 Volumes), Leyden, 1861. 
(Dozy, R.P. Spanish Islam, Translated by F.G.Stokes, 1913.) 

Lapeyre, Henri. Geographie de Espagne Morisque, S.I.Paris Sevpem 
(Imprission Nationale), 1959. 

Elliott, J.H. Imperial Spain (1469-1716), London, 1963. 

Carta del Rey a Don Juan de Austria, 24 Febrero, 1570. 

Carbajal, Luis del Marmol. Historia del Rebelion y Castigo de los Moriscos 
del Reyno de Cranada, Sancha, Madrid, 1797, (2 Volumes). 

Mendoza, Guerra de Granada. 

Circourt, Count Albert de, Histoire des Arabes en Espagne,(3 Volumes). 
Hawley, Donald. The Trucial States, London, 1970. 

Joly, Barthelemy, Voyage :ل‎ Espagne (1603-1604),Revue Hispanique, Vol, 
XX, 1909, (PP 460-618). 

Adler,Elkan N. Documents sur les Marranes d‘Espagne et de Portugal sous 
Philippe IV, «Revue des Etudes Juives», Vol. 51,1906. 
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Parry, J.H. The Spanish Seaborne Empire, London, 1971, 

Bleye, Pedro Aguado. Manual de historia de España, Madrid, 1963. 

Rule, William Harris. History of the Inquisition. 

Arabia, London, 1825. 

Asimov, Issac. A Choice of Catastrophes,1981. 

Irving, Washington.Treasures of the Alhambra, Barcelona, 1979, 

Jackson, Gabriel. The Making of Medieval Spain, London, 1972, 

Plaidy, Jean. The Spanish Bridegroom, London, :1976. 

Mariana, Juan de. Historia general de España, Toledo, 1601-Madrid, 
1817-1822,(20 Volumes). 

Condé, José. Historia de la dominacion de los arabes en España, Barcelona, 
1844,(3 Volumes). 

(Candi, José. Histroy of the dominion of the Arabes in Spain, Translated by 
J. foster, London, 1854.) 

Baroja, Julio. Los Moriscos del Reino de Granada, Madrid, 1957. 

Garrad, Dr K. The Causes of the Second Rebellion of Alpujarra. 
(Unpublished). 

Donghi, Tulio Halperin. Un conflicto nacional en el siglo de oro, & Moriscos 
y Christianos Viejos en Valencia, Cuadernos de Historia de España, Vols., 
XXIII € XXIV, 1955-1957. 

Hitos, F.M. Martires de la Alpujarra en la rebelion de los Moriscos en 1568, 
Madrid, 1935. 

Bernard, Agustin. Afrique du Nord, Paris, 1925 . 

Koenigsberger, H.G. £ Mosse, George L. Europe in the Sixteenth Century, 
Longmans, Green & Co., Ltd., London, 1969. 

Vives, Jaime Vicens. Historia Economica de España, 3d Ed., Barcelona, 
1964. 

Vives, Jaime Vicens. Manual de Historia economica de España, Barcelona, 
1959 

Altamira y Crevea, R.Historia de España y de la civilizacion Española, 3rd 
Ed., Barcelona, 1913, (4 Volumes). 

Altamira, Rafael. A History of Spain, (D. Van Nostrand Co .,New York, 
1949. 

Vives, jaime Vicens (Ed) Historia economica de España y America, 
Barcelona, 1957-1959, (5 Volumes). 

Burns, Robert. The Crusader Kingdom of Valencia, Harvard University 
Press, 1967, (2 Volumes). 

Terrasse, Henri. Islam d’Espagne, Plon (Paris), 1958. 

Mazaheri, Aly.La vie quotidienne des musulmans au moyen age, Hachette, 
Paris, 1951. 
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Cagigas, Isidoro de las.Los mozarabes, Escelier, (2 Volumes),Madrid, 1948. 
Lacarra,J.M.(Ed.) La reconquista espeñola y la repoblacion del pais, 
Saragossa, 1951. 

Pidal,G.Menendez.Los camions en la historia de España,Madrid, 1951. 
Provenédi, E.Levi-. Histoire de L'Espagne Musulmane, Leyden-Paris, 
1950-1953, (3 Volunes). 

Robles, F.Guillkn.Catálogo de los manuscritos arabes existentes en la 
Biblioteca nacional de madrid,Madrid, 1839. 

Alaréon,Maximiliano & Ramón Garcia Linares.Los Documentos Arabes . 
Diplomáticos del Archivo de la Corona de Agrgón, Madrid, 1940. (Escuela de 
Estudions Árabes). 

Márquez, Antonio. Literatura e Inquisición en España (1478-1834), Taurus 
Ediciones, Madrid, 1980. 

Castro, Américo. The Structure of Spanish History, «The Spaniards». 
Watt, W. Montgomery. History of Islamic Spain. 

Harvey, J.H. The Cathedrals of Spain. 

Kubler, G. & M. Soria. Art and Architecture in Spain and Portugal and their 
Dominions, (1500-1800). 

Irving, Washington. The Conquest of Granada, 
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(۲) المصادر العربية 


العلومات المتوفرة عن سيق الأندلسيين المواركة في المراجع العربية قليلة جدا أهمها مايد في نفح 
الطيب ونبلة العصر ( ۸ و ١١‏ في المراجع العربية ) . وتناول محمد عبد الله عنان موضوع الأندلسبين 
المواركة في ثلاثة من أعماله وهي : « نباية الأندلس » )4( في الصفحات ۲۲4 - e YE‏ وف 
« مواقف حاسمة 4 (Yo)‏ ¢ الصفحات YEA‏ - ۲۵۸ ۰ و«« ديوان التحقيق » . ومعالجته لموضوع 
الأندلسيين الواركة ( ويسميهم العرب المتنصرين ) عامة » وهي تلقي كتيل من الضياء على تضافم 
والاضطهاد الذى تعزضوا له . کا ترد بعض المعلومات عن الأندلسيين المواركة في نهاية کتاب « التاريخ 
الأندلسي » )1( مستقاة من ۸ و ٩‏ و ٠١‏ و ١‏ ) الصفحات ۵1۸ - 6۷۳ . وليس هناك من 
حاجة هنا للتذكير باهمية المراجع الأندلسية الكلاسيكية لأى بحث عن الأندلس ولاسيما ( ۰۳ 4 » 
بلع ۸ ۱ ۱ ۰۱۲ ۱۸ ۰۱۵ eM‏ ۰۱۷ ۰۱۸ ۳ (وابن حیان يعتبر شيخ 
مؤرخني الأندلس ) ۰۲5 ۲۷ ( ويرى الدکتور احسان عباس ان للذكتور حسين موّنس الحجة في 
التاريخ الأندلسي ) . ثم أخيرا مؤلفات الذكتور احسان عباس المدرجة . وفيما يلي لائحة باهم المراجع 
التي استعين بها لوضع هذا الكتاب . 


۱ - « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » . الذكتور احمد بدر . 

۲ — « التاريخ الاندلسي » . الذکتور عبد الرهن على الحجي » 1995 . 

۴ 0 « البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب » . ابو عبد الله محمد المراكشى ابن عذاری . 

4 — « العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر » . ابن خلدون » بيروت » ( الطليعة ۳) ۱۹۱۷ - ۱۹1۸ . 

4= » صورة الأرض » . محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي ( ابن حوقل ) » بيروت . 

EN « -5‏ الادب الاندلسي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) . الذكتور إحسان عباس » 
بيروت » ۱۹۷۱ . 


بت ۳۳۲۷ 


« الحلل الوشية في ذکر الأخبار RESTA‏ . مجهول الولف . 

« نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزيرها لسان الدين ابن المخطيب » . 
المقرى » محقيق الذكتور احسان عباس ys e‏ » ۱۹۱۸ . 

« خباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . محمد عبد الله عنان » القاهرة » 1951 . 
« ازهار الرياض في آخبار عياض » . شهاب الدين احمد بن محمد القری التلمساني 

( المقرى ) » القاهرة » ۱۹۳۹ - ۱۹۵۲ . 

« نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر » . مجهول المؤلف » العرائش e‏ ۱۹2۰ . 

« اسنى المتاجر في بیان احكام من غلب على وطنه النصارى ول یباجر ومایترتب عليه من 
العقوبات والزواجر » . ابو العباس احمد بن یحی بن محمد التلبساني الونشريشي e‏ مدريد » 
۷ . 

« تاريخ افتتاح الأندلس »ءابو بكر محمد بن القوطية » بيروت ۰ ۱۹۵۷ . 

« تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) . الذکتور احسان عباس e‏ 

« الذخية في محاسن أهل ال جرية » . أبو الحسن على بن بسام الشتتريني'» القاهرة » 
yaya‏ 

« الاحاطة في آخبار غرناطة » لسان. الدين بن النطیب » القاهرق » ۱۹۷۳ - ۱۹۷۶ . 
» العجب في تلخیص آخبار الغرب » . محيي الدين عبد الواحد بن على المراكشي » 


. القاهرة 6 ۱۹۲۳ . 


« صفة جزية الأندلس » ( منتخبة من کتاب الروض العطار في خبر الأقطار ) » آبو عبد 
الله محمد ابن عبد المنعم الصنباجي الحميرى » تحقيق ليفي بروفنسال ‏ القاهرة » ۱۹۳۷ . 
dp «‏ الاسلام في الأندلس 4 . محمد عبد الله عنان » القاهرة » 19416 . 

« المقعبس في آخبار بلد الأندلس » » ابن حيان » بروت » ۱۹۷۳ . 

« تاريخ أوربا » ( العصور الوسطى ) » فيشر » ( القسم الأول ) » ترجمة محمد مصطفى 
زيادة والذكتور السيد الباز العريني » القاهرة » 1955 . ( انظر المراجع الاجنبية رقم (۲) ) . 
« العرب في اسبانیا » . استائلي لين - بول » ترجمة على الجارم » القاهرة 196٠ ce‏ . ( انظر 
المراجع الأجنبية رقم ۳) . 

« تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » . الذكتور السيد عبد العزيز سالم » ببروت » 
۲ . 

« الاثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال » . محمد عبد الله عنان » القاهرة » ٠۹١١‏ . 
« الحلل السندسية في الأحبار والاثار الأندلسية » . شكيب ارسلان » فاس » ٠۹۳١‏ . 
« مذكرات الأمير عبد الله » ار ملوك بني زيرى بغرناطة » . عبد الله بن بلقين بن باديس 
بن حبوس بن زيرى » تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسال » القاهرة » Moo‏ . 

« فجر الأندلس » ( دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الأموية 
YM.)‏ - كملا ) د. حسين مونس e‏ القاهرة . 1909 . 
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« اثر العرب في الحضارة الأوروبية » ( نباية عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة ) - 
جلال مظهر » ۱3۲۷ . 

« الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية » كيم عجیل حسین » بروت » ۱۹۷۲ . 
« حضارة العرب في الأندلس »۱۰ . ليفي بروفسال e‏ ترجمة ذوقان قرقوط » بيروت . 
أنظر المراجع الاجنبية رقم (ON)‏ . 

« رحلة الأندلس » دءحسين مؤنس » القاهرق » 1958 . 

« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ألي بكر 
بن خلكان » تحقيق الدکتور احسان عباس » بيروت » ۱۹۱۸ . 

« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » » أحمد بن یی بن أحمد بن عميرة 
الضبي » القاهة ‏ 1937 . 

« مقدمة ابن خالدون » تحقيق الذکتور على عبد الواحد وافي » القاهرة » ٠1۹1١‏ ( اربعة 


» مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » محمد عبد الله Oke‏ » القاهرة ١»‏ الطيعة WU‏ ) » 
oy‏ . 


« تاريخ مسلمي أسبانيا » » ر . دوزى » ترجمة الذکتور حسن حبشي » القاهرة » ۱۹۲۳ ۰ 
y‏ انظ الاجم الأجنبية رقم 11 ) : 
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نقد : é iz‏ 
1 ۳ . العجوز والليل 
an‏ 9 الضرية الق 
جوزيي ad‏ ۰ 
تشارلز دارون a‏ 
الاستاذ میس فجلة 
من بروت الى shay‏ 


مسرحية 

95 nen 5 ¡RO 

هله حال الدني )= on‏ ص 

5 37 ( شون اوفالن ) =e‏ 
غرفة وق ال 


) جوزف کونراد ) 


جمیع الحقوق محفوظه للمؤلف 
الطبعه LAN‏ — القاهرة ۱۹۸۳ 


رقم الایداع بدار الکتب 
AY ۱‏ 


انتبی طبع هذا الکتاب 
llas‏ انترناشیونال برس 
فى ۲۷ ینایر MAY‏ م 
الموافق ۱۳ a‏ ۱2۰۳ ه 
القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
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۵ جمال ااشاهد — مديئة الصطيين ت ۸۱۷0۹ 


HISTORY OF THE MORISCOS 


A.S. BISHTAWI 


تصويب 
* 2 
باقيا 
باق 


ولكن الجزية لى ولكن الجزية لم مجح فى 


a‏ المنفيين 
ال وجهات الأندلسيين call‏ 
ی مد ail‏ الأندلسيون بعد النفى 
Sheth‏ ومواضع معرية | ديل الأعلام والوا 
دورا واسترا dy zaz‏ 9 
سانش Val‏ 2 

نشو الثالث فى سالشو i‏ ت 
طلبيرة طبيرة dá‏ 
توزع الأندلسيون 
4 لسیون ened on‏ 
السحیت ive Lil‏ 1 
a‏ السحبت أسبائيا من مدينة 


أم ذكرة 


قاطية للأندلس راسمة باستسلام غرناطة معالم كارثة لم یعرف الوطن ll‏ ها . ولکن 
زوال السلطة الاسلامية عن شبة جزيرة ايرية لم یتضمن زوال الأندلسيين . وأن تمكنت 
قشتالة من تقويض الجسد الاندلسي فإنها لم تستطع السيطرة على الروح 

هذا الكتاب محاولة جادة لتسليط الضياء على تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة , 
وازالة الغموض الذي لف سيرتهم . وانصافهم من الوقع الاذي احتلوه كحاشية في مجلدات 
التاريخ الأندلسي . وهو Lal‏ محاولة جديدة لكشف خيايا التار ج الأندلسي الموركي وسرد 
وقائع النضال الذي خاضه أكثر من ثلائة ملايين أندلسي في سبيل الحفاظ على وجودهم 
وعروبتهم ودينهم طرال قرنين كاملين نظموا خلانهما ثورتين مشرفتين تصدوا فیہما لاعتى قوی 
الارض في القرن السادس عشر . 

والکتاب صفحة جديدة لوضع نضال الأندلسيين المواركة ضمن اطارية الدولي Sly‏ . 
وتسجيل لوقفتهم في وجه محاولات التذویب التي نظمها كارلوس الخامس وفيليب الثاني 
وحام التفتيش ‏ ولدورهم في تقويض دعام الإمراطورية الأسبانية ورفع أعمدة التطور 
احضاری والإنساني في أوروبة ۱ 
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